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كلمة شكر                                    

 

ومن هنا أتوجه بشكري الأول إلى الله أن أعانني  لأزِيدَنَّكُملَئِن شَكَرتُم قال الله تعالى 

 على إخراج هذا البحث بهذه الصورة, راجية أن يكون عملي خالصاً لوجهه الكريم.

لابدَّ لكلِّ لقاء من فراق, ولابدَّ لكلِّ مشوار من نهاية, وها قد شارف مشواري على الانتهاء 

 والرجاء. بعد أن أمضيت خطواتي فيه بين الخوف 

ولا يبقى بعد ذلك إلا الكلمة الطيبة, وأيُّ كلمة هي أطيب من كلمة شكر أتوجه بها إلى 

من كان عطاؤه أبعد من أن يقاس بالكلام, ووفير علمه وسعة صدره أجمل عنوان, إنَّه 

 لشرف لي ووسام على صدري أن يكون مشرفي في هذا البحث 

 الدكتور عماد قطَّان

وحزني بمشارفة مشواري على النهاية وشعوري بأنَّ جهدي أقل ممَّا  -وخير كلام أخطه 

صلى اللـه عليه وسلم: )من صنع إليه معروفٌ  هو قوله -كنت أطمح إليه يغلب سعادتي 

  فقد أبلغ في الثناء(. فقال لفاعله جزاك الله خيراً

در الثقة التي فجزاك الله خيراً أن منحتني من ثمين وقتك, وأرجو من الله أن أكون على ق

 زرعتها فيَّ والتي لابدَّ أن تجد طريقها إلى النور. 

 

 الطالبة أروى تقوى

 

  



 - 7 - 

 مخطط البحث
 مقدمـة 

 الفصل الأول: قيام المسؤولية المدنية للصيدلي 
 حالات المسؤولية المدنية للصيدلي المبحث الأول:      

 المطلب الأول: بيع الأدوية             
   وإنتاجها المطلب الثاني: تركيب الأدوية            

 : أركان المسؤولية المدنية للصيدلي المبحث الثاني       
 المطلب الأول: الخطأ             
 وعلاقة السببية المطلب الثاني: الضرر            

 الفصل الثاني: أحكام المسؤولية المدنية للصيدلي
 : التكييف القانوني للمسؤولية المدنية للصيدلي المبحث الأول     

 المطلب الأول: المسؤولية العقدية             
 المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية              

 : نوع المسؤولية المدنية للصيدلي ووسائل دفعهاالمبحث الثاني       
 أخطائه الشخصية المطلب الأول: مسؤولية الصيدلي المدنية عن              
 المطلب الثاني: مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطاء مساعديه             

 الخاتمـة
  



 - 8 - 

 المجموعات والدوريات العربية
 

مجموعة القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات التنظيمية الناظمة لمهنة   المجموعة
 .8007الصيدلة, نقابة صيادلة سورية, الإصدار الثامن, 

 نقابة المحامين بدمشق. -مجلة " المحامون"  المحامون
 نقابة الصيادلة بدمشق. -النشرة الشهرية للصيادلة  النشرة

 
 القوانين العربية

 
بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات  3871لسنة  4القانون رقم   اتحادي

 الصيدلانية في الإمارات العربية المتحدة.
 .8003لسنة  70وتعديلاته رقم قانون الدواء والصيدلة  أردني

بشأن مراقبة التداول في المواد  3881 ( لسنة4قانون رقم )ال بحريني
 .في البحرين المخدرة واستعمالها والمستحضرات

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلية  سوري
 .3880لعام  38
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 قدمـةم
     

م ن أه م الموع وعات ال   و اً للدراسات القانونية, هامالمسؤولية المدنية مجالًا  عد  تُ 
 ؛أص    حاه المه    ن المدني    ة ع    ن أخط    ائهم المهني    ةمس    ؤولية , في التطبي    ق العمل    يا تثيره    

فالطبيب قد يخطئ في علاج المريض, والصيدلي في تركيب أو ص ر  ال دواء, والمهن دس 
 في رسم التصميم الهندسي, والمحامي في القيام بإجراءات التقاعي.

 ؛لثلاث   ة أن   واع م   ن المس   ؤولية المهن   ةيتع   رص أص   حاه المه   ن في نط   اق  ارس   تهم 
)تع  ويض ع  ن الض  رر ال   ي س  ببو, لش  خو م  ا(, والمس  ؤولية  civileالمس  ؤولية المدني  ة 

ع  دم ) disciplinaire)مخالف  ة ن  و الق  انون(, والمس  ؤولية التأديبي  ة  pénaleالجزائي  ة 
 احترام القواعد الأدبية والمهنية(.

أثارت المسؤولية الجنائية والمدنية في الميدان الطبي العديد من المشاكل في ساحة 
وما  ,مرجعها اتصالها بجسم الإنسان ,سؤولية من حساسية خاصةلما له , الم ؛القضاء

الأول حماية  ؛وه , المسؤولية تدور على محورين .يقتضيه ذلك من احترام وتقدير
المرعى  َّا قد يصدر من الأطباء والصيادلة من أخطاء تكون لها آثار سيئة, والثاني 

معالجة مرعاهم في جو مليء بالثقة توفير الحرية اللازمة له , الفئة في أداء عملهم و 
 . 3والاطمئنان

  , تدور محاور البحث حول المسؤولية المدنية لأحد أهم المهنيين وهو الصيدلي
فيها ه , المسؤولية,  قوموه , المسؤولية تثير العديد من القضايا, كالحالات ال  ت
سؤولية العقدية, والنظام وأركانها, والتكييف القانوني لها بين المسؤولية التقصيرية والم

                                                 
, 1800 ,المحلة الكبرى ,مصر ,دار الكتب القانونية ,الموسوعة القانونية في المهن الطبية, عدلي خليل - 3

 .4ص 
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وتفرعه إلى مسؤولية عن الفعل الشخصي ومسؤولية عن فعل  ,القانوني ال ي يحكمها
 الغير, والتعرص إلى الحالات ال  تنتفي فيها ه , المسؤولية.

وال   ي  ,في مج  ال ص  ناعة الأدوي  ةة الص  يدلي أتيته  ا م  ن التق  دم س  ؤوليتس  تمد م
ر ال    تق  دَّ  ,ي  وم جدي  د م  يلاد العدي  د م  ن الأص  نا  الدوائي  ة يش  هد م  ع ب  زوك ف   ر ك  ل  

ن ت دفق ع ة تج ا, ه  ا الطوف ان الن اجم ص عبيجع ل مهم ة الص يدلي ا أحياناً بالعشرات,  َّ 
 .من مشارق الأرص ومغاربهاوالأدوية تلك المستحضرات 

 الأمراص وعلاجهاه , الأدوية وإن كانت قد أسهمت في تخفيف  شك أنَّ لا
فبعض  ؛المستهلكين المتضررين من استعمالهامن ناحية أخرى كانت نقمة على  اإلا أنهَّ 

الأدوية يحتوي على مواد سامة, وبعضها يحتوي على مواد مخدرة تسبب الإدمان, 
وأكثر الأدوية تفقد مفعولها بمرور الزمن, وقد تتحول إلى مواد عارة بالإنسان, فضلًا 

عدم التقيد بالجرعات المحددة لاستعمال الدواء أو عن الآثار ال  يمكن أن تترتب على 
جانبية غير مرغوه فيها  تأثيراتالكمية المحددة في الجرعة الواحدة, كما أنَّ للأدوية 

قد يعاني منها المريض حتى في حال التقيد بتعليمات استعمالها, يُضا  إلى ذلك 
  مخاطر الاستعمال العشوائي للأدوية.

فإذا  ؛حدين وه سلاح ذيمكن القول عنه إنَّ ج منتَ خلاصة القول الدواء و 
أمَّا إذا استخدم في غير موععه فإنَّه , المرعىحياة استخدم بحكمة استطاع أن ينق  

 . وربما أدى إلى الوفاة أو الع ز التسمميضع الحياة في خطر 

صناعة الأدوية دخلت مجال التنافس الصناعي  أنَّ  ,زاد الأمر خطورة او َّ 
وقد لا يتردد بعضها في الل وء إلى الدعاية ال  تروج  ,والت اري بين الشركات المصنعة
 للدواء بغض النظر عن فعاليته.
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المنت   ات الدوائي  ة بم  ا تتض  منه م  ن  يؤك  د الواق  ع أنَّ م  ع وع  وح الحق  ائق الس  ابقة 
, ليس   ت منت    ات عادي   ة يمك   ن الاس   تغناء ررامخ   اطر تزي   د م   ن احتم   الات وق   وع الأع   

 .  قد يكون ه ا الشيء هو حياته...يفقد شيئاً  افمن يستغني عنها إنَّّ  ؛عنها

يعت  بر تق  دش المش  ورة الدوائي  ة م  ن أه  م المس  ؤوليات المناط  ة بالص  يدلي, وم  ن هن  ا 
ترش    يد في ل    ه دور الص    يدلي ف ,أبج    ديات العم    ل الص    يدلاني المح    تر ن م     ع    د  ه    ا تُ ولعلَّ 

, فض لاً ع ن الاستعمال العشوائي للأدوية, لاسيما تلك ال  تصر  ب دون وص فة طبي ة
 دور, الأساسي في مجال تنفي  الوصفات الطبية.

, فق  د الدوائي  ة الحديث  ةتط  ور العل  وم الطبي  ة والص  يدلانية وانتش  ار الدراس  ات وم  ع 
الص   يدلي أن يت   ابع ه    ا التط   ور ع   ن كث   ب, ح   تىَّ لا يواج   ه م   ا ق   د  واجب   اً عل   ىأص   ب  

 يترتب على جهله بأصول الفن من مسؤولية.

 :   مهنة الصيدلة عنلمحة تاريخية  - 0

, قديم   ة ق   دم معرف   ة العق   اقير والنبات   ات الطبي   ةالمهن   ة ال     ي   دور حوله   ا البح   ث 
تط    ور ا تم    ع  ثَّ "العشَّ    اه الأول",  يج    ره الأعش    اه المختلف    ةابت    داءً ك    ان الم    ريض و 

 يقدم   ه إلىيص   ف ال   دواء ثَّ يحض   ر, بنفس   ه و  ,فأص   ب  الطبي   ب والص   يدلي رج   لاً واح   داً 
ب   ين ت   اريخ  التفرق   ةوفي ه    ا المق   ام م   ن الص   عب  ,دون وس   يي بينهم   اليتناول   ه  الم   ريض

   .الطب والصيدلة

حة ب       ين دون ب       روز ح       دود واع        ,كان      ت المس       ؤولية معاص       رة للمهن       ة ذا       ا
ك ان عل ى الطبي ب أن ففي مصر القديم ة   ,رالمسؤوليتين المدنية والجزائية من  أقدم العصو 

ة مس  ؤولية يس  ير بمقتض  ى القواع  د المق  ررة في الس  فر المق  دس, وعن  د ذل  ك لا يتع  رص لأيَّ  
, ول وح  وج ود كهن ة عها وفشل في معالجت ه يعاق ببِ ا إذا لم يتَّ مات المريض, أمَّ  حتى لو

طبق  اً لدس  تور الأدوي  ة, وال   ي ك  ان محرم  اً تغي  ير  والعق  اقير تحض  ير الأدوي  ةمتخصص  ين ل
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تض منت ش ريعة حم وراص نصوص اً خاص ة بالأطب اء  وفي باب ل. 3ة مقادير لل رعات فيهأيَّ 
الأطب اء في حال ة وف اة  تف رص عل ىوذكرت الغرام ات ال   (,  880 – 837)في المواد 

 مالروم  ان إلى  تطبي ق نص  وص القواع د العام  ة لع  د . ولج أ8الم ريض نتي   ة س وء علاجه  م
ا في ف    ارس والهن    د فق    د ورد في الكت    اه المق    دس أمَّ    .  1وج    ود قي    ود خاص    ة بالأطب    اء

ق    وانين ت    نو عل    ى وتض    من  ,العلوم الطبي    ة والص    يدليةب    البيان    ات الخاص    ة  (فاندي    دا,)
في تحدي   د ويرج   ع إلى اليون   ان الفض   ل . 4عق   اه الطبي   ب ال    ي يخط   ئ في مزاول   ة مهنت   ه

وهن   ا  . 9أدبي   اً  واجب   اً يمث   ل ال    ي  س   م أبق   را آداه المهن   ة, وأش   هر م   ا ع   ر  ع   نهم قَ 
بع   ض القبائ   ل البدائي   ة في أواس   ي إفريقي   ا كان   ت تل    أ إلى محاس   بة الطبي   ب عن   د وف   اة 

 .  1م نباً  دَّ المريض, وذلك بإعطائه أحد سموم الت ربة, فإذا نجا كان بريئاً وإلا عُ 

                                                 
الهيئة المصرية العامة  ,في العصر الفرعوني 3ج ,تاريخ الطب والصيدلة المصرية ,السمير يحيى الجمَّ  - 3

 .318 ص ,3884 ,القاهرة ,للكتاه

))إذا ترتب على العلاج موت عبد  لو  لرجل فقير على أنَّه  838نصت المادة على سبيل المثال  - 8
الطبيب المسلم  ,هشام إبراهيم الخطيب وآخرون. على الطبيب أن يعوعه  لوكاً بدله((ه يجب فإنَّ 

 .91 ص ,3883 ,الأردن ,عمان ,دار اليازوري العلمية ,وأخلاقيات المهنة

فإنَّ الطبيب وفقاً له ا القانون و  ,اص بالأعرار اللاحقة بالغيرالخكان لدى الرومان قانون أكويليا   - 1
عن التعويض بسبب عدم الدراية الكافية عند إجرائه عملية لأحد العبيد أو إذا أعطا, دواء يعتبر مسؤولًا 

))إذا نجم عن دواء على أنَّه أما قانون كورنيليا ال ي يعالج المسؤولية من الناحية الجزائية فينو  ,فمات
ينفى المعطي في جزيرة أعطي لأجل إنقاذ الحياة أو للشفاء من مرص أن توفي ال ي أعطي إليه ه ا الدواء 

 المسؤولية المدنية للطبيب ,عبد السلام التونجي. إذا كان من طبقة راقية ويعدم إذا كان من طبقة وعيعة((
 .48 ص ,دون ذكر مكان وتاريخ الطبع في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن,

دون ذكر عام  الجزء الثاني, /ج 8 ,الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العره ,محمد كامل حسين - 4
 .103 ص ,ومكان الطبع

 ,المملكة العربية السعودية ,جدة ,دار المنارة ,المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب ,محمد علي البار - 9
 .89 ص, 3889

 .889 ص, 3871 ,جامعة دمشق ,تاريخ وتشريع وآداه الصيدلة ,محمد زهير البابا - 1
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ا عرف     ت العص     ور الوس     طى في أورب     ا إلا أنهَّ      فيالت     أخر  سم     ةم     ن رغم عل     ى ال     و 
مق   ابلاً لش   فاء  الطبي   ب أتع   اه كان   تدني   ة  المم   ن الناحي   ة , و 3زائي   ةالجالمس   ؤولية الطبي   ة 
 .  8ق الطبيب في شفاء المريض سقي حقه في طلب ه , الأتعاهالمريض, فإذا لم يوفَّ 

إلى عل  م الص  يدلة,  الع  ره ه  م أول م  ن وع  ع قواع  د ص  ناعة الأدوي  ة, وطوروه  ا 
الفص  ل ب   ين  ه   ي أه  م مي   زة تس   ل للع  ره في ه    ا ا   الالص   يدلاني, و  ةوأوج  دوا مهن  

 .  1الصيدلية  "وبيت الصر "العيادة    "بيت الوصف"

ظه   رت طبق   ة العط   ارين, ال     اختص   ت ببي   ع الأعش   اه النباتي   ة ومعالجته   ا, ثَّ 
فك  ان العط  ار يتلق  ى الوص  فة  تحول  ت أكث  ر حواني  ت العط  ارين لتحض  ير الأدوي  ة وبيعه  ا,

 الطبية من الطبيب المعالج, ويحضر الدواء للمريض, ويعلمه كيف يستعمله. 

كان   ت الص   يدلة م   ن أرب     أن   واع الت    ارة عن   د الع   ره والمس   لمين, لك   نَّ بع   ض 
وربم  ا طل  ب م  ريض الت   ار اس  تغل وا حري  ة الت   ارة به   ا الحق  ل فص  اروا يغش  ون الأدوي  ة, "

يدلاني أو لم يك  ن عن  د, من  ه, فك  ان يعط  ي الم  ريض ش  يئاً آخ  ر ب  دل دواء لا يعرف  ه الص  
ظهر نظ ام الحس بة ال  ي يق وم عل ى الأم ر ب المعرو  والنه ي , ول لك 4"الدواء المطلوه

                                                 
لى أسرة المريض ويتر  لها الخيار إم الطبيب عدم عناية الطبيب أو جهله يسلَّ  إذا مات المريض بسبب - 3

المسؤولية  ,عبد السلام التونجي .أما إذا لم يثبت حصول خطأ منه فلا يسأل ,بين قتله أو اتخاذ, رقيقاً 
 .48ص  ,مرجع سبق ذكر,, المدنية للطبيب

 ص ,8004 ,لبنان ,طرابلس ,المؤسسة الحديثة للكتاه ,المسؤولية المدنية للطبيب ,طلال ع اج - 8
13.   
, بيروت ,دار الغره الإسلامي ,بحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند العره ,إبراهيم بن مراد - 1

   .383 ص ,3883

 ص, 3878 ,بيروت ,مؤسسة الرسالة, إسهام علماء العره والمسلمين في الصيدلة ,عبد الله الدفاع - 4
381.   
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ا كث   ر ولمَّ    , وعُ   ين  في ك   ل  مدين   ة كب   يرة عمي   د للص   يادلة لمراقب   ة الص   يدليات,3ع   ن المنك   ر
تفت  يتح ومحاس  بة وامتح  ان, واس  تمر في التط  ور الغ  تح تح  ول نظ  ام الحس  بة إلى أول نظ  ام 

, وس  نت الق  وانين ال    تف  رص عل  ى 8ح  تى أص  ب  نظ  ام مزاول  ة للمهن  ة كم  ا يع  ر  حالي  اً 
م  ن يتع  اطى ص  ناعة الص  يدلة أن يحص  ل عل  ى ت  رخيو م  ن الحكوم  ة ب   لك, بع  د أداء 
امتحان   ات خاص   ة في معرف   ة العق   اقير وط   رق تجهيزه   ا وقي   د أسم   ائهم في س    ل الج   دول 

 .1اص ب لكالخ

ب ولم م   ن تطبَّ   « م   ن خ   لال قول   ه , عن   د المس   لمينعرف   ت المس   ؤولية الطبي   ة 
 .  4»يعلم منه طب قبل ذلك فهو عامن

م ن  ص ناعةه لا يح ل لأح د أن يتع اطى ه ا الحديث يدل بلفظه وفحوا, عل ى أنَّ 
في  وبمفه وم المخالف ة للمع ل ال وارد ,غ ير, م, س واء ك ان طب اً أاوهو لا يحس نه الصناعات

                                                 
انظر تفصيلًا: عبد الناصر كعدان, محمد ناظم مهروسة, أده الطبيب في التراث الطبي العرص  - 3

 على:  8008 /8 /8, متوفر بتاريخ 48 - 18الإسلامي, حلب, ص 

www.ishim.net/ankaadan6/AdabTabeeb.doc 
 .18 ص ,3871 ,الأردن ,عمان ,دار المستقبل ,تاريخ الصيدلة ,أحلام استيتية - 8

 .139, مرجع سبق ذكر,, ص الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العره, محمد كامل حسين - 1
 - 343, ص 3884ج: الجزء الثامن, مكتبة دار الباز, مكة المكرمة, 30سنن البيهقي الكبرى,  - 4

, 839: ص 4ج - 381, 389: ص 1, ) ج3811ج, دار المعرفة, بيروت, 4سنن الدار قطني, 
ج: 1السنن الكبرى للنسائي,  – 389ج: الجزء الرابع, دار الفكر, ص 4أص داود, سنن  –( 831

سنن  – 847, ص 843, ص 3883الجزء الرابع, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
, ص 3871ج: الجزء الثامن, مكتبة المطبوعات الاسلامية, حلب, الطبعة الثانية, 7النسائي: ا تبى, 

. متوفرة في: مكتبة الفقه 3347ج: الجزء الثاني, دار الفكر, بيروت, ص 8ن ماجه, سنن اب – 98
وأصوله, إعداد الخطيب للتسويق والتوزيع, مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي, عمان, الأردن, الاصدار 

 ,ابن قيم الجوزيةوانظر:  -, مكتبة محمد شعشاعة 2CDموسوعة الكتب الاسلامية  - 3888, 9,3
 .87 ص ,3884 ,دمشق ,مكتبة دار البيان ,ب النبويالط
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الطبي  ب لا يس  أل ع  ن الض  رر ال   ي يص  يب الم  ريض م  ا دام الم  ريض ق  د  ف  إنَّ  ,الح  ديث
 .  3ولم يقع من الطبيب خطأ في العلاج ,أذن له بعلاجه

 :8واقع مهنة الصيدلة اليوم والتحديات التي تواجهها - 9

يعتقدون , ال ين غير واع  لدى الكثيرين مجتمعاتنالا يزال دور الصيدلي في 
الدواء للمريض أو تركيب بعض  على تسليم يقتصر عمله الصيدلاني "سمَّان"أنَّ 

, وأنَّ عملية بيع الأدوية لا تتطلب غير معرفة قراءة الخطو  المتداخلة الأدوية البسيطة
 للأطباء, لكنَّ حلم الصيادلة هو تغيير ه , النظرة حولهم.

على الرغم من حساسية مهنة الصيدلة لارتباطها المباشر بصحة الإنسان, فقد 
نالها العبث والعشوائية إلى حد  فقدان الثقة ببعض القائمين عليها, وه ا ما تشير إليه 
الوقائع ال  توع  مدى الخلل ال ي تعاني منه مهنة الصيدلة, بدءاً من ظاهرة تداول 

ق بدون عوابي, وتقمو بعض الأشخاص "أو من الأعشاه الموجودة في الأسوا
يسمون أنفسهم العطارين" الأعمال الصيدلانية لتحضير الدواء وصرفه, لدرجة بات 
يطلق عليهم تسمية "الصيدلي الشعبي", مروراً بالبقال والخضري ال ي أعا  علب 

                                                 
)دراسة تأصيلية مقارنة بين الشريعة الإسلامية  مسؤولية الطبيب المهنية, عبد الله بن سالم الغامدي - 3

 ص ,3888 ,جدة ,دار الأندلس الخضراء والقوانين المعاصرة مع دراسة معمقة للنظام السعودي(,
880. 

 -31119جريدة البعث, الأعداد ) - 8, ص 8007, 30878جريدة تشرين, العدد  - 8
جريدة الثورة, العددان  - 7, ص 8, ص 8007(, 31191 -31881 -31141 -31194

مجلة صهيب جاسم, الأدوية المغشوشة تغرق العالم,  - 4, ص 1, ص 8007(, 31944 -31938)
, ص 8007, 110جريدة الوطن, العدد  - 9, ص 8008 ,السنة الرابعة ,81العدد سورية,  ,المحيي
, دار الشرق 303مروان دراج, ظاهرة تزداد اتساعاً الصيدليات تتحول إلى دكاكين, الأزمنة, العدد  -33

 على: 8007 /8 /10جريدة النور, متوفر بتاريخ  - 14, ص 8007للطباعة والنشر, دمشق, سورية, 
www.an-nour.com/old/193/locality/locality-01.htm - 31k 
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طباء الدواء وحليب الرعع على رفو  محله, وصولًا إلى ظاهرة بيع الأدوية من قبل الأ
 في بعض المناطق. 

وما يؤسف له أنَّ بعض المنت ات "كمعاجين الأسنان ومضادات الصداع 
والمقويات...الخ" تباع على البسطات ولدى البائعين الجوالين, في الساحات وزوايا 
شوارع المدن الرئيسة إلى جانب البطاريات التالفة وسيديات الأفلام الإباحية بأسعار 

 منافسة. 

لباه مفتوحاً على مصراعيه لدخول الأدوية الأجنبية, أو تلك وأصب  ا
الأصنا  الدوائية المختلفة ا هولة المصدر أو المهربة أو المزورة "غير النظامية", ال  

دول  سورية وفي بعض في المناطق الفقيرة فيأغرقت السوق. ومن جانب آخر نشهد 
لا و إمكانية اختيار الدواء كماً وكيفاً, تتر  له  تحول الصيدلي إلى طبيبظاهرة , الجوار

 الأعرار.تسبب بالكثير من ت , الظاهرةه  شكَّ أنَّ 

غياه  ةر اهولم تسلم المنشأة الصيدلانية من ه , التعديات, فما تزال ظ
إيجار الشهادات الصيدلانية مقابل الحصول على أجر ظاهرة  عن صيدليته, و ليالصيد

مع  الدورتبادلوا  وبتنا نشاهد أشخاصاً غير مؤهلين ,شهري ربما لا يخلو من الإغراء
 , فيديرون الصيدليات وهم لا يعرفون عن الأدوية إلا ألوانها. الصيدلي المالك الغائب

فالصيدليات تتحول إلى ما , وفي شق آخر للمسألة ثمَّة ظاهرة تزداد اتساعاً 
يشبه "البقاليات" أو "الدكاكين" أو "السوبر ماركت", من خلال عرص أصنا  من 
الشامبو والعطور ومستحضرات الت ميل وألعاه الأطفال, ال  تزخر بها الصيدليات 

فهل تحولت مهنة الصيدلة من مهنة إلى تجارة بحتة  ,وتتصدر واجها ا بدلًا من الأدوية
Business ؟تجارمجرد وهل تحول الصيادلة إلى ؟ 

 تساؤلات البحث: -4
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 ارسة المهنة الصيدلانية, الكثير من المسائل واقع الحال فيما يخو أفرز 
وخاصة في ا ال العملي, , والنقاش القانونية, ال  تطرح نفسها على بسا  البحث

 وأتها:  ,وتحتاج بدورها إلى حلول قانونية

قوانين بمزاولة مهنة الصيدلة؟ وأين يمارس التسم  له من هو الشخو ال ي  -3
 مهنته؟ وما هي الضوابي القانونية لعمله؟

إخلاله بها مسؤوليته  يثيرما هي الالتزامات المترتبة على الصيدلي, وال   -8
 المدنية؟

وصفة  بموجبالموصو  هل يملك الصيدلي الحق في رفض صر  الدواء  -1
 ؟طبية

الدواء بموجب وصفة طبية, فهل يعني ذلك أنَّ  إذا كان الأصل أن يتم بيع -4
 الصيدلي لا يتحمل المسؤولية  رد أنَّه أعطى الدواء طبقاً لما جاء في الوصفة؟

م  ا ه  و موق  ف الق  انون م  ن قي  ام الص  يدلي بمه  ام ه  ي م  ن اختص  اص الطبي  ب,  -9
ال   الحالات الطارئة  في الأمرمثل بيع الدواء بدون وصفة طبية؟ وهل يختلف 

  له    ا ف    المستش    فيات ويك    ون أول منإلى العي    ادات و ص    عوبة في الوص    ول تج    د 
 ؟ صيدليةال

فالمهن  ة الص  يدلانية ه  ي  أث  ير التس  اول ح  ول الص  فة الت اري  ة لعم  ل الص  يدلي؛ -1
, والسؤال هل يمكن للناحية الت اري ة أن شيء مهنة إنسانية وأخلاقية قبل كل  

 تتغلب على السمة الإنسانية له , المهنة؟
ال    أث  ارت خلاف  اً في  الإش  كالات القانوني  ةالبح  ث يع  الج ع  دداً م  ن  كم  ا أنَّ  -8

الفق    ه والقض    اء, وال      تتعل    ق بالطبيع    ة القانوني    ة لمس    ؤولية الص    يدلي المدني    ة, 
  والأساس ال ي تقوم عليه.

إذا كان الدواء سلعة, لكنَّه ليس كباقي السلع, وهنا يطرح التساول هل يمك ن  -7
 المدني بحماية مستهلك الدواء؟أن تفي نصوص القانون 
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 ما هي الوسائل ال  يمكن للصيدلي التمسك بها لدفع مسؤوليته المدنية؟  -8

 أهمية البحث: -3

 تت لى أتية البحث في ناحيتين علمية وعملية: 

 الناحية العلمية: 

المس     ؤولية المدني     ة ع     ن  يلاح       أنَّ  ,الأبح     اث القانوني     ة عل     ىطل     ع م     ن ي إنَّ  -3
 المدني  ة ع  ن أخطائ  ه المهني  ة الأخط  اء المهني  ة بش  كل ع  ام, ومس  ؤولية الص  يدلي

 في سورية.  بشكل خاص, لم تكن لتشكل موعوعاً لدراسات معمقة
ولية المدني    ة ع    ن لمس    ؤ خاص    ة ل اً ف    رد أحكام    يلم  الق    انون الم    دني الس    وري نَّ إ -8

وال     ,بوع  ع القاع  دة العام  ة في المس  ؤولية المدني  ة ىب  ل اكتف   ,الأخط  اء المهني  ة
 .3»ب عرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويضخطأ سبَّ  كل  « تقضي بأنَّ 

إنَّ لكل  مهنة قواعدها وخصوصيا ا ال  تجعل  ارستها قاصرة على  -1
أصحابها,  َّن زاولوها بعد قطف ثمار علومها المتنوعة على مقاعد الدراسة, 

لال الممارسة العملية, وبناءً على ه , القواعد تمَّ وعع القوانين أو من خ
الناظمة لعمل كل  مهنة, منعاً للممارسات ال  تنعكس سلباً على الأداء 

 .القوانينه , ا يقتضي الوقو  عند نصوص ,  َّ المهني

   :الناحية العملية

سته لمهنته, قد إنَّ إخلال الصيدلي بالالتزامات المفروعة عليه في نطاق  ار  -3
يعر عه للمثول أمام القضاء المدني أو الجزائي, ول ا أصب  من واجب 

ليكون على بينة  ,أن يتمتع بثقافة قانونية ,بل ومن مصلحته أيضاً  الصيدلي,
 .الأدوية هلا من الوعع القانوني للحوادث المتصور وقوعها بسبب است

                                                 
 من القانون المدني السوري. 314المادة  - 3
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وم   ن جه   ة أخ   رى ف   إنَّ الم   ريض ق   د يلحق   ه الض   رر نتي    ة اس   تهلا  الأدوي   ة,  -8
فلابدَّ أن يحا  علم اً بالقواع د القانوني ة ال   تحك م مس ؤولية الص يدلي, و كن ه 

 من الحصول على حقه في التعويض عن الضرر ال ي أصابه. 
, أن يض ع نص ب للمهني ين من يبحث في مجال المس ؤولية القانوني ة ويجب على

عيني  ه مص  لحة المس  تفيد م  ن الخدم  ة المهني  ة )الم  ريض( بالدرج  ة الأولى, وم  ن ثَّ 
 تحقيق التوازن بينها وبين مصلحة مقدم الخدمة )الصيدلي(.

يتطل ب البح ث الرج  وع إلى س احة القض اء لمعرف  ة م ا ج رى علي  ه العم ل بش  أن  -1
 المسائل القانونية ال  يثيرها.

لم تجد صدى لها في  ,الصيادلة في سوريةوهنا تأتي الإشارة إلى أنَّ أخطاء 
نظراً لامتداد هامتح التسام  على حساه المطالبة  ؛ملفات القضاء

بالتعويض في مجتمعنا, أو لأنَّ الأمر لا يتعدى تقدش شكوى إلى وزارة 
 الصحة أو نقابة الصيادلة ال  تقتصر على فرص عقوبات تأديبية. 

ني والص  حي في ال   بلاد الغربي   ة جع   ل الن   اس بالمقاب  ل ف   إنَّ انتش   ار ال   وعي الق   انو 
إلق  اء الل وم عل  ى  لا ي ترددون في م, ل  لك فه  س لامتهم الجس  ديةقيم  ة ي دركون 
عمَّ ا لحقه م م ن  تع ويضعل ى من ه  للحص ولدفعه إلى قفو الا ام و  الصيدلي
الأجنبي     ة التطبيق     ات القض     ائية ول      لك ك     ان لاب     دَّ م     ن الرج     وع إلى ع     رر, 
 مؤشرات نستدل بها في رسم الخطو  الأساسية للبحث.  , باعتبارها المتعددة

, في ا  ال الم دني البحث دراس ة المس ؤولية ال   يرتبه ا خط أ الص يدلييتناول ه ا 
  .ويخرج عن نطاق ه , الدراسة ما يتعلق بالمسؤوليتين الجنائية والتأديبية للصيدلي

الطبية والصيدلية السوري محور الدراسة في ا ال العملي قانون مزاولة المهن 
, مع الإشارة إلى نصوص بعض 3880لعام  38رسوم التشريعي رقم الصادر بالم
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مهنة الصيدلة في  مزاولةقوانين  الرجوع إلىأحياناً و , 3القوانين العربية في ه ا الشأن
ن أمَّا محور البحث في ا ال القانوني, فهو القواعد العامة في القانو الولايات المتحدة. 

فرنسا, وأحياناً موقف القانون مصر و السوري, مع مقارنتها بموقف الفقه والقضاء في 
 والقضاء الأمريكي. 

وغياه دور القضاء السوري في  ؤلفاتيعود اختيار الدراسة المقارنة إلى قلة الم
المتمثل و ه ا الموعوع, يضا  إلى ذلك التوجه العام ال ي يسود الدراسات القانونية 

عملية للقوانين الت ربة الفي الدراسة المقارنة, ال  تعود بالفائدة في الإطلاع على 
 .والاستفادة منها في كشف عيوه القانون الوطني وسد  ثغراتهالأخرى 

 دراسة ه ا الموعوع تقسم إلى فصلين:  فإنَّ  ,وعلى عوء ما تقدم

 :الأول ؛ويش      مل مبحث      ين ,قي      ام المس      ؤولية المدني      ة للص      يدلي :الفص      ل الأول
 .أركان المسؤولية المدنية للصيدلي :والثاني ,حالات المسؤولية المدنية للصيدلي

 :الأول ؛ويع   الج في مبحث   ين ,أحك   ام المس   ؤولية المدني   ة للص   يدلي :الفص   ل الث   اني
ن  وع المس  ؤولية المدني  ة للص  يدلي  :والث  اني ,التكيي  ف الق  انوني للمس  ؤولية المدني  ة للص  يدلي

  .ووسائل دفعها

                                                 
نظام مزاولة المهن وفي المملكة العربية السعودية:  - 3899لسنة  388انظر في مصر: القانون رقم  - 3

وفي الإمارات العربية المتحدة:  - ه  3481 /33 /4 تاريخ 98/مالمرسوم الملكي رقم الصحية الصادر ب
وفي الأردن: قانون  - بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية 3871لسنة  4القانون الاتحادي رقم 

 118رقم تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفي لبنان: قانون  - 8003لسنة  70الدواء والصيدلة وتعديلاته رقم 
بتنظيم مهن الصيدلية والوسطاء ووكلاء  3871( لسنة 1قم ): القانون ر وفي قطر - 3884 /7 /3تاريخ 

وفي  - 38/8001 /1وفي فلسطين: نظام مزاولة مهنة الصيدلة تاريخ  -مصانع وشركات الأدوية 
     .8003لسنة  91والسموم رقم  الصيدلة السودان: قانون
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 الفصل الأول
 قيام المسؤولية المدنية للصيدلي

 
  



 - 26 - 

 تمهيد: 

 

 الم دينالت زام « ابأنهَّ   ع رَّ وتُ , م ن الق انون الم دني هام اً المسؤولية المدنية جزءاً تعُد  
الت زام « . أو ه ي3»ترت ب عل ى إخلال ه بواج ب ق انوني يق ع علي هالض رر ال  ي  بتعويض

 .8»الضرر ال ي سببه لشخو آخر شخو بتعويض

, والمحاور ال  ي دور للصيدلييتناول ه ا الفصل البحث في قيام المسؤولية المدنية 
فتش مل البح ث في الح الات ال   ت نهض فيه ا  ؛حولها تغطي مساحة هامة من الموع وع

في مج الي بي ع ل ى عاتق ه امات ال  تقع عمسؤولية الصيدلي المدنية, وتتمثل بدراسة الالتز 
  , وال  يستتبع إخلاله بها قيام مسؤوليته المدنية.الدواء وتركيبه

لا يكفي توفر حالة م ن ه  , الح الات لمس اءلة الص يدلي م دنياً, ب ل فإنَّه ومن ثَّ 
م  ن خط  أ وع  رر  ,طبق  اً لقواع  د الق  انون الم  دني لاب  دَّ أن تس  ت مع ه   , المس  ؤولية أركانه  ا

 وعلاقة سببية.

 وتتم دراسة ه ين الشقين في مبحثين متتاليين: 

 ليحالات المسؤولية المدنية للصيد المبحث الأول:

 المبحث الثاني: أركان المسؤولية المدنية للصيدلي 

                                                 
رادية(, جامعة دمشق, مركز التعليم أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإ - 3

 .1, ص 8009المفتوح, قسم الدراسات القانونية, 
 ,مطبعة اتحاد الجامعات ,الجزء الأول :ج8, النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزام( ,أنور سلطان - 8

 .178 ص ,دون ذكر تاريخ الطبع ,الاسكندرية
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 المبحث الأول
 حالات المسؤولية المدنية للصيدلي

 

 تمهيد: 

مس    ؤولية ق    د تث    ير , الأدوي    ةاس    تهلا  الأع    رار ال      تلح    ق الم    ريض بس    بب  إنَّ 
 .أو مسؤوليتهم مجتمعين, , أو صانع الدواءأو الصيدلي, الطبيب

وله وح د, ح ق التعام ل م ع  ",الصيدلي البائع"أحدتا ويسمى  ؛الصيادلة نوعان
والث اني وه و  ,وه و المن و  ب ه تنفي   الوص فة الطبي ة ,بيع الدواء يستأثر بمهمةالجمهور, و 

ولا يح ق ل ه ص ر  ال دواء , باش رة م ع الجمه ورويحرم عليه التعام ل م", الصيدلي الصانع"
دور, يقتص  ر عل  ى إنت  اج الأدوي  ة وتوزيعه  ا بالجمل  ة عل  ى  طبي  ة, ب  ل إنَّ  وص  فةعل  ى  بن  اءً 

 .3الصيدليات

ف   إنَّ العم   ل الص   يدلاني يش   مل مج   الين ه   امين يك   ادان لا  ,بن   اءً عل   ى م   ا تق   دم
ول ه    ا المبح   ث دراس   ة بي   ع الأدوي   ة, وتركي   ب الأدوي   ة وإنتاجه   ا, ويتن   ا ؛ينفص  لان ت   ا

 حالات المسؤولية المدنية للصيدلي في ه ين ا الين, في مطلبين مستقلين: 

   بيع الأدويةالمطلب الأول: 

   تركيب الأدوية وإنتاجهاالمطلب الثاني: 
  

                                                 
الطبية بين المفهوم القانوني والمسؤولية المدنية للصيدلي, دار أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة(  - 3

 .31, ص 30, ص 8008الجامعة الجديدة, الأزاريطة, الإسكندرية, 
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 المطلب الأول

 بيع الأدوية
 

يثب  ت ذل  ك في و  ,يص  ف الع  لاج ,يق  وم الطبي  ب ب  إجراء الفح  و الط  بيبع  د أن 
طبي  ة, وهن  ا يب  دأ العم  ل الص  يدلاني حي  ث يت   ه الم  ريض إلى الص  يدلية "الص  يدلي وص  فة 

يتص  دى ه   ا المطل  ب بص  فة أساس  ية , و الب  ائع", لص  ر  م  ا تحتوي  ه الوص  فة م  ن أدوي  ة
 للتعريف بالصيدلي البائع, وللمراحل ال  يمر فيها صر  الدواء. 

 الفرع الأول: التعريف بالصيدلي البائع
ويتم فيما  ,البائع هو آخر يد تعطينا الدواء بناءً على وصفة طبية 3الصيدلي

يلي التعريف بالصيدلي البائع, والمهنة ال  يمارسها "الصيدلة", والمكان ال ي يمارس 
 "الدواء", والوصفة الطبية "الروشتة".  يتعامل بهج ال ي فيه عمله "الصيدلية", والمنتَ 

 تعريف الصيدلي البائع: -أولاً 

                                                 
والعالم بخواص  ,الأدوية ويبيعها د  عِ )الصيدلاني( من يُ , احتر  الصيدلة )صيدل(الصيدلي لغة من  - 3

 8008 / 3 /31(, متوفر بتاريخ 8ع م الوسيي ). الم)الصيدلي( الصيدلاني, الأدوية )ج( صيادلة
. أحمد بن محمد بن  faculty.ksu.edu.sa/Dr.m.sabour/DocLib/waseet2.doc:على

أبو – 111, المكتبة العلمية, بيروت, بدون تاريخ طبع, ص3ج/ج8علي المقري الفيومي, المصباح المنير, 
, مكتبة أسامة 3ج /ج8المغره في ترتيب المعره, الفت  ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز, 

محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري, لسان العره,  – 480, ص3,  3888بن زيد, حلب, 
محمد بن أص بكر بن عبد القادر  – 171و ص 187, دار صادر, بيروت, ص 3,  33 /ج39

محمد  -399, طبعة جديدة, ص 3889, مكتبة لبنان ناشرون, بيروت, 3الرازي, مختار الصحاح, ج
. متوفرة في: مكتبة المعاجم والغريب 3183, ص 3بن يعقوه الفيروز آبادي, القاموس المحيي, ج

 , عمان, الأردن.3888والمصطلحات, مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي, الإصدار الأول, 
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 صفة الصيدلي: -0

أو يق وم  ,يص ر  الع لاجو  ,ي درس الوص فة الطبي ة ال  ي«عُر   الص يدلي, بأنَّ ه 
. وبعب  ارة م  وجزة الص  يدلي 3»وف  ق المواص  فات والقواع  د الص  يدلانية ,وتص  نيعه ,بت هي  ز,

enPharmaci  8»لمزاولة الصيدلة قانوناً الشخو المرخو «هو  . 

الص يدلي « :1مزاولة مهنة الصيدلة في س وريةوثمَّة شرو  يجب توفرها في من يود  
التس  يل في القانوني = الحص ول عل ى المؤه ل العلم ي المطل وه ت الانتس اه للنقاب ة ت 

ت الحص    ول عل    ى  مزاولت    ه المهن    ة فعلي    اً في الري    ف حص    راً لم    دة س    نتينوزارة الص    حة ت 
 .4»ترخيو دائم بممارسة المهنة

                                                 
 ,3881/ 10/38تاريخ  9833التصنيف المهني العرص المقر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  - 3
. عُر  الصيدلي بأنَّه ))ال ي يصنع ويركب ويصر  الأدوية والمستحضرات والسموم وفقاً 341 ص

لس وزراء العمل مج ,الدليل العرص الخلي ي الموحد للتصنيف المهنيللوصفات والقواعد الطبية المعروفة((, 
. أو هو ))ذلك الشخو ال ي يستخدم مهاراته العلمية في 810ص ,3881 ,والشؤون الاجتماعية

 /88تحضير وحف  وتركيب وصر  الأدوية((, ا لة الصيدلية السورية, نقابة صيادلة سورية, العدد 
 . 43, ص 8008/آذار

2 - New Hampshire Pharmacy Law Book, Laws & Rules As Of April 

2006, NH State Board of Pharmacy, p 41, XXII.  

 من قانون الصيدلة السوداني. 1انظر: المادة 

أ من قانون التنظيم  /31المادة  - في سورية 3880لعام  38المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم  - 1
الثانية من  المادة - 39ا موعة, ص, 3880م لعا 8النقاص لصيادلة الجمهورية العربية السورية رقم 

في  الخاص بخدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومن في حكمهم 8007للعام  7القانون رقم 
 , ومتوفر أيضاً على موقع نقابة صيادلة سورية فرع حلب:418, ص ا موعةسورية, 

 http://www.aleppo-pharma.com  
المصلحة العامة, قررت نقابة صيادلة سورية إصدار بطاقات تعريف للصيادلة أصحاه حرصاً على  - 4

 =, وذلك لوععها في مكان واع  على الرداء الأبيض,8008الصيدليات الخاصة, من أول عام 
للقضاء على ظاهرة تواجد أشخاص غير مؤهلين في الصيدليات, وليتمكن المواطن من التمييز بين =

 . 8, ص 8007(, 38ين في الصيدليات. النشرة, العددان )آذار, الصيادلة والعامل
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 :  الحصول على المؤهل العلمي -أ

الص   يدلة مهن   ة علمي   ة تحت   اج إلى دراس   ة جامعي   ة, وه    ا م   ا أكدت   ه التش   ريعات 
. عرف  ت الم  ادة الأولى 3ةفي الص  يدلبقص  رها مزاول  ة المهن  ة عل  ى م  ن يحم  ل ش  هادة  المهني  ة

الش  خو الحاص  ل « هبأنَّ  م  ن ق  انون مزاول  ة المه  ن الطبي  ة والص  يدلية الس  وري, الص  يدلي 
, م     ن إح     دى كلي     ات الص     يدلة في الص     يدلانيةالص     يدلة والكيمي     اء في عل     ى ش     هادة 

الجمهوري   ة العربي   ة الس   ورية, أو م   ا يعادله   ا م   ن ش   هادات الص   يدلة في ال   دول العربي   ة أو 
 .8»الأجنبية, وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها

 الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة: -ب

مهن    ة الص    يدلة في الجمهوري    ة ن ي    زاول أ ,الس    وريين م    ن الص    يادلة يج    وز لأي   لا
  .بمزاولة المهنة من وزارة الصحةدائم ترخيو حصوله على إلا بعد  العربية السورية

تتحق ق بارتك اه أي   مزاولة المهنةجريمة  أنَّ  ,وفي ه ا ا ال قرر القضاء المصري
فم   ن , والمداوم   ة, ولا يش  تر  فيه   ا التك  رار ول  و م   رة واح   دة عم  ل م   ن أعم  ال الص   يدلة

, ولم يكن  َّن توافرت فيهم الش رو  لمزاول ة ة طبية واحدةوصفه جهز ولو أنَّ  عليه يثبت
   .1بغير حق ه , المهنة مارسه يكون قد فإنَّ  مهنة الصيدلة,

 صفة البائع: -9
                                                 

 .من قانون الصيدلة الأردني 8المادة  -قانون الصيدلة الاتحادي من  3/9المادة  - 3
, الدار المتحدة, دمشق, 38/ج31منير شاكر, خير الدين حبي, موسوعة التشريع السوري,  - 8

 النقاص لصيادلة الجمهورية العربية السورية. من قانون التنظيم  8المادة  -381, ص 8004
 ,ق 38سنة  8084طعن  -3844 / 38 / 37جلسة  ,ق 34لسنة  3931طعن مصري رقم  - 1

. إبراهيم سيد أحمد, 3848 / 38 / 88جلسة  ,ق 38سنة  878طعن  -3848 / 38 / 31جلسة 
 =,مصر ,المحلة الكبرى ,القانونيةدار الكتب الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقهاً وقضاءً, 

الموسوعة القانونية في المهن  ,عدلي خليل  - 83, 80(, ص 83 - 80 - 78, القواعد )8008=
 .347 - 348ص الطبية, مرجع سبق ذكر,, 
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ه   و ال    ي يت   ولى بي   ع الم   واد الطبي   ة والكيماوي   ة ب   المفرق, وي   راد  الص   يدلي الب   ائع
الوص     فات الطبي     ة, وبي     ع المستحض     رات الخاص     ة, والم     واد الطبي     ة,  "ب     المفرق" تركي     ب

يج  ب أن تجتم  ع ص  فتان في الش  خو ح  تىَّ  إذن .3والكيماوي  ة, للاس  تعمال الشخص  ي
 .»الصيدلي البائع = الصيدلي القانوني ت البيع بالمفرق«: صيدلياً بائعاً  يعُدَّ 

م  ن لا يعُ  د  ابت  داءً ص  يدلياً  بن  اءً عل  ى ه   ا التحدي  د, لا يعُ  د  "ص  يدلياً بائع  اً" ك  ل  
قانوني    اً, كالطبي    ب ال     ي يبي    ع الأدوي    ة للمرع    ى, والب    ائع ال     ي يبي    ع الأدوي    ة عل    ى 
الأرص فة, وك  لك لا يعُ د  ص يدلياً بائع اً الص يدلي الق انوني ال  ي يعم ل في تج ارة الأدوي  ة 

 لا يج وز ل ه بي ع أو إنتاجها, أو في الدعاية الطبية, أو في المختبرات الطبية, فه ا الأخير
 -بالمعل المحدد أعلا,  -الأدوية بالمفرق 

ع   ر  المش   رع الس   وري الت   اجر بأنَّ   ه : ه   ل يعت   بر الص   يدلي ت   اجرا؟ً. والس   ؤال هن   ا
 .  8»الشخو ال ي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية«

يس     تفاد م     ن ه      ا ال     نو أنَّ الص     يدلي لا يكتس     ب ص     فة الت     اجر في الق     انون 
اح    تر  القي    ام بالأعم    ال الت اري    ة, يض    ا  إلى ذل    ك وج    وه قيام    ه الس    وري إلا إذا 

 بالعمل لحسابه الشخصي.

 العمل التجاري:  -أ   

ت  ردد الفق  ه في ب  اد  الأم  ر بالنس  بة إلى عم  ل الص  يدلي؛ إذ ل  وح  في البداي  ة أنَّ  ه 
ا تحت اج إلى  مجه ود يشتر  لممارسة ه , المهنة الحصول على إجازات علمية خاصة, وأنهَّ

                                                 
 من قانون الصيدلة الأردني.  10المادة  -اللبناني الصيدلة من قانون  34المادة  - 3

 رة السوري.من قانون الت ا 8المادة  - 8



 - 32 - 

ذهني كغيرها من المهن الحرة, فهي تعتمد كثيراً على ما يب ل ه الص يدلي م ن جه د وعل ى 
 . 3خبرته العلمية في تحضير الأدوية ال  يبيعها

, أن استقرا على اعتبار الصيدلة مهنة تجارية, 1, والقضاء8ثَّ ما لبث الفقه
اصر على شراء المواد واعتبار الصيدلي تاجرا؛ً لأنَّ الجانب الأكبر من عمل الصيدلي ق

الأولية وتركيبها ثَّ بيعها, وهو يقوم به ا العمل في محل له مظاهر المتاجر, أعف إلى 
ذلك أنَّه قد تضاءل في الوقت الحاعر نصيب العمل ال هني في ه , المهنة, نتي ة 

                                                 
, الدار العربية للموسوعات 30 /ج 80حسن الفكهاني, موسوعة القضاء والفقه للدول العربية,  - 3

 . 88, ص 3881القانونية, القاهرة, 
الحقوق الت ارية )الأعمال الت ارية والت ار والمت ر(, منشورات جامعة  ,جا  يوسف الحكيم - 8

مصطفى كمال طه, أساسيات القانون الت اري )دراسة  - 338ص  ,3888 دمشق, الطبعة الثامنة,
محمد فريد العريني, محمد السيد  - 94, ص 8001مقارنة(, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان, 

حسن الفكهاني, موسوعة  - 70, ص لبنان ,بيروت ,منشورات الحلبي الحقوقية الفقي, القانون الت اري,
 . وانظر: 88مرجع سبق ذكر,, ص  القضاء والفقه للدول العربية,

Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie): 12 / 4 / 2009 

http://www.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/partie1.html  
, المحكمة العليا )الغرفة الت ارية والبحرية(, 8003 /1 /80تاريخ  841703انظر: قرار رقم  - 1

عتبار, ا –نشا  صيدلاني  –حسب موعوعه  –الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية: ))عمل تجاري 
خطأ. المبدأ: يعُد  خطأ في تطبيق القانون اعتبار مهنة الصيدلة عملًا مدنياً, لعدم حيازة  –عملًا مدنياً 

 8008 /3 /31ارياً, و ارسة نشاطه بناءً على تصري  إداري((, متوفر بتاريخ الصيدلي س لًا تج
 - www.coursupreme.dz/index.php?p=valrecherche&page=93على:

ن الأعمال الت ارية, ومع ذلك فإنَّ صيدلي الصيدلية يقوم بأعمال الأنشطة العقلية )الفكرية( م  ))تستثل
))رأسمال  - (Cass. crim, 25 mai. 1905: DP. 1905.1. 399)الت ارة ويعتبر تاجراً((. 

 .Trib. civ. Aix, 22 janv. 1947: JCP 1947. II)رأسمال حقيقي للت ارة(( هو الصيدلي 

3876. note Savatier) –  ))الصيادلة ال ين يقومون بشراء الأدوية لبيعها يقومون بأعمال تجارية((
(C.A. Angers, 11 mai. 1951: JCP G 1951. II. 6344).. 



 - 33 - 

التطور ال ي طرأ على صناعة الأدوية؛ إذ أصبحت معظم الأدوية  مجهزة يشتريها 
 بثمن ثَّ يبيعها بثمن أكبر ويحقق ب لك الرب .الصيدلي 

 مفهوم الاحتراف:  -ب

يقصد بالاحترا  "تكريس الشخو نشاطه بش كل رئيس ي معت اد للقي ام بعم ل 
. أو "أن يش    كل العم    ل نش    اطاً أساس    ياً 3 مع    ين ح    تى يص    ب  حرف    ة ل    ه يرت    زق منه    ا"

عمل بقص د الارت زاق اعتياد الشخو  ارسة ال. أو "8لصاحبه يكسبه جزءاً من موارد,"
. أو "أن يترك   ز نش   ا  الش   خو المعت   اد في القي   ام ب   إبرام 1ه"وتحقي   ق الكس   ب م   ن ورائ   

 .4عقود معينة وتنفي ها, بحيث يعتمد على ه ا النشا  في اكتساه مورد رزقه"

بتطبي  ق مفه  وم الاح  ترا  عل  ى عم  ل الص   يدلي, نج  د أنَّ ه   ا العم  ل تت  وافر في   ه 
مهنة الص يدلة تش كل نش اطاً أساس ياً للص يدلي, وه و يعتم د صفة الاحترا , فممارسة 

 .  9على ه ا النشا  في اكتساه مورد رزقه

 الحساب الشخصي: – ـج

                                                 
 ,34جوي(, منشورات جامعة دمشق,    -بحري  -القانون الت اري )بري  إلياس حداد, - 3

 .18ص  ,8004

 .397ص  ,الحقوق الت ارية, مرجع سبق ذكر, ,جا  يوسف الحكيم - 8

 .399 ص, مرجع سبق ذكر, ,القانون الت اري ,محمد السيد الفقي - محمد فريد العريني - 1

ا موعة أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, مضمون الالتزام العقدي للمدين المحتر , منشور في:  - 4
 ,منشورات الحلبي الحقوقيةالجزء الأول: المسؤولية الطبية,  /ج4 ,المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين

 .48ص  ,8000 ,لبنان ,بيروت
يجدر بال كر أنَّ المدين لا يكون محترفاً إلا بالنسبة للالتزامات ال  تتعلق بمهنته, أمَّا الأعمال ال   - 9

يتعهد بتنفي ها ولا تدخل في مهنته ال  يحترفها, فيتساوى وععه فيها مع أي  شخو عادي لعدم 
مرجع سبق ي للمدين المحتر , احترافه ذلك العمل. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, مضمون الالتزام العقد

 .48ص , ذكر,
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ه    ا الش   ر  التفرق   ة ب   ين ن   وعين م   ن الص   يادلة؛ الص   يدلي ال    ي يمل   ك يقتض   ي 
ص  يدلية ويعم  ل فيه  ا باسم  ه ولحس  ابه, والص  يدلي ال   ي يعم  ل تابع  اً لص  يدلي آخ  ر يمل  ك 

 , فالأول يعتبر تاجراً بخلا  الثاني. صيدلية

 :3تعريف مهنة الصيدلة -ثانياً 
المهن  ة نش  ا  يمارس  ه اعتيادي  اً أح  د الأش  خاص للحص  ول عل  ى الم  وارد الض  رورية 

 . 8لوجود,
يقص    د ب     المهن الح     رة أي  عم     ل يش     كل تقديم     ه فائ     دة لل مه     ور, م     ن خ     لال 

ب ه م ن خ برة وكف اءة شخص ية أو استخدام شخو القائم به لملكاته ال هني ة وم ا يتمي ز 
 .1علمية أو فنية, وذلك لقاء مقابل يطلق عليه الأتعاه

عل  ى تع  داد الأعم  ال ال     ,التش  ريعات المهني  ة في تعريفه  ا لمهن  ة الص  يدلةدرج  ت 
 .  4تعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة

                                                 
و)علم الصيدلة( علم يبحث فيه عن العقاقير وخصائصها  ,مهنة الصيدلاني )الصيدلة(الصيدلة لغة  - 3

 (, مرجع سبق ذكر,.8. المع م الوسيي )وتركيب الأدوية وما يتعلق بها

(, دراسة تأصيلية تطبيقية ومقارنة, )ةمسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهني ,إبراهيم بن صالح اللحيدان - 8
 .7ص  ,م  8001 /ه   3488 ,الرياص ,جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ,رسالة ماجستير

 .87, مرجع سبق ذكر,, ص القانون الت اريمحمد السيد الفقي,  -محمد فريد العريني   - 1

قانون من  4المادة  -اللبناني الصيدلة ن من قانو  3المادة  -من قانون الصيدلة الأردني  38المادة  - 4
تعني  ارسة الصيدلة في قانون الصيدلة في  .فلسطينيالالمادة الثانية من نظام الصيدلة  -الصيدلة الاتحادي 

ولاية نيوهامبشير, الأعمال المهنية المقدمة من قبل الصيدلي, وال  تشمل فحو ومراجعة الوصفات 
والأدوات, والمشاركة في اختيار الدواء, وفي مراجعة استعمال الدواء,  الطبية, وتركيب وصر  الأدوية

 , والمحافظة على الس لات الصحيحة=والتخزين والتصنيف الصحي  والآمن للأدوية والأدوات
ومسؤولية النص  عندما تكون عرورية للقيم العلاجية, وعرص وتأدية ه , الأفعال والخدمات, وإدارة =

 New Hampshire Pharmacy Law Book, op. cit., p 3, XIVالصيدلية. 
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 3890آذار  38ت    اريخ  88الم    ادة الأولى م    ن المرس    وم التش    ريعي رق    م كان    ت 
أو  ,وتركي    ب ,تحض    ير« ابأنهَّ    مهن    ة الص    يدلة في س    ورية تع    ر  الص    يدلة  بش    أن مزاول    ة

لمعالج       ة  ,بقص       د بيعه      ا واس       تعمالها ,دواء أو عق      ار أو م       ادة أي   ,أو حي       ازة ,تجزئ      ة
وبوجه ع ام مزاول ة الأعم ال ال   تخوله ا  ,ا من الأمراصمأو وقايته ,أو الحيوان ,الإنسان

 .  3»شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي

المتض    من ق    انون مزاول    ة المه    ن  3880لع    ام  38إلا أنَّ المرس    وم التش    ريعي رق    م 
م   ن  ه /31الم   ادة نص   ت و ج   اء خالي   اً م   ن ه    ا ال   نو, الطبي   ة والص   يدلية في س   ورية 

عل  ى أنَّ  ه  3880 ملع  ا 8ق انون التنظ  يم النق  اص لص  يادلة الجمهوري  ة العربي  ة الس  ورية رق  م 
 .  »الأعمال ال  تخوله إياها الشهادة الجامعيةيحق للصيدلاني مزاولة كافة «

في ش  أن  3899لس  نة / 388/وفي مص  ر نص  ت الم  ادة الأولى م  ن الق  انون رق  م 
يعت   بر مزاول   ة لمهن   ة الص   يدلة في حك   م ه    ا الق   انون, «مزاول   ة مهن   ة الص   يدلة عل   ى أنَّ   ه 

 ,أي دواء أو عق      ار أو نب      ات ط      بي أو م      ادة ص      يدلية ,أو تجزئ      ة ,أو تركي      ب ,تجهي      ز
لوقاي   ة الإنس   ان أو الحي   وان م   ن  ,أو بطري   ق الحق   ن ,أو الظ   اهر ,تس   تعمل م   ن الب   اطن

المص  ري  وس  اير القض  اء .»أو علاج  ه منه  ا, أو توص  ف ب  أنَّ له  ا ه   , المزاي  ا ,الأم  راص
 .8التشريع في تعريفه لمهنة الصيدلة

في القانون المصري  يقتصر مبدأ الحصول على ترخيو بمزاولة مهنة الصيدلة
أمَّا إذا تعدى الأمر إلى أفعال  ,»تجهيز الدواء, أو تركيبه, أو تجزئته«أفعال  على

                                                 
 .1 ص ,مطبعة الشرق ,لجنة الرابطة النقابية لصيادلة الجمهورية العربية السورية - 3
 ,عدلي خليل ,880, ص 38, س3811 / 1 / 31ق جلسة  11لسنة  884طعن مصري  - 8

هيم سيد أحمد, الوجيز في مسؤولية إبرا – 341 ص , مرجع سبق ذكر,,الموسوعة القانونية في المهن الطبية
 .78, ص 77الطبيب والصيدلي فقهاً وقضاءً, مرجع سبق ذكر,, قاعدة 
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, فإنَّه لا يعُد   ارسة لمهنة الصيدلة بدون »حف  الدواء, أو بيعه, أو عرعه للبيع«
 .  3ترخيو

ذلك  ؛لا شك أنَّ ه ا الاتجا, لا يخلو من خطورة على  ارسة مهنة الصيدلة
أنَّ أفعال حف  الدواء وبيعه لا تقل خطورة عن أعمال تجهيز, وتركيبه, ومع ذلك تعُد  

وه ا يفس  ا ال للأشخاص غير ون الأولى  ارسة لمهنة الصيدلة, الأخيرة د
 المرخصين بالتدخل في عملية بيع الدواء, ويلحق أعراراً جسيمة بالمرعى. 

إذ اعتبر بيع الدواء  ارسة  ؛ي أكثر حمايةوفي ه ا ا ال كان القانون السور 
لمهنة الصيدلة, وتطلب ب لك الحصول على ترخيو للقيام بها, وهو لا يعطى إلا 

 للصيدلي القانوني.

 :8تعريف الصيدلية –ثالثاً 
, وحظر ذلك على من 1قصر المشرع  لك الصيدليات على الصيادلة المرخصين

كما لارتباطه الوثيق بصحة وحياة الجمهور,   وذلك تنظيماً لتداول الدواء ؛عداهم
وذلك حتى  ؛9, أو مالكاً لأكثر من صيدلية4حظر أن يكون الصيدلي المالك موظفاً 

                                                 
المكتب  ,المرجع في المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي ,السيد عبد الوهاه عرفه - 3

 .318 ص ,الاسكندرية ,الفني للموسوعات القانونية
ويحف  ما يمتلك من عقاقير وأدوية  ,يباشر فيه الصيدلي عملهال ي لصيدلية( المكان ا)الصيدلية لغة  - 8

 ,صلاح مطر -روحي البعلبكي  - موريس نخلة -(, مرجع سبق ذكر, 8. المع م الوسيي )ونحوها
عبد الفتاح  -3073 ص ,8008 ,لبنان ,بيروت ,منشورات الحلبي الحقوقية ,القاموس القانوني الثلاثي

 . 184ص  ,مصر ,المع م القانوني رباعي اللغة ,مراد

 من قانون الصيدلة المصري. 10المادة  -في سورية 3880لعام  38من المرسوم  38المادة  - 1

 من قانون الصيدلة المصري. 10المادة  -في سورية 3880لعام  38من المرسوم  10المادة  - 4

أجاز قانون الصيدلة المصري للصيدلي  لك  -في سورية 3880لعام  38من المرسوم  83المادة  - 9
 (.10صيدليتين )المادة 
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اً, تحقيقاً للمصلحة العامة ال  استهدفها المشرع به ا التنظيم ييكون إشرافه الفني حقيق
 .3محافظة على صحة الجمهور, وه , القواعد من النظام العام

 ,8ي    رد في ق    انون مزاول    ة المه    ن الطبي    ة والص    يدلية الس    وري تعري    ف للص    يدلية لم
لا يج وز ف ت  ص يدلية إلا ب إذن م ن وزارة «م ن ه  ا الق انون عل ى أنَّ ه  38ونصت المادة 
لا يج   وز اس   تعمال «م   ن الق   انون الم    كور عل   ى أنَّ   ه  81. ونص   ت الم   ادة »الص   حة...
 ,وتجهيزه    ا ,لمستحض    رات الص    يدلانيةلأي  غ    رص س    وى خ    زن الأدوي    ة واالص    يدلية...

   .»وبيعها, والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغ ية الأطفال...وما شابهها

ال  ي يم ارس في ه الص يدلي  ,المك ان الم رخو"وعليه يمكن تعري ف الص يدلية بأنهَّ ا 
المرخو مهنة الص يدلة, م ن خ زن الأدوي ة والمستحض رات الص يدلانية وتجهيزه ا وبيعه ا, 

 .   "والاتجار بالمواد ال  لا تتنافى مع مهنة الصيدلة

المعدة لصر  وهي المؤسسة الصيدلانية  ؛الصيدلية العامة :الصيدليات نوعان
لمؤسسة  التابعةالمؤسسة الصيدلانية وهي  ؛4والصيدلية الخاصة ,1الأدوية لل مهور

                                                 
, إبراهيم سيد أحمد, 3881ص 13س 3870 /4 /84ق جلسة  44لسنة  179طعن مصري  - 3

 .98, ص 88الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقهاً وقضاءً, مرجع سبق ذكر,, قاعدة 

 وانظر: .( من قانون المنشآت الطبية اليمني84الم  ادة ) - من قانون الصيدلة السوداني 1المادة  - 8
Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 ed, p 8; 2008 Law 

Book For Pharmacy, California, p 19, 4037; New Hampshire 

Pharmacy Law Book, op. cit., p 3, XI; Arkansas State Board of  

Pharmacy Law Book, Pharmacy Practice Act June, 2003, p 1, (12). 
 . فلسطينيالالمادة الثانية من نظام الصيدلة  - 1
, ص ا موعةفي سورية المتعلق بالصيدليات الخاصة,  3880ت لعام  /90القرار التنظيمي رقم  - 4

( من قانون 18 -17 -18 -11 -أ  / 98المواد ) - 3880عام  38من المرسوم  18, والمادة 188
 – من قانون الصيدلة الاتحادي 11المادة  –من قانون الصيدلة المصري  18المادة  -الصيدلة الأردني 

 . فلسطينيالالمادة الثانية من نظام الصيدلة  – يقطر المن قانون الصيدلة  11المادة 
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طبية أو لجمعية خيرية, تحقيقاً لمهامها الطبية فقي, والمعدة لتحضير الأدوية وصرفها 
 لفئة من المرعى.

 تعريف الدواء: -رابعاً 
ج م    ا بأنَّ    ه دواء يع    ني تكيي    ف من    تَ و ال    دواء ه    و المن    تَج ال     ي يبيع    ه الص    يدلي, 

لل مه  ور, ه   , القواع  د يطل  ق  هوح  تى بيع   هتص  نيع خض  وعه لقواع  د خاص  ة م  ن بداي  ة
عليه  ا النظ  ام الق  انوني لل  دواء, وأته  ا اش  ترا  الوص  فة الطبي  ة لبيع  ه لل مه  ور, وحص  ر 

 .  3بيعه في الصيدليات العامة, والقواعد الخاصة بالتغليف والتعبئة والإعلان

 الإطار القانوني للدواء: -0

 .8والصيدلية السوري تعريف محدد للدواء لم يرد في قانون مزاولة المهن الطبية

يج ب «نصت على أنَّ ه  87وبالرجوع إلى قانون الصيدلة المصري, نجد أنَّ المادة 
أن يك   ون ك   ل  م   ا يوج   د بالمؤسس   ة الم   رخو له   ا بموج   ب ه    ا الق   انون م   ن أدوي   ة, أو 
متحص  لات أقرباذيني  ة, أو مستحض  رات ص  يدلية, أو نبات  ات طبي  ة, أو م  واد كيماوي  ة, 
مطابق  اً لمواص  فا ا الم   كورة بدس  اتير الأدوي  ة المق  ررة ولتركيبا   ا المس   لة وتحف    حس  ب 

 .1»الأصول الفنية...

أنَّ ه     ا ال    نو وع    ع ش    روطاً عام    ة لم    ا يوج    د بالمؤسس    ة  4ي    رى الفق    ه المص    ري
الص يدلية إذ يوحي النو بأنَّ المستحضرات  ؛الصيدلية, وعرَّ  الدواء بطريق الاستبعاد

أو النبات    ات الطبي    ة أو الم    واد الكيميائي    ة لا تعُ    د  دواءً, وب     ا ع    يق المش    رع المص    ري في 
                                                 

 . 97 ص ,سبق ذكر,مرجع أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية,  - 3

الصيدلة قانون المادة الثانية من  - اللبناني الصيدلةمن قانون  11المادة انظر في تعريف الدواء:  - 8
 الصيدلة الاتحادي. من قانون 3/8المادة  -السوداني  الصيدلة المادة الثالثة من قانون - الأردني

  قطر. من قانون تنظيم مهنة الصيدلة في 38تقابلها المادة  - 1

 .19 ص ,مرجع سبق ذكر,أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية,  - 4



 - 39 - 

مفه   وم ال   دواء تض   يقاً يقل   ل م   ن الحماي   ة القانوني   ة له    ا المن   تج, وأته   ا اش   ترا  الوص   فة 
الطبي  ة لبيع  ه لل مه  ور, وه   ا التفس  ير يخ  الف روح التش  ريع وم  ا ج  رى علي  ه العم  ل م  ن 

 ستحضرات الصيدلية الخاصة تدخل في معل الدواء. اعتبار الم

 1من قانون الصحة العامة الفرنسي فإنَّ الدواء 933/3ووفقاً لنو المادة 
médicament  خصائو ا لها كل  مادة بسيطة أو مركبة مقدمة على أنهَّ «يعني

منتَج  العلاج أو الوقاية من الأمراص, سواءً بالنسبة للبشر أم الحيوانات, وك لك كل  
 ايمكن أن يستعمل في التشخيو الطبي للإنسان أو الحيوان أو إعادة وظائفهم

  .8»العضوية إلى حالتها أو تعديلها

في القانون الفرنسي: هي تقدش المنتَج,  هنا  ثلاثة معايير لاعتبار المنتَج دواءً 
 ووظيفته, وتركيبه.

  :médicaments par présentation الأدوية بحسب التقديم – أ

أولًا: أن يكون المنتَج مادة بسيطة أو  ؛يجب لاعتبار المنتَج دواءً تحقق شرطين
مركبة, وثانياً: أن يكون مقدماً لغرص العلاج أو الوقاية من المرص, سواءً في الإنسان 

 .3أم الحيوان

                                                 
des èRemالصيغتين التاليتين: أدوية محضرة في القانون الفرنسي في  desèRemتستعمل لفظة  - 3

magistraux أدوية مستحضرة , و هي الأدوية ال  تحضر حسب ت كرة الطبيبRemèdes 

officinaux   سبق تحضيرها حسب كتاه نّاذج الأدوية هي الcodex. المع م  ,عبد الفتاح مراد
 .411ص  ,مرجع سبق ذكر,, القانوني

2  - Art. L 511 al. 1 CSP. 

ص محمد إبراهيم موسى, براءات الاختراع في مجال الأدوية, دار الجامعة الجديدة, الأزاريطة, مصر,  - 1
78. 
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 بأنهَّ  ا Poplawski لم يتض  من الق  انون الفرنس  ي تعريف  اً للم  ادة, وعرفه  ا العمي  د
"كل  مادة حية أو غير حية له ا خص ائو الع لاج أو الوقاي ة بالنس بة للأم راص البش رية, 

  .3ومشروطة بالأتية الطبية"

, بينم    ا نج    د أنَّ 8يش    مل ال    نو في الق    انون الفرنس    ي أم    راص الإنس    ان والحي    وان
. وفيم   ا يتعل   ق بمفه   وم 1ال   نو في الق   انون المص   ري يقتص   ر عل   ى أم   راص الإنس   ان فق   ي
, 4م      ثلاً الس      رطان فيش      ملالم      رص, ف      إنَّ القض      اء الفرنس      ي ق      د توس      ع في تفس      ير,, 

, والروم    اتيزم, وتجاعي    د الوج    ه, وذل    ك بغ    ض النظ    ر ع    ن الطبيع    ة الغامض    ة 9والش    قيقة
 للأمراص, وحالات استعمال الدواء المتعددة الم كورة في نشرته.

المنتَج يعتبر دواءً عندما يوصف أو «نَّ قررت محكمة النقض الفرنسية قديماً أ
  .1»يس ل عليه بوعوح أنَّ له خصائو العلاج والوقاية

ليس من المهم بعد ذلك شكل أو طريقة ه ا التقدش, فقد يتم ببيانات أو 
تعليمات مس لة على غلا  المنتَج, وتفيد تخصيصه لأغراص العلاج أو الوقاية من 

, وسواء كان 8ت في ورقة منفصلة عن العبوة الدوائيةالأمراص, وقد ترد ه , البيانا
 المنتَج فعالًا أم لا.

                                                 
1  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
المادة الثالثة  - اللبناني الصيدلةمن قانون  11المادة  -الصحة العامة الفرنسي من قانون  933المادة  - 8

 من قانون الصيدلة الاتحادي. 8/ 3المادة  -السوداني  الصيدلة من قانون
 .المادة الثانية من قانون الدواء والصيدلة الأردني - يصر من قانون الصيدلة الم 97المادة  - 1

4  - Cass. Crim, 2 juill. 1975: Inf. Pharm. 1979. p. 755. 

5  - Cass. Crim, 20 déc. 1956: Bull. crim. n° 866. 

6  - Cass. 4 mar. 1858: D. 1858 p. 184. 

 .47 ص ,مرجع سبق ذكر,أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية,  - 8
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ال         Devicesلا ي      دخل في مفه      وم ال      دواء المس      تلزمات والأدوات الطبي      ة 
 .8, وك لك لا يعتبر الغ اء دواءً 3تستخدم في الأغراص الطبية

 :médicaments par function الأدوية بحسب الوظيفة – ب

من قانون الصحة العامة  933من الأدوية عند تعديل المادة ظهر ه ا النوع 
 .3818 /8 /81الفرنسي, بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 

كل  منتَج يمكن أن يساعد في التشخيو الطبي «يعني الدواء بحسب الوظيفة 
العضوية إلى حالتها أو تصحيحها أو  اللإنسان أو الحيوان أو إعادة وظائفهم

 .1»تعديلها

أولًا: المنت ات المخصصة  ؛الأدوية بحسب الوظيفة نوعين من المنت ات تشمل
  .لاستعمالها في التشخيو, مثل المنت ات المستخدمة في الطب الإشعاعي, والغلوكوز

وثانياً: المنت ات المؤثرة في الوظائف العضوية, مثل مواد الإجهاص, والغازات 
 , المنت ات الأخيرة أن تكون آثار الطبية, ولا يتطلب القضاء الفرنسي بالنسبة له

 .4المنتَج المستعمل ظاهرة, بل يكفي أن تكون "مفترعة فقي"

                                                 
 من قانون الصيدلة الاتحادي. 33 /3المادة  - 3

2 - Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 ed., p 56.  

المتعلق بسلامة الغ اء في سورية, الغ اء بأنه ))أي  8007لعام  /38/عرفت المادة الأولى من القانون رقم 
مادة معدة للاستهلا  البشري كغ اء, سواء كانت مصنعة أو نصف مصنعة أو خاماً, وتشمل الأطعمة 

 والأعشاه والمشروبات,باستثناء مواد الت ميل أو التبغ أو المواد ال  لا تستخدم إلا كعقاقير((. 
3  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
4  - Cass. Crim, 24 oct. 1989: Inf. Pharm. 1990. p. 488; Cass. Crim, 22 

fév. 1990: Inf. Pharm. 1990. p. 588. 
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 :médicaments par composition الأدوية بحسب التركيب – جـ

قد لا يكون المنتَج مقدماً لغرص العلاج أو الوقاية من مرص ما, لكنَّه مع 
 :وينطبق ذلك بصفة أساسية على نوعين من المنت ات ,ذلك يدخل في مفهوم الدواء

, والمنت ات الخاصة بإنقاص 3منت ات الت ميل إذا كانت تحتوي على مادة سامة
ب ا ا غ اءً وأن تكون  تعُد  مواد كيميائية لا على الوزن بشر  أن تحتوي في تركيبها 
 .8ه , المواد خاصة بإنقاص الوزن

المحتوي في  -السين المنتَج الخاص بإنقاص الوزن  لم تعتبر محكمةتطبيقاً ل لك 
لأنَّه  دواءً؛ -له خصائو علاجية هتركيبه على خلاصة العسل والطلع والمقدم على أنَّ 

 في حين .1من قانون الصحة العامة 8 /933الشرو  المحددة في المادة ل   ِ لم يستو 
له أتية طبية وبيعه على  هأنَّ محكمة استئنا  باريس اعتبرت أنَّ تقدش المنتَج على أنَّ 

يجعله مستحضراً مطابقاً لتعريف «أنَّه يمتلك خصائو استثنائية مرغوبة في العلاج 
 .4»من قانون الصحة العامة الفرنسي 3 /933المادة ل 

 المستحضرات الصيدلانية: -9

على أنَّه  ,9في سورية 3898لعام  478ن المرسوم رقم نصت المادة الأولى م
تعتبر مستحضرات صيدلانية خاصة, جميع الحاصلات والمركبات الدوائية ال  تحتوي «

على مواد لها خاصية طبية لمعالجة الأمراص أو للوقاية منها, وال  سبق تحضيرها لبيعها 
أو لإعطائها للأهلين بواسطة الصيدليات, على مسؤولية منت ها, سواء أكان ذلك 

                                                 
1  - Art. L 658-5 CSP. 

2  - Art. L 511 al. 2 CSP. 
3  - Trib. Seine. 23 déc. 1956: JCP 1957. II. 9736. 
4  - C. A. Paris, 25 mar. 1957: JCP 1957. II. 9736. 

 .870, ص ا موعة - 9
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ويشتر  ألا تكون منصوصاً عليها في دستور للاستعمال الخارجي أم للزرق, 
 .»الأدوية

يتضمن القانون المصري ثلاثة معايير للمستحض رات الص يدلية الخاص ة وفي مصر 
تحت     وي أو «؛ فهن     ا  مستحض     رات ص     يدلية خاص     ة بحس     ب التركي     ب 3في آن واح     د

, ومستحض  رات ص  يدلية »توص  ف بأنهَّ  ا تحت  وي عل  ى م  ادة أو أكث  ر ذات خ  واص طبي  ة
, وأخ     يراً مستحض     رات ص     يدلية بمقتض     ى »الغ     رص الط     بي«س     ب الوظيف     ة خاص     ة بح
 .  8»متى أعدت للبيع«إعدادها 

 المستحضرات الطبية النباتية: -4

عل  ى ع  وء ال  ردة الحالي  ة , بالنبات  ات والأعش  اه الطبي  ةأص  بحت الأس  واق مغرق  ة 
 لكث   ير م   ن ه    , النبات   ات ", وم   ع الاع   ترا  ب   أنَّ الط   ب الب   ديل"إلى ط   ب الأعش   اه 
بع   ض ال   دول  ف   إنَّ , فض   لاً ع   ن وج   ود ع   دد م   ن النبات   ات الس   امة, همح   اذير, واختلاطات   

   .دون ترخيو من السلطات الصحية اتغض نظرها عن تداوله

نظ     م المش     رع الس     وري تص     نيع وت     داول المستحض     رات الطبي     ة النباتي     ة ب     القرار 
 .  1لة, وقصر التعامل فيها على الصياد3887 /8 /8ت تاريخ  /9التنظيمي رقم 

( لأحك ام مح ال 98 – 93وفي مصر خصو ق انون الص يدلة المص ري الم ادتين )
, لفتحه    ا الحص    ول عل    ى ت    رخيوالاتج    ار في النبات    ات الطبي    ة ومتحص    لا ا, فأوج    ب 

                                                 
تعتبر في تطبيق أحكام ه ا القانون مستحضرات «من قانون الصيدلة على أنَّه  97نصت المادة  - 3

ا تحتوي على  مادة أو أكثر ذات صيدلية خاصة, المتحصلات والتراكيب ال  تحتوي أو توصف بأنهَّ
خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراص أو للوقاية منها, أو تستعمل لأي  غرص طبي آخر, ولو لم 

 من قانون الصيدلة السوداني. 1. تقابلها المادة »يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع...
 .11 ص ,مرجع سبق ذكر,أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية,  - 8

 .401, ص ا موعة - 1
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عل    ى الص    يدليات, ومخ    ازن الأدوي    ة, ومص    انع المستحض    رات الص    يدلية,  وقص    ر بيعه    ا
   .والهيئات العلمية

الأعم   ال ال     لا يج   وز لغ   ير الص   يادلة القي   ام به   ا بي   ع في فرنس   ا أيض   اً يعُ   د  م   ن و 
المس   تخدمة النبات   ات دس   تور الأدوي   ة, ويس   تثل م   ن ذل   ك س    لة في النبات   ات الطبي   ة الم

, Le monopole pharmaceutiqueف لا يش ملها الاحتك ار الص يدلاني  تواب ل,
 .3 ولو كانت مس لة في دستور الأدويةحتىَّ 

 المواد غير الدوائية: -3

الدوائي   ة, وإنَّّ   ا  نت    اتال     يتعام   ل به   ا الص   يادلة لا تقتص   ر عل   ى الم نت    اتلما
الأخ  رى, مث  ل ألع  اه الأطف  ال وأدوات الت مي  ل  نت   اتيجمع  ون معه  ا ع  ادة بع  ض الم
والس   ؤال م   ا ه   و م   دى ح   ق الص   يدليات العام   ة في بي   ع  ,والعط   ور والمع   اجين وس   واها

 السلع غير الدوائية؟ 

في س   ورية  3890 لع   ام 88كان   ت الم   ادة  الس   ابعة م   ن المرس   وم التش   ريعي رق   م 
لا يج  وز لم  ن ي  زاول الص  يدلة أن يتع  اطى معه  ا بنفس  ه أيَّ عم  ل تج  اري «ت  نو عل  ى أنَّ  ه 

 .»آخر يتنافى مع مهنته

لا « عل   ى أنَّ   ه 3880لع   ام  38م   ن المرس   وم التش   ريعي رق   م  81الم   ادة  نص   ت
ب   أدوات الزين   ة يج   وز اس   تعمال الص   يدلية...لأي  غ   رص س   وى خ   زن الأدوي   ة...والاتجار 

 .»وما شابههاوالحليب الطبي...والعطورات وأغ ية الأطفال 

المع    ل ال     ي يفي    د, النص    ان, أنَّ    ه يج    وز للص    يدلي في س    ورية الاتج    ار بم    واد غ    ير 
 والسؤال ما هو عابطها؟  ,دوائية

                                                 
1  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
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لا تتن   افى م   ع مهن   ة «د ع   ابي ه    , الس   لع ب   أن فح   دَّ ج   اء ال   نو الأول عام   اً 
دت الس  لع ال    يج  وز للص  يدلي الاتج  ار الم   كورة, فق  د ح  دَّ  81أمَّ  ا الم  ادة  .3»الص  يدلة

 .  »وما شابهها«بها, وكان ه ا التحديد على سبيل المثال لا الحصر بقولها 

ص حة المص رية الل نة الثاني ة لقس م الفت وى والتش ريع ل وزارة الوفي مصر قررت     
 :أنَّ  3888 / 3 / 83بجلستها المنعقدة في 

تض     من نصوص     اً قاطع     ة وص     ريحة تحظ     ر عل     ى ي "ق     انون مزاول     ة الص     يدلة...لم 
ك ان الأص ل في الأش ياء   لمَّاو  .الصيدليات بيع سلع غير الأدوية والمستحضرات الصيدلية

الأنش طة الت اري ة مزاولة حرية من الحري ات ه ي مزاول ة شأن الإباحة, وبصفة خاصة في 
ه لا تثريب على الصيدليات في بي ع الس لع المش ار ما لم يحظرها المشرع بنو خاص, فإنَّ 

 ,وبص حة الإنس  ان إليه ا, م تى كان ت ه  , الس لع بحك م طبيعته ا متص لة بالنش ا  الط بي
وتس   تلزم أن يك   ون للص   يدلي دور في مج   ال الش   يء المع   روص وتطم   ئن العم   لاء ل   ه, م   تى  

ه لا مج  ال للتوس  ع في ه   ا بي  د أنَّ  .  يس  تلزم للاتج  ار فيه  ا ترخيص  اً خاص  اً ان الق  انون لاك  
". كم  ا أش  ارت إباح  ة بي  ع الشماس  ي وملاب  س البح  ر ولع  ب الأطف  ال التفس  ير إلى ح  د  

الل ن  ة في فتواه  ا إلى أنَّ  ه "إذا كان  ت طبيع  ة المؤسس  ات الص  يدلية تقتض  ي قص  ر نش  اطها 
لا يك ون ل  لك ت أثير  أيَّ ة س لع أخ رى, ح تىَّ  لص يدلية دونعلى الأدوية والمستحضرات ا

س    لبي عل    ى الص    حة العام    ة, ف    لا س    بيل إلى ذل    ك إلا بمعالج    ة ه     ا القص    ور التش    ريعي 
بنص  وص خاص  ة تحظ  ر  ارس  ة المؤسس  ات الص  يدلية لأي  نش  ا  آخ  ر بخ  لا  الأدوي  ة 

 .8والمستحضرات الصيدلية"

                                                 
الخاص بظاهرة بيع  8007 /81/9تاريخ  30838/1انظر مثلًا: كتاه وزارة الصحة في سورية رقم  - 3

. انظر في ه ا المعل: 8, ص 8007وتجهيز النظارات الطبية في الصيدليات, النشرة, عدد  وز لعام 
 ج من قانون الصيدلة الأردني.   / 98المادة  -من قانون الصيدلة اللبناني  39المادة 

 .314 - 311 ص ,ذكر,مرجع سبق , الموسوعة القانونية في المهن الطبية ,عدلي خليل - 8
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دوائية وال  يتعامل بها الصيدلي  تجدر الإشارة إلى أنَّه فيما يتعلق بالمواد غير ال
ا ينطبق بشأنها الأحكام المطبقة على بائعي ه , المواد  . 3كأي  بائع عادي, فإنَّّ

 تعريف الوصفة الطبية: –خامساً 
على  ,1والصيدلاني ,8الوصفة الطبية هي أحد مظاهر  ارسة العمل الطبي

؛ إذ يقوم بتحريرها طبيب مرخو له بمزاولة مهنة الطب, ويتولى صرفها صيدلي السواء
 مرخو له ب لك. 

 المقصود بالوصفة الطبية: -0

ويثبت  ,الورقة ال  يحررها الطبيب" ابأنهَّ الفقه الوصفة الطبية جانب من   عرَّ 
 للمريض وبيان العلاج ال ي وصفه ,فيها ما انتهى إليه بعد الفحو والتشخيو

ا " . وعرفها بعضهم4"وطريقة استعماله ومدته الت كرة ال  يثبت فيها الطبيب ما بأنهَّ
                                                 

, 8000لعام  88وتعديلاته ولاسيما القانون رقم  3810لعام  381قانون التموين والتسعير رقم  - 3
, انظر في 8003لعام  48وتعديلاته بالقانون  3810لعام  397وقانون قمع الغتح والتدليس رقم 

, ص ا موعة, 8008 /7 /13 تاريخ 91ذلك: تعميم وزارة التموين والت ارة الداخلية في سورية رقم 
413. 

العمل الطبي هو النشا  ال ي يقوم به طبيب مصرح له به, على جسم الإنسان ونفسه, برعاء  - 8
الشخو المريض, ويتفق مع الأصول العلمية والقواعد المقررة في علم الطب, وذلك بقصد معرفة 

ا أو الوقاية من المرص, أو بقصد المرص وعلاجه من أجل الشفاء أو تخفيف الآلام أو الحد  منه
مسؤولية الأطباء  ,رمضان جمال كاملالمحافظة على صحة الإنسان أو تحقيق مصلحة اجتماعية له. 

 .89 ص ,8009, المركز القومي للإصدارات القانونية, مصر, الطبعة الأولى, والجراحين المدنية
, وتوزيعاً, وبيعاً بمقابل أو بدون مقابل, على العمل الصيدلاني هو كل  نشا  يتعلق بالدواء, تصنيعاً  - 1

أن يتفق في طبيعته وكيفية القيام به مع الأصول العلمية والقواعد الأساسية في علم الصيدلة, ويقوم به 
صيدلي مرخو له ب لك قانوناً, ومع مراعاة أحكام القوانين واللوائ . أحمد السعيد الزقرد, الروشتة 

 .8, الهامتح 4سبق ذكر,, ص  )الت كرة( الطبية, مرجع

 . 11 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ,رمضان جمال كامل - 4
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. أو هي "ت كرة أو ورقة ذات طابع خاص, 3"قرر, بعد إجراء الفحو والتشخيو
يدون فيها الطبيب المرخو له بمزاولة المهنة في مصر, دواءً أو أكثر, خاصة 

. 8الدستورية ال  تحتوي على مواد سامة" المستحضرات الصيدلية الخاصة, والتراكيب
ورقة يدون فيها الطبيب المختو دواءً أو أكثر للمريض بغرص ا "نهَّ إومنهم من قال 

 . 1"العلاج أو الوقاية من مرص ما

ومن مراجعة قوانين الصيدلة في الولايات المتحدة, نجد أنَّ الوصفة الطبية 
Prescription إلكتروني, يتضمن وصف دواء أو  تعني "أمر مكتوه أو شفهي أو

أداة طبية, يصدر من قبل الممارس المرخو, ويركب ويصر  من قبل الصيادلة 
 .4المرخصين, في صيدلية مرخصة, ويوزع للمستهلك النهائي"

 ماهية الوصفة الطبية: -9

, بل هي Document Medicalالوصفة الطبية ليست مجرد وثيقة طبية 
 تخضع لضوابي قانونية. Legal Documentأيضاً وثيقة قانونية 

  

 

                                                 
في عوء النظام القانوني  المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص ,أحمد حسن عباس الحياري - 3

 .383 ص ,8009 ,الأردن ,عمان ,دار الثقافة الأردني والنظام القانوني الجزائري,
 .83أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8

 .81 ص , مرجع سبق ذكر,,مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنيةإبراهيم بن صالح اللحيدان,  - 1
4 -Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 ed, p 93, (l); New 

Hampshire Pharmacy Law Book, op. cit., p 3, XVI; Pharmacy Laws 

Of  North Carolina, op. cit., p 2, (t); Arkansas State Board of  

Pharmacy Law Book, op. cit., p 4, (17).   
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 الصفة الطبية: –أ 

يطل  ق عليه  ا ه   ا , 8"روش  تة الع  لاج, أو "3"الت   كرة الطبي  ةالوص  فة الطبي  ة, أو "
, الاس    م  يي    زاً له    ا ع    ن غيره    ا م    ن الأوراق ال      تثب    ت فيه    ا الأعم    ال الطبي    ة الأخ    رى

 . 1دليل إثبات العلاقة بين الطبيب والمريض تعُد  و , كالتحاليل والأشعة

في  ب أن تص در م ن قب ل طبي ب يعم ل  ه ي وثيق ة طبي ة ابت داءً, الوصفة الطبية
بغ  رص أي  ؛وف  ق الس  ير الم  ألو  لممارس  ته المهني  ة, وأن تص  در فق  ي لغ  رص ط  بي ش  رعي

رم ي لا ي. ف لا يعت بر وص فة طبي ة م ثلاً أم ر ال دواء ال  ي العلاج أو الوقاي ة م ن م رص م ا
تزوي  د الش  خو الم  دمن ب  المواد المخ  درة  ب  ل يك  ون الغ  رص من  هص  حي , إلى ع لاج ط  بي 

 .  4الكافية للمحافظة على استعماله المعتاد من المادة

 الجوانب القانونية للوصفة الطبية: –ب 

لص   فة الطبي   ة في الوص   فة لا تنف   ي خض   وعها لض   وابي قانوني   ة, تتمث   ل في ع   دم ا
إلا م   ن قب   ل الأش   خاص ال    ين ح   دَّدهم الق   انون, وفي  ج   واز إص   دار الوص   فات الطبي   ة

الحدود ال  يرسمها, ومن ثَّ تحديد أسلوه )أو طريقة( إص دار ه  , الوص فة, والبيان ات 
ال  يجب أن تتضمنها حتى تك ون ص حيحة, وأخ يراً وج وه ص رفها م ن قب ل الش خو 

ا م ا يق ود إلى ال دخول وه   ,فه الق انون به  , المهم ة, وفي مك ان  ارس ته لمهنت هال ي كلَّ 
في الف   رع الث   اني, لبح   ث ه    , الجوان   ب بش   يء م   ن التفص   يل تح   ت عن   وان الرقاب   ة عل   ى 

 الوصفة الطبية.
                                                 

 .11 ص, مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ,رمضان جمال كامل - 3
 .97 ص ,مرجع سبق ذكر,, لمرجع في المسؤوليةا ,السيد عبد الوهاه عرفه - 8
أحمد حسن  - 11 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ,رمضان جمال كامل - 1

 .383ص, مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للطبيب ,عباس الحياري
4 - 2008 Law Book For Pharmacy, California, p 155 – 156, Chapter 4, 

Prescriptions, Art. 1: Requirements of Prescriptions , 11153.   
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 الفرع الثاني: المراحل التي يمر فيها صرف الدواء
يتعام  ل الص  يدلي الب  ائع ع  ادة م  ع المرع  ى م  ن خ  لال الوص  فة الطبي  ة, ال    تعُ  د  

م ن جه  ة, وب ين الص يدلاني م  ن جه ة أخ رى, وه   , ص لة الوص ل ب ين الطبي  ب والم ريض 
العلاق  ة تحكمه  ا ع  دة ع  وابي قانوني  ة ومهني  ة, تتمث  ل في قي  ام الص  يدلي بدراس  ة الوص  فة 

 وفحصها من الناحيتين القانونية والطبية, ومن ثَّ القيام بتنفي ها.

 فحص الوصفة الطبية:  –أولاً 
إلا أنَّ دور الص   يدلي لا ص   حي  أنَّ الطبي   ب ه   و ال    ي يص   ف ال   دواء للم   ريض 

لا ف أي أنَّه عن دما يق رأ الوص فة الطبي ة  ؛لأنَّه المراقب الصحي للوصفة الطبية ؛يقل أتية
فق   ي, ب   ل م   ن واجب   ه أيض   اً التأك   د م   ن الموص   و  تنحص   ر مس   ؤوليته في تق   دش ال   دواء 

 صحة الوصفة قانونياً وطبياً.

 فحص الوصفة الطبية من الناحية القانونية: -0

ويتحق ق  ,3المص ورة على الصيدلي أن يقب ل فق ي الوص فة الأص لية وليس تيجب 
 .الشرو  القانونية استيفائهامن 

 الشخص المؤهل قانوناً لإصدار الوصفة الطبية:  –أ 

لا يجوز للصيدلي في سورية أو في مصر أن يعطي علاجاً بغير وصفة طبية 
 تصدر عن طبيب, أو طبيب أسنان, أو قابلة مرخصين. 

                                                 
 / 4تاريخ  39 / 1 / 88838رقم الصادر عن وزارة الصحة في سورية المادة الرابعة من التعميم  - 3

 . انظر: 188, ص ا موعةبشأن عبي وتوزيع وتداول الأدوية النفسية,  3888 / 33
V. Siranyan, F. Locher, L’obligation d’information et de conseil du 

pharmacien, Bull. Ord. pharm. 399, juin, 2008, p 203. 
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قانون مزاول ة المه ن الطبي ة والص يدلية الس وري عل ى من  8 /آ  /48المادة نصت 
يحظر على الطبيب وطبيب الأسنان والقابلة كتابة الوصفات برم وز وإش ارات غ ير «أنَّه 

 .  3»متعار  عليها

, الوصفة الطبية إصدار -دون سواهم  - الحكمة من احتكار الأطباءتتمثل 
, وخطورة وصونها من عبث الدخلاء على مهنة الطب ,عامةفي المحافظة على الصحة ال

 . , فضلاً عن الرقابة على استهلا  الأدويةما تتضمنه الوصفة الطبية من أدوية

يستمد التزام الصيدلي بالتأكد من صفة الشخو المؤهل قانوناً لإصدار الوصفة 
أساسه من نو القانون, ويبرر, خطورة ما تحتويه الوصفة الطبية من منت ات  ,الطبية

 .8قد تنعكس بآثارها الضارة على الصحة العامة

 الحرية في كتابة الوصفة الطبية:مدى  –ب 

من حريته  د  بالنصوص ال  تحَ  محرر الوصفةيلتزم الصيدلي أن يتحقق من تقيد 
بالتزامه ه ا وترتب على ه ا الإخلال عرر  فإذا أخلَّ , 1في مجال وصف الدواء

 .بالمريض, تحققت مسؤولية الصيدلي ووجب عليه التعويض

                                                 
من  41المادة  -من قانون الصيدلة الاتحادي  33المادة  -من قانون الصيدلة المصري  11المادة  - 3

 .فلسطينيالمن نظام الصيدلة  90المادة  – ة اللبنانيالصيدلقانون 

 .300ص  - 89أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
د من تعليمات وزارة الصحة في سورية إلى الصيادلة أصحاه الصيدليات رقم  /1المادة  :مثلاً  انظر - 1

تصر  بشأن اقتناء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتس يلها وصرفها على أنَّه ))لا 10 /9 /33184
المواد المخدرة إلا بموجب وصفة طبية خاصة...يدون عليها مقدار الأدوية المخدرة رقماً وكتابة, ولا 

غرام بتيدين وكافة أملاحه  01,0يت اوز ه ا المقدار الحدود القصوى التالية: المورفين وكافة أملاحه 
 . 118, ص ا موعةغرام((,  19,0
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حرية الطبيب في وصف واختيار احترام هو  ,8فقهاً , و 3قانوناً عليه  المستقر  
وما  ,مقيد في ذلك بمصلحة المريض فهو ,, ولكنَّ ه , الحرية ليست مطلقةالدواء

 . تقضي به التشريعات في ه ا الصدد

عل   ى س   بيل المث   ال ن   و ق   انون الص   حة العام   ة الفرنس   ي عل   ى أنَّ   ه يمك   ن لأطب   اء 
, 1»ك  ل  الأدوي  ة الض  رورية في  ارس  ة ف  نهم المتعل  ق بالأس  نان«جراح  ة الأس  نان وص  ف 

 .4»الأدوية الضرورية لممارسة مهنتهن«وأنَّه لا يمكن للقابلات إلا وصف 

الأدوية ال  يجوز  بقانون الصيدلة المصري,د الجدول الرابع الملحق حدَّ  وفي مصر
 . 9نوعاً  31ة طبية محررة بمعرفة مولدة, وهي لا تت اوز وصفللصيدلي صرفها بموجب 

وحب ا لو كان موقف القانون السوري واعحاً فيما يتعلق بحق القابلة في وصف 
, لاسيما 1ية على غرار بعض القوانينالدواء, بأن يمنعها صراحة من إصدار وصفة طب

                                                 
1  - Art. L 162-2 CSS; Art. 9 du code de déontologie médicale; Art. L 

625 CSP; Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament 

(1ère partie), op. cit.  
عبد الحميد  - 388 ص, مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والجراحين المدنيةل, رمضان جمال كام - 8

 ,منشأة المعار  ,المستشفيات المدنية والجنائية والتأديبيةمسؤولية الأطباء والصيادلة و , الشوارص
مرجع سبق , المسؤولية المدنية للطبيب ,طلال ع اج - 883 ص ,8004 , الطبعة الثانية,الاسكندرية

  - 303, 300أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 881 ص ,ذكر,
 ,8003 ,جامعة جوبا ,رسالة ماجستير, المسؤولية المدنية للصيادلة )دراسة مقارنة( ,ملحم حاج علي

 .84ص 
3  - Art. L 368 CSP. 
4  - Art. L 370 CSP. 

دار الكتب  ,أسامة أحمد شتات ,قانون الصيدلة حسب أحدث التعديلات :ه ا الجدولفي انظر  - 9
 .18 ص ,8008 ,المحلة الكبرى ,مصر ,القانونية

في  8000مشروع القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية والتأمين الطبي لسنة من  88المادة ت قض - 1
يوسف = =يوسف جمعة, أشار إليها ((...أنه ))لا يجوز للقابلة وصف أي دواءبالإمارات العربية المتحدة 
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وأنَّ الولادات حالياً تجري غالباً في المستشفيات وتحت إشرا  أطباء متخصصين, أو 
على الأقل أن ينهج نهج القانون المصري في ه ا ا ال, بأن يحدد الأصنا  الدوائية 

طلاق ه ا ال  يجوز للقابلة وصفها, وفي حدود ما تقتضيه الضرورة, نظراً لخطورة إ
 . 3الأمر بدون قيود, فالقابلة مهما بلغت في علمها فلن يسم  لها ما يسم  للطبيب

 أسلوب إصدار الوصفة الطبية: -جـ  

تتض   من بيان   ات يتمث  ل أس   لوه إص   دار الوص   فة الطبي   ة في كونه  ا وثيق   ة كتابي   ة, 
 محددة.

 كتابية:  ثيقةالوصفة الطبية و  - (0)

آ م   ن ق   انون تنظ   يم مزاول   ة المه   ن الطبي   ة والص   يدلية الس   وري  /41نص   ت الم   ادة 
لم , و »عل  ى ذوي المه  ن الطبي  ة التقي  د بكتاب  ة الوص  فات ب  الحبر وبخ  ي مق  روء«عل  ى أنَّ  ه 

 . 8المصري صراحة على عرورة تحرير الوصفة الطبية ينو المشرع

أمَّ  ا في الولاي  ات المتح  دة الأمريكي  ة, ف  إنَّ الوص  فة الطبي  ة ه  ي أم  ر مكت  وه, أو 
, وتنف   الوص فة بش كل واع  , 8, يحول ف وراً إلى كتاب ة3"إلكتروني أو شفهي"أمر آخر 
 .1في كتابة الوصفة الطبية استخدام الاختصاراتويمكن ومقروء, 

                                                                                                                   

مارات العربية المتحدة )دراسة المسؤولية الجنائية عن أخطاء الأطباء في القانون الجنائي لدولة الإ ,الحداد
 .13 ص ,8001 ,لبنان ,بيروت ,منشورات الحلبي الحقوقية ,رسالة ماجستير, مقارنة(

 3880لعام   /38 /من المرسوم التشريعي رقم  (ه  / 48 -د  / 14تان )في ه ا المعل: المادانظر  - 3
ة الطبية استثناءً من قاعدة احتكار يرى الفقه المصري أن  السماح للمولدة بكتابة الوصففي سورية. 

الأطباء وحدهم وصف الأدوية, هو استثناء يكرس به المشرع عادات ثابتة في الريف المصري, تسم  
للمولدة بالقيام على رعاية المرأة في شهور الحمل وحتى مولد الجنين, وكان ينبغي في نظر, عن طريق الأداة 

 من تكريسها. أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, التشريعية القضاء على ه , العادات بدلاً 
 .81مرجع سبق ذكر,, ص 

 .11 ص مرجع سبق ذكر,, ,مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية, رمضان جمال كامل - 8
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 :مضمون الوصفة الطبية -(9)

 بيانات الوصفة الطبية: كمال  -( 0

 ال  رأيفق  د اس تقر  ,وص  فة طبي ة ع د  ن عليه  ا الطبي ب دواءً تُ ورق  ة ي دو   ليس ت ك ل  
 ,4مح  ددة بيان  اتمعلوم  ات و ه   ا الوص  ف لا يطل  ق إلا إذا ت  وافرت في الوص  فة  عل  ى أنَّ 

واله   د  م   ن ه    , البيان   ات حماي   ة الص   حة العام   ة, وع   بي اس   تهلا  الأدوي   ة وخاص   ة 
 .9وتيسير الرقابة على الأنشطة الطبية والصيدلية عموماً  الخطرة منها,

 موقف التشريع والقضاء والفقه من البيانات الواجب ذكرها في الوصفة الطبية:

م   ن نظ  ام واجب   ات الطبي  ب وآداه المهن   ة الس  وري ع   ام  السادس  ةنص  ت الم   ادة 
يج   ب أن ي    كر عل   ى الوص   فة الطبي   ة اس   م الم   ريض وعم   ر, والت   اريخ «عل   ى أنَّ   ه  3887

 .  1»وتوقيع الطبيب

 م                        ن النظ                        ام نفس                        ه عل                        ى أنَّ                         ه  48ونص                        ت الم                        ادة 

 .»حاوية على شرح واع  لطريقة استعمال العلاج...يجب أن تكون الوصفات«

عل  ى ورق  ة نظامي  ة تحم  ل  عملي  اً يكت  ب الطبي  ب كاف  ة الأدوي  ة ال    يري  د وص  فها
ثلاث   ة عناص   ر؛ ه   ي ش   عار نقاب   ة الأطب   اء, ورق   م متسلس   ل, وعب   ارة "وص   فة طبي   ة ذات 

                                                                                                                   
1 -  2008 Law Book For Pharmacy, California, p 19, 4040. 

2 - Pharmacy Laws Of  North Carolina As Of July 2007, p 21, (23). 

3 - 2008 Law Book For Pharmacy, California, p 161, 11164, (c).   
 , على:8008 /3 /31, متوفر بتاريخ 88, 38انظر مثلًا: كتيب الوصفات النموذجي, ص - 4

 archives.who.int/eml/wmf/2004/arabic/005_advice.doc  
 . 301)الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص أحمد السعيد الزقرد, الروشتة  - 9
 http://www.dmsyn.comمتوفر على موقع نقابة الأطباء فرع دمشق:  - 1
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ويكون مطبوعاً عليه ا مس بقاً أو ي دوياً المعلوم ات الخاص ة بالطبي ب )اسم ه ون وع  ,قيمة"
 .تخصصه ودرجاته العلمية وعنوانه ورقم هاتفه(

لوص    فة فتتمث    ل في اس    م الم    ريض, أمَّ    ا البيان    ات ال      يكتبه    ا الطبي    ب عل    ى ا 
, أو م    ا ي    دل علي    ه باس    تعمال ألف    ا  مث    ل "الطف    ل, الأنس    ة, الس    يد,...", 3وعم    ر,

والأدوي   ة ال     وص   فها للم   ريض متض   منة تحدي   د "الجرع   ة والم   دة وطريق   ة الاس   تعمال", 
 , وأخيراً ي يل الطبيب الوصفة بتوقيعه.8وتاريخ إصدار الوصفة الطبية

أنَّ   ه يج   ب أن تب   ين الوص  فة الطبي   ة اس   م المن   تَج الفرنس  ي,  في فرنس  ا ق   رر القض   اء
لت نب اللبس بين الأسماء المتقاربة, والكمية, وعدد م رات التك رار,  بشكل غير مختصر

 . 1ومدة العلاج, وعند الاقتضاء عدد متطلبات الت ديد الضرورية

                                                 
من نظام  91المادة  تحظر ذكر اسم المريض وعمر,. و  من الدستور الطبي الأردني 7المادة أوجبت  - 3

إلا إذا كانت محتوية على اسم صر  الوصفة الطبية مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين على الصيدلي 
انظر: فهد بن عبد الله الحزمي, تقريب فقه الطبيب, جامعة الإيمان,  المريض الكامل وعمر, وعنوانه.

, saaid.net/book/10/3386.docعلى:  8008 /8 /3, متوفر بتاريخ 83, ص8007صنعاء, 
لومات كافية عن المريض حيث يقول: "إذا نو قانون الدولة على عرورة اشتمال الوصفة على مع

)الاسم, الجنس, العمر, العنوان(, لكونها وثيقة رسمية يرجع إليها في القضايا الجنائية والأخطاء الطبية, أو 
أن تشتمل الوصفة على تشخيو المرص, ففي ه , الحالة يجب على الطبيب فعل ذلك كله, ويأث في 

 حالة مخالفته".
في الحالات ال  يحظر فيها القانون على الصيدلي صر  الوصفة  تظهر أتية تحديد ه ا التاريخ - 8

 8من قانون المخدرات السوري رقم  80المادة . انظر: الطبية بعد انقضاء مدة معينة من تاريخ تحريرها
ال  تحظر على الصيادلة صر  الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة بعد  3881/ 4/ 38تاريخ 
لسنة  378من قانون مكافحة المخدرات المصري رقم  31المادة  - تاريخ صرفهامن  (أيام 8)مضي 
قانون مهنة من  33المادة  -(أيام 1)الصيدلة الأردني الدواء و من قانون  89المادة  - (أيام 9) 3810

بشأن  3881 ( لسنة4قانون رقم )من ال 38المادة  -( نايومالصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الاتحادي )
  أيام(. 1في البحرين ) المخدرة واستعمالها مراقبة التداول في المواد والمستحضرات

3 - Paris, 13 avr. 1964: D. 1964. Somm. 98-99.  
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ورف   ض مجل   س الدول   ة الفرنس   ي الطل   ب المق   دم م   ن ص   يدلانية, ع   د ق   رار نقاب   ة 
الصيادلة, المتضمن حرمانه ا م ن تق دش خ دمات لح املي س ندات الض مان الاجتم اعي, 

وص  فة طبي  ة لا تحم  ل توقي  ع طبي  ب, ول  يس  /11 /لم  دة ثماني  ة أي  ام؛ ذل  ك أنهَّ  ا نف   ت 
المس توى الم دني, وتق وم مس ؤوليتها هنا  أدنى شك بأنَّ ه ا الإتال يشكل خط أ عل ى 

  .3أي  عرر الدواء العقدية إذا ما أصاه مستعمل

أمَّا في الولايات المتحدة الأمريكية, فقد حددت قوانين مهنة الصيدلة بيانات 
تاريخ, واسم الدواء ال, و المعلومات الخاصة بالمريضالوصفة الطبية بالتفصيل, وتتضمن 

الملائمة للاستعمال الصحي  من  لتوجيهاتومدة العلاج, واأو الأداة والكمية الموزعة 
قبل المريض, وملاحظة واعحة عن الحالة ال  وصف لها الدواء, وتعليمات إلى 

 . 8الطبيب وتوقيعهالمعلومات الخاصة بالصيدلي, و 

ر الوصفات من قبل سكرتير أو موظف, وفي ه , الحالة يكون تحضَّ وقد 
لوصفة غير مطابقة لكل  النواحي الجوهرية في القانون, الطبيب مسؤولًا إذا كانت ا

وتقع مسؤولية  اثلة على الصيدلي ال ي يصر  وصفة غير معدة بالشكل الموصو  
 .1في القانون

                                                 
1 - C.E. 31 juill. 1992. Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  

Médicament (1ère partie), Op. cit. 
2 - Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 8;  2008 Law 

Book For Pharmacy, California, p 19, 4040;  Arkansas State Board of  

Pharmacy Law Book, Pharmacy Practice Act June, 2003 , p 4, (17). 
3 - Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 116, Sec. 4.  
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وإذا , الوص   فة الطبي   ة البيان   ات المطلوب   ةاس   تيفاء يلت   زم الص   يدلي أن يتحق   ق م   ن 
وه     ا الامتن    اع ل    يس حق    اً  ,وج    د نقص    اً في ه     , البيان    ات امتن    ع ع    ن تنفي      الوص    فة

 . 3للصيدلي فقي بل هو واجب عليه

 وضوح بيانات الوصفة الطبية: -(9

, لت ن   ب 8الوص   فة الطبي   ة بخ   ي مفه   وم ومق   روءإذا ك   ان الطبي   ب يلت   زم بكتاب   ة 
رف  ض و لوص  فة بفح  و االخط  أ في قراء   ا م  ن قب  ل الص  يدلي, ف  إنَّ الص  يدلي يلت  زم أيض  اً 

ا وصفة صحيحة صرفها إذا كان هنا  أي  غموص  .1ريثما يقتنع بأنهَّ

تنفي    الوص  فة الطبي  ة, ح  تى ول  و  مس  ؤولية قانوني  ة ع  ن دور, في  لييتحم  ل الص  يد
, وك ان م ن الس هل علي ه أن بشكل غامض أو غير مقروءكانت مكتوبة بخي رديء أو 

 . 4يتبين أنَّ الدواء ال ي قام بتسليمه خطر, واع 

في  Prendergast v. Sam Dee Ltdوم  ن تطبيق   ات ذل  ك قض   ية 
, لك    ن Amoxilبريطاني    ا, ال      ت    تلخو وقائعه    ا في أنَّ طبيب    اً وص    ف لم    ريض دواء 

, وق   رأ "A"ب   دلاً م   ن   "D", فق   رأ ح   ر  Daonilالص   يدلي أخط   أ في قراءت   ه فق   راء, 
في  Auldنتي    ة ل    لك. ف   وزع القاع   ي الم   ريض تض   رر و , "x"ب   دلاً م   ن  "n" ح   ر 

عل   ى  % 89عل   ى الص   يدلي و  % 89ك   وم ب   ه بنس   بة محكم   ة لن   دن العلي   ا التع   ويض المح
عل ى ف  رص أنَّ الوص  فة الطبي  ة كان ت غ  ير واع  حة, فإنَّ  ه ك  ان  ح  تىَّ الطبي ب, وق  ال إنَّ  ه "

موص      و  بالجرع      ة  Daonilعل      ى الص      يدلي أن يتنب      ه إلى حقيق      ة أنَّ  م      ن الواج      ب
                                                 

 (8 -7 -8)الأعداد , المحامون ,مسؤولية الصيدلي المدنية عن تنفي  الت كرة الطبية, أبو الن احسن  - 3
 .988 ص, 3878لعام 

من نظام  48المادة  - في سورية 3880لعام  38المرسوم ( من  8 /آ  /48 -آ  /41المادتان ) - 8
 .اللبنانيالصيدلة من قانون  44المادة  -واجبات الطبيب وآداه المهنة السوري 

 .في سورية 3880لعام  38المرسوم من  8 / د /48المادة  - 1
 . 139, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفياتعبد الحميد الشوارص,  - 4
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الخاطئ ة. وإنَّ ه لم يك  ن كافي اً للص  يدلي أن يص ر  الأدوي  ة بص ورة عمي  اء ب دون إعطائه  ا 
 .  3اهتمام ثانٍ"

طبي  ة  وص  فةمس  ؤولية الص  يدلي ع  ن الأع  رار الناش  ئة ع  ن تنفي     أنَّ  ال  بعضي  رى 
الب  اً م  ا إذ غ ؛فرع  اً قلي ل الح  دوث م  ن الناحي ة العملي  ة ع  د  تُ  القانوني ة,معيب ة م  ن الناحي  ة 

تك   ون البيان   ات الرئيس   ة للوص   فة الطبي   ة م   ن اس   م الطبي   ب وتخصص   ه مكتوب   ة ب   أحر  
مطبوعة ومختومة بختم الطبيب, خلافاً لل انب الطبي ال ي شهد الواقع حدوثه بش كل 

 .8ملحو 

البح    ث خ    لا  ه      ا ال    رأي, فعل    ى ال     رغم م    ن أنَّ المعلوم    ات الخاص     ة أثب    ت 
ير أيَّة مشكلة إلا أنَّ البيانات الأخرى ليس ت به  , بالطبيب تكون عادة مطبوعة ولا تث

نَّ الطبي  ب يكتف  ي غالب  اً بكتاب  ة الح  رو  الأولى ف  إففيم  ا يتعل  ق باس  م ال  دواء  ؛الس  هولة
الوص فة بخ ي  ةمنه على الرغم من التشابه الكبير في أسماء الأدوية, ه ا فض لاً ع ن كتاب 

ت ه, كم ا ه و الح ال في القض ية المطروح ة  َّا يوق ع الص يدلي في الخط أ في قراء ,غير مفهوم
أعلا,, ك لك الأمر فيما يتعلق بمعلومات المريض الشخص ية ال   غالب اً م ا تقتص ر عل ى 

 اسمه فقي, وأحياناً عمر,. 

, ف    إذا خل    و الناحي    ة القانوني    ةه     ا فيم    ا يتعل    ق بفح    و الوص    فة الطبي    ة م    ن 
المتمث ل  مراجعة جانبها الموع وعي , انتقل إلىقانونياً  الصيدلي إلى سلامة الوصفة الطبية

 في الناحية الطبية.

                                                 
1 - Prendergast v. Sam Dee Ltd & others. 1988. The Pharmaceutical 

Journal 240 (6475): 404. 
عباس علي محمد  - 987 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الصيدلي المدنية ,الن احسن أبو  - 8

, الأردن ,عمان ,دار الثقافة, دراسة مقارنة - مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنيةالحسيني, 
 .91, ص 3888 الطبعة الأولى,
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 فحص الوصفة الطبية من الناحية الطبية: -8

ليس المقصود بالناحية الطبية للوصفة الخوص في الأمور الطبية والفنية البحتة, 
ا المقصود تسليي الضوء على الجوانب القانونية له , الناحية, وال  يمكن أن تقوم  وإنَّّ

 سؤولية الصيدلي المدنية.بصددها م

 :الفنيةالتحقق من مطابقة الوصفة الطبية للقواعد العلمية و  -أ 

الص   يدلي أن يتح   رى ع   ن م   ن قب   ل  فح   و الوص   فة م   ن الناحي   ة الطبي   ةيقتض   ي 
. ومثاله  ا ع  دم وج   ود في وص  ف ال   دواءالمتبع  ة الفني  ة مطابقته  ا للقواع  د العلمي   ة و م  دى 

للتأك د م ن مطابقته ا في الوص فة  عة الجرعة المحددةمراجو  تعارص بين الأدوية الموصوفة,
يكون تق دير , و عدد الجرعات, وكمية الجرعة في المرة الواحدة , من حيثللقواعد الفنية

م    دى مطابق    ة الوص    فة للقواع    د العلمي    ة والفني    ة ب    النظر إلى ص    يدلي متوس    ي الح    رص 
  تق    ديرها والح     ر في نف    س الظ    رو  الخارجي    ة, وه    ي مس    ألة م    ن مس    ائل الواق    ع ي    تر 

 .3لقاعي الموعوع دون رقابة محكمة النقض

 التحقق من توافق الوصفة الطبية مع حالة المريض الصحية: -ب 

يس   تند ه    ا الالت   زام إلى اعتب   ارات ترج   ع إلى خط   ورة م   ا دو ن في الوص   فة الطبي   ة 
"وهو الدواء", واعتبارات ترجع إلى البائع المهني المتخصو "وهو الص يدلي", واعتب ارات 
أدبي   ة وأخلاقي    ة, فالص   يدلي يتمت    ع بثق    ة الجمه   ور, ويج    ب أن يك   ون أه    لاً ل     لك, ولا 

 .  8لي بتقدش دواء يتوافق وحالة المريضيتحقق ذلك إلا إذا التزم الصيد

                                                 
إبراهيم بن صالح  - 13 أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص - 3

 .88, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنيةاللحيدان, 

 .307, 308أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
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يلتزم الصيدلي بالتحقق م ن م دى تواف ق ال دواء الم دون في الوص فة الطبي ة ومن ثَّ 
يؤك د الفق ه و  مع حالة المريض, وسن ه, وظروفه الصحية, وعدد الجرعات, وكمية الجرع ة.

وص   وفاً لطف   ل أم مإذا ك   ان ال   دواء  االتأك   د  َّ   أنَّ م   ن واج   ب الص   يدلي في ه    ا ا    ال 
تأك   د م  ن ع   دم تج  اوز الطبي   ب للع  ن س   ن الطف  ل  الس   ؤاليج   ب علي  ه و لش  خو ب  الغ, 

ع  ن تعويض والت  زم ب  ال ,مس  ؤوليته ذل  ك تحقق  تف  إن ه  و أت  ل في المق  دار المس  موح ب  ه, 
يج   ب عل  ى الص  يدلي أن ينتب  ه إذا ك  ان ال   دواء لا و  , الإت  ال المترت  ب عل  ى ذل  كالض  رر 

 .  3خطراً واعحاً يستعمل أبداً لطفل صغير, ويمثل 

" مسؤولية الصيدلي ال ي واجه وصفة طبية غير عادية, Bloisقررت محكمة "
في ه , القضية وصف الطبيب لطفل رعيع  .ولم يتصل بالطبيب ليطلب منه تأكيداً 

مساءً في  أخرىوحدَّد الجرعة بكبسولة صباحاً و المخصو للبالغين,  Indocidدواء 
, فمات الرعيع Indusilزجاجة الرعاعة, وفي الواقع كان الطبيب يريد وصف دواء 

ه ,  يفطن للخطأ فياعتبر القضاة أنَّه كان على الصيدلي أن و الدواء,  تناولهبعد 
 .  8الوصفة, ويطلب تأكيداً من الطبيب

 تنبيه الطبيب إلى خطئه في كتابة الوصفة الطبية: - ـج

م   ن أه   م ص   ور خط   أ الص   يدلي ال     تنش   أ عنه   ا مس   ؤوليته, م   ا يتمث   ل في إتال   ه 
ينف  ي ع  ن نفس  ه المس  ؤولية  , ح  تىَّ الطبي  ب إلى خطئ  ه في وص  ف الع  لاج لالتزام  ه بتنبي  ه

 .  1الناشئة عن الاشترا  في الخطأ
                                                 

أحمد السعيد الزقرد,  - 973 ص مرجع سبق ذكر,, ,مسؤولية الصيدلي المدنية ,حسن أبو الن ا - 3
 . انظر: 330الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 

Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
2 - TGI. Blois 4 mai. 1970: Bull. Ord. Pharm. n° 130 Oct. nov. 1970 p. 

1037. 
 .139, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفياتارص, عبد الحميد الشو  - 1
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 في تبرير« 3888 /9 /88ة صادر في جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسي
ال ي اعتبر مسؤولًا, عن الآثار الطبيب الطعن بالضمان والمقدم من قبل  قرارها برفض

صر  ه ا الدواء  الصيدلي ال ي الجانبية ال  خلفها دواء كان قد وصفه لمريض, عد
للمريض, محكمة الاستئنا  ال  جاء في قرارها بأنَّ الصيدلي ال ي لفت نظر الطبيب 

  .3»حول الجرعة الموصوفة, لم يرتكب خطأ بتنفي , لوصفة الطبيب

 تصحيح الوصفة الطبية الغير مطابقة للقواعد العلمية والفنية: -د 

طبية والصيدلية السوري فيم ا يتعل ق يتمثل الحل ال ي قدمه قانون مزاولة المهن ال
بع  دم مطابق  ة الوص  فة الطبي  ة للقواع  د العلمي  ة والفني  ة, في الرج  وع إلى الطبي  ب في ه   ا 

 الشأن. 

ق   انون مزاول   ة المه   ن الطبي   ة والص   يدلية الس   وري عل   ى أنَّ   ه م   ن  11الم   ادة نص   ت 
المعم ول ب ه في إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ أو سهواً  َّا يخ الف دس تور الأدوي ة «

الجمهورية العربية السورية, وجب عليه أن يستوع  الطبيب س راً عمَّ ا ج اء في وص فته. 
فإذا أصر الطبيب تعُ اد الوص فة ل يخي خط اً ظ اهراً تح ت موع وع الخ لا  م ن الوص فة 

 .  8»ويوقع في الحاشية مقابل ذلك الخي

الق  ول بخ  لا  ذل  ك ق  د ينش  أ عن  ه أخط  اء  لأنَّ  ؛1أي د الفق  ه المص  ري ه   ا الاتج  ا,
ه   ا ال رأي يح  ترم مب دأ اس  تقلال الطبي  ب  ل ن يك  ون ع حيتها إلا الم  ريض, فض لاً ع  ن أنَّ 

                                                 
1 - Cass. 1re  civ. 29 mai. 1979, décision attaquée C.A. Saint-Denis de 

la Réunion 1977-07-01; La responsabilité civile, 

 www.bmhavocats.com/commun/pdf_colloque/11-

2006/Transfert_Responsabilite.pdf- 11/2/2009. 
 9/أ  /81المادة  -ي لمصر من قانون الصيدلة ا 14المادة  -من قانون الصيدلة الاتحادي  34المادة  - 8

د من قانون  /7المادة  – من قانون الصيدلة اللبناني 48المادة  -من نظام المهن الصحية السعودي 
 .القطريالصيدلة 

 .970ص  ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الصيدلي المدنية ,حسن أبو الن ا - 1

http://www.bmhavocats.com/commun/pdf_colloque/11-2006/Transfert_Responsabilite.pdf-
http://www.bmhavocats.com/commun/pdf_colloque/11-2006/Transfert_Responsabilite.pdf-
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وفي ه    ا الف   رص يك   ون الطبي   ب ه   و المس   ؤول عمَّ   ا  ,في مج   ال وص   ف واختي   ار الع   لاج
 يلحق المريض من عرر نتي ة استعمال الدواء. 

تعديل في الوصفة الطبية قبل الحصول  ء أي  يمتنع على الصيدلي إجرافي فرنسا 
من قانون  R 5015-45قررت المادة , حيث على موافقة الطبيب ال ي أصدرها

لصيدلي أن يعدل الوصفة بموافقة صريحة ومسبقة يمكن ل « هالصحة العامة الفرنسي أنَّ 
  .»رهامن محر  

لة تعديل الوصفة وصرَّح مجلس الدولة الفرنسي أنَّه إذا كان باستطاعة الصياد
ه , القاعدة لا تعفي «الموافقة الصريحة والسابقة من محررها, فإنَّ  الطبية فقي في حال

الصيدلي من الاتصال بالطبيب, عندما يكون في الوصفة المطلوه منه تنفي ها خطورة 
 . 3»واعحة, ولا تعفيه من مسؤوليته

أن يرفض تسليم  الصيدليذا رفض الطبيب تعديل وصفته, فإنَّه يجب على إ
 . 8الدواء, ولا يمكنه أن يعتمد على أقوال الشخو المستفيد من الوصفة

في حكمها الصادر في أدانت محكمة استئنا  باريس تطبيقاً ل لك 
 الصيدلي ال ي واجه وصفة مكتوبة بشكل سيء, فاعتمد على 1/4/3880

 . 1تصريحات المريض ولم يخبر الطبيب

ال  ي كت ب  الصيدلي من الحصول على تأكيدات من الطبيبإذا لم يتمكن أمَّا 
فيه ا, ولا يعت بر فعل ه امتناع اً ع ن بي ع عليه أن ي رفض ص ر  الأدوي ة المس  لة ف, الوصفة
 . 3الدواء

                                                 
1 - C.E. 29 juill. 1994: JCP 1994. IV. n° 2459.   
2  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
3 - Paris 6 avr. 1990: Gaz. Pal. 1991. 1. Som. p. 47. 
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 تنفيذ الوصفة الطبية: –ثانياً 
يتحمَّ   ل الص   يدلي المس   ؤولية ع   ن إخلال   ه بأح   د الالتزام   ات المفروع   ة علي   ه وه   و 

 بصدد تنفي  الوصفة الطبية, وتتم دراسة ه , الالتزامات فيما يلي: 

 حصر البيع في الصيدليات العامة: -0

يجب على الصيادلة أن يصرفوا في صيدليا م, الأدوية, والمواد الكيماوية, 
, والمنت ات ال  يصدر من السلطات 8في دستور الأدويةوالتحضيرات الموصوفة 

المختصة قرار بحصر بيعها في الصيدليات, مثل مشروبات الطاقة, وحليب الرعع, 
 . 1والمستحضرات الغ ائية المعلبة ذات الصفة الطبية أو العلاجية

وتشمل قاعدة حصر البيع في الصيدليات العامة أيضاً الأدوات الطبية ال  لا 
د  ب ا ا دواء, مثل "القطن والقماش الطبي والأمبولات وغيرها", إذا تمَّ عرعها أو تعُ

ا لأغراص العلاج الطبي وه , الأدوات والمنت ات لا تدخل تلقائياً  ,تقديمها على أنهَّ

                                                                                                                   
 .13أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

2 - Art L. 5125-24 CSP. 

, 87/9/8008تاريخ  3088/1/1المثال: كتاه وزارة الصحة في سورية رقم انظر على سبيل  - 1
المتضمن حصر بيع مشروبات الطاقة عمن الصيدليات للتأكد من عدم استعمالها عشوائياً وترشيد 

 30731/1/38كتاه وزارة الصحة في سورية رقم   - 7, ص 8008الاستهلا , النشرة, عدد  وز, 
حصر بيع حليب الرعع بأنواعه العادي والطبي المعد لتغ ية الرعع لعمر , المتضمن 31/1/8008تاريخ 

 3المادة  - 38, ص 8008من  الولادة حتى السنة في الصيدليات المرخصة أصولًا, النشرة, عدد آه, 
في سورية حول حصر بيع الحليب المعدل  3811 /8 /34ت تاريخ  /34من القرار التنظيمي رقم 
ضرات الغ ائية المعلبة ذات الصفة الطبية أو العلاجية في الصيدليات العامة, بأنواعه وكافة المستح

 .401موعة, ص ا 
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عمن قاعدة حصر بيعها في الصيدليات العامة, ومع ذلك فإنَّ تقديمها لغرص العلاج 
 . 3دستور الأدويةمع وبشر  أن تكون متوافقة  الطبي هو ال ي أدخلها,

تتمث     ل قاع     دة حص     ر البي     ع في الص     يدليات العام     ة بص     ر  ال     دواء م     ن قب     ل 
 الصيدلي, وفي مركز الصيدلية.

 :صرف الدواء مهمة الصيدلي فقط -أ

 ل   ه وح   د, ح   ق التعام   ل م   ع الجمه   ور -أو م   ن يق   وم مقام   ه  -الص   يدلي الب   ائع 
لتخصص  ه وذل  ك نظ  راً  ,وص  فة طبي  ةال  دواء بن  اءً عل  ى بي  ع ب, 8, ويس  تأثر قانون  اً مباش  رة
  .تدريبه المهنيالعلمي و 

بن       اءً علي       ه يحظ       ر عل       ى مخ        ازن الأدوي       ة, أو وس       طاء الأدوي       ة, أو مص        انع 
المستحض       رات الص       يدلية, أو مح       ال الاتج       ار في النبات       ات الطبي       ة, بي       ع أي  دواء أو 

     الأدوية للمرعى؟. والسؤال: هل يجوز للطبيب أن يصر 1مستحضر صيدلي

 ,بمهم  ة ص  ر  ال  دواء -م  ن التخصص  ات الطبي  ة دون غ  ير, -يس  تأثر الص  يدلي 
ويحظ  ر عل  ى الطبي  ب في س  ورية أن يبي  ع الأدوي  ة للمرع  ى, ول  و ك  ان ح  ائزاً عل  ى ش  هادة 

                                                 
 .10 ص ,مرجع سبق ذكر,أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية,  - 3

2 - Art. L 512 CSP. 

من قانون تنظيم تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيماوية في سورية الصادر بالمرسوم التشريعي  31المادة  - 1
المادة  –من قانون الصيدلة المصري  89المادة  - 891, ص ا موعة, 3848 /7 /3تاريخ  /40/رقم 
من قانون الصيدلة  41المادة  –من قانون الصيدلة السوداني  88المادة  –من قانون الصيدلة اللبناني  80

من قانون الصحة العامة الفرنسي. ونو قانون الصيدلة لولاية  R 5115-1المادة  - القطري
نيوهامبشير, على أنَّه ليس لمنتج أو تاجر أن يوزع أدوية بالوصفات مباشرة إلى المستهلك أو المريض, أو 

 . انظر:أن يسلك مثل ه ا التصر  ال ي يعرص الصحة العامة للخطر
New Hampshire Pharmacy Law Book, op. cit., p 111, Ph 309.14 

Violations,(a).   
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, وإلا اعت  بر عمل  ه م  ن قبي  ل المنافس  ة غ  ير المش  روعة,  َّ  ا يوج  ب التع  ويض 3في الص  يدلة
ح   الات في ببي   ع الأدوي   ة  للطبي   بس   م  ي ه اس   تثناءً م   ن ه    ا المب   دأإلا أنَّ    ,8للص   يادلة

, وبي  ع الأدوي  ة لمرع  ا, الخصوص  ين في الق  رى والن  واحي ال    لا يوج  د الإس  عا  العاج  ل
   .1فيها صيدلية, بعد الحصول على إذن ب لك من وزارة الصحة

, في مباش   رة للم   ريضيق   ع عل   ى الطبي   ب ال    ي يق   دم ال   دواء اتج   ه الفق   ه إلى أنَّ   ه 
الت زام آخ ر محل ه تحقي ق  فضلًا ع ن التزام ه الع ام بب  ل العناي ة,عيادته أو مشفا, الخاص, 

نتي ة, يتمثل في تقدش أدوية غير عارة, وتتوافر فيها الصفات المطلوب ة, وإلا ك ان مخ لاً 
بالتزامه وقامت مسؤوليته, ما لم يقم ال دليل عل ى أنَّ إخلال ه ب ه يرج ع إلى س بب أجن بي 

 .  4سوه إليهغير من

 صرف الدواء في مركز الصيدلية:  -ب

                                                 
 من قانون الصيدلة اللبناني. 19المادة  - من قانون الصيدلة المصري 18المادة  - 3

 .309, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 8
من قانون  40المادة  -في سورية  3880لعام  38من المرسوم التشريعي رقم  1 /آ  /48المادة  - 1

  من قانون الصيدلة الأردني. 18المادة  - من قانون الصيدلة اللبناني 18المادة  -الصيدلة المصري 

 ,رمضان جمال كامل - 84أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 4
 المسؤولية الطبية ,محمد حسين منصور - 80ص  ,مرجع سبق ذكر, ,ية الأطباء والجراحين المدنيةمسؤول

دار الفكر  )الطبيب, الجراح, طبيب الأسنان, الصيدلي, التمريض, العيادة والمستشفى, الأجهزة الطبية(,
محمود جمال الدين زكي, مشكلات المسؤولية  - 887, 888ص  ,8001 ,الاسكندرية, الجامعي

, 3887المدنية, الجزء الأول )في إزدواج أو وحدة المسؤولية المدنية ومسألة الخيرة(, مطبعة جامعة القاهرة, 
عبد الله محمد علي الزبيدي, مسؤولية الطبيب المعالج العقدية عن أخطاء معاونيه في القطاع  – 188ص 

 . 888, ص 8009, 88, السنة 13قوق, جامعة الكويت, العدد الخاص, مجلة الح
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الوص     فات الطبي     ة لل مه     ور إلا داخ      ل  يحظ     ر عل     ى الص     يدلي المس     ؤول بي     ع
 وتأكيداً له ا المبدأ يمنع بيع المواد ال  يشتبه في احتوائها عل ى م واد علاجي ة ,3الصيدلية

بي  ع مث  ل ه   , المنت   ات  باعتب  ار أنَّ  ",في غ  ير الص  يدليات" في مح  لات التوزي  ع الك  برى
, بينم   ا في غ   ير الص   يدليات يمك   ن أن ينش   أ عن   ه ع   رر جس   يم يم   س مص   لحة الجمه   ور

 . 8بيعها في الصيدليات يعطي نوعاً من الرقابة على استعمالها كماً ونوعاً 

وم  ن ب  اه أولى لا يج  وز بي  ع الأدوي  ة عل  ى البس  طات ول  دى الب  ائعين الج  والين لم  ا 
 لأنَّ  ؛فالص يدلية مك ان مع رو  ومس ؤول ,حة الجمه ورفي ذلك من عرر كبير على ص 

ق  انون  ا باع  ة الأرص  فة فب  أي  أمَّ   ,م  ن يص  ر  الوص  فة الطبي  ة يق  ع تح  ت طائل  ة الق  انون
 أنَّ ذل ك بإي اء أح د الم واطنين, أع ف إلى أحدهم إذا ما تسبب  مدهنجوأين  ماسبهنح

 .  الأدويةا يضمن عدم تلف  َّ  ,الصيدلية فيها مواصفات التخزين الجيد

إذا ك    ان المب    دأ الع    ام ه    و بي    ع ال    دواء في مرك    ز الص    يدلية حص    راً, ف    إنَّ الق    انون 
فاش تر  عل ى الع املين المش تغلين  ,أشار إلى خدم ة توص يل الأدوي ة إلى المن ازل 1المصري

بتوص  يل الأدوي  ة أن يحص  لوا عل  ى ت  رخيو ب   لك, بع  د تق  دش ش  هادة تحقي  ق شخص  ية 
 يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة. وصحيفة عدم سوابق, على أن

                                                 
من نظام  31المادة  -من قانون الصيدلة اللبناني 31المادة  -من قانون الصيدلة المصري  89المادة  - 3

 .فلسطينيالالصيدلة  أ من نظام  /48المادة  –مزاولة المهن الصحية السعودي 
إبراهيم بن صالح  - 18 ص ,مرجع سبق ذكر, كرة( الطبية, أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت - 8

 . 19ص  ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنية ,اللحيدان

. ك لك لا يقطر المن قانون الصيدلة  37تقابلها المادة  -من قانون الصيدلة المصري  89المادة  - 1
ة في مسكن المريض أو مباشرة إلى المريض في مكان يمنع قانون نيوهامبشير من تسليم الأدوية الموصوف

 عمله, بواسطة مستخدم أو ناقل. انظر:
New Hampshire Pharmacy Law Book, op. cit., p 147, Ph 704.08 

Prescription Pick-up and Delivery, (b).  
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ش    اع في ع    دد م    ن الص    يدليات في س    ورية موع    وع خدم    ة إيص    ال ال    دواء إلى 
دم  ة تش  كل فرص  ة كب  يرة لاحتم  ال حص  ول الخط  أ, فحب   ا ه   , الخولمَّ  ا كان  ت  ,3المن  ازل

ل     و ح     دَّد الق     انون الس     وري ش     روطاً للع     املين في ه      , الخدم     ة بش     كل خ     اص, وفي 
لص يدلية بش كل ع ام, كالحص ول عل ى ت رخيو, والإلم ام ب القراءة الخدمات الأخ رى في ا

والكتاب   ة, و    د  ه    , الض   وابي إلى ع   مان التس   ليم الص   حي  لل   دواء والتقلي   ل م   ن 
 احتمالات حدوث الخطأ قدر الإمكان.

 الوصفة الطبية: اشتراط  -9

والحكم   ة م    ن  ,8يحظ   ر عل    ى الص   يدلي الم    رخو بي   ع الأدوي    ة دون وص   فة طبي    ة
اش   ترا  الوص   فة الطبي   ة أنَّ الق   انون يق   ر ب   أنَّ بع   ض الأدوي   ة تك   ون خط   رة ج   داً عل   ى 
الص   حة, ولا يمك   ن أن تص   نف للاس   تعمال الآم   ن والفع   ال ب   دون إش   را  ط   بي, وله    ا 

 .( قب    ل أن يص    رفها الص    يدلي للم    ريضRxتك    ون الوص    فة مطلوب    ة في ه     , الأدوي    ة )
ن تص نيفها للاس تعمال الآم  ن والفع ال ب دون إش  را  وبالمقاب ل هن ا  أدوي ة أخ  رى, يمك 

 .3(OTC)1طبي, ل لك تتوفر ه , الأدوية بدون وصفة طبية

                                                 
وحرصاً من مجلس فرع دمشق على الارتقاء بمستوى المهنة, فقد دعا الصيادلة إلى الابتعاد عن ه ,  - 3

 . 8, ص 8007الظاهرة السلبية, النشرة, عدد آذار لعام 
 1 /د  / 48المادة . انظر: 81ص  , مرجع سبق ذكر,,المسؤولية المدنية للصيادلة ,ملحم حاج علي - 8

 /81ت تاريخ  /8من القرار التنظيمي  4المادة   -في سورية 3880لعام  38 من المرسوم التشريعي رقم
تاريخ  81888/83/3, كتاه وزارة الصحة السورية رقم 378, ص ا موعة, 3888 /3
 -اللبنانيالصيدلة من قانون  41المادة  - 30, ص 8007, النشرة, عدد كانون الثاني, 8/38/8008

من  8/أ  /81المادة  – من قانون الصيدلة الاتحادي 33المادة  -صري المالصيدلة من قانون  18المادة 
 من قانون الصيدلة السوداني. 84المادة  -نظام المهن الصحية السعودي

3 - David B. Brushwood, Pharmacy Law & Ethics, Lesson I: 

Introduction to Law and Ethics, 2000, P 6. Available at: 
http://pharmacy.auburn.edu/pcs/onlinedemo/jurisprudence/pdf/lesson0

1.pdf 30/9/2008. 
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الص  يدلي ال   ي يص  ر  منت   اً خط  راً خاع  عاً لوص  فة طبي  ة ب  دون وص  فة, لا إنَّ 
يخ   الف فق   ي الق   وانين الناظم   ة للمهن   ة, ولكنَّ   ه أيض   اً يرتك   ب  ارس   ة غ   ير ش   رعية لف   ن 

 .  8العلاج

الص  يدلي بع  دم بي  ع دواء دون وص  فة طبي  ة ه  و الت  زام بتحقي  ق نتي   ة, ف  إذا  الت  زام
أخل الصيدلي به ا الالتزام قامت مسؤوليته, بصر  النظ ر ع ن وق وع خط أ أو إت ال في 
جانب  ه, ولا يج  وز ل   ه أن يتف  ق عل   ى تخفي  ف أو اس   تبعاد مس  ؤوليته ع   ن الأع  رار  المترتب   ة 

أنَّ اش   ترا  الوص   فة الطبي   ة ه   ي قاع   دة م   ن عل   ى بي   ع دواء دون وص   فة طبي   ة, باعتب   ار 
ا  س مصلحة ا تمع  .1النظام العام؛ لأنهَّ

إذا ك  ان اش  ترا  الوص  فة الطبي  ة مب  دأ عام  اً, ف  إنَّ ه   ا المب  دأ يلحق  ه التش  ديد في 
 بعض الحالات, ويكون متساهلًا في حالات أخرى.

 من جهة التشديد:  -أ

المش  رع في س  ورية ومص  ر أنَّ  ه إذا  يج  وز ص  ر  المخ  درات للأغ  راص الطبي  ة, وق  در
, اس    تعمال ه    , الرخص    ة, ف    إنَّ عمل    ه يك    ون عل    ى 3, أو الص    يدلي4م   ا أس    اء الطبي    ب

                                                                                                                   
1 - Over – the – counter medicines can be bought in a shope without 

first visiting a doctor. Cambridge Learner's Dictionary, Cambridge 

University Press 2004, 2nd Edition on CD-ROM. 

بأنها ))الأدوية ال  لا يحتاج صرفها إلى  OTCأدوية  فلسطينيالصيدلة العرفت الماة الثانية من نظام 
   وصفة طبية, يقررها الوزير بتوصية من لجنة خاصة مشكلة من الوزارة والنقابة((.

2 - Décision n°226 du 24 février 2000 prononcée par le Conseil 

d’appel d’expression française de l’Ordre des pharmaciens. 
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=517 4/4/2009. 

 .89أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1

ص  88بند  8, مجموعة القواعد ج3819 /38 /31ق جلسة  1سنة  18ن مصري رقم طع - 4
, 3094ص  87بند  8, مجموعة القواعد ج3849 /1 /4ق جلسة  39سنة  3088, وطعن 3094
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جان   ب م   ن الخط   ورة؛ لأنَّ تس   هيل تع   اطي المخ   درات يل   بس عن   د ذل   ك ثوب   اً قانوني   اً لا 
, ول    لك أخض   ع التعام   ل ب   المواد المخ   درة لغ   رص الع   لاج إلى قي   ود 8تطال   ه ي   د العدال   ة

ة, ونظ  م اتص  ال الص  يادلة به   , الم  واد وطريق  ة ص  رفها والرقاب  ة عليه  ا, به  د  الح  د  ص  ارم
 .  1من سوء استعمالها لما لها من آثار خطيرة على الفرد وا تمع

حظ   ر الق   انون عل   ى الص   يادلة أن يص   رفوا م   واد مخ   درة إلا بموج   ب وص   فة طبي   ة 
وزارة الص  حة, ويج  ب أن خاص  ة ب  المواد المخ  درة, أو بموج  ب بطاق  ة رخص  ة  نوح  ة م  ن 

                                                                                                                   

عدلي . 3099ص  71بند  8, مجموعة القواعد ج3817 /9 /31ق جلسة  7سنة  3187طعن 
 .17, 11مرجع سبق ذكر,, ص  ,الموسوعة القانونية في المهن الطبية, خليل

))...وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الصيدلي هو المدير المسؤول عن الصيدلية يوم الضبي,  - 3
 9وأنَّه عرص للبيع خمس علب من مادة الفاتودرم كالسيوم بدون ت كرة طبية, وأنَّه عبطت في حوزته 

الطبية الخاص = =منها غير مقيدة بدفتر المستحضراتعلبة  308علب من ه , المادة بدون ت كرة طبية و
 103وقرار وزير الصحة رقم  3899 / 388ق  79 - 74 - 71بالصيدلية وانتهى إلى مساءلته بالمواد 

وهو ما يكفي بياناً للواقعة المستوجبة للعقوبة, فإن ما يثير, الطاعن من قصور الحكم في ه ا  3881 /
السيد  - 3878 / 33 / 30ق جلسة  98 / 8494جنائي مصري  الشأن لا يكون له محل((, طعن

الموسوعة القانونية , عدلي خليل - 391 ص ,مرجع سبق ذكر,, المرجع في المسؤولية ,عبد الوهاه عرفه
 .43مرجع سبق ذكر,, ص  ,في المهن الطبية

 ,دمشق ,دار الإيمان, يقالمسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطببسام محتسب بالله,  - 8
 .438, ص3874

 8من قانون المخدرات السوري رقم انظر في سورية: الفصل الرابع )الوصفات الطبية والصيدليات(  - 1
تعليمات وزارة الصحة في سورية رقم ت و  /87, قرار وزارة الصحة رقم 3881 / 4 / 38تاريخ 

بشأن اقتناء المواد المخدرة, مرجع سبق ذكر,, قرار وزارة  3881 / 1/ 88تاريخ  10/ 9/ 33184
, ا موعةحول صر  الأدوية المخدرة والأدوية النفسية,  3881 /30 /4ت تاريخ  /373الصحة 

 378من قانون مكافحة المخدرات المصري رقم وفي مصر: الفصل الرابع )في الصيدليات(  - 181ص
 .8009كتب القانونية, أسامة أحمد شتات, دار ال ,3810لسنة 
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الق انون,  , وبما لا يزيد عن الكميات المقررة في3تتصف الوصفة الطبية بمواصفات معينة
وحظ ر عل يهم ص ر  وص فات الم واد المخ درة بع د مض ي م دة معين ة م ن ت اريخ تحريره ا, 
ولا ت   رد الوص   فة لحامله   ا, ويحظ   ر اس   تعمالها أكث   ر م   ن م   رة, ويج   ب حفظه   ا بالص   يدلية 

 يها تاريخ صر  الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية. مبيناً عل

 ومن جهة التخفيف:  -ب

والآمن ة البس يطة الأدوية بعض  اشترا  الوصفة الطبيةمن القوانين المهنية  ستثنيت
(Simple & Safe و ,)مث  ل خافض  ات الح  رارة, والمطه  رات الش  ائعة الاس  تعمال ,

   .8ال  تحددها وزارة الصحة وغيرها,

ي   رى الفق   ه المص   ري أنَّ الحكم   ة م   ن ه    ا الاس   تثناء ه   ي التيس   ير عل   ى الم   ريض, 
والتخفي  ف ع  ن كاهل  ه, خصوص  اً وق  د تق  دم ال  وعي الص  حي بدرج  ة تس  م  به   ا الن  وع 

 . 1من التيسير المعمول به في سائر الدول

 -كقاع  دة عام  ة   -م  ع تش  د د التش  ريعات المهني  ة فيم  ا يتعل  ق بحظ  ر بي  ع الأدوي  ة 
كم  ا ه  و   ,بوص  فة طبي  ة, ف  إنَّ هن  ا  نس  بة كب  يرة م  ن الأدوي  ة تب  اع ب  دون وص  فة طبي  ة إلا

                                                 
 8813 /1/ 88تاريخ  10/ 9/ 33184من تعليمات وزارة الصحة في سورية رقم  1لمادة تنو ا - 3

أن يدون عليها اسم  -بشأن اقتناء المواد المخدرة, على أن الوصفة الطبية يجب أن تتصف بما يلي: ))أ
لادته ومحل ورقم قيد نفوسه ومحل إقامته اسم المريض وتاريخ و  -الطبيب المعالج وتوقيعه وختمه ومؤرخه ه

رقماً وكتابة ولا يت اوز يدون عليها مقدار الأدوية المخدرة أن  -أن تكون مكتوبة بالحبر د -بوعوح ج
س حديث الإصدار للصيدلي البائع((, إبراز هوية المريض أو قيد نفو  -ه ا المقدار الحدود القصوى ه  

 .118, صا موعة

وزارة  قرارفي سورية: انظر . 81ص  , مرجع سبق ذكر,,المسؤولية المدنية للصيادلة ,ملحم حاج علي - 8
ال ي حدد الأدوية ال  تصر  بدون وصفة طبية,  3877 / 3 / 38ت تاريخ  / 8رقم  الصحة
 .381, صا موعة

 . 38أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1
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, حي ث يس تطيع الأف راد ش راء أيَّ ة أدوي ة وأي اً كان ت كميته ا 8والإم ارات 3الحال في مص ر
, كم   ا أنَّ 1م   ن الص   يدليات, بم   ا في ذل   ك المض   ادات الحيوي   ة ال     تس   تلزم مش   ورة طبي   ة

ى مواد مخ درة ي تم  ص رفها دون وص فة طبي ة, ل  ا ف إنَّ ال رأي أدوية السعال ال  تحتوي عل
أنَّ   ه م   ن الض   روري التبلي   غ ع   ن تل   ك الح   الات م   ن قب   ل الم   واطنين لك   ي لا تض   ر ب   أفراد 

 .4ا تمع

 احترام مبدأ استقلال الطبيب في مجال وصف الدواء: -4

وز يجب على الصيدلي أن يحترم استقلال الطبيب في مجال وصف ال دواء, ولا يج 
ل  ه بح  ث الع  لاج الموص  و  م  ع الم  ريض, أو أن يق  وم م  ن تلق  اء نفس  ه أو بالتش  اور م  ع 
المريض أو من يحمل الوصفة باستبداله بدواء آخ ر, ويعُ دإ إخ لال الص يدلي به  ا الالت زام 

ا يلح ق ه يرت ب مس ؤولية الص يدلي عمَّ , فض لاً ع ن أنَّ 9 ارسة غير مش روعة لمهن ة الط ب
 .  نتي ة إخلاله به ا الالتزامبالمريض من أعرار 

م  ن المه  ام المنوط  ة بالطبي  ب وح  د,, وه  و ومص  ر يعت  بر وص  ف ال  دواء في س  ورية 
م  ن ق  انون مزاول  ة المه  ن  31 /د /48يتمت  ع باس  تقلال ت  ام في ه   ا ا   ال. نص  ت الم  ادة 

يحظ  ر عل  ى الص  يدلي تغي  ير ال  دواء كمي  اً أو كيفي  اً «الطبي  ة والص  يدلية الس  وري عل  ى أنَّ  ه 
م    ن ق    انون الص    يدلة المص    ري عل    ى أنَّ    ه  14. ونص    ت الم    ادة »ن استش    ارة الطبي    بدو 

                                                 
من الأدوية تباع بدون وصفة طبية. أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة(  % 84صر أنَّ س ل في م - 3

 .18الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 
 .17مرجع سبق ذكر,, ص  ,المسؤولية الجنائية عن أخطاء الأطباءيوسف جمعة يوسف الحداد,  - 8
النشرة الشهرية  ,1/38/8001تاريخ  80831/1/39انظر: كتاه وزارة الصحة في سورية رقم  - 1

 .8, ص 8008للصيادلة, عدد كانون الثاني, 
 .17مرجع سبق ذكر,, ص  ,المسؤولية الجنائية عن أخطاء الأطباءيوسف جمعة يوسف الحداد,  - 4
 .197 ص مرجع سبق ذكر,, ,مسؤولية الصيدلي المدنية ,حسن أبو الن ا - 9
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...لا يجوز إجراء أي  تغيير في المواد الم كورة به ا كم اً أو نوع اً بغ ير موافق ة محرره ا قب ل «
 .3»تحضيرها

ع  دة ش  ركات, فتك  ون ل  ه أسم  اء تجاري  ة منتَ   اً م  ن قب  ل ال  دواء الواح  د ق  د يك  ون 
فم  ا ه  و موق  ف الق  انون ل  و فق  د ال  دواء ال  وارد في الوص  فة م  ن  ,م  يإلى جان  ب اسم  ه العل

القاع   دة في الق   انون الس   وري, أنَّ . الص  يدلية وق   دم الص   يدلي ال  دواء المت   وفر المش   ابه ل  ه؟
ذك  ر اس  م الش  ركة الت اري  ة لل  دواء ح  ق مش  روع للطبي  ب, ول  ه أن يس  تخدم ص  لاحياته, 

وي  را, أكث  ر ع  ماناً, ويلت  زم الص  يدلي فالطبي  ب ل  ه الح  ق في تحدي  د ال  دواء ال   ي يث  ق ب  ه 
بالاس   م ال    ي فرع   ه الطبي   ب, أمَّ   ا إذا اكتف   ى الطبي   ب بكتاب   ة الاس   م العلم   ي لل   دواء, 

 .  8ففي ه , الحالة يكون الصيدلي حراً في إعطاء البديل

أمَّ  ا القاع  دة ال    أخ   ت به  ا ق  وانين الص  يدلة في الولاي  ات المتح  دة الأمريكي  ة في 
 ه , المسألة, فهي: 

"Selection by pharmacists permissible; prescriber may 

permit or prohibit selection." 

                                                 
المادة  – 371, صا موعة, 3888 /3 /81ت تاريخ  /8من قرار وزارة الصحة السورية  3المادة  - 3

ج  /7المادة  –من نظام المهن الصحية السعودي  1/أ  /81المادة  -من قانون الصيدلة الاتحادي  31
 .فلسطينيالأ من نظام الصيدلة  /98المادة  – يقطر المن قانون الصيدلة 

لا  –على أنَّه )) أ  3888 /3 /81تاريخ ت /8من قرار وزارة الصحة في سورية  /3/نصت المادة  - 8
يجوز للصيدلي تغيير الدواء الوارد في وصفة الطبيب بدواء آخر, سواء أكان ه ا الدواء مشابهاً للأول 

يجوز  –بالاستطباه ولكنه مخالف بالتركيب, أم مشابهاً له بالتركيب ولكنه مخالف بالاسم الت اري. ه 
علمي صر  أي  دواء مشابه له بالتركيب, ما لم يكن ذلك مقروناً في حال الدواء الموصو  بالاسم ال

لا يجوز باسم المعمل ال ي يقوم بتصنيعه, فينطبق عليه ما جاء في الفقرة )أ( أعلا,((. في فلسطين: 
ه(. وفي السعودية:  /98)المادة موافقة الطبيب المعالج  اً بآخر إلا بعدللصيدلي أن يستبدل مستحضر 

صر  البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخ  موافقة المريض على  يجوز للصيدلي
 (.1/أ  /81ذلك, باستثناء الأدوية ال  تحددها الوزارة )المادة 
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المك  افئ  ن  تَجللص  يدلي باختي  ار الم ,3تس م  ق  وانين الص  يدلة في الولاي  ات المتح  دة
لل  دواء الموص  و , ويش  تر  ل   لك ألا يك  ون م  ن أدوي  ة العلام  ات الت اري  ة, وأن يك  ون 
أق  ل كلف  ة م  ن ال  دواء الموص  و , وأن يك  ون م  ن ش  أن ه   ا التغي  ير أن يحس  ن م  ن ق  درة 
المريض للامتثال للعلاج, وأن ي كر اسم الدواء المسلَّم عل ى الوص فة, وأن يعل م الم ريض 

لب   ديل, ويس   تثل م   ن ذل   ك الحال   ة ال     لا يس   م  فيه   ا الطبي   ب بحق   ه في رف   ض ال   دواء ا
   .8بالاستبدال

ما يترت ب عل ى يتحمل الصيدلي ال ي يختار الدواء طبقاً له , الأحكام مسؤولية 
لا يتحمل الطبي ب أيَّ ة مس ؤولية ع ن فع ل أو إت ال الص يدلي في بينما , ذلك من أعرار

 الة. الدواء في ه , الح صر اختيار أو تحضير أو 

 للوصفة الطبية: الصحيحالتنفيذ  - 3

وإخ  لال  ,أن ينف    الوص  فة الطبي  ة طبق  اً لم  ا ورد فيه  ا م  ن بيان  ات يلت  زم الص  يدلي
الص   يدلي بالتزام   ه ه     ا لا يتمث   ل في خروج    ه عل   ى مب   دأ اس    تقلال الطبي   ب في وص    ف 

                                                 
1 - Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 159, IC 16-

42-22-10; 2008 Law Book For Pharmacy, California, p 23, 4052.5; 

New Hampshire Pharmacy Law Book, op. cit., p 147; Pharmacy Laws 

of North Carolina, P 11.     
    Dispense as writtenقد يكون مطبوعاً على نّوذج الوصفة بخطي توقيع في أسفل النموذج: -8

عليماته إلى الصيدلي وعلى ه ا النموذج يبلغ الطبيب ت Product Selection Permittedأو  
بتوقيع الخي المخصو, وإذا لم يكن الختم المحدد متوفراً, يمكن للطبيب أن يكتب كلمات, مثل 

"Dispense as written" ,"May substitute" ,"Medicallynecessary" ,"Do not 

substitute:انظر ." 
Pharmacy Laws of North Carolina, P 10, § 90-85.28; Indiana 

Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 158, IC 16-42-22-6; 

New Hampshire Pharmacy Law Book, op. cit., p 146, Ph 704.06 Drug 

Product Selection; 2008 Law Book For Pharmacy, California, p 23, 

4052.5. 
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وإنَّّ  ا يتمث  ل في إتال  ه في مطابق  ة ال  دواء المبي  ع م  ع  -كم  ا في الالت  زام الس  ابق   -ال  دواء 
باليقظ  ة والح  رص وه  و بص  دد تنفي     هيتن  افى م  ع التزام   ال  دواء ال   ي ح  دَّد, الطبي  ب,  َّ  ا

 .3الوصفة

...حي  ث أنَّ ارتك  ابهم «لقض  اء الفرنس  ي في خص  وص مس  ؤولية الص  يادلة ا ق  رر
له , الأخطاء يج ب أن يقُ در ب النظر إلى التزام ا م الخاص ة باليقظ ة ال   تفرع ها عل يهم 

 .  8» ارستهم لتلك المهنة...

, وم   ع ذل   ك وق   ع ع   رر م   ا 1وإذا نف     الص   يدلي الوص   فة الطبي   ة تنفي    اً ص   حيحاً 
 يكون مسؤولًا.  للمريض, فإنَّه لا

   :والنصحالالتزام بإعطاء المعلومات  – 5

  L'obligation de renseignementيفرص الالتزام بإعطاء معلومات
  L'obligation de conseilعلى البائع إعلام المشتري, ويفرص الالتزام بالنص 

والهد  من , على البائع أن يأخ  في اعتبار, مصالح المشتري لتوجيهه في الاختيار
 .  4ه ين الالتزامين حماية المستهلك

                                                 
 . 974 ص ,,مرجع سبق ذكر  ,مسؤولية الصيدلي المدنية ,حسن أبو الن ا - 3

2  - Trib. civ. Clermont Ferrand 18 oct, 1950: Gaz. Pal. 1950. 2. 396; 

V. aussi Paris 6 avr, 1990: Gaz. Pal. 1991. 1. Som. p. 47; Paris, 20 

juin. 1963: D. 1964. p 30. V. aussi La responsabilité civile, op. cit. 
على أن ))على الصيدلي أن يراعي الدقة والأمانة في  يقطر ال( من قانون الصيدلة 7نصت المادة ) - 1

 Be Aware & Take" جميع تصرفاته...((. تصدرت قانون الصيدلة لولاية كاليفورنيا عبارة: 

Care" 
4  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
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نص    اً  8008 /1 /4تض    من ق    انون حق    وق المرع    ى الص    ادر في فرنس    ا بت    اريخ 
. 3»كل  شخو له الحق في الحص ول عل ى معلوم ات ع ن حالت ه الص حية«يقضي بأنَّ 

وه   , المعلوم  ات تش  مل أه  دا  الع  لاج المختلف  ة, ونتائ   ه, وفائدت  ه, ومخ  اطر, المتك  ررة 
وم  ن  -الجس  يمة والمتوقع  ة بص  ورة طبيعي  ة. وم  ن ثَّ يج  ب عل  ى جمي  ع مح  ترفي الص  حة  أو

 .8احترام واجبهم المتعلق بإعطاء المعلومات -بينهم الصيادلة 

 المحتوى المعلوماتي للالتزام بإعطاء المعلومات والنصح: -أ 

الالت  زام  يتحل  ل الت  زام الص  يدلي ب  الإعلام في مواجه  ة الم  ريض إلى الت  زامين؛ أولهم  ا
بالنص  والإرشاد فيما يتعلق بطريقة اس تعمال ال دواء, وثانيهم ا الت زام بالتنبي ه والتح  ير 

   .1فيما يتعلق بالمخاطر ال  قد تن م عن استعمال الدواء

 الالتزام بالنصح والإرشاد: - (0)

يترتب الالتزام بالإعلام على عاتق الصيدلي في كل  الحالات, سواء كان البيع 
في ب عند تسليم الأدوية أن يعلم المشتري بكل  وفقاً لوصفة طبية أم بدون وصفة, 

. ومبرر ذلك أنَّ الصيدلي لا 4المعلومات والنصائ  الضرورية للاستعمال الجيد للدواء
 .9ولكنَّه مهني متخصو يعلم أخطار الدواء وفوائد,يعُد  بائعاً للأدوية فحسب, 

                                                 
1 - L. 1111-2 de la loi du 4 mars 2002 «Les droits des patients». 
2 -V. Siranyan, F. Locher, L’obligation d’information et de conseil du 

pharmacien, op. cit, p 199. 
عبد الحميد الشوارص,  - 319أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1

 .131, 139, مرجع سبق ذكر,, صمسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات
4 - Art. R 4235-48 CSP. 

قانونية(, وزارة الصحة طارق صلاح الدين محمد, مسؤوليات وواجبات الصيدلي, مجلة الصحة )زاوية  - 9
 , على:8008 /4 /30العامة ومؤسسة حمد الطبية, متوفر بتاريخ 

http://www.hmc.org.qa/hmc/health/17th/29.htm 
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 R 5015-46الصيدلي مقيد في التزامه بالإعلام, حيث تقضي المادة لكنَّ 
الإجابة «نَّه يجب على الصيادلة أ على سبيل المثال من قانون الصحة العامة الفرنسي

, أو قيمة الطرق بح ر عن الأسئلة المقدمة من قبل المرعى, لمعرفة طبيعة المرص المعالج
 . »العلاجية الموصوفة أو المطبقة

نَّ الت    زام الص    يدلي الب    ائع ب    الإعلام  يمك    ن أن يص    ب  التزام    اً بالمس    اعدة الفني    ة إ
والتقنية, إذا كان المبيع آلة أو جهازاً طبياً يستخدم لأغراص العلاج. فيلتزم الص يدلي في 

ة عل  ى اس  تعمال الجه  از, وذل  ك ه   , الحال  ة بمس  اعدة الم  ريض وتدريب  ه خ  لال م  دة كافي  
 .         3قياساً على التزام الصانع والبائع عموماً بتقدش العون الفني والتقني لمشتري الآلات

وفي ه ا الشأن نجد أنَّ مهنة الصيدلة في الولايات المتحدة قد خطت خطوة 
المريض أو متقدمة, فلم يجعل القانون التزام الصيدلي بتقدش المعلومات مرتبطاً بطلب 

 . 8سؤاله, بل إنَّه يلزم الصيدلي نفسه بعرص ه , المعلومات, وفي كل  مرة

كما يقع على الصيدلي واجب خاص بالنص  والإرشاد إذا كان الدواء 
, وفي ه , الحالة إمَّا أن يسل م الصيدلي منتَ اً مسمىً صراحةً 1لايتطلب وصفة طبية

 . 4المنتَج ال ي يبيعه للمستهلك است ابةً لطلبهمن قبل الزبون, أو أن يختار بنفسه 

أكد القضاء الفرنسي على أنَّ الصيدلي ال ي يسلَّم مستحضرين لا يمكن 
 .3الجمع بينهما من المستحضرات الصيدلية الخاصة, يكون قد أخل بالتزامه بالنص 

                                                 
 .319أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

2 - 2008 Law Book For Pharmacy, California, p 88 – 89, §1707.2 

Notice to Consumers and Duty to Consult; Indiana Pharmacy Laws 

and Regulations, 2007 Ed, p 47 – 48, Rule 33. Counseling.  
3 - Art. R 4235-48 CSP. 

4  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
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 :الالتزام بالتنبيه والتحذير -(9)

 عوء القضاءين الفرنسي والأمريكي.لتزام بالتنبيه والتح ير في الايتم عرص 

 موقف القضاء الفرنسي: -(0

القضاء الفرنسي في قضية تتلخو في وفاة مريضة بسبب استعمال دواء,  قرر
لا يستطيع مع ذلك أن يدعي عدم التزامه بتقدش أيَّة  Y...السيد ...«أنَّ 

معلومات؛ لأنَّ الزبون ذهب إلى الصيدلية ومعه وصفة طبية. في الحقيقة كان يتداوى 
معرو  بشكل سيء من قبل متقدمي السن, وال ي يمكن أن يظهر   بابتلاع دواء

الدواء,  كمسكن للألم, كان التبصر يوصي بتقدش معلومة سابقة حول جرعة ه ا
ا عرورية مع الأخ  بعين الاعتبار المادة المستعملة, ومخاطر تجاوز الجرعة,  وال  ثبت أنهَّ
وكونها تحتوي المورفين, ومن المحتمل أن تحدث لمستعملها آثاراً ثانوية غير مرغوه فيها, 

كان مدركاً   Yأو حتى أن تعرص حياته للخطر. علاوة على ذلك فإنَّ السيد ...
  Xثل ه , المعلومة, حيث أنَّه أشار إلى أنَّه كان يعتقد أنَّ السيدة  ...لضرورة م

كانت قد حصلت من طبيبها على الإيضاحات الكافية, وهك ا يظهر أنَّه عندما تمَّ 
تسليم ه , الوصفة بدون القيام به , التوصيات على وجه الخصوص, فإنَّ السيد 

...Y 8»تيكون قد أخل بالتزامه بإعطاء المعلوما . 

 موقف القضاء الأمريكي: -( 9

   :Lasley v Shrake's Country Club Pharmacy1 القضية الأولى

                                                                                                                   
1 - Caen, 15 juill. 1993, Bull. Ord. pharm.,1994, 343, p. 236, obs. 

G.V.; Bull. Ord. pharm. 2008, 399, p 198. 
2 - TGI Toulon, 2e ch. civ., 22 fév. 2007, Bull. Ord. pharm. 2008, 399, 

p 197 et suiv. Obs. V. Siranyan, F. Locher. 
3 - Lasley v Shrak's Country Club Pharmacy, Inc. 880 P2d 1129 

(Arizona Appeal Division 1). 
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س   نة, وخض   ع بع   د  10الم   دعي وص   فات طبي   ة في ص   يدلية الم   تهم لم   دة ص   ر  
أنَّه يقع على الصيدلي واجب التح ير م ن خص ائو فادعى ذلك لعلاج من الإدمان, 

 الإدمان في الدواء. 

أخ ت المحكمة بوجهة النظر الضيقة لدور الصيدلي في نظام توزيع ال دواء, مق رة 
, »الطبي   ب ه    و الوحي    د ال     ي علي    ه واج   ب لتح     ير الم    ريض م    ن مخ    اطر ال    دواء«أنَّ 

ال     ي ت    دين ب    ه الص    يدلية لم تخ    رق مس    توى العناي    ة «وق    ررت محكم    ة الاس    تئنا  أنَّ 
 .  3»لصالح المدعي

  :erican Home ProductsKohl v. Am9 القضية الثانية

تح   ير م  ن الأخط  ار المعروف  ة الواجبه  ا في خرق  ت الص  يدلية  أنَّ المدعي  ة ادع  ت 
, وأسس  ت إدعاءه  ا عل  ى تخفي  ف ال  وزن ال    كان  ت تأخ   ها المرتبط  ة باس  تعمال أدوي  ةو 

النص   وتق دش المعلوم ات «   ارس ة الص يدلة بأنهَّ ا تتض من ع ر  قوانين آركانساس ال   تُ 
أنَّ واج ب الص يدلية بح ة عارص المتهمون ه ا الإدعاء و , »المتعلقة باستخدام الأدوية

وبع   د مراجع   ة ش   املة للق   انون  .و ص   ر  ال   دواء الموص   و  بش   كل ص   حي الوحي   د ه   
وكتاب   ات أكاديمي   ة ح   ول الموع   وع, اس   تنتج القاع   ي بأنَّ   ه م   ن  case lawالقض   ائي 

 .  1الممكن لآركانساس أن تعتر  بدعوى عد الصيدلية لتخلفها عن التح ير

                                                 
1 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, J. Am. Pharm. Assoc. 41(6): 868-874, 2001. 
2 - Kohl v. American Home Products, Slip Op. No. 99-3085, 

December 29, 1999, USDC Ark., 1999 US Dist Lexis 20242. 

الحقيقة ال  استنت ها القاعي بأنَّ الصيادلة عليهم واجب يت اوز مجرد صر  الوصفة كما هي  -1 
"نحن المهنيون علينا التزامات إعافية تجا,   Jesse C. Vivianمكتوبة, قوية جداً. وعلى حد  قول 

مرعانا, ووفقاً ل لك, نحن لا نستطيع أن نختبئ وراء أمر الطبيب للأدوية, كع ر لعدم الاعتناء بمرعانا, 
علينا واجب مهني لاستعمال معرفتنا لمصلحة مرعانا, وإذا كان ذلك يعني اتخاذ خطوات قبل وبعد 

http://www.medscape.com/viewpublication/71
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 :Walker Street Pharmacy .Saukas v0القضية الثالثة 

وصرفتها في صيدلية   Depakote (valproic acid)أخ ت المدعية وصفة
 Lamictalعامة, وبعد ستة أشهر صرفت في نفس الصيدلية وصفة جديدة تتضمن 

(lamotrigine) .وكانت النتي ة إعاقة المدعية لاستعمالها الدوائين في وقت واحد ,
؛ لأنَّه الصيدلية مدعية أنَّ موظفي الصيدلية كانوا مهمليندعوى على ت المريضة رفع

الصيدلي «قررت المحكمة أنَّ  .للدوائينلموا بالتفاعل الخطير المحتمل أن يع من المفروص
. ولدى الاستئنا  انقسم قضاة »لا يدين بواجب لصالح المدعية في ه , الظرو 

في ه ا القضية ادعت إتال الصيدلي لتخلفه المدعية  أنَّ  قاعيان قررالمحكمة, حيث 
بوجهة النظر الأعيق لواجب الصيدلي,  وأخ اعن تح يرها من الآثار الجانبية للدواء, 

الصيدلي لا يسأل عن الأعرار الناتجة عن الوصفات المملوءة بشكل «وقررا أنَّ 
 ه سبب للاعتقاد بأنَّ المدعية كانت مستمرة علىلديلأنَّ الصيدلي لم يكن  ؛صحي 

  .»الدواء الأول

لصيدلي يقع على ا«أظهر القاعي المعارص موقفه من رأي القاعيين وكتب: 
يطلب منه صر  وصفتين متعارعتين, في ظرو   عندماواجب قانوني للتصر  

الدوائين  تناوليتصور فيها وقوع خطر جسيم, كالأذى الخطير أو الموت للزبون, إذا 
ه ا الواجب عندما تكون الوصفات المتعارعة قريبة على نحو كاٍ  في  يقومو  ,معاً 

 وصفو  ,»ن مازال يأخ  الدواء المصرو  سابقاً الوقت, بحيث يمكن التوقع بأنَّ الزبو 

                                                                                                                   

ه ا سيكون ما لا تتوقع السلطة القضائية وا تمع بشكل عام شيئاً أقل منه". نشاطات التوزيع, فإنَّ 
 انظر:

Jesse C. Vivian, Fen-Phen - and Pharmacy Liability, available at:  
http://www.uspharmacist.com/oldformat.asp?url=newlook/files/Phar/a

pr00law.htm&pub_id=8&article_id=509. 12/10/2008. 
1 - Saukas v. Walker Street Pharmacy, Slip. Op. No 260560 (August 

4, 2005), 2005 Mich. App. Lexis. 1847 
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ا الدوائين صر القاعي الفترة بين  إذا أخ نا «. وأعا  »ةقصير  ةزمني مدة« بأنهَّ
بعين الاعتبار أنَّ الصيدلي كانت بين يديه معلومات تظهر بأنَّ المدعية كانت مؤخراً 

يكون مرهقاً لتصر , وال ي لن اعلى عاتقه واجب  قوم, فإنَّه يDepakoteتأخ  
جداً, حيث يمكن لموظفي المتهم ببساطة أن يسألوا المدعية فيما إذا كانت مازالت 

 .   Depakote «3 تأخ 

 التزام الصيدلي بإعطاء المعلومات والنصح التزام مستقل: -ب 

ص   حي  أنَّ الطبي   ب ه   و المس   ؤول الأول ع   ن تعري   ف الم   ريض بطريق   ة اس   تعمال 
لا يقوم بتقدش الوص ف الك افي ح ول تن اول ال دواء, ول  ا يمي ل الدواء إلا أنَّ الطبيب قد 

الفقه إلى أنَّ التزام الصيدلي بتعريف المريض بطريقة استعمال الدواء يقوم ولو ك ان ذل ك 
 .8مبيناً في الوصفة الطبية

, حي    ث ق    ررت محكم    ة ال    نقض الفرنس    ية في ه      المب    دأ أك    د القض    اء الفرنس    ي
واج  ب الإع  لام يق  ع عل  ى ع  اتق الطبي  ب «أنَّ  3888 /30 /34حكمه  ا الص  ادر في 

 .1»ال ي أصدر الوصفة الطبية, كما يقع على عاتق الشخو ال ي ينف ها

ك لك لا تن وه نش رة اس تعمال ال دواء ال   يرفقه ا ص انع ال دواء م ع ال دواء ع ن 
لأنَّ المرع      ى في الغال     ب لا يس      تطيعون فه      م  ؛في ه      ا ا       الالب      ائع الت     زام الص      يدلي 

                                                 
1 - Jesse C. Vivian, Pushing the Liability Envelope, Available at: 

http://www.uspharmacist.com/index.asp?show=article&page=8_1666.

htm 20/10/2008. 
أحمد السعيد الزقرد,  - 988ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الصيدلي المدنية ,حسن أبو الن ا - 8

 . انظر: 318, 311الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 
V. Siranyan, F. Locher, L’obligation d’information et de conseil du 

pharmacien, op. cit., p 199 - 200. 
3 - Civ.1re, 14 oct. 1997: Bull. Civ. I, no 278; JCP 1997. II. 22942, 

rapp. Sargos; RTD civ. 1998. 100, obs. Mestre. 
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ات المطبوع     ة, بس      بب الأمي     ة, أو ح      واجز اللغ     ة, أو عقب      ات أخ     رى, فه       , المعلوم     
   المطبوعات تكتب عادة في مستوى قراءة خريجي الكليات المتخصصة.

قد ي درج ص انع ال دواء في النش رة المرفق ة بال دواء بيان اً يوع   وج وه الرج وع إلى 
وبالت  الي فه  و يلق  ي بع  بء الالت  زام  ,3الطبي  ب والص  يدلي بش  أن طريق  ة اس  تعمال ال  دواء

بإعط   اء النص     والإرش   اد ع   ن ال   دواء المبي   ع عل   ى ع   اتق الص   يدلي, ال    ي يعت   بر ل    لك 
 .8مسؤولاً بالتضامن مع الطبيب لمخالفة ه , الإرشادات

 طريقة تنفيذ الالتزام بإعطاء المعلومات والنصح: -جـ 

 ائع التزام  ه في ه   ا الص  دد.اختل  ف الفق  ه في الطريق  ة ال    ينف    به  ا الص  يدلي الب  
فيكفي في رأي بعض الفقه أن ينب ه الم ريض ول و ش فوياً بالتعليم ات ال واردة في النش رة في 

مع إع افة م ا ي را,  ,خصوص مخاطر استعمال الدواء, والاحتياطات اللازمة للوقاية منها
 .   1عرورياً في ه ا الشأن

أن يكت ب الص  يدلي عل ى ك  ل  ي يقتض  الوف اء به   ا الالت زام  ي رى ال بعض الآخ  ر أنَّ 
لت نب وق وع الم ريض في الخط أ, وكيفي ة اس تعمال ال دواء  ,مقدار الجرعات ووقتها ,عبوة

 .4إذا كان يقتضي خلطه بمحلول آخر أو ماء مقطر أو رجه أو غير ذلك

 للاستعمال: تسليم دواء صالح  -6

                                                 
تتضمن نشرات الدواء عادة تحت عنوان إنَّ ه ا دواء, عبارة ))اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة  - 3

رفها لك. فالطبيب والصيدلاني تا الخبيران الاستعمال المنصوص عليها, وتعليمات الصيدلاني ال ي ص
 بالدواء ونفعه وعرر,((.

 .318أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
 .984, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنية حسن أبو الن ا, - 1
 .131, مرجع سبق ذكر,, ص ستشفياتمسؤولية الأطباء والصيادلة والمعبد الحميد الشوارص,  - 4
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مطابق  اً لل  دواء  دواءً م الم  ريض الص  يدلي موفي  اً بالتزام  ه أن يس  ل   لاعتب  ارلا يكف  ي 
, ب  ل يج  ب ف  وق ذل  ك أن يك  ون ه   ا ومش  ابهاً ل  ه بالش  كل المس   ل في الوص  فة الطبي  ة
 .  الدواء صالحاً للاستعمال

من ق انون مزاول ة المه ن الطبي ة والص يدلية الس وري عل ى  8 /د /48نصت المادة 
 .3»يحظر على الصيدلي...بيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الفعالية«أنَّه 

يب  دو ه   ا الالت  زام واع  حاً في حال  ة قي  ام الص  يدلي بتركي  ب ال  دواء بنس  ب معين  ة, 
إذ يس   أل ع   ن أي  خل   ل في التركي   ب, أو فس   اد عناص   ر,, وم   ا يترت   ب عل   ى ذل   ك م   ن 

 .  8أعرار

وتق   وم مس   ؤولية الص   يدلي ك    لك في الح   الات ال     يقتص   ر دور, فيه   ا عل   ى بي   ع 
إذ أنَّ  ه ق  ادر م  ن الناحي  ة  ؛ال    تق  وم بتص  نيعهاالأدوي  ة ال    ت  ورد ل  ه م  ن ش  ركة الأدوي  ة 

 .  1العلمية على التحقق من سلامة الأدوية ال  تسلَّم إليه لبيعها لل مهور

ه يتحم ل مس ؤولية فإنَّ ه بتسليم دواء صالح للاستعمال, التزامالصيدلي ب إذا أخلَّ 
 له فيه.  بسبب ذلك, ما لم يثبت وجود سبب أجنبي لا يدَّ  لمريض من أعراريقع لا م

وعلى ذلك إذا باع الصيدلي دواءً غير ص الح للاس تعمال لانته اء م دة ص لاحيته 
المدونة عليه, أو لعدم مراعاة القواعد العلمية والفنية في حفظ ه وتخزين ه, أو إذا ب اع دواء 

                                                 
 .من قانون الصيدلة الأردني 11المادة تقابلها  - 3
 .888 ص مرجع سبق ذكر,, ,المسؤولية الطبية ,محمد حسين منصور - 8
لا يوجد نو في القانون يلزم الصيدلي بفحو الأدوية ال  لا يقوم بتصنيعها بنفسه وال  تسلَّم إليه  - 1

من شركات ومعامل الأدوية لبيعها إلى الجمهور, لكنَّ الرأي اتجه إلى فرص ه ا الالتزام على عاتق 
يم الدواء إلى الجمهور. الصيدلي, بوصفه مهني متخصو ببيع الدواء, وهو صمام الأمان الأخير قبل تسل

 . 389أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 
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بحي  ث أص  ب  لا يج  دي في ع  لاج الم  ريض, فإنَّ  ه يك  ون مس  ؤولاً  فق  د ش  يئاً م  ن مقومات  ه
 .3تطاعته أن يتبين عدم صلاحيتهمتى كان في اس

 :  الامتناع عن صرف الوصفة الطبية – 7

حص   ر الق   انون بي   ع الأدوي   ة بالص   يادلة وح   دهم, ولكنَّ   ه بالمقاب   ل حظ   ر عل   يهم 
وعل    ى الأخ    و الأدوي    ة المس    تعملة في الإس    عافات  ,8والامتن    اع ع    ن بيعه    ااحتكاره    ا 
بالامتن   اع  مبإخف  اء الأدوي  ة, أ ويش  مل الحظ  ر كاف   ة أل  وان الاحتك  ار, س   واء تمَّ الأولي  ة, 

   .1ة طريقة أخرىبأيَّ  أمالمقرر لها,  عن بيعها, أم برفع سعرها عن الحد  

 يس   تطيع الم   ريض أن يطال   ب الص   يدلي ب   التعويض عمَّ   ا أص   ابه م   ن ع   رر, عل   ى
أساس القواعد العامة, أو على أساس نظرية التعسف في اس تعمال الح ق إذا تحق ق أح د 

 .  4معاييرها

لم   اذا يل   زم الق   انون الص   يدلي بالاس   ت ابة لطل   ب الم   ريض م   ع  الس   ؤال المط   روح:
   إذ بإمكان ه ا الأخير وبسهولة أن يل أ إلى صيدلية أخرى؟ ؛وجود صيدليات أخرى

                                                 
 - 388 ص ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, عبد الحميد الشوارص - 3

 .88 ص ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ,رمضان جمال كامل
من قانون الصيدلة  81المادة  -في سورية 3880لعام  38من المرسوم التشريعي  7 /د  / 48المادة  - 8

 . فلسطينيالمن نظام الصيدلة   13المادة  -  يقطر المن قانون الصيدلة  88المادة  –المصري 
 ,838ص  ,3870 ,دمشق ,دار الأنوار ,شرح قانون العقوبات الاقتصادية ,صلاح يوسف آغا - 1

838.   
( من القانون المدني السوري. قررت محكمة النقض الفرنسية أنَّ رفض البيع ال ي لا 1 - 9المادتان ) - 4

 يشكل بحد  ذاته خطأ, فإنَّه مع ذلك قد يشكل تعسفاً في استعمال الحق. انظر:

Com. 18 déc. 2001: Bull. Civ. IV, no 201; D.2002. Somm. 3009, obs. 

Ferrier.    
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ت     وفير ال     دواء  يه      -3وفق     اً ل     رأي الفق     ه المص     ري -الحكم     ة م     ن ه      ا ال     نو 
للم   ريض, وع   دم اس   تغلال الص   يادلة للمرع   ى, وع   دم ارتف   اع س   عر ال   دواء في الس   وق, 
وذلك لأنَّه قد يوجد اتفاق بين الص يادلة عل ى ع دم بي ع ن وع مع ين م ن ال دواء لمع رفتهم 
أنَّ  ه س  و  يرتف  ع س  عر, في القري  ب العاج  ل فيس  تغلون ذل  ك ويمنع  ون بيع  ه, ل   لك قط  ع 

 نو على تجرش عدم بيع الدواء.المشرع عليهم ه ا و 

 ت د إلى أبع د م ن ب ل , ه  ا الأم رالواقع أنَّ الغاية من ه ا النو لا تقتصر عل ى 
فقد يكون هنا  بضع ص يدليات في  ,مثال ذلك الخفارات الليلية في الصيدليات ,ذلك

الريفي ة في المن اطق  ش اقاً المنطقة المحددة, كما أنَّ الانتقال إلى الصيدليات الأخرى يك ون 
ختي  ار ب  ين الص  يدليات ولا الانتق  ال إلى ص  يدلية االبعي  دة, وق  د لا يك  ون ل  دى الم  ريض 

أخ    رى لص    ر  ال    دواء إذا كان    ت الص    يدلية مغلق    ة, ك    ل  ه     , الس    يناريوهات وغيره    ا 
 أنَّ يلتزم الصيدلي بصر  الدواء المطلوه.   تقتضي

يعت  بر الص  يدلي  تنع  اً في  يتحق  ق الامتن  اع ع  ن البي  ع ول  و ك  ان جزئي  اً, إلا أنَّ  ه لا
 .  8حال قيامه بصر  جزء من الوصفة الطبية لعدم توفر الكمية المطلوبة كاملة

الت    زام الص    يدلي بص    ر  ال    دواء الموص    و  ل    يس مطلق    اً, حي    ث تح    دد الق    وانين 
الظ   رو  ال     يمك   ن فيه   ا للص   يدلي أن ي   رفض ص   ر  ال   دواء للم   ريض, وتتعل   ق ه    , 

 يض. الظرو  بالضرر المحتمل للمر 

                                                 
 ص ,8009 ,الاسكندرية ,دار الفكر الجامعي ,جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها ,شريف الطباخ - 3

398. 
يجوز للصيدلي في أمريكا أن يصر  جزءاً من الوصفة إذا كان غير قادر على تجهيز الكمية المطلوبة  - 8

على وجه الوصفة, والجزء الباقي في الوصفة المكتوبة أو الشفهية كاملة, ويضع ملاحظة بالكمية المصروفة 
 ( اعة من الصر  الجزئي الأول. انظر:88من الوصفة يصر  خلال  س )

Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p  117. 
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يج   ب عل   ى «عل   ى س   بيل المث   ال ن   و ق   انون الص   حة العام   ة الفرنس   ي عل   ى أنَّ   ه 
الص  يدلي أن ي  رفض ص  ر  ال  دواء, عن  دما تتطل  ب ذل  ك مص  لحة ص  حة الم  ريض. وإذا  
ك  ان ه   ا ال  دواء موص  وفاً بوص  فة طبي  ة في   ب عل  ى الص  يدلي مباش  رة إخب  ار الطبي  ب 

 .   3»حول رفضه صر  الدواء والإشارة إلى ذلك على الوصفة

لص   يدلي أن ي   رفض ص   ر  الوص   فة إذا ك   ان م   ن المحتم   ل وج   ود يح   ق لوك    لك 
أو إذا ك   ان هن   ا  تفاع   ل ب   ين الوص   فة الطبي   ة الجدي   دة ودواء آخ   ر يتناول   ه الش   خو, 

 أو إذا كان هنا  سبب للاعتقاد بأنَّ الوصفة مزورة. خطأ ظاهر في الجرعة, 

معتم داً عل ى اعتقادات ه ال دواء  ص ر والسؤال هنا: هل يح ق للص يدلي أن ي رفض 
   , كما هو الحال في موانع الحمل وأدوية الإجهاص؟الشخصية أو الأخلاقية أو الدينية

لا تخاط      ب الق      وانين ال      رفض المس      تند عل      ى الاعتق      ادات الديني      ة والأخلاقي      ة 
والشخص   ية مباش   رة, وإنَّّ   ا تس   م  فق   ي بح   الات ال   رفض المبني   ة عل   ى أس   باه مهني   ة أو 
قانوني    ة, وباس    تبعاد الاعتق    ادات الديني    ة والأخلاقي    ة والشخص    ية م    ن الأس    باه الم    بررة 

ا ال    رفض ع    منياً, كم    ا أنَّ رف    ض ص    ر  لل    رفض, ف    إنَّ ق    وانين الص    يدلة  ن    ع مث    ل ه     
الوص   فة اعتم   اداً عل   ى الاعتق   ادات الشخص   ية يق   و ص المس   تويات العالي   ة ال     ينتظره   ا 
الجمهور من المهنة الص يدلانية, ويق دم خرق اً خط يراً لنظ ام الرعاي ة الص حية ال  ي يعتم د 

 .8على أنَّ الصيادلة يمتثلون لأوامر الأطباء لمساعدة المرعى

يج  ب أن يك  ون للش  خو الممتن  ع ام الح  ديث لاب  دَّ م  ن الإش  ارة إلى أنَّ  ه وقب ل خت  
ر ف   إذا ق   رَّ . ص   فة في الص   يدلية, ب   أن يك   ون م   ديرها أو أح   د مس   اعديه المكلف   ين ب   البيع

                                                 
1 - Art R 4235-61 CSP. 

2 - Jill Morrison and Gretchen Borchelt, Don’t Take “no” For an 

Answer, a Guide to Pharmacy Refusal Laws Policies and Practices, 

January 2007, National Women’s Law Center, Washington, p 2 – 4.  
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ر مس ؤولية ش خو آخ ر الحكم براءة صاحب المخزن م ن  م ة الامتن اع ع ن البي ع, وق رَّ 
   .3ه يكون قاصر البيان, فإنَّ ه ا المخزنفي   الحكم صفته ال  تخوله حق البيعينلم يب

ولكن يكون هنا  امتناع ولو كان مجرد عام ل بمخ زن الأدوي ة م ا دام ت مس عرة, 
ولا يكون له أن يحتج بقصر القانون بيع الأدوية على ص احب المخ زن وح د,, مادام ت 

ع ه, ب ل المحكمة قد استظهرت في حكمها أنَّ امتناعه ع ن البي ع لم يك ن لأنَّ الق انون يمن
 . 8الخطرمن رغم على اللأنَّه أراد الاحتفا  بالسلعة المطلوبة لآخرين يعطيهم إياها 

 السعر المقرر لها:ببيع الأدوية  -8

التعرف     ة الإلزامي     ة للأعم     ال أوجب     ت تش     ريعات المهن     ة عل     ى الص     يدلي التقي     د ب
س     واء كان     ت , ة ه      , الأس     عارمخالف      علي     هحظ     رت أس     عار الأدوي     ة و وب 1الص     يدلانية
فض  لاً ع  ن اعتباره  ا جريم  ة جنائي  ة , , واعتبر   ا مخالف  ة تأديبي  ة4نقص  اناً  مأ زي  ادةً المخالف  ة 

ما دام قد نو عليها في قانون العقوب ات, إلى جان ب م ا له ا م ن لمساسها بالثقة العامة 
ه   و أح   د أش   كال ت   دخل الدول   ة في السياس   ة  اتس   عير الس   لع إنَّّ    لأنَّ  ؛ص   فة اقتص   ادية

                                                 
لقانونية في المهن الموسوعة ا ,عدلي خليل ,3847 / 8 / 31ق جلسة  37لسنة  3طعن مصري  - 3

  .307 ص ,مرجع سبق ذكر,, الطبية
الوجيز في مسؤولية  ,إبراهيم سيد أحمد ,3848 / 9 / 8ق جلسة  38لسنة  388طعن مصري  - 8

الموسوعة عدلي خليل,  - 88 ص, 308قاعدة  فقهاً وقضاءً, مرجع سبق ذكر,, الطبيب والصيدلي
  .391ص , مرجع سبق ذكر,, القانونية في المهن الطبية

 .سوريةمن قانون التنظيم النقاص لصيادلة  17انظر: المادة  - 1
والمادة  3 / 89المادة  -في سورية 3880لعام  38من المرسوم التشريعي رقم  38 /د  / 48المادة  - 4

من النظام الداخلي  73والمادة  3 /أ  / 81والمادة  - سوريةمن قانون التنظيم النقاص لصيادلة  78
المادة  -قانون الصيدلة الاتحادي من  38المادة  - 88موعة, ص ا , 3883بة صيادلة سورية لعام لنقا
 .فلسطينيالمن نظام مزاولة الصيدلة  13المادة  –من قانون الصيدلة الأردني  13
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ج  وهر, يتح  دد في  ادية, ويه  د  ه   ا الت  دخل إلى تحقي  ق أغ  راص عدي  دة إلا أنَّ الاقتص  
    .3حماية المستهلكين

وم   ن ص   ور ذل   ك أن يبي   ع الص   يدلي الوح   دة م   ن ال   دواء ب   أكثر م   ن س   عر العلب   ة 
وع  ع ثمن  اً ق  د الكامل  ة مقس  وماً عل  ى ع  دد الوح  دات, بش  ر  أن يك  ون ج  دول التس  عير 

وإذا ك  ان ال ثمن المح  دد بالج دول خاص  اً بالعلب ة الكامل  ة  ,عل  ى ح د, للعلب ة وللوح  دة ك لإ 
ولم يرد به ش يء ع ن ثم ن الوح دة أو العك س, ف  لك مف اد, ع دم إخض اع الوح دة ل ثمن 

على ذلك فالحكم ال ي يعاقب صاحب الصيدلية على بيعه حقن ة م ورفين  وبناءً  ,محدد
اً عل   ى خط   أ في ب   ثمن أعل   ى م   ن س   عر العلب   ة مقس   وماً عل   ى ع   دد الحقن   ات يك   ون مبني   

 .8القانون

بيع   اً  ع   د  لا يُ ف    ,ا إذا ك   ان ال   دواء م   ن الن   وع ال    ي يج   ري تحض   ير, في الص   يدليةأمَّ   
م  ا يتقاع  ا, الص  يدلي  لأنَّ  ؛ب أكثر م  ن الس  عر المح  دد إع  افة نس  بة معين ة عل  ى ثم  ن ال  دواء

تركيب   ه, في ه    , الحال   ة لا يس   تند إلى ال   ثمن الحقيق   ي  م   وع الم   واد الدوائي   ة الداخل   ة في 
يض يف الص يدلي إلى ه  ا ال ثمن مبلغ اً م ن الم ال لق اء خبرت ه العلمي ة ومهارت ه الفني ة  اوإنَّّ 

 .1"الخبرة والمسؤولية  "أتعاه ه ب عبر عنيوهو ما  ,والجهد ال ي ب له في التحضير

                                                 
 ,304 ص ,8008 ,منشورات جامعة دمشق ,شرح قانون العقوبات الاقتصادي ,عبود السراج - 3

 جريمة الامتناع )دراسة مقارنة(, رسالة دكتورا,, دار الثقافة, عمان, الأردن, ,فر عبدمزهر جع - 309
 .101ص 
الموسوعة القانونية في  ,عدلي خليل ,3893 / 1 / 80ق جلسة  80لسنة  3877طعن مصري  - 8

 .398ص ,مرجع سبق ذكر,, المهن الطبية
 .888 ص ,مرجع سبق ذكر,, تاريخ وتشريع وآداه الصيدلة ,محمد زهير البابا - 1
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 المطلب الثاني

 وإنتاجها الأدوية تركيب
 

م  ن الح  الات ال    تق  وم فيه  ا مس  ؤولية الص  يدلي المدني  ة تحض  ير الأدوي  ة وتركيبه  ا 
دراسة مسؤولية الصيدلي في ه  ا ا  ال تحدي د الالتزام ات ال   تق ع تتطلب و أوإنتاجها, 
المدني  ة في ح  ال تحق  ق  قي  ام مس  ؤوليتهب  أي  منه  ا وال    يس  تتبع الإخ  لال  -ه عل  ى عاتق  

في مش فى,  مبتركيب الصيدلي للدواء في ص يدليته الخاص ة أ وسواء تعلق الأمر -ا أركانه
 في المعامل, وتتم دراسة ه , الالتزامات من خلال فرعين:  3أو تعلق بإنتاج الدواء

 مسؤولية الصيدلي في مرحلة الإعداد لتحضير الأدويةالفرع الأول: 
وج  ب بم ,يوج  د بع  ض أن  واع الأدوي  ة ال    يق  وم الص  يدلي بتحض  يرها في الص  يدلية

وه ي غ ير الأدوي ة ال   ". الأدوي ة الوص فية"وتس مى  مباش رة عن د الطل ب, وص فة طبي ة,
عل  ى مس  ؤولية منت ه  ا,  ,س بق إنتاجه  ا في مص  انع الأدوي ة, لبيعه  ا بواس  طة الص يدليات

 .8"الأدوية الجاهزة"وه , الأخيرة هي 

                                                 
يعر  الإنتاج بأنَّه "جميع العمليات الداخلة في تحضير الناتج الصيدلاني, ابتداءً من تلقي المواد,  - 3

تقرير لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية حول ومروراً بالمعالجة, والتعبئة, وانتهاءً بإ ام الناتج الجاهز". 
 .381ص  ,8000 ,تقرير الرابع والثلاثونال ,مواصفات المستحضرات الصيدلانية

 .887ص  ,مرجع سبق ذكر,, تاريخ وتشريع وآداه الصيدلة ,محمد زهير البابا - 8
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ينط   وي تح    ت ه    ا الف    رع نوع    ان م   ن الص    يادلة؛ الص    يدلي الب   ائع ال     ي يرك    ب 
والأول ه   و  ,ال    ي ين   تج الأدوي   ة في المعم   ل 3الأدوي   ة في ص   يدليته, والص   يدلي الص   انع

 صورة مصغرة للثاني؛ حيث يشتركان في بعض الالتزامات, بينما ينفرد الأخير ببعضها. 

 مسؤولية الصيدلي عن تحضير الأدوية بنفسه:  -أولاً 
الصيدليات أومعامل مراكز إلا في  أو تجزئتها الأدويةوتحضير لا يجوز إعداد 

 . 8الإنتاج

وفي ه ا الشأن نو قانون مزاولة المهنة في سورية ومصر, على أن يتم تحضير 
قبل الصيادلة أنفسهم, أو مساعديهم المقيدين به , الصفة بوزارة الصحة, الأدوية من 

, 1أو طلاه الصيدلة المقيدة أسماوهم به , الصفة في إحدى الجامعات المعتر  بها

                                                 
"الشخو ال ي يعمل في تصنيع, وتحضير, وتركيب, ومعالجة, وتغليف, وتعريف الدواء".  هوالصانع  - 3

 =  Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 163انظر: 
وه ا المفهوم لا يشمل الصيدلي ال ي يتولى تركيب الأدوية في الصيدلية لبيعها أو صرفها للمستهلك =

 النهائي بموجب وصفة طبية. انظر:
New Hampshire Pharmacy Law Book, Laws & Rules As Of April 

2006, NH State Board of Pharmacy, p 40 - 2008 Law Book For 

Pharmacy, California, p 17. 
( من قانون 8 / 88 - 81المادتان ) –أ من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين  /48المادة  - 8

, 88/1/3889ق جلسة  49لسنة  3039تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني. انظر: طعن مصري 
عبد التواه, الوسيي في أحكام النقض الجنائية )مجموعة المباد  القانونية ال   . معوص997, ص 81س

(, منشأة 3879 – 3889قرر ا محكمة النقض الجنائية والهيئة العامة للمواد الجنائية في عشر سنوات 
إبراهيم سيد أحمد, الوجيز في مسؤولية الطبيب  – 418, ص 3981المعار , الاسكندرية, قاعدة 

 . وانظر:83, ص88دلي فقهاً وقضاءً, مرجع سبق ذكر,, قاعدة والصي
C. Rouen, 29 mai 2008 : Gaz. Pal. 8-9 oct. 2008, n° 282-283, p. 42. 

 40القانون رقم  من 38المادة  -في سورية 3880 عامل 38رقم التشريعي من المرسوم  11المادة  - 1
بالأعمال القيام الخاصة يمتنع على المختبرات الطبية الصادرفي سورية على أنه )) 3873 /8 /89تاريخ 
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يتم العمل في الحالتين الأخيرتين تحت مراقبة الصيدلي وإشرافه وعلى  على أن
  .مسؤوليته

م  ن ه   , القاع  دة ال  دواء م  ن مزاي  ا الق  انون الس  وري في ه   ا الص  دد أنَّ  ه يس  تثني 
ويس ري , إلا م ن قب ل الص يدلي نفس ه وصرفه فلا يجوز تحضير, ,الحاوي على مادة سامة

وجمي ع التحض يرات والمع اجين المس تعملة للش عر أو ه ا الحك م عل ى الص بغات والمحالي ل 
 .3للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد السامة

لا يج  وز للطبي  ب أك  د الفق  ه أنَّ قاع  دة تركي  ب ال  دواء م  ن قب  ل ص  يدلي مطلق  ة, ف  
ه   ا م  ن عم  ل  لأنَّ  - تؤهل  ه ل   لك العلمي  ة ح  تى ول  و كان  ت معلومات  ه -تركي  ب دواء 
 .8الصيدلي

يتعلق بتصنيع المنت  ات الص يدلية في المعام ل, ف إنَّ اقتص ار العم ل عل ى أمَّا فيما 
الصيادلة بصددها ليس كاملًا؛ إذ يكفي في المؤسس ات الص يدلية ومعام ل إنت اج ال دواء 
أن يك     ون م     ديرها ص     يدلياً, ويمك     ن لغ     ير الص     يادلة الاش     ترا  أو المس     اتة في تص     نيع 

ص  احب  عل  ى ك  ل  في س  ورية ومص  ر هن  ة أوجب  ت تش  ريعات الموتطبيق  اً ل   لك  الأدوي  ة.
ويش    تر  أن , معم    ل للمستحض    رات الص    يدلية لا يك    ون ص    يدلياً أن يع    ين م    ديراً فني    اً 

                                                                                                                   

 -80-38)  المواد - 887, ا موعة, ص إنتاج الأدوية و تركيبها أو تحضيرها(( -... ج-الآتية : أ
 .من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر(  18 -81-84

 في سورية. 3880 عامل 38رقم التشريعي من المرسوم  11المادة  - 3
 ,دمشقمؤسسة غبور للطباعة,  ,المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربية ,مود زكي شمسمح - 8

. انظر: 97 ص ,مرجع سبق ذكر,, المرجع في المسؤولية ,السيد عبد الوهاه عرفه - 174 ص, 3888
 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني. 18المادة 
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ويك  ون الص  يدلي في ه    , , يك  ون ه   ا الم   دير ص  يدلياً متفرغ  اً مرخص   اً ل  ه بمزاول  ة المهن   ة
   .3الالحالة مسؤولاً مع مدير المصنع عن جودة الأصنا  المنت ة وصلاحيتها للاستعم

 التقيد بتعليمات الوصفة الطبية والأصول العلمية: -ثانياً 
 اشتراط الوصفة الطبية: -0

المح  دد في الوص  فة الطبي  ة, يق  وم الص  يدلي بتحض  ير ال  دواء وفق  اً لدس  تور الأدوي  ة 
وال     لا يج   وز إج   راء أي  تغي   ير في الم   واد الم    كورة به   ا كم   اً أو نوع   اً إلا بموافق   ة الطبي   ب 

 .  8قبل تحضيرها ال ي حررها

دواء محض   ر بالص   يدلية إلا بموج   ب  لا يج   وز للص   يدلي أن يص   ر  لل مه   ور أيَّ 
, ولا يج   وز ل   ه إع   داد الأدوي   ة بص   ورة مس   بقة, وإنَّّ   ا يح   تف  في ص    يدليته 1وص   فة طبي   ة

 بالأدوية الجاهزة. 
                                                 

 94المادة  - 870, صا موعة, 3898/ 8 /39تاريخ  478شريعي رقم من المرسوم الت 8المادة  - 3
 . من قانون الصيدلة اللبناني 14المادة  -من قانون الصيدلة المصري 

المادة  – من قانون الصيدلة اللبناني (41 - 49)المادتان  -من قانون الصيدلة المصري  14المادة  - 8
 .يقطر المن قانون الصيدلة  13

رقم  وزارة الصحة في سورية وانظر في ه ا المعل: كتاه .من قانون الصيدلة المصري 18المادة  - 1
وه ا ما أكد,  - 7, ص 8001, 30النشرة, العدد , 38/8/8001م تاريخ /3910/1/38-8

الصادر في مصر, وال ي نصت المادة الأولى منه على أنَّه ))يحظر تصنيع  3814لسنة  31القانون رقم 
تركيب أدوية أو مستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها ويقتصر نشا   أو

 و د الصيدليات في ه ا ا ال على تركيب الأدوية بموجب الت اكر الطبية ال  توصف للمرعى...((. 
الطبية. وقد الأسباه ال  من أجلها صدر ه ا القانون في مجملها إلى حماية مستهلك ه , المنت ات 

وردت في الم كرة الإيضاحية للقانون الم كور على النحو التالي: ))أولًا: صعوبة الرقابة على تحضير ه , 
الأدوية وخاصة وأنَّ كثيراً منها يحضر بصيدليات متفرقة وموزعة على أنحاء الجمهورية. ثانياً: قصور ه , 

اللازم لإنتاج الأدوية, بل إنَّ كثيراً منها يقل  الصيدليات عن أن تتسع للإعداد الآلي والفني والعلمي
مستوا, في ه , الناحية عن مستوى المصانع ال  سبق أن ألغي ترخيصها. ثالثاً: استمرار إنتاج مثل ه , 
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إذا م  ا وج  د الص  يدلي خط  أً في كتاب  ة الوص  فة أو ش  ك في أمره  ا, في   ب علي  ه و 
ا ج  اء فيه  ا, ف  إذا أص  ر ل  ة أن يستفس  ر س  راً م  ن الطبي  ب ال   ي أص  درها عمَّ  في ه   , الحا

ا إذا ك  ان الوص  ول إلى كات  ب الوص  فة متع   راً أمَّ  , 3الطبي  ب يطل  ب من  ه تأيي  دها خطي  اً 
 .8الأدوية دستورفيمكن تركيب الدواء بحسب تعليمات 

والمق  ادير ال واردة فيه  ا التقي د بالوص  فة الطبي ة والم واد بمخالف ة الص يدلي لالتزام  ه  إنَّ 
, وم ن ثَّ يك ون الص يدلي تعتبر خطأً ق د ي دفع الم ريض حيات ه ثمن اً ل ه ,عند تحضير الدواء

      .1مدير الصيدلية مسؤولًا عن جميع الأدوية المحضرة بها

 تطل    بدواء يلطفل    ة وص    ف طبي    ب م    ن القض    اء الفرنس    ي في إح    دى الوق    ائع 
أع   راص  اله    ا ال   دواء ظه   رت عليه    الطفل   ةاس   تعمال وعن   د , تحض   ير, م   ن قب   ل الص   يدلي

الصيدلي أع ا  م ادة  أنَّ  على الدواء وتبين عند إجراء التحاليل اللازمةكيماوي,   حرق
 .4دها الطبيبال  حدَّ تلك أكثر من 

                                                                                                                   

الأدوية بهد  تحقيق أقصى رب   كن يعرص صحة المواطنين للضرر, كما يهدد سمعة الصناعة المحلية 
لمستهلك في أغلبية الأحيان لا يفرق بين دواء مصنوع بصيدلية وآخر مصنوع للدواء بوجه عام, لأنَّ ا

بشركة من شركات القطاع العام, خاصة وأنَّ منها ما يتخ  أسماء شبيهة بأسماء مستحضرات القطاع 
الدقة والأمانة((. أسامة = =العام, ويعرعها بأسعار منافسة يمكنه من التلاعب في التحضير وعدم التزام

دراسة مقارنة, دار الكتب القانونية, مصر, المحلة الكبرى,  - عمان مخاطر المنت ات الطبية بدر,أحمد 
 من قانون الصيدلة السوداني.  89المادة  - 88, 81, ص 8007

 في سورية. 3880لعام  38من المرسوم التشريعي  11المادة  - 3

 .من قانون الصيدلة اللبناني 48المادة  - 8

للصيدلي الاحتفا  بالوصفة لاتقاء المصري أجاز القانون من قانون الصيدلة في قطر.  13المادة  - 1
يعطي حاملها صورة طبق الأصل منها مع ختمها بخاتم الصيدلية ووعع التاريخ ال ي صرفت , فالمسؤولية

لصيدلة من قانون ا 90المادة   - من قانون الصيدلة المصري 11المادة . فيه ورقم القيد عليها مع الثمن
 اللبناني.

4  - Paris, 20 juin. 1963: D. 1964. p 30. 
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 التقيد بالأصول العلمية والفنية: -9

يج   ب أن ي   تم تحض   ير الأدوي   ة حس   ب الأص   ول العلمي   ة والفني   ة المق   ررة وإلا ك   ان 
 الصيدلي مسؤولاً عمَّا يلحق المريض من عرر. 

إباح   ة عم   ل الص   يدلي مش   روطة ب   أن «وتطبيق   اً ل    لك ق   رر القض   اء المص   ري أنَّ 
ع  دم تحق  ق الص  يدلي م  ن «, وأع  ا  »يك  ون م  ا يجري  ه مطابق  اً للأص  ول العلمي  ة المق  ررة

س  ب المس  موح به  ا طبي  اً في تحض  ير ال  دواء خط  أ ط  بي, يوج  ب مس  ؤولية الص  يدلي ع  ن الن
   .3»نتي ة ه ا الخطأ جنائياً ومدنياً 

 مسؤولية الصيدلي عن المواد اللازمة لتركيب الأدوية: -ثالثاً 
لا يستطيع الصيدلي أن يقوم بتحض ير ال دواء دون الاس تعانة ب اللوازم والم واد ال   

 .  تعينه على ذلك

                                                 
(, ص 8, 3, بند )1, مجموعة القواعد ج3898 /3 /88ق جلسة  87لسنة  3118طعن  - 3

من  .398, عدلي خليل, الموسوعة القانونية في المهن الطبية الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 110
تطبيقات القضاء الأمريكي, قضية تتلخو وقائعها في أنَّ طفلًا في مشفى أطفال في بوسطن أعطي 

المركب في المشفى, فتضرر نتي ة ذلك, ومن  حكم بملايين  enalaprilateجرعة زائدة من محلول 
الدولارات. وتوفي طفل آخر في مشفى ويسكونسن نتي ة تلقيه جرعة زائدة عشرة أععا  من 

digoxin:بسبب خطأ في تقدير الجرعة من قبل صيدلي المشفى. انظر , 

James T. O’Donnell, Pharmacist Practice and Liability, Journal of 

Nursing Law, Vol. 10, No. 4, Springer Publishing Company, 2005, p 

205. 
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تك   ون المؤسس   ة الص   يدلية م    زودة أوج   ب ق   انون المهن    ة في س   ورية أن  هن   اوم   ن 
  ,8وال        تح      ددها الجه      ات المختص      ة ,3ب      الأجهزة والآلات والأدوات اللازم      ة للعم      ل
كت     اه علم     ي آخ     ر يس     اعد في تحض     ير   ك     الموازين الحساس     ة ودس     تور الأدوي     ة أو أي  

, ويك  ون ص  احب المؤسس  ة وم  ديرها مس  ؤلين ع  ن بالإع  افة إلى ق  وانين المهن  ة ,الأدوي  ة
  .تنفي  ذلك

وإذا كانت م ن , 1يجب على الصيدلي أن يحف  المواد الأولية وفق الأصول الفنية
منه  ا في خزان  ة  في   ب أن يحف    ك  لاً  ,ك  المواد الس  امة والمخ  درة  ,الم  واد الش  ديدة الت  أثير
ص  يدلياً ت  ر  م  ادة  و أنَّ فل   ,4وأن تك  ون مفاتيحه  ا بعه  دة الص  يدلي ,مقفل  ة خاص  ة به  ا

سامة في متناول من يعثر عليها دون أن يغلق عليها في الموعع المخصو لحفظه ا في ه, 
وأص   يب ه    ا الش   اره م   ن ج   راء ذل   ك  ,م   ادة غ   ير مؤذي   ة افش   ربها أح   د ظن   اً من   ه أنهَّ   

وه , العقوب ة , 9ذلك الصيدلي يعاقب على التسبب بإتاله في ه ا الإي اء بمرص, فإنَّ 
   . ب مسؤوليته المدنية إذا تحققت شروطهالا تح

                                                 
من المرسوم التشريعي رقم  7المادة  -في سورية  3880لعام  38من المرسوم التشريعي رقم  18المادة  - 3

 81المادة  – من قانون الصيدلة المصري 99المادة  - 878, ا موعة, ص 3898 /8 /39 تاريخ 478
 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة في قطر.

( 1/8) 81118/1/1والتعميم  3881 /33 /8 تاريخ 809القرار التنظيمي رقم انظر في سورية:  - 8
 / 84القرار التنظيمي رقم , لأدوات الواجب توافرها في الصيدليةبشأن تحديد ا 3881 /38/38تاريخ 

, ص 387 موعة, صا , الأدوات الواجب توافرها في المعملال ي حدد  3878 /8 /38 ت تاريخ
874. 

بشأن  3878 /8 /38 ت تاريخ / 89رقم  الصادر في سورية المادة السابعة من القرار التنظيمي - 1
 .889, صا موعةالشرو  الفنية والصحية ال  يجب أن تظل سائدة داخل المعمل الدوائي, 

 في سورية. 3880لعام  38من المرسوم التشريعي رقم  13المادة  - 4

 ,الاسكندرية ,دار المطبوعات الجامعية ,المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة ,منير رياص حنا - 9
 .333 ,330ص  ,3878
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أن يخت   ار الم    ادة الأولي   ة الجي   دة ال     يس   تعملها في عملي    ة  ى الص   يدلييج   ب عل   
إذا كانت المواد الأولية خالية من الفعالية أو مخالفة للش رو  الص حية , ويسأل التحضير

ه    ا تلح    ق كنَّ فه    ي وإن كان    ت لا تنف    ع بالتأكي    د ل, والقواع    د المتبع    ة في تص    نيع ال    دواء
ل ين بآث ار الم رص ح تى إن لم تق تلهم فق د ت تركهم محمَّ  الأنهَّ  ؛الضرر بالمرع ى دون ج دال

ال  دواء المزي  ف لا يختل  ف ش  كله  أنَّ  إذا أدركن  اخط  ورة الأم  ر وت  زداد  ,يت رع  وا دواءً غ  ير,
ومن الصعب على عامة الناس أن يكتش فوا التزيي ف في  ,عن الدواء الصالح للاستخدام

الم    ريض يقت    ني دواء, بع ل    ة ويس    تعمله ف    وراً ليحق    ق ل    ه النتي     ة  لأنَّ  ؛ال    دواء المعل    ب
  .3المطلوبة

وم  ن الملاح    أنَّ  ه لا    م الوس  يلة المس  تخدمة, فق  د ي  تم تزيي  ف ال  دواء ب  إحلال 
م   واد أق   ل قيم   ة مك   ان أخ   رى أعل   ى منه   ا, أو بإنق   اص بع   ض م   واد,, أو بإع   افة م   واد 

ل م  ن مفعول  ه, وغ  ير ه   ا م  ن الص  ور ال    لا ت  دخل تح  ت أخ  رى تزي  د م  ن كميت  ه وتقل  
ك  أن يض  ع في علب  ة دواء   , كمي  ات الم  واد الأولي  ةإذا غ  يرَّ حص  ر, فيس  أل الص  يدلي م  ثلاً 

 .    8مغ 90مغ أو  300ولكن بعيار  ,مغ ذات الدواء 900من عيار 

 الحصول على ترخيص: -رابعاً 

                                                 
إن خطر الأدوية المزيفة لا "يقول هيرفي بالي المدير العام لاتحاد منظمات مصنعي الأدوية بجنيف:  - 3

ومن ذلك ما شار  في اكتشافه نيك وايت الأستاذ في الأدوية في ". يقل عن المخدرات في بعض الحالات
السنوات الماعية شهدت إغراق  إني قال: "جامع  ماهيدول ببانكو  و اكسفورد البريطانية ال 

لا يمت محتواها  % 11الأسواق بأدوية للملاريا لكن اختبارات أجريت على عينات منها اكتشفت أن 
وفي الصين اكتشفت السلطات أدوية بيطرية ", بصلة لاسمها, وقد ماتت أعداد غير معروفة من الناس

 9 صيب جاسم, مرجع سبق ذكر,, . صهبيعت للبشر وعقاقير صنعت للحقن أعطيت ك رعات بالفم
  ها.وما بعد

 . 7 ص, 8008 ,السنة الرابعة, 81العدد  ,مجلة المحيي فاروق الربا , حالات تزوير الأدوية, - 8
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اص  ة إلا بترخ  يو م  ن وزارة لا يج  وز الب  دء في تجهي  ز المستحض  رات الص  يدلية الخ
ويرف  ق طل  ب الترخ  يو بعين  ات م  ن , 3الص  حة بع  د موافق  ة لجن  ة فني  ة تؤل  ف له   , الغاي  ة

المستحض    ر, م    ع وص    ف مفص    ل للتركي    ب الكام    ل للمستحض    ر وخاص    ة للمكون    ات 
  .8الفعالة, ومفعوله الصيدلاني, وطرق استعماله, وتأثيراته الجانبية

ه   ا الترخ  يو شخص  ي, فتعت  بر التراخ  يو ملغ  اة بم   رد تب  دل  يج  در بال   كر أنَّ 
    .1ملكية الصيدلية

 القواعد الخاصة بالتعبئة والتغليف: -خامساً 
ول   ا  ص  يدلاني, مستحض  ردواء أو  التعبئ  ة والتغلي  ف المناس  بين ع  رورة لك  ل   إنَّ 

, ما توصل إلي ه م ن خ برة ودراي ة في مج ال تخصص ه يجب على الصيدلي أن يستخدم كلَّ 
ة لأيَّ    الأطف   ال أو المرع   ى,يتب   ع م   ن ط   رق التعبئ   ة والتغلي   ف م   ا يح   ول دون تع   رص وأن 

وي  ؤدي تقص  ير, في اتخ  اذ ه   , الاحتياط  ات إلى قي  ام , أع  رار م  ن ج  راء اس  تعمال ال  دواء
   .تحدثه ه , الأدوية من أعرار امسؤوليته عمَّ 

والوع     اء , أن يتح     رى الدق     ة في اختي     ار العب     وة المناس     بة يج     ب عل     ى الص     يدليو 
 ,المناس   ب ه   و ال    ي تت   وافر ل   ه الاش   تراطات الص   حية للمحافظ   ة عل   ى س   لامة ال   دواء

يج  ب أن يك  ون الوع  اء ال   ي يوع  ع في  ه كم  ا وتس  هيل الحص  ول عل  ى الجرع  ة الدوائي  ة,  
 .الهالدواء من الاتساع بحيث يسم  بكتابة بيانات الدواء و طريقة استعم

                                                 
, ا موعة, 3898لعام  478 الصادر في سورية رقم من المرسوم التشريعي( 8 - 1) المادتان -3
 .من قانون الصيدلة اللبناني 43المادة   -من قانون الصيدلة المصري  99المادة  - 870ص

 .من قانون الصيدلة اللبناني 94المادة  - 8

بشأن الشرو  الفنية  3878 ت لعام / 84 الصادر في سورية رقم المادة العاشرة من القرار التنظيمي - 1
 . 874, ص ا موعةوالصحية المطلوبة لإقامة معامل الأدوية المحلية, 



 - 96 - 

يج  ب عل  ى الص  يدلي أن يتوق  ع عب  ث الأطف  ال بزجاج  ة ال  دواء,  َّ  ا يوج  ب علي  ه 
إحك  ام غلقه  ا ووع   ع نظ  ام لفتحه  ا عل  ى مراح   ل أو  لع  بي عملي  ة تعبئته  ا م   ن خ  لا

 .3بطريقة خاصة

قد يكون من السهل على المضرور إثب ات خط أ الص يدلي الص انع إذا ك ان الأم ر 
ف   لا توع   ع يتعل   ق بعي   ب ف   ني في التعبئ   ة بم   ا لا يمك   ن أن يكتش   فه المس   تهلك الع   ادي, 

في عل  ب م  ن البلاس  تيك م  ع م  ا ه  و مؤك  د علمي  اً م  ن تفاع  ل البلاس  تيك م  ثلاً الأدوي  ة 
  .اً في صحة المريضا يحدث تأثيراً سلبي َّ والمادة الفعالة, 

يج    در بال     كر أنَّ الاش    تراطات الخاص    ة بحف      الأدوي    ة وتعبئته    ا وتغليفه    ا  ت    د 
 .8لتشمل أيضاً النباتات الطبية

 مسؤولية الصيدلي في مرحلة طرح الأدوية في التداولالفرع الثاني: 

 الرقابة:الفحص و  -أولاً 
إلى رقاب   ة في س   ورية ومص   ر  ,1الأدوي   ة والمستحض   رات الص   يدليةتخض   ع ص   ناعة 

, حي  ث يخض  ع ال  دواء الم  راد طرح  ه إجباري  ة يفرع  ها الق  انون و ارس  ها أجه  زة متخصص  ة
في الس   وق لإج   راء فح   وص عدي   دة, وذل   ك لض   مان ع   دم تس   ببه بالض   رر س   واء عن   د 

                                                 
ن إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية, دار المطبوعات محمد محي الدي - 3

 .91, ص 8008الجامعية, الاسكندرية, 
 .83أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
ر الأدوية لدى وزارة يستثل من شر  الفحو المواد الكيماوية المنزلية, فلا يجري تحليلها في مخاب - 1

والمواد الكيماوية المنزلية هي . الصحة وتقوم الوزارة فقي بدراسة تراكيب ه , المواد واستعمالا ا
المستحضرات الت ميلية و مواد تغ ية الأطفال ومبيدات الحشرات المنزلية والمواد ذات الاستخدام المنزلي 

الصادر في  لقرار. اومعاجين الأسنان والكريمات كالشامبو  ,الصحي دون أن يكون لها استعمالات طبية
بشأن الشرو  الواجبة على مستودعات ومعامل المواد المنزلية,  3880 /8 /7 ت تاريخ / 7رقم  سورية
 .818, ص ا موعة
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استعماله في ظل الظرو  العادية, أم ما وراء تحقيقه لفائدته العلاجي ة, والتأك د م ن أنَّ 
 .  3عد, بطريقة راعى فيها الضوابي الرقابية على كل  آليات خي إنتاجهصانعه قد أ

خارجي  ة أو , 8ق  د تك  ون ه   , الرقاب  ة ذاتي  ة تج  ري في مخ  بر خ  اص ملح  ق بالمعم  ل
مديري ة الرقاب ة  –, س واء ك ان تابع اً للقط اع الع ام تتم في مخبر قائم مختو بمراقب ة الأدوي ة

 .4أم الخاص - 1والبحوث الدوائية في سورية

, ايق  وم الص  يدلي في مخ  بر الرقاب  ة بفح  و الم  واد الأولي  ة )الخام  ات( ال    يس  تعمله
وبالاس  تناد إلى نت  ائج , والمنت   ات نص  ف المص  نعة, وك   لك المنت   ات المنتهي  ة والج  اهزة
 .9والتخزين التحليل يضع التاريخ المحدد لانتهاء الفاعلية ومواصفات الحف 

نس ان, فإنَّ ه لا يكف ي إ  ام عملي ات الرقاب ة عل ى ونظراً لارتب ا  الأدوي ة بحي اة الإ
 كما هو الح ال في بع ض الص ناعات الأخ رى -أساس شكل أو ح م أو وزن الأدوية 

  .بل لابدَّ من الل وء إلى التحليل الكيماوي من  بدء التصنيع وحتى نهايته -

 التسجيل:  -ثانياً 
ص  ور رقاب  ة وزارة الص  حة  ص  ورة م  ن قب  ل عرع  ها للبي  ع ,3يعت  بر تس   يل الأدوي  ة

 .  على نوع الأدوية ومدى الحاجة إليها وصلاحيتها للاستعمال

                                                 
 (.1هامتح ) 88, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 3

 .من قانون الصيدلة اللبناني 18المادة  -يدلة المصري من قانون الص 94المادة  - 8

 . www.moh.gov.syلمزيد من التفصيل: قم بزيارة موقع وزارة الصحة في سورية  - 1
, مرجع سبق ذكر,, 3878ت لعام  / 84رقم  المادة السابعة من القرار التنظيميانظر في سورية:  - 4

من المرسوم  38المادة  ,ليل الصناعيةاالقيام بالفحوص والتحويمتنع على المختبرات الطبية . 880ص 
 .883, ص ا موعةبشأن المختبرات الطبية,  3870 /3 /88 تاريخ 7رقم  التشريعي

بشأن الشرو   3878ت لعام  / 89رقم  الصادر في سورية من القرار التنظيمي 34المادة انظر:  - 9
 .888خل المعمل الدوائي, ا موعة, ص الصحية والفنية ال  يجب أن تظل سائدة دا
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أن يط    رح المستحض    رات الص    يدلانية ال      يق    وم  الص    انعلا يس    تطيع الص    يدلي 
تس     يلها ل    دى مديري    ة الش    ؤون الص    يدلانية في وزارة الص    حة طبق    اً بإنتاجه    ا إلا بع    د 

طبق   اً  A.M.M"1" الترخ   يو بالتس   ويقحص   ولها مس   بقاً عل   ى , أو 8ن الس   وريللق   انو 
, 4المص ري واللبن اني للق انونينتس يلها بدفاتر وزارة الصحة طبقاً  أو للقانون الفرنسي, 

, أو ل     دى ا ل     س 9أو ل     دى المؤسس     ة العام     ة للغ      اء وال     دواء طبق     اً للق     انون الأردني
, ويس   تثل م   ن ش   ر  التس    يل 1الاتح   ادي للص   يدلة والس   موم طبق   اً للق   انون الس   وداني
 . 8الأدوية ال  تحضر داخل الصيدليات طبقاً لوصفة طبية

ويتع ين عل يهم الإب لاك ف وراً  بالأدوية غ ير المس  لة,يحظر على الصيادلة التعامل 
م   ع ختمه   ا بخ   اتم  ,ال     ت   دون به   ا ه    , الأدوي   ة إلى الجه   ات المختص   ة الوص   فاتع   ن 

  .7 يسبق التعامل فيهالدواء لم الصيدلية بما يفيد أنَّ 

   المدنية: أثر القرار الذي تصدره جهة الرقابة على قواعد المسؤولية

                                                                                                                   
شهادة تس يل " ",مأذون" ",مجاز", "مس ل"استخدمت تحت ه ا العنوان مصطلحات مثل  - 3

تقرير لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية حول مواصفات المستحضرات ". التصري  بالتسويق" ",الأدوية
 .383, مرجع سبق ذكر,, ص الصيدلانية

 . www.moh.gov.syلمزيد من التفصيل: قم بزيارة موقع وزارة الصحة في سورية  - 8
3 - Autorisation de mise sur le marché 

من قانون  8 / 98نصت المادة وتأكيداً ل لك  - المصري واللبناني الصيدلةمن قانوني  98المادة  - 4
داول المستحضرات الصيدلية أياً كان نوعها إلا ))وفي جميع الأحوال لا يسم  بتعلى أنه الصيدلة المصري 

  .إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقم تس يلها بدفاتر وزارة الصحة((

 .الصيدلة الأردني المادة الثالثة من قانون - 9

 من قانون الصيدلة السوداني. 11 – 10المواد  - 1
 من قانون الصيدلة السوداني. 13/8المادة  - 8
أسامة أحمد . 3887لسنة  831والقرار رقم  - 3887لسنة  10قرار وزارة الصحة في مصر رقم  - 7

 .73 - 88ص   ,مرجع سبق ذكر,قانون الصيدلة,  ,شتات
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ج ال  دوائي لمواص  فاته مض  مونه مطابق  ة المن  تَ  ,الالت  زام بالرقاب  ة ه  و الت  زام بنتي   ة إنَّ 
ذل    ك ي    تم باس    تخدام الط    رق  لأنَّ  ا؛ًووس    يلة تنفي      ه     ا الالت    زام مح    ددة أيض    , المح    ددة

وإذا لم تتحقق الغاية م ن الالت زام ك ان الص انع , المحددة بالقسم العام من دستور الأدوية
   .3ولا يعفيه من المسؤولية إثبات قيامه بواجب الرقابة على الوجه الأكمل, مسؤولاً 

لا يس تطيع الص  يدلي الص  انع أن يس  تند إلى موافق  ة قس  م الرقاب  ة عل  ى مواص  فات 
ح   وادث لم تكش   ف عنه   ا ت ات   ه ل   دفع المس   ؤولية ع   ن نفس   ه, ح   تى في ح   ال وق   وع من

 . الت اره السابقة ال  أجريت على الدواء قبل طرحه للتداول

م ن ق انون الص حة العام ة الفرنس ي ب أنَّ  9 /103قض ت الم ادة ل تأكيداً ل لك 
الص  انع أو حام  ل الترخ  يو بالتس  ويق, لا يعف  ى م  ن المس  ؤولية ال    يمك  ن أن يتحمله  ا 

 بسبب صناعة أو تسويق الدواء المعيب. 

وه   ا م  ا كرس  ه القض  اء الفرنس  ي, حي  ث أك  د أنَّ اله  د  م  ن ه   ا الإج  راء ه  و 
فيم ا يتعل ق به  ا  ,أث ر عل ى مس ؤولية الص انعتعزيز حماية الجمهور دون أن يكون ل ه أي  

الأخ  ير ف  إنَّ دور الرقاب  ة الإداري  ة ه  و م  ن  مق  دم الطل  ب ترخيص  اً لإثب  ات مراعات  ه لع  دد 
معين من الشرو , وليس لتخليصه من الالتزامات ال  تقع على عاتق ه, وال   تنش أ في 

 .8نفس الوقت من مهنته ومن القانون

الرقابة في مواجهة من يتضرر من استعمال جهة يمكن أن تقوم مسؤولية 
في ه , الحالة تقصيرية لعدم وجود  اوتكون مسؤوليته, المنت ات ال  خضعت لرقابتها

القول بغير ذلك لأنَّ  . وه ا المبدأ لا ينفي مسؤولية صانع الدواء؛عقد يربطه بالمضرور
                                                 

 .889ص  ,3888  ,جامعة عين شمس ,رسالة دكتورا, ,الخطأ في المسؤولية المدنية, زهير حرح - 3
2  - Trib. corr. Seine 19 déc. 1957: D. 1957 p. 257; Voir aussi Paris 30 

mai. 1957: D. 1957 p. 550; Paris 3 juin. 1958: D. 1958 p. 71; Pau 12 

mar. 1958: D. 1958 p. 397; Sandrine Husson, La Resposabilité du  

Fait du  Médicament (2ème partie) 12/4/2009 

http://www.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/partie1.html 

http://www.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/partie1.html
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مسؤول  هو رجوع على الصانعرجوعه على  أنَّ ؛ ذلك ليس في مصلحة المضرور
  .3ويحرص غالباً على إبرام تأمين لتغطية الآثار المالية لمسؤوليته المهنية ,مليء

 الإعلان:الدعاية و  – ثالثاً 
ه وس   يلة ي   تم بمقتض   اها إح   داث أث   ر بأنَّ    "الدعاي   ة الت اري   ة"يع   ر  الإع   لان أو 

لتحقيق أه دا   ,ج أو خدمة معينةمنتَ  ,جل تسويق أو ترويجلأ ,نفسي لدى الجمهور
 .8تجارية أو مالية

ق د يش كل خط راً أكث ر  ل هأخلاق ي  الترويج ال لا فإنَّ  ومن ثَّ  ,ج خطيرالدواء منتَ 
كم    ا أنَّ وعه    ا,  نم    ن التلاع    ب بكمي    ات الم    واد ال      يتك    ون منه    ا ال    دواء الأص    لي أو 

. وم  ن هن  ا فإنَّ  ه إذا ك  ان 1إلى س  لعة تجاري  ةالإع  لان ب  دون ح  دود ع  ن ال  دواء ق  د يحول  ه 
الأصل أنَّه يجوز للمنتِج الإعلان عن منت اته بكاف ة الأس اليب إلا أنَّ ه اس تثناءً م ن ه  ا 

ب  ل يتقي  د بالعدي  د  .ل  يس ح  راً "الإع  لام ال دوائي" الإع  لان في مج  ال ال  دواء ف  إنَّ  ,الأص ل
 .  4لعامةال  هي في الوقت نفسه عمانات لحماية الصحة ا ,من الضوابي أو القيود

                                                 
 .888 - 188ص  مرجع سبق ذكر,, ,الخطأ في المسؤولية المدنية, زهير حرح - 3
 .11 ص ,مرجع سبق ذكر,رة( الطبية, أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت ك - 8

يبدو أن الواقع يشهد أن الدواء أصب  سلعة تخضع لما يجري بخصوص السلع الت ارية, من ذلك مثلًا  - 1
الإعلان عن بيع أدوية من خلال الانترنت, حيث يتم إدخال اسم الدواء في الحاسوه ويتم البيع دون 

الأحيان هي مغالطات خطيرة تتعلق بحسنات علاج أو  أي حساه, فالمعلومات ال  تعطى في كثير من
آخر, علماً أنه في كثير من الأحيان لا يكون هنا  أية معلومة, فوراء كل ه , الأمور التزوير والغتح 

 ,ا موعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيينوالزيف. ماري ليلى خوري, الآداه الصيدلانية, 
 .40, 18 ص مرجع سبق ذكر,,

من المرسوم  4 /د /48المادة  - 3883من النظام الداخلي لنقابة صيادلة سورية لعام  78المادة  - 4
من  40المادة  -ه من قانون الصيدلة الأردني  / 11المادة  -في سورية  3880لعام   38التشريعي رقم 

 من قانون الصيدلة السوداني. 48المادة  –قانون الصيدلة اللبناني 
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م ن وس ائل  ة وس يلةبأيَّ , عن الدواء لل مه ور مباش رة الإعلانلا يجوز بناءً عليه 
 ,8بع   ض أس   اليب الدعاي   ة الت اري   ة نَّ , كم   ا أ3الإع   لام المق   روءة أو المرئي   ة أو المس   موعة

وإعط اء ه دايا  ,التقسيي في البي ع, و 4, والحسم على الأدوية1توزيع العينات ا انيةمثل 
, باعتباره  ا وس  يلة 9أو غ  ير ذل  ك م  ن المزاي  ا محظ  ور عل  ى الص  يادلة ,م  ع الأدوي  ة المباع  ة

 تشويق و نوعة وتستحق عقوبات شديدة.

                                                 
, مرجع سبق ذكر,, ص 3898 /8 /39 تاريخ 478رقم  المادة السادسة من المرسوم التشريعي - 3

, قانون أسامة أحمد شتات ,3888لسنة  83وقرار وزارة الصحة والسكان في مصر رقم  - 873
  من قانون الصيدلة الاتحادي. 88المادة  – 71 ص ,مرجع سبق ذكر, الصيدلة,

و قانوناً, أن ينشر في أيَّة وسيلة من وسائل الإعلام العامة, بياناً خاطئاً لا يجوز لأي  شخو مرخ - 8
أو مضللًا أو إدعاء أو صورة, بهد  الاقناع بتقدش الخدمات أو المنت ات فيما يرتبي بالممارسة المهنية, 

  البريد, الرائي, الراديو, فيلم, صحيفة, -ولكن ليس على سبيل الحصر -وتتضمن وسائل الاتصال 
كتاه, دليل  ارسي فنون العلاج, الانترنت, وسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى, ولا يجوز أن ينشر 
بياناً يقصد به أن يحدث توقعات خاطئة حول النتائج الإيجابية, مثل استعمال صورة لا تصف نتائج 

صل في مكان بارز للمريض دون أن يف afterوبعد   beforeالإجراء المعلن عنه بدقة, كتقدش صور قبل
وبح م مقروء الإجراءات ال  طبقت على المريض, ويجب ألا تكون النتائج مشوهة بوقفات خاصة في 
. التصوير أو الإعاءة, ويجب أن يتضمن بياناً أنَّ نفس النتائج )قبل وبعد( قد لا تتحقق لكل  المرعى

 انظر:
 2008 Law Book For Pharmacy, California, p 78 

الصادر من وزارة الصحة في سورية,  7/8009 /4م تاريخ  /8-34414/1/39انظر التعميم رقم  - 1
 .1, ص 8009النشرة, العدد العاشر, 

شاع في سورية في الآونة الأخيرة موعوع الحسم على الأدوية في الصيدليات. انظر: الكتاه رقم  - 4
الأعداد: كانون الأول ية, النشرة, الصادر عن نقابة صيادلة سور  37/33/8008ص د تاريخ  /973
 .8, ص 8007لعام  38عدد  - 9, ص 8008عدد تشرين الثاني لعام  - 8, ص 8007لعام 

   .18 ص ,مرجع سبق ذكر,أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية,  - 9
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بجه    ة  ع    ن ال    دواءالإع    لان في س    ورية مهم    ة أناط    ت تش    ريعات مهن    ة الص    يدلة 
ف بالمستحض  ر , ال    تت  ولى التعري  3وه  ي المكات  ب العلمي  ة ,مح  ددة ومختص  ة به   ا الغ  رص

بعي داً ع ن  ,وجودته وفعاليته, بأسس علمية )كالنش رات والكت ب والمطبوع ات العلمي ة(
عل  ى أن يك  ون  ,وتفت  ت  ه   , المكات  ب بترخ  يو م  ن وزارة الص  حة, 8الناحي  ة الت اري  ة

 .المدير الفني للمكتب صيدلياً متفرغاً, وهو مسؤول عن النماذج الطبية

 التخزين: الحفظ و  -رابعاً 
لا يمك   ن تخ   زين ال   دواء إلى الأب   د, حي   ث تق   ل فاعلي   ة بع   ض الأدوي   ة بالوق   ت, 

 ويفسد بعضها كلياً, ويتحول البعض الآخر إلى مواد سامة وعارة. 

ف       إنَّ إخ       لال الص       يدلي بمراع       اة القواع       د المق       ررة في حف         وتخ       زين  ثَّ وم       ن 
ا, ويترت ب المستحضرات الص يدلية يتس بب في تل ف ه  , المستحض رات أو فق د فاعليته 

عل    ى ذل    ك مس    ؤوليته إذا نش    أ ع    ن اس    تخدام المستحض    ر ع    رر بالمس    تهلك, وتخض    ع 
 . 1مسؤوليته للقواعد العامة في المسؤولية

تقتض  ي القواع  د العلمي  ة والفني  ة حف    الأدوي  ة في أم  اكن خاص  ة حس  ب تركيب  ة  
ك    ل  مستحض    ر, فهن    ا  مستحض    رات يقتض    ي حفظه    ا في مك    ان ب    ارد, وهن    ا  م    ا 

 بعيداً عن الشمس أو الضوء أو في مكان خاص.  يقتضي حفظه

                                                 
للدعاية الطبية,  المتضمن نظام المكاتب العلمية 3819 /8 /9تاريخ   313المرسوم التشريعي رقم  - 3
رقم  , والقرار3819 /8 / 88 ت تاريخ / 88رقم  ة الصادرة تنفي اً لأحكامه: القرارالتنظيمي اتالقرار و 

 .108, ص ا موعة, 3888 /8 / 1 ت تاريخ / 8رقم  , والقرار3881 /1 / 10 ت تاريخ / 88
في سورية لية )شرو  الدعاية الطبية( إلى معامل الأدوية المحتعليمات وزير الصحة المادة الخامسة من  - 8

من نظام  77. انظر: المادة 188, ص ا موعة. 3884 /8 /83تاريخ  39 /1 / 31431رقم 
 .فلسطينيالالصيدلة 

 .138, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفياتعبد الحميد الشوارص,  - 1
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ويجب أن تك ون أقس ام , الأصل أن يخزن الصيدلي الأدوية في صيدليته أو معمله
, التخ   زين مس   تقلة ع   ن ب   اقي الأقس   ام وبمس   احات كافي   ة للأعم   ال ال     س   ت ري فيه   ا

أن  يج   بو  ,ويج   ب أن يك   ون المخ   زن مجه   زاً ب   الخزائن والرف   و  الكافي   ة لتنس   يق الأدوي   ة
في عبوا   ا الأص   لية, وتحف     في  ,عل  ى ح   د تع  زل الم   واد الس  امة والمخ   درة والنفس  ية ك   لإ 

ويكت  ب عليه  ا كلم  ة "مخ  درات" أو خ  زائن خاص  ة مع  دة له   , الغاي  ة محكم  ة الإغ  لاق, 
"م   واد س   امة" حس   ب الح   ال, عل   ى أن تك   ون الكتاب   ة باللغ   ة العربي   ة وإح   دى اللغ   ات 

, ولا يج   وز إعط   اء ه    , المف   اتي  لأي  يحه   ا دون غ   ير,ويح   تف  الص   يدلي بمفات الأجنبي   ة,
موظ  ف بالص  يدلية, كم  ا يج  ب حف    الم  واد القابل  ة للالته  اه أو المفرقع  ة أو الخط  رة في 

 .3مكان خاص تحت الإشرا  المباشر للصيدلي

ا إذا أراد الصيدلي خزن أدوي ة لحاج ة المؤسس ة الص يدلية في مح ل آخ ر, وج ب أمَّ 
عل   ى ت   رخيو ب    لك, وأن تت   وافر في المخ   زن الش   رو  اللازم   ة  علي   ه أن يحص   ل مق   دماً 

لحسن المحافظة عل ى الأدوي ة والم واد الكيماوي ة في حال ة ص الحة وفق اً لتعليم ات يص درها 
 ويك  ون الص  يدلي المس  ؤول ع  ن المؤسس  ة مس  ؤولاً ع  ن المخ  زن, وأي  , 8ال  وزير له   , الغاي  ة

    .شرو  قيامهاتقصير منه يرتب مسؤوليته المدنية إذا استكملت 
 التبصير:الإعلام و  -خامساً 

ه لا بس   بب الاع   ترا  بأنَّ   بالتبص   ير عل   ى ع   اتق الص   يدلي الص   انع  الالت   زام يق   وم
 .الاستخدام الجيد للدواء هو ال ي يجعله آمناً  نَّ أو  ق,يوجد دواء آمن على الإطلا

                                                 
 .يقطر القانون الصيدلة  من 11المادة انظر:  - 3
, مرجع 3878ت لعام  / 89رقم  الصادر في سورية المادة الثانية من القرار التنظيمي انظر مثلًا: - 8

 .881سبق ذكر,, ص 
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   نطاق الالتزام بالتبصير: -0

في ع    وء بالتبص    ير ح    دد نط    اق الالت    زام بالتبص    ير م    ن خ    لال بح    ث الالت    زام يت
 ."الدواء" القواعد العامة, ومن ثَّ البحث في الالتزام بالتبصير بالمنتَج الطبي

 الالتزام بالتبصير في ضوء القواعد العامة: -أ

أو , 1, أو "التح   ير"8, أو "الإفض  اء"3"التبص  ير"يطل  ق الفق  ه عل  ى ه   ا الالت  زام 
 .9, أو "دليل الاستعمال"4"الإعلام العلاجي"

 مفهوم الالتزام بالتبصير ونطاقه: -(0)

الالت  زام بالتبص ير بأنَّ  ه الحال  ة ال   يف  رص فيه  ا الق انون عل  ى المه  ني,  1ع رَّ  الفق  ه
أن يش   عر المتعاق   د الآخ   ر بج   وهر مح   ل العق   د ومكونات   ه, ويج   د ه    ا الالت   زام أساس   ه في 

المعرفة ب ين المتعاق دين, بس بب انع دام المس اواة في الاختص اص العلم ي انعدام التوازن في 
 أو الكفاءة, كما هو الأمر مثلاً بالنسبة للعلاقة التعاقدية بين المهني والمستهلك.

فم   ن حي   ث  ؛نط   اق الالت   زام بالتبص   ير م   ن حي   ث الموع   وع والأش   خاص يتح   دد
وم    ن حي    ث  ,العق    اقير الطبي    ة ومنه    ا الموع    وع يتح    دد نطاق    ه في بي    ع الأش    ياء الخط    رة

                                                 
عباس علي محمد  - 977ص  ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الصيدلي المدنية ,حسن أبو الن ا - 3

 .338 - 337ص  ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الصيدلي المدنية ,الحسيني
 . 443محمود جمال الدين زكي, مشكلات المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
محمد محي الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية, مرجع سبق ذكر,,  - 1

 .39ص 
 .488 ص ,3888 ,الأردن ,عمان ,مكتبة دار الثقافة ,النظرية العامة للالتزامات ,من ر الفضل - 4
   .11ص  ,مرجع سبق ذكر,, عمان مخاطر المنت ات الطبية ,أسامة أحمد بدر - 9
 على:  8008 /3 /31, متوفر بتاريخ 8انظر: الالتزام بالتبصير أو الالتزام بالإعلام, ص - 1

droitaffaires-

uh1.org/files/obligation%20de%20renseignement%2011.doc 



 - 115 - 

, 3الأش     خاص يق     ع ه      ا الالت     زام بص     ورة رئيس     ة عل     ى ع     اتق الص     انع, والب     ائع المه     ني
وه  ا  ,باعتبارتا أكثر الناس دراية بخصائو المن تج وأق درهم عل ى التح  ير م ن أخط ار,

خب ير متخص و فني اً وأكاديمي اً في مج ال لص يدلي "الص انع أو الب ائع", فه و ينطبق على ا
 .8فوائد الدواء وأخطار,بواء, وبالتالي فهو يعلم أو من المفروص أن يعلم الد

ت اريخ الص ادر ب /8/م ن ق انون حماي ة المس تهلك في س ورية رق م  88نصت المادة 
عل   ى المن   تِج أو المس   تورد أو ب   ائع الس   لعة أو مق   دم «, عل   ى أنَّ   ه 80071 / 1 /30

 .»الخدمة إعلام المستهلك...

 بالتبصير: أساس الالتزام -(9)

يحظ ر عل ى «ج م ن ق انون حماي ة المس تهلك عل ى أنَّ ه  /8في سورية نصت المادة 
أي  ش  خو إب  رام أي  اتف  اق أو  ارس  ة أي  نش  ا  يك  ون م  ن ش  أنه الإخ  لال ب  الحقوق 
الأساس     ية للمس     تهلك والمتعلق     ة بالحص     ول عل     ى المعلوم     ات والإرش     ادات والإع     لان 

م   ن  4. كم   ا نص   ت الم   ادة »ت    ات وخ   دماتالص   حي  ع   ن ك   ل  م   ا يق   دم ل   ه م   ن من
يلت   زم المن   تِج والب   ائع ب   الإعلان ع   ن مواص   فات المن   تَج ونوع   ه « هعل   ى أنَّ    نفس   هالق   انون 

وطريق    ة حفظ    ه وتخزين    ه واس    تعماله وم    دة ص    لاحيته إذا كان    ت طبيع    ة المن    تَج تتطل    ب 
 .»ذلك

                                                 
1 - Civ. 1re , 15 mai.  2002: Bull. civ. I, no 132; D. 2002. IR. 1811; 

JCP 2002. I. 184, no 1 s., obs. Labarthe; RTD civ. 2003. 84. Obs. 

Mestre et Fages. 
أحمد السعيد  - 983, 980, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنية حسن أبو الن ا, - 8

محمود جمال الدين زكي, مشكلات  -311ية, مرجع سبق ذكر,, ص الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطب
 .448المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,, ص 

 - 1المحامون, العددان ) – 973, ص 8007 /1 /81تاريخ  34منشور في الجريدة الرسمية, العدد  - 1
 . 908, ص 81, السنة 8007( لعام 4
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ور عق د بي ع, فيرى الفق ه المص ري أنَّ ه ح ين ي ربي ب ين المن تج والمض ر  ,أمَّا في مصر
ج العقدي  ة, ف  إنَّ الالت  زام بالتبص  ير يك  ون التزام  اً عق  دياً, يث  ير الإخ  لال ب  ه مس  ؤولية المن  تِ 

 يختلف في الأساس القانوني له ا الالتزام.  هولكنَّ 

ي    رى جان    ب م    ن الفق    ه المص    ري أنَّ    ه فيم    ا يخ    و الش    ق المتعل    ق ببي    ان طريق    ة 
ذل  ك  ؛ج كب  ائع بتس  ليم الش  يء المبي  عالمن  تِ اس  تعمال المنت   ات, يمك  ن تفريع  ه عل  ى الت  زام 

بوعع المبيع تحت تصر  المش تري بحي ث ي تمكن م ن الانتف اع ب ه دون «التسليم يكون 
. أمَّ    ا فيم     ا يتعل    ق بالش    ق الخ     اص 3»يتف     ق م    ع طبيع    ة الش     يء المبي    ع«وبم    ا  »ع    ائق

لأنَّ  ه  ؛بالتح   ير, فإنَّ  ه يص  عب أن تس  توعبه النص  وص ال    ت  نظم الت  زام الب  ائع بالتس  ليم
نَّ ه ق د يك ون أكث ر فإمن منظور تجاري بحت قد يتعارص مع عملية البيع ذا  ا, ول  لك 

 .  8واجب التح يردقة القول بالمسؤولية التقصيرية جزاء الإخلال ب

 8 /381المقابل   ة للم   ادة  -م   ن الق   انون الم   دني المص   ري  8 /389ت   نو الم   ادة 
يعت  بر تدليس  اً الس  كوت عم  داً ع  ن واقع  ة أو «عل  ى أنَّ  ه  -م  ن الق  انون الم  دني الس  وري 

ملابس  ة, إذا ثب  ت أنَّ الم  دلس علي  ه, م  ا ك  ان لي  برم العق  د ل  و عل  م بتل  ك الواقع  ة أو ه   , 
 .  »الملابسة

يستنتج جانب م ن الفق ه المص ري م ن ه  ا ال نو, أنَّ كتم ان الحقيق ة ع ن واقع ة 
م بإعلام الم ريض بطريق ة اس تعمال مؤثرة يعُد  تدليساً, ومن ثَّ فإنَّ الصيدلي ال ي لا يقو 

أو الآث    ار الجانبي    ة المترتب    ة عل    ى اس    تعماله, يعُ    د  مخ    لاً  -وه    ي واقع    ة م    ؤثرة  -ال    دواء 
ب  الالتزام المترت  ب علي  ه بمقتض  ى ه   , الم  ادة, وه  و الالت  زام بع  دم الكتم  ان والإفص  اح ع  ن 

 .1المعلومات المؤثرة في التعاقد

                                                 
 المصري.من القانون المدني  419المادة  - 3

 .89 - 84 ص ,3871 ,القاهرة ,دار الفكر العرص ,مسؤولية المنتج ,محمد شكري سرور - 8

 . 318, ص 83أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1
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الالت زام تحكم ه عموم اً القاع دة ه  ا يلاح  جانب من الفقه المصري أنَّ تنفي  و 
م  ن  348/3المقابل  ة للم  ادة  –م  ن الق  انون الم  دني المص  ري  3 /347ال  واردة في الم  ادة 

وال    توج  ب تنفي    العق  د بطريق  ة تتف  ق م  ع م  ا يوجب  ه حس  ن  -الق  انون الم  دني الس  وري 
وروده ا بش  أن تنفي   العق د إلا أنهَّ  ا عام ة التطبي  ق,  عل ى ال رغم م  نفه  , القاع  دة  ,الني ة

وعل  ى  ,وتقض  ي بوج  وه مراع  اة حس  ن الني  ة في تنفي    الالت  زام عموم  اً, أيَّ  اً ك  ان مص  در,
ذلك إذا قام شخو ببيع ش يء خط ر, فعلي ه أن ينب ه المش تري إلى الأخط ار ال   تق ترن 

 .3باستعمال ه ا الشيء وبكيفية تجنبها

م   ن  347/8الالت   زام بالتبص   ير عل   ى الم   ادة المص   ري ق   ه الفجان   ب م   ن يؤس   س و 
ال      -م  ن الق  انون الم  دني الس  وري  348/8 ةالمقابل  ة للم   اد -المص  ري  الم  دني الق  انون

العقد لا يقتصر على إلزام العاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً م ا ه و « تنو على أنَّ 
فهو الت زام يض يفه القاع ي إلى مض مون . »من مستلزماته وفقاً للقانون والعر  والعدالة

عقد البيع, انصياعاً للع ر  والعدال ة, بغ رص حماي ة المش تري, وه و الط ر  الض عيف في 
 .  8ال ي لا يعلم شيئاً عن المبيع عقد البيع

الطبيع ة العقدي ة لالت زام في جان ب م ن تطبيقات ه, أقر القضاء الفرنسي  وفي فرنسا
ه     ا الالت    زام العق    دي ب    إعلام «  أح    د أحكام    هالص    انع ب    إعلام المس    تهلك, ف     اء في

 .1»المستهلك حول استعمال المنتَج مفروص على كل  صانع محتر ...

يجب على «قررت محكمة النقض الفرنسية أنَّه  ,وعلى العكس من ه ا الاتجا,
من القانون المدني الفرنسي, أن يعو ص الضرر  3178أي  مهني على أساس المادة 

                                                 
محمود جمال الدين  - 1, 9, ص 3884محمد لبيب شنب, أحكام الالتزام, جامعة عين شمس,  - 3

 .448كلات المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,, ص زكي, مش
أحمد السعيد الزقرد,  - 980ص  ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الصيدلي المدنية ,حسن أبو الن ا - 8

 . 318, ص 83الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 
3 - Rouen, 14 févr. 1979: JCP G 1980. II. 19360. obs. Boinot. 
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ال ي سببه للمشتري, إذا كان ه ا الأخير قد عانى من الضرر بسبب تخلف المهني 
. على سبيل المثال الصيدلي فيما يتعلق بالآثار "الإعلام"عن التزامه بإعطاء معلومات 

 . 3»الجانبية للدواء المباع

 :8وسائل تنفيذ الالتزام بالتبصير - (4)

 ,هنا  عدة سبل  كنة لتنفي  الالتزام بالتبصير وتقدش البيانات إلى الدائن
فالمدين يمكنه التحرر من الالتزام بالتبصير الواقع على عاتقه, بتقدش المعلومات إمَّا  
 كتابة, أو شفوياً, أو بواسطة الملصقات, أو حتى بواسطة وسائل الإعلام والاتصال.

تبدو أتية المعلومات الشفوية فيما يقدمه الصيدلي البائع للمشتري من 
صفة الطبية من تعليمات, وما يقدمه إليه من تفسيرات بشأن ما تنطوي عليه الو 

معلومات ونصائ  تتعلق بكيفية إستعمال الأدوية تحقيقاً لفعاليتها, وتفادياً لما يمكن 
 أن يترتب عليها من مخاطر. 

في حين أنَّ المنتج, وهو أعلم الناس بخصائو ومكونات السلع, لم يعد هو 
ن هم ال ين يتعاقدون مباشرة و طاء وموزعالبائع المباشر للمشتري الأخير, بل يوجد وس

مع المستهلك, ل لك يفضل المنتج الإدلاء كتابةً بالمعلومات المتعلقة بالأشياء ال  
  ينت ها.

كون عن طريق تحديد هوية ومن هنا فإنَّ تنفي  صانع الدواء لالتزامه بالتبصير ي
نشرة مرفقة "أو , 4"الاستعمالدليل "أو , Label"1لصاقة "أو  ,"بيان ببطاقة"الدواء 

                                                 
1 - Cass. Civ. 1re, 8 avr. 1986: JCP 1987. II. 20721. 

وما  31الالتزام بالتبصير أو الالتزام بالإعلام, متوفر على شبكة الانترنت, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
 بعدها.

 تعني ))عرص مادة مكتوبة أو مطبوعة أو بيانية على الحاوية المباشرة للدواء((. انظر: - 1
Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 163.  

 .11ص  ,مرجع سبق ذكر,, عمان مخاطر المنت ات الطبية ,أسامة أحمد بدر - 4
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أكدت تشريعات المهنة ه ا المبدأ , و ي كر فيها جميع البيانات المتعلقة بالدواء", بالعبوة
 .8اختلفت في تفاصيل البيانات الواجب ذكرهاإن و  ,3بصفة عامة

 المحتوى المعلوماتي للالتزام بالتبصير: - (3)

إلى الت    زامين في مواجه    ة الم    ريض يحل    ل الفق    ه المص    ري الت    زام الص    يدلي بالتبص    ير 
أولهم   ا الالت   زام بإعط   اء النص     والتوجي   ه والإرش   اد فيم   ا يتعل   ق  ؛يك   ادان لا ينفص   لان

                                                 
الصادر في سورية, مرجع سبق ذكر,, ص  3878ت لعام  / 89من القرار التنظيمي رقم  31المادة  - 3

الصادر في سورية, مرجع سبق ذكر,, ص  3898لعام  478من المرسوم التشريعي رقم  8المادة , 887
 19) المادتان -الصيدلة اللبناني تنظيم مزاولة مهنة من قانون ( 81 - 91 - 43 - 18واد )الم - 870
من قانون مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية  18المادة  – من قانون الصيدلة المصري (98 -

من قانون تنظيم مهنة الصيدلة  81المادة  –م السوداني من قانون الصيدلة والسمو  90المادة  -الاتحادي 
وك لك الدلائل الإرشادية المتعلقة  -من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين  98المادة  – في قطر
 .371ص  ,مرجع سبق ذكر, ,تقرير لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية ,بالأدوية

الصادر في سورية على أنَّه "يجب  3878ت لعام  / 98من القرار التنظيمي رقم  31المادة  نصت - 8
تحديد هوية جميع الأدوية المن زة, ببطاقة يس ل عليها بشكل واع  جميع المعلومات التالية, على الأقل: 

 -قائمة بالعناصر الفعالة مع تعيين كمية كل  منها في وحدة الوزن أو القياس. ج -اسم الدواء. ه -أ
تاريخ انتهاء  -رقم التحضيرة المعطى من قبل المنتِج وتاريخ التصنيع. ه  -و ح ماً. دمحتوى العبوة وزناً أ

 -الشرو  والاحتياطات الخاصة ال  يجب اتخاذها من أجل التخزين. ز -الفاعلية إذا كان عرورياً. و
ج". مرجع اسم وعنوان المنتِ  -التعليمات الخاصة باستعمال الدواء وحين الضرورة التح يرات والأخطار. ح

الصادر في سورية  3898لعام  478من المرسوم التشريعي رقم  8المادة . ونصت 887سبق ذكر,, ص 
على أنَّ "كل مستحضر صيدلاني خاص يجب أن ت كر على الوعاء ال ي يحتويه وعلى ظاهر غلافه 

أسماء ومقادير  -اسم الصيدلي ال ي حضر, وعنوانه. ج -اسم المستحضر وكميته. ه -البيانات الآتية: أ
طريقة  -دستور الأدوية. د= =المواد الداخلة في تركيبه بأسمائها العلمية أو بالأسماء المعطاة لها في

ثمن البيع للعموم". مرجع سبق ذكر,,  -رقم ترخيو وزارة الصحة والإسعا  العام. و -الاستعمال. ه 
 .870ص 
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بطريق   ة اس   تعمال ال   دواء, وثانيهم   ا الت   زام بالتنبي   ه والتح    ير فيم   ا يتعل   ق بالمخ   اطر ال     
 .  3تترتب على استعمال الدواء

على المنتِج أو « سورية على أنَّه من قانون حماية المستهلك في 88نصت المادة 
بطاقة بيان المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة إعلام المستهلك بوساطة نشرة أو 

المخاطر المحتملة وطرق الوقاية  -طريقة الاستعمال مرافقة للسلعة تتضمن:...
 .»...منها

كلَّ المعلومات يجب على صانع أي  منتَج أن يقدم  «القضاء الفرنسي أنَّه  قرر
الضرورية لاستعماله, وخصوصاً إعلام المستخدم بالاحتياطات ال  يتخ ها عندما 

 . 8»يكون المنتَج خطراً 

 :  الالتزام بإعطاء النصح والتوجيه والإرشاد - (0

 أن يفض       ي الص      يدلي إلى الم       ريض بالطريق       ة الص       حيحة الش       قيقتض      ي ه        ا 
الفائ   دة المتوقع   ة والمرج   وة م   ن ال   دواء, ويجنب   ه لاس   تعمال ال   دواء, بم   ا يض   من ل   ه تحقي   ق 

يتض    من ه     ا الش    ق تحدي    د الجرع    ة وع    دد الم    رات, و  .الآث    ار الس    لبية لس    وء اس    تعماله
وخاصة إذا تعلق الأمر ب دواء يحت وي عل ى م واد س امة أو مخ درة, والوق ت الملائ م لتن اول 

, وغ ير ذل ك م ن باعهاتوالنظام الغ ائي الواجب  ,الدواء )قبل أو بعد أو بين الوجبات(
   الدواء بصورة صحيحة. استعمالالتعليمات ال  تساعد المريض على 

 : الالتزام بالتنبيه والتحذير -(9

 ولك نَّ ويبينها ل ه, طريقة استعمال الدواء يعُلِمُ الطبيبُ أو الصيدلُي, المريضَ بقد 
اس  تعماله, وال    تظ   ل تترت  ب عل  ى أو  ة ال  دواءالمخ  اطر ال    تح  يي بحي   از  يجه  لالم  ريض 

                                                 
 .319مرجع سبق ذكر,, ص أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية,  - 3

2 - Civ. 1re, 14 déc. 1982: Bull. civ. I, no 361; RTD civ. 1983. 544, 

obs. Durry.  
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 ,بعض الأدوي ة تض عف ردود الفع لف  .قائمة حتى لو استعمل الدواء استعمالاً صحيحاً 
أو  ,وال  دوار أو الص  داع ,الش  عور بالض  عف وال  وهناع  طرابات هض  مية, أو أو تس  بب 

وتتع   ارص م   ع قيادت   ه  ,ال     ق   د تعي   ق الإنس   ان في عمل   ه ,غ   ير ذل   ك م   ن الاع   طرابات
أن يح     ر  الص    انع ل     لك يج    ب عل    ى الص    يدلي ,الأعم    ال الدقيق    ةأو قيام    ه ب ,للس    يارة

, ولاس  يما الآث  ار الجانبي  ة ال    الم  ريض م  ن الأخط  ار ال    ينط  وي عليه  ا اس  تعمال ال  دواء
 .وأن يعلمه بالاحتياطات ال  تكفل الوقاية منها تترتب على استعماله,

 ق    رر القض    اء الفرنس    ي مس    ؤولية ص    انع مستحض    ر ص    يدلاني مخص    و لع    لاج
 .3البدانة؛ لأنَّ نشرة استعمال المستحضر لم تتضمن الإشارة إلى مخاطر استعماله

يراع   ى فيم   ا يخ   و ه    ا الش   ق ع   دم الت   زام المن   تِج بواج   ب التح    ير إلا لم   ا ك   ان 
   .8أو يمكن أن يكون معروفاً لدى المهنيين في نفس ظرو  المنتِج معروفاً 

أنَّ ب     3871 /4 /7 قض    ت محكم    ة ال    نقض الفرنس    ية في حكمه    ا الص    ادر في
ة انبي الالتزام بإعطاء المعلومات )الإع لام( المتعل ق بح الات ع دم الاس تعمال والآث ار الج«

لا يمك   ن أن يطب   ق إلا عل   ى تل   ك  -كم   ا ين   تج م   ن ق   انون الص   حة العام   ة   -للأدوي   ة 
المعروف   ة لحظ   ة دخ   ول الأدوي   ة الس   وق وعل   ى م   ا ك   ان متص   لاً بعل   م المعام   ل من     ذل   ك 

 .1»التاريخ

ف لا يكف ي م ثلاً  ,بمهمة التح ير إلى الغير الدواء ينبغي ألا يعهد الصيدلي صانع
, ول و الصيادلةموزعي منت اته من لى , التح يرات بشأنها, إج أدوية خطرةأن يوجه منتِ 

                                                 
1 - Civ. 1re, 24 janv. 2006, juris-data n° 2006- 031776 ; V. Siranyan, F. 

Locher, L’obligation d’information et de conseil du pharmacien, op. 

cit., p 201. 
 .38محمد محي الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8

3 - Civ. 1re , 8 avr.  1986: J.C.P. 1987.II. 20721, note Viala et 

Viandier; RTD civ. 1986. 779, obs. J. Huet. 



 - 112 - 

التح  يرات ه  , تبلي غ ه عليهم فيها بوجوه وجهها لهم بطريق التعليمات المكتوبة, ونبَّ 
ال   ي يغف  ل إيص  ال ه   , التح   يرات إلى الب  ائع الص  يدلي  نَّ ص  حي  أ. إلى المس  تهلكين

 الص  انعتقص  ير, في ه   ا الش  أن لا يق  ارن بإت  ال  مس  تعمل ال  دواء يك  ون مهم  لًا, لك  نَّ 
 .3ال ي كان يجب عليه أن يتوقع احتمال ه ا الإغفال

إنَّّ    ا ه    و الت    زام بب     ل  ,الت    زام الص    انع بإعط    اء معلوم    اتالإش    ارة إلى أنَّ  بقي    ت
 ج لا يضمن للمستهلك عدم تحقق الخطر.فالمنتِ , 8عناية

 إثبات تنفيذ الالتزام بالتبصير: – (5)

فيم  ا يتعل  ق بع  بء إثب  ات الوف  اء ب  الالتزام بالتبص  ير, فإنَّ  ه يق  ع عل  ى ع  اتق الم  دين 
 به. 

عل   ى «ه م   ن ق   انون حماي   ة المس   تهلك في س   ورية عل   ى أنَّ  /11نص   ت الم   ادة 
   .»...الواردة في إعلانهالمعلن إثبات صحة المعلومات 

ق    ررت محكم    ة ال    نقض الفرنس    ية أنَّ الش    خو المكل    ف ب    التزام خ    اص بتق    دش 
 .1تنفي  ه ا الالتزام إثباتيجب أن يقدم  -سواء كان عقدياً أم قانونياً  -المعلومات 

يمك  ن وفيم  ا يتعل  ق بوس  ائل الإثب  ات فق  د أك  دت محكم  ة ال  نقض الفرنس  ية أنَّ  ه  
 . 3زام بتقدش المعلومات بكل  وسيلةإثبات الوفاء بالالت

                                                 
 .80   ,88ص  ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية المنتج ,محمد شكري سرور - 3

2 - Civ. 1re, 23 avr. 1985: D. 1985. 558, note Dion; RTD civ. 1986. 

367, obs. Huet. 
3 - Civ. 1re, 25 févr. 1997: Bull. civ. I, no 75; D. 1997. Somm. 319, 

obs. Penneau; Gaz. Pal. 1997. 1. 274, rapp. Sargos, note Guige; JCP 

1997. I. 4025, no 7, obs. Viney; RTD civ. 1997. 434, obs. Jourdain; 17 

févr. 1998: Bull. Civ. I, no 67; JCP 1998. I. 144, no 20, obs. Vieny; 

RTD civ. 1998. 681, obs Jourdain; 27 mai. 1998: Bull. Civ. I, no 187; 

D. 1998. 530, note Laroche-Gisserot.   
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 :"الدواء" ج الطبيالتبصير بالمنتَ  - ب

الت  زام بتبص  ير المس  تهلك بأخط  ار  ص  انع المن  تَج الط  بي "ال  دواء",ع  اتق عل  ى يق  ع 
  .8ج للتداول هي الزمان الواجب فيه تنفي  ه ا الالتزامتكون لحظة طرح المنتَ و  ,المنتَج

يج     ب عل      ى الص      انع أن يتتب      ع  ,له       ا الالت      زاملأج      ل ع      مان فع     ال م     ن ثَّ و و 
وفق اً له ا, كم ا ل و اطل ع عل ى ت أثير ج انبي اس تعمال ال دواء ويعدل تعليمات  ,المعلومات
 أو تفاعل دوائي جديد, وأن يعلم الأطباء ب لك.  ,جديد

مسؤولية المعمل بسبب تأخر, في الالتزام  1قررت محكمة استئنا  باريس
بالتبصير الملقى على عاتقه, وال ي كان متعلقاً بالأثر السام لأحد مكونات الدواء, 
على الرغم من أنَّ ه ا الأثر كان قد أعلن قبل عشر سنوات من خلال مقالات طبية 

 متخصصة وفي أطروحة دكتورا,.

ف دواءً م  ع مراع  اة المق  ادير المبين  ة ق  رر القض  اء الفرنس  ي أنَّ الطبي  ب ال   ي وص  
م  ن قب  ل معم  ل ال  دواء, لا يك  ون مس  ؤولاً إذا أثب  ت أنَّ المق  ادير كان  ت أكث  ر  َّ  ا ينبغ  ي, 

 .4وأنَّ المعمل لم يعلِمه ب لك

وعلى سبيل التش ديد ق ررت الغرف ة الأولى بمحكم ة ال نقض الفرنس ية في حكمه ا 
إعط    اء المعلوم    ة الص    ادقة والواع    حة الطبي    ب يلت    زم ب«أنَّ  3887 /8 /8الص    ادر في 

والمناسبة, فيما يتعلق بالمخاطر الهام ة, ولا يعف ى م ن ه  ا الالت زام ح تى ول و كان ت ه  , 

                                                                                                                   
1 - Civ.1re, 14 oct. 1997: Bull. Civ. I, no 278; JCP 1997. II. 22942, 

rapp. Sargos; RTD civ. 1998. 100, obs. Mestre; 4 janv. 2005: D. 2005. 

IR. 170. 
 وما بعدها. 11ص  ,مرجع سبق ذكر,, عمان مخاطر المنت ات الطبية ,أسامة أحمد بدر - 8

3 - Paris 16 juin. 1989: D. 1991 Som. p. 184. 
4 - Rouen 14 fév.1979: D. 1980. IR. 170. 
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في ه   ا الاتج  ا, م  ا لب  ث أن ت  وارى  غ  ير أنَّ  .3»المخ  اطر لا تتحق  ق إلا بش  كل اس  تثنائي
 .  على حد, مريض خلف الت رع بالحالة الخاصة لكل  الح ب 

ربم  ا يك  ون ص  واباً أن "أنَّ  ه  ,الفق  ه المص  ريجان  ب م  ن وفي ه   ا الخص  وص ي  رى 
ج الط   بي, وه   ل م   ن ش   أنها إح   داث الض   رر م   ن يعت   د في تق   دير المخ   اطر الملازم   ة للمن   تَ 

التعويل عل ى قي اس حال ة   نعدمه, بمعايير موعوعية ترتكز على أسس علمية مجردة, دو 
م  ن أع  رار بالنس  بة لأح  دهم دون غ  ير,.  ك  ل  م  ريض عل  ى ح  د, مقارن  ة ب  المتوقع حدوث  ه

فالمخ   اطر الاس   تثنائية غ   ير مألوف   ة وتقتض   ي التش   ديد م   ن جان   ب الق   انون والقض   اء في 
 .8بها دونّا اعتبار ل اتية المريض" عرورة التبصير

أن يتحلل من للصيدلي صانع الدواء هل يمكن : والسؤال ال ي يطرح نفسه
 إلى وسيي؟  الصدد بنقل المعلوماتالتزامه في ه ا 

الجواه: إنَّ ه ا الحل لا يبدو مقنعاً, فقد ينسى الوسيي أن ينقل المعلومات 
إلى المشتري, كما أنَّ من يستعمل المنتَج قد لا يكون هو المشتري, كما في حال 

 .1الإعارة

ولكن نظراً لتعلق المنت ات الطبية بصحة الإنسان, فضلًا عن عدم وجود 
والمستهلك, فإنَّ المنتِج ليس هو الشخو الوحيد ال ي يقع  علاقة مباشرة بين المعمل

 .4على عاتقه الالتزام بالتبصير بالمنتَج الطبي "الدواء"

                                                 
1 - Civ. 1re, 7 oct. 1998: Bull. Civ. I, no 291; D. 1999. 145. note 

Porchy; D. 1999. Somm. 259, obs. D. Mazeaud; JCP 1998. II. 10179, 

note Sargos; RTD civ. 1999. 111, obs. Jourdain. 
 .18ص  ,مرجع سبق ذكر,, نت ات الطبيةعمان مخاطر الم ,أسامة أحمد بدر - 8

3  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème 

partie), op. cit. 
 .11ص  ,مرجع سبق ذكر,, عمان مخاطر المنت ات الطبية ,أسامة أحمد بدر - 4
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 :"learned intermediary doctrine"الوسيط الخبير  بدأم

وبتطبي ق  , يعني ه ا المبدأ أنَّ الطر  ال ي يمتلك معرفة أكثر يتحم ل المس ؤولية
ف  ي ف. 3ج ي تخلو م  ن الع بء حالم  ا ي تم إع لام وس  يي مس ؤولالمن تِ قاع دة, ف  إنَّ ه  , ال

يج  ب عل  ى المن  تِج أن ينق  ل المعلوم  ات التح يري  ة  ,حال  ة ال  دواء ال   ي يب  اع بوص  فة طبي  ة
أمَّ  ا في  ,مباش  رة إلى وس  يي, ول  يس م  ن الض  روري أن ينقله  ا إلى المس  تهلكين أو المرع  ى

المعلوم      ات تق      دم مباش      رة إلى  حال      ة الأدوي      ة ال        تب      اع ب      دون وص      فة طبي      ة, ف      إنَّ 
  المستهلكين.

في حال  ة المنت   ات  .؟المن  تَج ال  دوائيوالس  ؤال: م  ن ه  و الوس  يي الخب  ير في حال  ة 
والأش    خاص  ,والممرع    ين ,والص    يادلة ,مث    ل الأطب    اء ,الدوائي    ة نج    د أنَّ مح    ترفي الص    حة

يتخ   ون الق  رارات  ,"learned intermediaries"ال   ين يطل  ق عل  يهم  ,الآخ  رين
 ج.المتعلقة باستعمال المنتَ 

اس    تنت ت المح    اكم فيم    ا يتعل    ق ب    دور الص    يدلي في نظ    ام "ص    ر  ال    دواء", أنَّ 
لتحدي د مخ اطر اس تعمال ال دواء,  - 8ول يس عل ى الص يدلي -المريض يع ول عل ى طبيب ه 

لق   ى فض   لاً ع   ن أنَّ إل   زام الص   يادلة بتح    ير المرع   ى م   ن مخ   اطر ال   دواء ق   د ي   ؤدي إلى ت

                                                 
1 - Holmes v. Ashford 1950. 2 All. E. R. pp. 76-80. 

ين م عن النظرة الضيقة لنظام "صر   learned intermediaryإنَّ التفكير فيما وراء قاعدة  - 8
الأوية" التقليدي ودور الصيدلي في ه ا النظام. فالصيدلي ليس له الخيار في اختيار دواء معين للمريض, 

عندما يكتب الطبيب  وك لك المريض لا يستطيع أن يختار بحرية الدواء ال ي يشتريه. فالدواء متوفر فقي
وصفة طبية, وبموجب ه ا النظام فإنَّ الطبيب هو ال ي يجب أن يكون مدركاً لخصائو الدواء ال ي 
يصفه, وكمية الدواء ال  يمكن أن تعطى بأمان, والأدوية المختلفة ال  يأخ ها المريض, ل ا فإنَّ الطبيب 

خطار والتأثيرات المضادة المتعلقة بأي  دواء هو ال ي يقع عليه الواجب لنص  المريض وتح ير, من الأ
  يصفه. 
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الص  حي وحالت  ه,  هالم  ريض المعلوم  ات م  ن ش  خو ل  يس لدي  ه إط  لاع كام  ل عل  ى س   ل
 .3ويمكن أن يقو ص علاقة الطبيب والمريض

قضية تتلخو وقائعها في أنَّ  ,من تطبيقات ه ا المبدأ في القضاء الأمريكي
لسائق حافلة, وتخلف عن تح ير, من أثر, قاعى الطبيب ال ي وصف دواءً  مسافراً 

النعاس", وبعد تناول الجرعة الأولى في الصباح التالي ذهب التسبب في الجانبي "
السائق إلى العمل ونام أثناء القيادة, فتضرر المسافر في الحادث الناتج. قاعى المسافر 

واجبهم بإعلام في حال عدم أدائهم الطبيب, وكان بإمكانه أن يقاعي منت ي الدواء 
الطبيب كان «لقضية اعتبرت محكمة واشنطن العليا أنَّ الطبيب بالأخطار. في ه , ا

وصفات المريض  ,لديه معرفة بخصائو الدواء اً لأنَّه يعتبر شخص ؛مسؤولًا عن الإتال
 .8»ذات العلاقة

 الشروط الواجب توافرها في التبصير:  -9

ملازم  اً للمنت    ات, وافي  اً, ومفهوم  اً, و ح  تى ي  ؤتي التبص  ير ثم  ار, يج   ب أن يك  ون 
 وظاهراً. 

 :اً التبصير وافيأن يكون  -أ

يج  ب أن يك  ون التبص  ير ك  املًا, ف  لا يقتص  ر التح   ير م  ثلاً عل  ى بع  ض المخ  اطر 
 ج ال  دوائي في عب  ارة عام  ةيكف  ي أن ي  تلخو التبص  ير بالنس  بة للمن  تَ  لا, و 1دون الأخ رى

                                                 
1 - Makripodis v Merrell-Dow Pharmaceuticals, Inc., 523 A2d 374 

(Pa Super Ct 1987). Coyle v Richardson-Merrell, Inc., 584 A2d 1383 

(Pa 1991). 
2 - Kaiser v. Suburban Transportation System 1965. 65 Washington 

State Reports. 2nd 461, 398 p 2d. 14. 
أسعد دياه, عمان عيوه المبيع الخفية )دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والشريعة الإسلامية  - 1

 .131, ص 3871والقوانين الحديثة الغربية والأوربية(, دار اقرأ, بيروت, لبنان, 
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يج  ب أن يتض  من بيان  ات تح  يي  اطبي  ب, وإنَّّ  بوص  فة ال  دواء إلا  بع  دم اس  تخدام تقض  ي
تب       اع التعليم       ات ابجمي      ع الأخط       ار ال         يمك       ن أن يح       دثها ال      دواء في ح       ال ع       دم 

   .والإرشادات, والاحتياطات الكفيلة بتفادي ه , المخاطر

ق  ررت محكم  ة ال  نقض الفرنس  ية مس  ؤولية ص  انع ق  وارير ال  دواء بس  بب المعلوم  ات 
 .  3الغير كافية حول مخاطر استعمال المنتَج

وأدان  ت محكم   ة اس   تئنا  ب  اريس ص   انع أدوي   ة, بس  بب ع   دم كفاي   ة التعليم   ات 
العلاجية المتعلقة باستعمال الدواء, حي ث ذك ر أنَّ ال دواء يؤخ   أثن اء الوجب ات "ملعق ة 
واح    دة أو اثنت    ين أو ث    لاث في وس    ي وجب    ات الطع    ام", ولم يك    ن ه     ا البي    ان كافي    اً 

ن    تج في ح    ال تن    اول ال    دواء فيم    ا ب    ين لتح     ير المرع    ى م    ن الأخط    ار ال      يمك    ن أن ت
 .  8الوجبات, وقررت المحكمة أنَّ الصانع لم ينف  التزامه بالإعلام تنفي اً صحيحاً 

 

كاحتوائ  ه عل  ى نس  بة م  ن   ,يج  ب عل  ى الص  يدلي أن يب  ين الخ  واص الخط  رة لل  دواء
أو المنوم   ة, م   ع ذك   ر اس   م وكمي   ة تل   ك الم   ادة, وإع   افة بي   ان  الم   واد الس   امة أو المخ   درة

 .Warning1تح ير 

وفي المنت    ات الدوائي   ة ال     يمك   ن أن تص   يب بالض   رر إذا اس   تخدمت بجرع   ات  
 .4أن يبين حدود استعمال ه , المنت ات نتجكبيرة أو لمدة طويلة, يجب على الم

                                                 
1 - Civ. 1re , 5 janv. 1999: D. 2000. Somm. 285, obs. Pignarre; RCA 

1999, no 71.  
2 - Paris 30 mar. 1957: D. 1957 p. 550.  
3 - Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 144.  

 .81 ص ,مرجع سبق ذكر, مسؤولية المنتج ,محمد شكري سرور - 4
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من, في ب أن يح دد الص يدلي الز بمرور وإذا كان الأمر يتعلق بدواء يفقد مفعوله 
, وأن يب  ين الأع   رار ال    ت  ن م ع   ن اس  تعماله بع  د ه    ا 3ت  اريخ انته  اء فعاليت   ه بوع  وح

 .التاريخ

أن يرف  ق بال  دواء  ا إذا ك  ان ال  دواء يتطل  ب ش  روطاً خاص  ة في الحف   , في   بأمَّ  
تترت  ب بي  ان النت  ائج ال    يمك  ن أن بيان  اً يب  ين كيفي  ة وقايت  ه م  ن الفس  اد عن  د تخزين  ه, م  ع 

 .على تجاهل ه ا الأمر

وك لك يجب على الصيدلي المنتِج أن يقوم ب إبراز كاف ة الآث ار الجانبي ة ال   يمك ن 
عل  ى ع  وئها أن يغ  ير الم  ريض رأي  ه ويمتن  ع ع  ن اس  تخدام ال  دواء, وإلا ك  ان مس  ؤولاً ع  ن 

ر ك  ان الأع  رار ال    تح  ل ب  المريض, ولا يج  وز ل  ه دف  ع المس  ؤولية بالاس  تناد إلى أنَّ المض  رو 
 .8من السهل عليه إدرا  مخاطر الدواء لكونه فنياً كطبيب مثلاً 

                                                 
وزارة الصحة في الصادر عن  31/8/8004تاريخ  1/3-39/ 37894/1انظر: الكتاه رقم  - 3

 .7, ص 8004سورية, النشرة, العدد العاشر, 
الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية, مرجع سبق ذكر,,  محمد محي - 8

 .98ص 
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 :  اً التبصير مفهومأن يكون  –ب 

يج     ب أن يك     ون التح      ير مص     اغاً بعب     ارات س     هلة واع     حة في دلالته     ا عل     ى 
المخ      اطر, تخل      و م      ن المص      طلحات الفني      ة المعق      دة ال        يتع       ر فهمه      ا عل      ى غ      ير 

 .3الدواء هم عادة من عامة الناس, لاسيما وأنَّ مستهلكي المتخصصين

المعيار هنا معيار موعوعي لا شخصي؛ بمعل أنَّه يج ب أن تك ون الرقع ة مق روءة 
 .  8ومفهومة من قبل الفرد العادي في الظرو  العادية والمألوفة من الشراء والاستعمال

. عل  ى س  بيل 1يش  ير الفق  ه الفرنس  ي إلى أنَّ تطبي  ق ه   ا المعي  ار ل  يس أم  راً س  هلاً 
, فق د »يستعمل بشكل ح ر بالنسبة لمتق دمي الس ن«المثال عندما تعلق الأمر بإشارة 

ا غيركافية  .4حكم القضاء الفرنسي بأنهَّ

أنَّ  ه يج  ب ألا تتض  من التعليم  ات المدون  ة عل  ى المن  تَج م  ا يث  ير  ,9أك  د القض  اء الفرنس  ي
(, % 7)محل ول الكل ور  sérum physiologiqueوص ف طبي ب أو الغموص, اللبس 

(, كان ت % 80)محلول كل ور الص وديوم   sérum hypertoniqueلكنَّ الصيدلي سلَّم
واح  د وق  ت التعليم  ات المس   لة مباش  رة عل  ى عب  وة المن  تَج تث  ير الل  بس؛ لأنَّ  ه س   ل في 

                                                 
وقد يكون من الأفضل أن تكتب عبارات التح ير بإحدى اللغات الأساسية إلى جانب لغة بلد  - 3

من قانون حماية المستهلك في سورية على أنَّه ))تعتبر اللغة العربية هي الأساس  14المادة نصت  .الإنتاج
  في الإعلان عن المعلومات, ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية((.

2 - Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 144.  

3 - V. Siranyan, F. Locher, L’obligation d’information et de conseil du 

pharmacien, op. cit., p 200. 
4 - Civ. 1re, 3 mars. 1998, (C.A. Versailles 25 janv.1996): Bull. civ. I. 

n° 95 ; JCP 1998. II. 10049, rapp. Sargos; Bull. Ord. pharm.1996, 351, 

p. 236. 
5  - Trib. civ. Clermont- Ferrand, 18 oct. 1950: Gaz. Pal. 1950. 2. 396. 
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sérum physiologique - sérum hypertonique وه    ا الخط   أ لم ,
 من قبل المشتري. يكتشف

 للمنتجات:  اً التبصير ملازمأن يكون  -جـ 

يج  ب أن يك  ون التح   ير متلازم  اً م  ع المن  تَج المبي  ع, وغ  ير منفص  ل عن  ه, أو عل  ى 
 .  3الأقل مدوناً على غلافه

يج  ب أن تك  ون التح   يرات مثبت  ة عل  ى علب  ة وفي خص  وص المنت   ات الدوائي  ة, 
ة إلى تنبي  ه مس  تمر  الم ريض يك  ون في حاج   لأنَّ  ؛بش  كل يح  ول دون زواله  ا ال دواء نفس  ها

 للا يكف  ي أن تتض  من التح   ير ورق ة مثني  ة توع  ع داخ  . ف كلم ا قص  د اس  تعمال ال  دواء
وذل    ك لاحتم    ال ع    دم  ؛العلب    ة المحتوي    ة عل    ى الزجاج    ة أو الأنبوب    ة المعب    أة به    ا الأدوي    ة

وم ن ب اه . د ه  , الورق ة بع د أول اس تعمالفقَ تُ ملاحظة المستعمل لها, كما يخشى أن 
ع    ن عب    وات الأدوي    ة ح    تى ول    و   اً إدراج التح     ير في أوراق منفص    لة كلي     أولى لا يكف    ي

 .8كانت ه , الأوراق ستسلم إلى المستعمل

 : اً التبصير ظاهر أن يكون  –د 

, فإذا  يكون التح ير ظاهراً إذا كان يلفت انتبا, المستعمل من الوهلة الأولى
ا توعع  كان من المطلوه أن تظهر أيَّة كلمة أو بيان أو معلومة على اللصاقة, فإنهَّ

بشكل واع  على الدواء أو الأداة مقارنة مع الكلمات والبيانات والتصاميم الأخرى 
البيانات  الطريقة الأفضل ل لك تتم بتمييز البيانات التح يرية عن بقية, و 1في الرقعة

وطريقة استعماله, وذلك باستخدام لون مختلف  ,وخصائصه ,المتعلقة بمكونات الدواء
 . أو الكبيرة الح م ,أو باستعمال الحرو  المختلفة الشكل ,الطباعة في

                                                 
 . 131, صعمان عيوه المبيع الخفية, مرجع سبق ذكر,أسعد دياه,  - 3

 .80   ,88ص  ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية المنتج ,محمد شكري سرور - 8
3 - Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 144.  
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يجب أن تحمل العب وة علام ات فارق ة للأدوي ة المع دة للاس تعمال الخ ارجي وتل ك 
 .3المعدة للاستعمال الداخلي

 :الالتزام بالتتبع - سادساً 
ص  ناعة الأدوي  ة في تط  ور دائ  م, فق  د اقتض  ى ذل  ك أن يت  ابع الص  يدلي  لمَّ  ا كان  ت

    . 8صانع الدواء حالة المعرفة العلمية لمعرفة ما تسفر عنه من معطيات ونتائج

ج الط    بي عل    ى ص    انع المن    تَ  ,1الص    ادر في فرنس    ا 3887 /9 /38 ق    انونف    رص 
هر فيه من عي ب خ لال لوقو  على ما قد يظ, ل ه بعد طرحه للتداولالتزاماً بتتبع منتَ 

 اتخ    اذ الت    دابير والاحتياط    ات الض    روريةو , 4العش    ر س    نوات التالي    ة لطرح    ه في الت    داول
 عيب. العن وجود  الناشئةالضارة لت نب النتائج 

ل  يس ه   ا فحس  ب ب  ل يج  ب علي  ه جم  ع المعلوم  ات والإحص  ائيات الخاص  ة ع  ن 
اس  تخدامه, وك    لك المرع  ى المس  تخدمين لل  دواء للوق  و  عل   ى ح  التهم الص  حية بع  د 

ن المن  تِج طل  ب التق  ارير الخاص  ة ال     ث  ل رأي الأطب  اء والمعام  ل المختلف  ة, وب   لك يك  و  
المناس  بة  الإج  راءاتص ورة واع  حة ع  ن حقيق ة المن  تَج, ح  تىَّ يمك ن تحدي  د مخ  اطر, لاتخ اذ 

 .  9في الوقت المناسب

                                                 
 .3880لعام   38من المرسوم التشريعي رقم  17المادة  - 3

))على مصانع الأدوية الوطنية والأجنبية على أن من قانون الصيدلة اللبناني  1 / 80نصت المادة  - 8
سحب عينات من الأدوية المسوقة وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من الثبات والأمان والفعالية والنوعية 

 .صدار الشهادات المقرر من منظمة الصحة العالمية((وفقاً لنظام إ
 (.37 – 3171إلى  3 -3171أعيفت مواد ه ا القانون إلى القانون المدني الفرنسي )المواد  - 1

4 - Art. 1386-12. al. 2. 

محمد محي الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية, مرجع سبق ذكر,,  - 9
 .81, 88ص 
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ع ن طري ق وس ائل  - مس تعملي المن تَجه , الإجراءات قد تتمث ل في مج رد تح  ير 
 ,هب     المخ     اطر اللاحق     ة م     ن  -الإع     لام أو إرس     ال النش     رات الدوري     ة لم     وزعي المن     تَج 

إن ك ان ه  ا  -بما يمك ن اتخ اذ, م ن ت دابير وقائي ة تقض ي عل ى ه  , المخ اطر  همتبصير و 
م  ا دام  ت ه   ,     ه م  ن الت  داولج إلى س  حب منتَ إلا ق  د يض  طر المن  تِ  و -الإج  راء كافي  اً 

 .3ية للحد  من مخاطر,الضوابي غير كاف

 /38 ه إذا ك ان الالت زام ب التتبع في ق انونأنَّ  يؤكد جانب من الفقه المص ري عل ى 
ه عل  ى المس  توى الق  انوني ج إلا أنَّ  عقابي  اً عل  ى المن  تِ  لا يف  رص ج  زاءً الفرنس  ي  3887 /9
 .8كن أن تنعقد مسؤوليته المدنية بسبب تقصير, في الوفاء به ا الالتزاميم

في إحدى كمة المحلاحظت  ,1في القضاء الفرنسي القضائيةتطبيقات المن 
, كانت هنا  شكو  3894 - 3891وبدءاً من  3883أنَّه قبل عام  القضايا,

بالضرر, ال ي أظهر حدوث مفاجئ لأنواع  distilbèneحول عدم تسبب دواء 
أشارت العديد من  3883مختلفة من السرطان, وعلاوة على ذلك من  عام 

راسات الت ريبية والملاحظات السريرية إلى عدم استعمال ه ا الدواء. استطاعت الد
أمام ه , المخاطر المعروفة والمحددة  UCB Pharmaالمحكمة أن تستنتج أنَّ شركة 

على المستوى العلمي, لم تتخ  الإجراء ال ي كان يجب عليها اتخاذ, في حال حدوث 

                                                 
بناء على توصية الل نة الفنية لمراقبة  ,لوزير الصحةفي مصر ولبنان أجازت تشريعات مهنة الصيدلة  - 3

 ,إذا اتض  أن استعماله يضر بالصحة العامة ,أن يصدر قراراً بمنع تداول أي مستحضر صيدلاني ,الأدوية
وتصادر  ,دفاتر وزارة الصحةوفي ه , الحالة يشطب تس يل المستحضر من  .أو أنه عدش الفائدة

انظر:  .ولا يحق لأصحابها الرجوع على الوزارة بأي تعويض ,أينما وجدت الكميات الموجودة منه إدارياً 
 .الصيدلة اللبنانيتنظيم مزاولة مهنة من قانون  83المادة  -من قانون الصيدلة المصري  14المادة 

 ها.وما بعد 17ص  ,مرجع سبق ذكر,, ةعمان مخاطر المنت ات الطبي ,أسامة أحمد بدر - 8
3 - Cass. Civ.1re, 7 mar, 2006: D. 2006. IR. p.812, note I.Gallmeister 



 - 123 - 

ا تكون قد أخلت بالتزامها النتائج المخالفة للمزايا وحدوث  الضرر, وبالتالي فإنهَّ
   . obligation de vigilance باليقظة

القض  اء الأمريك  ي تتض  من ص  راحة تطبيق  ات  يب  دو أنَّ  وفي إط  ار الدراس  ة المقارن  ة
, واجب مس تمر على عاتق منت ي وموردي المنت ات الطبية يقعالالتزام بالتتبع, حيث 

وآمن   ة إلى ح   د  معق   ول, وفي  ,ا ملائم   ة للغ   رص المقص   ود منه   المراقب   ة أمانه   ا وع   مان أنهَّ   
ج ه   , الحال  ة يج  ب س  حب المنت   ات, أو تق  دش تح   يرات ومعلوم  ات أخ  رى ح  ول المن  تَ 

    .3في عوء المعرفة الحديثة وبيانات المراقبة

  

                                                 
1 - Greenman v. Yuba Power Products, Inc. 1963. 59 California 

Report.2d 57; 27 California Reporter 697, 377 p 2d 897. 
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 المبحث الثاني

  المدنية للصيدلي أركان المسؤولية
 

 تمهيد : 

 ,الخط    أ ؛عل    ى ثلاث    ة أرك    انفي الق    انون الم    دني الس    وري تق    وم المس    ؤولية المدني    ة 
 314ة وإلى ه   , الأرك  ان أش  ارت الم  اد ,3والعلاق  ة الس  ببية ب  ين الخط  أ والض  رر ,والض  رر

خط   أ س   بب ع   رراً للغ   ير يل   زم م   ن  ك   ل  « بنص   ها عل   ى أنَّ م   ن الق   انون الم   دني الس   وري 
   .8»ارتكبه بالتعويض

فالخط   أ المه   ني الص   ادر ع   ن  ؛1ب    ات الأرك   انتعت   بر المس   ؤولية المدني   ة للص   يدلي 
الص   يدلي, والض   رر ال    ي تس   بب ب   ه للم   ريض, والعلاق   ة الس   ببية ب   ين الخط   أ المرتك   ب 

ولبح   ث ه    , الأرك   ان بش   يء م   ن التفص   يل يقُسَ   م ه    ا المبح   ث إلى  ,والض   رر الواق   ع
 مطلبين:

 المطلب الأول: الخطأ 

  وعلاقة السببية المطلب الثاني: الضرر

                                                 
مجموعة القواعد القانونية  ,أحمد قدور المنصور ,8008 / 33 / 34تاريخ  447قرار  888أساس  - 3

القاعدة  ,8001 ,مطبعة الرعوان ,الجزء الثاني ,ال  أقر ا الهيئة العامة لمحكمة النقض في ربع قرن
 .3911ص  ,3888

 من القانون المدني المصري. 311تقابلها المادة  - 8
, 13  ,مرجع سبق ذكر, فقهاً وقضاءً, الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي ,إبراهيم سيد أحمد - 1

 .10ص 
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 الأولالمطلب 

 الخطأ
La Faute  

 

يتن  اول ه    ا المطل   ب أولاً تحدي   د المقص   ود بالخط   أ الص   يدلاني, ثَّ يس   تعرص بع   د 
 ذلك الحالات ال  ينتفي فيها ه ا الخطأ. 

 نيخطأ الصيدلاالفرع الأول: المقصود بال
ة التزامات الصيدلي, , وطبيعومعيار,يعالج ه ا الفرع ماهية الخطأ الصيدلاني, 

 , وإثباته.وتدرج خطئه

 :نيخطأ الصيدلاالماهية  -أولاً 
 :  تعريف الخطأ في ضوء القواعد العامة -0

, وهو موق ف حك يم, حي ث ت ر  ا  ال 3لم يأتِ المشرع السوري بتعريف للخطأ
   لأن تنضوي تحتها أفعال كثيرة.من القانون المدني السوري,  314للمادة 

                                                 
يغني لف  )الخطأ( عن سائر الاصطلاحات المستخدمة في ه ا المقام مثل )العمل غير المشروع(  - 3

د أحكام النقض على موا ,علي أبو ا د. لخاو)العمل المخالف للقانون( و )العمل ال ي يحرمه القانون( 
 يز القانون  .387ص  ,3899 ,مطبعة لجنة البيان العرص ,الطبعة الأولى ,القانون المدني في ربع قرن

ما وععا صيغة لتعريف الخطأ مقتصرين على خطأ الإتال ( بأنهَّ 87( و القانون المغرص )1/ 71التونسي )
ب أو إتيان ما يجب الامتناع عنه الخطأ هو عبارة عن إتال ما يج)) فنصت المادتان على أنَّ . دون العمد

منشورات  ,النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ,عاطف النقيب ((.دون قصد الإعرار
المؤسسة  ,نظرية التعويض عن الضرر المعنوي ,مقدم السعيد - 308ص  ,3871 ,بيروت ,عويدات

      .10 ص ,3888 ,الجزائر ,الوطنية للكتاه
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بأنَّ ه "الانح را  في الس لو , عل ى  قام الفقه والقضاء بتعريف الخط أ, فعرف ه م ازو
نحو لا يرتكبه الشخو اليق , ل و أنَّ ه وج د في ذات الظ رو  الخارجي ة ال   وج د فيه ا 

 .  3مرتكب الفعل"

سلو  معي ب لا يأتي ه «وفي ه ا المعل عرفت محكمة النقض السورية الخطأ بأنَّه 
ا يعت  بر عم  لاً بالمس  ؤول,  َّ  ارجي  ة ال    أحاط  ت رج  ل بص  ير وُجِ  دَ في ذات الظ  رو  الخ
 .8»غير مشروع موجباً للمسؤولية التقصيرية

. وي  رى جان  ب م  ن الفق  ه أنَّ 1"إخ  لال ب  التزام س  ابق" بأنَّ  ه الخط  أ بلاني  ولع  ر  
, ولكنَّ ه يع  بر ع ن ال  ركن الم ادي للخط  أ ال  ي ي  تلاءم م ع ن  و الق انون ه  وه  ا التعري ف 

ال ركن المعن وي "الإدارا  والتميي ز", يك ون  "التعدي أوالإنحرا " فق ي, وإذا أع يف إلي ه
"إخ  لال ش  خو  ي  ز بواج  ب ه  و  التعري  ف الأكث  ر قب  ولاً ل  دى ه   ا الجان  ب م  ن الفق  ه

ق   انوني م   ع إدراك   ه له    ا  بواج   بالخط   أ ه   و إخ   لال الش   خو ". أو  4يفرع   ه الق   انون"
   .9"الإخلال

                                                 
وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام, الجزء الأول: مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, محمد  - 3

 .49, ص 3888منشورات جامعة دمشق, 

, غادة العطار, حوادث 198, ص 3897, مجلة القانون لعام 3897 /9 /88قرار صادر في  - 8
(, المكتبة القانونية, 8000كمة النقض حتى عام السير وآثارها القانونية )الفصل الثاني: اجتهادات مح

 .81, ص 4, قاعدة 8009دمشق, الطبعة الثانية, 
. ويرى أنَّ ه ا التعريف 44, ص مرجع سبق ذكر,محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام,  - 1

 ينطبق على الخطأ العقدي ولا ينطبق على الخطأ التقصيري.

 .99صادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص أيمن أبو العيال, م - 4

ج, الجزء الثالث: في الالتزامات )في الفعل الضار  31سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني,  - 9
الأحكام العامة(, الطبعة الخامسة, دار الكتب القانونية, مصر, المنشورات الحقوقية,  -والمسؤولية المدنية 

 ,بيروت ,صيدا ,منشورات المكتبة العصرية ,المسؤولية المدنية ,زهدي يكن - 447ص  ,3877بيروت, 
عبد المنعم فرج  - 897 ص ,مرجع سبق ذكر,, المسؤولية المدنية للطبيب ,عبد السلام التونجي - 80ص
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الخط  أ الموج  ب للمس  ؤولية طبق  اً للم  ادة « تج  ري محكم  ة ال  نقض المص  رية عل  ى أنَّ 
التزام ق   انوني يف   رص عل   ى الف   رد أن يلت   زم في ب   م   ن الق   انون الم   دني ه   و الإخ   لال  311

س  لوكه بم  ا يلت  زم ب  ه الأف  راد الع  اديون م  ن اليقظ  ة والتبص  ر ح  تى لا يض  رون ب  الغير, ف  إذا 
أس  اس م  ن انح  ر  ع  ن ه   ا الس  لو  ال   ي يتوقع  ه الآخ  رون و يقيم  ون تص  رفا م عل  ى 

        .3»مراعاته يكون قد أخطأ

أمَّا كاربونيه فقد حدَّد معل الخطأ بعبارة أكثر عموم اً, فعرف ه بأنَّ ه "قي ام المس ؤول 
 .8بسلو  ما, ينب , ا تمع, وقد كان في وسعه ألا يقوم به"

من المقرر في القضاء أنَّ استخلاص الخطأ الموج ب للمس ؤولية ه و  َّ ا تس تقل ب ه 
الموعوع, إلا أنَّ تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التع ويض بأنَّ ه خط أ أو نف ي  محكمة

ه    ا الوص   ف عن   ه, ه   و م   ن مس   ائل الق   انون ال     تخض   ع فيه   ا محكم   ة الموع   وع لرقاب   ة 
     .1محكمة النقض

 

                                                                                                                   

الباقي عبد  - 431,   490 ص ,3871 ,القاهرة ,العربية دار النهضة ,مصادر الالتزام ,الصد,
 ,الأردن ,عمان ,دار الثقافة ,رسالة ماجستير ,مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية, محمود سوادي

 .330 ص ,3888

, مجموعة أحكام النقض السنة 978, طعن 3887 /1 /1حكم محكمة النقض المصرية الصادر في  - 3
"دراسة مقارنة", دار الجامعة الجديدة, . قادة شهيدة, المسؤولية المدنية للمنتج 171, ص 3888, 88

أساسيات نظرية الالتزام في القانونين المصري  ,عطا اللهمحمد هام بر  - 391, ص 8008الأزاريطة, 
 .34ص , 3888 ,بيروت ,الدار الجامعية ,واللبناني

, 49كر,, ص المصادر غير الإرادية, مرجع سبق ذ  -محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام  - 8
41. 

3 - Civ 2e, 16 juill. 1953: JCP 1953. II. 7792 – 24 nov. 1955: D. 1956. 

163. 
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, أو ني  ة 3لا ب دَّ م ن الإش ارة إلى أنَّ الخط  أ الم دني لا يتطل ب وج  ود عنص ر القص د
ال    نقض الس    ورية أنَّ "م    ن ألح    ق ب    الغير ع    رراً مقص    وداً أو غ    ير  ق    ررت محكم    ة. 8الأذى

 . 1مقصود ألزم بجبر الضرر أو التعويض..."

ولع   لَّ أح   د أه   م ص   ور الخط   أ المه   ني في حياتن   ا المعاص   رة ه   و الخط   أ الص   يدلاني, 
وه  و ل  يس كخط  أ الش  خو الع  ادي, وذل  ك يرج  ع إلى الطبيع  ة الخاص  ة والفني  ة لعمل  ه, 

م العلم  ي في المعالج   ة وال  دواء م   ن جه  ة, والتركيب   ة الغامض  ة لل س   م والناجم  ة ع  ن التق   د
 .يقتضي منا الوقو  على مفهومهما وه ا , 4البشري من جهة أخرى

 تعريف الخطأ المهني: -8

ي  رى ال  بعض أنَّ  ه ل  يس له   ا الخط  أ ص  فة, وإنَّّ  ا نش  أت فك  رة الخط  أ المه  ني لوقوع  ه 
ع ر  الفق ه . 9ء  ارس تهم لمه نهممن قبل أشخاص فرعت عل يهم واجب ات خاص ة أثن ا

ذل   ك الخط   أ ال    ي يرتكب   ه أص   حاه المه   ن أثن   اء  ارس   تهم لمه   نهم, "الخط   أ المه   ني بأنَّ   ه 
أو ه   و "ذل   ك  .1"ويخرج  ون فيه   ا ع   ن الس   لو  المه   ني الم   ألو , طبق   اً للأص   ول المس   تقرة

ال     ي يص    در ع    ن رج    ال العل    م والف    ن م    ن خط    أ يتعل    ق بأعم    ال مهن    تهم كالأطب    اء 

                                                 
1 - Civ. 2e, 23 nov. 1972: Gaz. Pal. 1973. 1. 417, note Doll. 
2 - Civ. 2e , 2 avr. 1997: Bull. Civ. II, no 113; D. 1997. 411, note 

Edelman; JCP 1998. II. 10010, note Bigot. 
, محكمة النقض السورية, الغرفة الجنحية )آ(, 8001 /1 /38تاريخ  198قرار  830أساس  -1

                   884, رقم 488, ص 88, السنة 8008( لعام 4 - 1المحامون, العددان )
 .8ص  ,8003 ,جامعة دمشق ,رسالة دبلوم ,المسؤولية المدنية للصيادلة ,غفران سكرية - 4
 .88, الطبعة الثانية, مكتبة صادر, بيروت, ص 8زهدي يكن, شرح قانون الموجبات والعقود ج - 9

 ,المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية ,المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية ,عبد اللطيف الحسيني - 1
المسؤولية المدنية  ,أحمد حسن عباس الحياري - 81ص  ,3878 ,بيروت ,ة العالمية للكتاهالشرك

 .309 ص ,مرجع سبق ذكر, ,للطبيب
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ه   و إخ   لال رج   ل الف   ن كالطبي   ب والص   يدلي والمهن   دس " أو. 3والمهندس   ين والص   يادلة"
و إخ لال ه "أو . 8"بالقواعد العلمية والفنية ال  تح ددها الأص ول العام ة لمباش رة مهن تهم

 .  1"ذوي المهن بالواجبات الخاصة ال  تفرعها عليهم مهنهم

لانح    را  ع    ن الس    لو  معي    ار الخط    أ ه    و ا« أنَّ  محكم    ة ال    نقض الس    ورية ق    ررت
 .  4»أمَّا الخطأ المهني فهو يتصل بالأصول الفنية للمهنة ,المألو  للرجل العادي

ب  أن يك  ون م  ا  ةإباح  ة عم  ل الص  يدلي مش  روط« عل  ى أنَّ المص  ري يج  ري القض  اء و 
الأص   ول أو خالفه   ا, ه    ,  اتب   اع  في إذا ف   رَّ ف    ,يجري   ه مطابق   اً للأص   ول العلمي   ة المق   ررة

 .9»عملهأداء في  حيث يعتبر ذلك منه تقصيراً وعدم تحرز ,يكون مخطئاً 

 ارس ة مهن ة معين ة تف رص عل ى م ن يمارس ها واج ب  يتبين من ه , التعريفات أنَّ 
الإلم  ام بأص  ول ه   , المهن  ة واتباعه  ا, بحي  ث يعت  بر الجه  ل به   , الأص  ول أو ع  دم مراعا   ا 

 .1إخلالًا ب لك الواجب, وخطأ يستتبع المسؤولية المدنية

                                                 
 .387, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنيةإبراهيم بن صالح اللحيدان,  - 3

 ,3877 ,القاهرة ,دار المشرق العرص ,الوسيي في شرح جرائم القتل والإصابة الخطأ ,معوص التواه - 8
 - 49 ص ,3878 ,مكتبة غريب , ,مشكلات القتل والإي اء الخطأ ,إدوار غالي الدهبي - 14 ص

 ,الاسكندرية ,دار المطبوعات الجديدة ,جرائم الإي اء في عوء القضاء والفقه, عبد الحميد الشوارص
 .838 ص ,3871

 .34 صمرجع سبق ذكر,,  ,جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها ,شريف الطباخ - 1

. عزة عاحي, المباد  القانونية ال  قرر ا الغر  المدنية 3889 /1 /1تاريخ  100/391قرار  - 4
(, سلسلة الاجتهاد المدني, مؤسسة 3889 – 3883لمحكم  النقض والاستئنا  السورية من عام )

 .813, ص 3847, قا 8003النوري, 
الموسوعة القانونية في  ,عدلي خليل ,3898 /3 /88 ق جلسة87لسنة  3118طعن مصري رقم  - 9

 .398 ص ,مرجع سبق ذكر,, المهن الطبية

 .447سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1
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إخ لال ب التزام تفرع ه التش ريعات  ك ل  " ص يدلانياً يعتبر خطأ  :ى ما تقدمبناءً عل
 .  3"الصيدلة المستقرة لمهنة والفنية الناف ة أو الأصول العلمية

يجب على الصيدلي أن يراع ي الالتزام ات ال   تح ددها التش ريعات المهني ة ويعم ل 
تا مصدر ه  , الالتزام ات, إلا أنَّ على هداها, وإذا كان قانون مهنة الصيدلة ولائحته 

وه  م  ,أي م  ا درج علي  ه أه  ل الخ  برة الخاص  ة ؛مص  درها الع  ام يكم  ن في الخ  برة الإنس  انية
 .  8أصحاه الفن الصيدلي

فيك     ون إيجابي     اً إذا ق     ام  ؛الخط     أ الص     يدلاني يمك     ن أن يك     ون إيجابي     اً أو س     لبياً 
ويك ون س لبياً , دون وص فة طبي ةبما حظر عليه الق انون القي ام ب ه, كبي ع دواء ب الصيدلي 
يوج ب علي ه الق  انون القي ام ب ه, كامتناع ه ع ن بي ع ال دواء مخالف  اً  ع ن القي ام بم اإذا امتن ع 

 .1ب لك أحكام القانون

                                                 
 ))يعتبر خطأ مهنياً كل   بقولهاالخطأ المهني الليبي  الصحيقانون مشروع المن  (808)المادة  عرَّفت -3

ذلك مع مراعاة  كل    ,أو الأصول العلمية المستقرة للمهنة ,إخلال بالتزام تفرعه التشريعات الناف ة
 على:  8008 /3 /31, متوفر بتاريخ الظرو  المحيطة والإمكانيات المتاحة((

www.health.gov.ly/web/index.php?option=com_docman&task=doc_d

.                                           load& gid=167&itemid=34own 
 .108عبد الحميد الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8

في قضية في نيوجيرسي حصل مريض نفسي على طلب دواء يصر  عن طريق البريد من صيدلية  - 1
ا في البريد, فلوريدا, ونظم طلباً ه اتفياً, وعندما لم تصل الوصفات استفسر المريض عن ذلك, فأُخبر بأنهَّ

وفي الحقيقة احت زت الصيدلية وصفة المريض؛ لأنَّ شركة التأمين المؤمن لديها المريض كانت متأخرة في 
 المشفى عدة دفع التزاما ا تجا, الصيدلية, وبقي المريض بدون دواء فتدهورت حالته العقلية, وأدخل إلى

مرات, وانتحر في النهاية, في المحكمة شهد طبيب المريض النفسي بأنَّ الانتحار كان بسبب انقطاع 
 الدواء. انظر:

 James T. O’Donnell, Pharmacist Practice and Liability,op. cit. p 206. 



 - 131 - 

 ًً  المعيار الذي يقاس به خطأ الصيدلي: -ثانياً

في قي      اس الخط      أ وتحدي      د, ه      و معي      ار  الع      ام, ال       ي أخ        ب      ه الفق      هالمعي      ار 
في نف    س  ,8عت    ادفي الانح    را  ع    ن الس    لو  الم    ألو  للش    خو الميتمث    ل , 3موع    وعي

  .1الظرو  المحيطة

                                                 
 ,شرح القانون المدني الجديدالوسيي في , عبد الرزاق أحمد السنهوريانظر في ترجي  ه ا المعيار:  - 3

أيمن أبو  - 779 ,774 ص ,3887 ,بيروت ,منشورات الحلبي الحقوقية ,ا لد الثاني /الجزء الأول
عبد الناصر  - 98العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص 

 - 347,   894ص  ,3880 ,القاهرة ,لطباعةمؤسسة البستاني ل, مصادر الالتزام ,توفيق العطار
 183 ص ,3877 ,بيروت ,الدار الجامعية ,النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام, توفيق حسن فرج

 .438,   498 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, -

قوش ال ي يتبعه جمهور الأفراد وال ي هو الشخو ال ي يكون سلوكه مطابقاً للسلو  الاجتماعي ال - 8
يتسم بقدر معقول من اليقظة والحرص والتبصر. إبراهيم الدسوقي أبو الليل, المسؤولية المدنية بين التقييد 

الأنجلوأمريكية", دار النهضة  -الإسلامية  -والإطلاق "دراسة تحليلية للأنظمة القانونية المعاصرة: اللاتينية 
 .334ص  العربية, القاهرة,

 -: أولاً اختلف الرأي حول الحد الفاصل بين الظرو  ال  يجب مراعا ا و تلك ال  يجب إهدارها - 1
الظرو  الداخلية والظرو  بين يت ه الرأي السائد إلى التفرقة  التمييز بين الظرو  الداخلية والخارجية:

المسؤول والمتعلقة بخصائصه الطبيعية إن الأحوال الداخلية هي اللاصقة بشخو " الخارجية ويقول مازو
ووفق ه ا الرأي فإن ه , الظرو  الأخيرة هي ". وكل ما عداها هو من قبيل الأحوال الخارجية, والأدبية

. 814 ص ,مرجع سبق ذكر,, المسؤولية المدنية للطبيب ,عبد السلام التونجي. وحدها ال  يجب مراعا ا
, الموجز في مصادر الالتزام, منشأة المعار , الاسكندرية, العدوي انظر في نقد ه , التفرقة: جلال عليو 

التمييز بين الظرو  الظاهرة والخفية: ويقوم ه ا الرأي على  -ثانياً  .881   ,148 ص ,3889
الظرو  الظاهرة للملأ بحيث يعرفها الناس بغير حاجة إلى  التوسع في تعريف الظرو  الخارجية بأنها

يعتبر الظر  ظاهراً إذا أخ , الدائن بعين الاعتبار, فتوقع سلوكاً معيناً بناءً . و نيتهمعاملة الفاعل وفحو 
وعلى العكس من ذلك يكون الظر  خفياً إذا لم يكن ملحوظاً للدائن وفي ه , . على علمه به ا الظر 

 1 ص ,ولاقب, المطبعة الاجتماعية ,م كرات في الفعل الضار ,سليمان مرقس. الحالة نسقطه من الاعتبار
, 97)المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  = =أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام -
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إذا ك  ان الاتف  اق ق  د انعق  د ح  ول معي  ار الخط  أ إلا أنَّ تطبي  ق ذل  ك م  ن الناحي   ة 
فم   ن الطبيع   ي أنَّ المه   ني يختل   ف ع   ن  الواقعي   ة عل   ى العم   ل ذو الص   بغة الفني   ة يختل   ف؛
فم   ن يقص   د المه   ني يولي   ه ثقت   ه ع   ادة,  الش   خو الع   ادي فيم   ا يتعل   ق بممارس   ة مهنت   ه؛

وينتظ   ر من   ه أن ينف     التزام   ه بدرج   ة أعل   ى م   ن أي  ش   خو ع   ادي, ويج   ب أن يك   ون 
 . 3الشخو المهني أهلًا له , الثقة

الس    لو  الم    ألو  وم    ن ثَّ ف    إنَّ معي    ار الخط    أ المه    ني ه    و معي    ار ف    ني يب    ل عل    ى 
 . Le bon professionnel8 للشخو المهني العادي

 مالمس   ؤولية عقدي   ة أالخط   أ واح   داً س   واء اعت   برت معي   ار  يك   ون , الحال   ة وفي ه   
ال   ك ان يب  لها الش خو المعت اد م ن  ب ل العناية الفنيةإذ يتحقق الخطأ بعدم  ؛تقصيرية

   .1الأصول العلمية والفنية المستقرة لمهنتهال  تقتضيها أرباه ه , المهنة, و 
 

                                                                                                                   

 ص ,مرجع سبق ذكر, , الموجز في مصادر الالتزام,انظر في نقد ه , التفرقة: جلال علي العدويو  - 98
148   ,888. 

والسبب في ذلك أنَّ من يحتر  مهنة معينة يجب أن يعُدَّ نفسه إعداداً تاماً للقيام بها, فيحصل على  - 3
المؤهلات الضرورية, ويكتسب المعلومات الفنية, ويحصل على الأدوات اللازمة لحسن تنفي  التزامه, ويعُدَّ 

ل ين يمكنهم مساعدته بصورة مفيدة في مكاناً ملائماً يتناسب مع طبيعة العمل, وعليه أن يختار معاونيه ا
أداء العمل المنو  به, ولا شك أنَّ الممارسة المعتادة لنشا  معين يجعل صاحبه أكثر تخصصاً. أحمد شوقي 

ا موعة المتخصصة في المسؤولية محمد عبد الرحمن, مضمون الالتزام العقدي للمدين المحتر , منشور في: 
 .41 ص ,ذكر, مرجع سبق, القانونية للمهنيين

 - 87 ,88 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية ,عبد اللطيف الحسيني - 8
محمد حسين منصور,  - 34مرجع سبق ذكر,, ص  ,جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاشريف الطباخ, 
 .87مرجع سبق ذكر,, ص  ,المسؤولية الطبية

 ,3880 ,بيروت ,الدار الجامعية ,لتزام في القانون المصري واللبنانيمصادر الا ,رمضان أبو السعود - 1
 .881, ص 3889منشأة المعار , الاسكندرية,  ,نظرية الالتزامسمير عبد السيد تناغو,  - 111 ص
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ق   وم عل   ى ص   ف  تتحدي   د الش   خو الع   ادي إذا كان   ت القاع   دة المعم   ول به   ا في 
, فإنَّ الشخو المه ني ه و عل ى خ لا  الرج ل الع ادي, لا يج ب أن 3ت ريدوال الوسطية

يت رد من ظروفه الوثيقة الصلة بمهنت ه ومرك ز, في تل ك المهن ة, كالتخص و ال  ي يتح دد 
  بالمؤهل ال  ي حص ل علي ه, وط ول خبرت ه في العم ل, وم ا إلى ذل ك م ن الاعتب ارات ال 

ترج   ع إلى المس   توى المه   ني, ول    لك ك   ان لاب   دَّ م   ن اعتم   اد معي   ار خ   اص لك   ل  فئ   ة م   ن 
المهني  ين ح  تىَّ في نف  س المهن  ة الواح  دة, يتمث  ل في الش  خو الف  ني م  ن أوس  ي أص  حاه 

 .8المهنة علماً وكفاءة ويقظة وعناية ومن ذات الفئة

الص يدلي, يع ني  إنَّ إخلال الصيدلي بواجبات ه في نط اق العم ل خلاصة ما تقدم:
مخالف  ة الص  يدلي للس  لو  الم  ألو  م  ن ص  يدلي وس  ي, وُجِ  دَ في ذات الظ  رو  ال    أت  ى 

 .1فيها الصيدلي عمله

التعقيــــد النــــاجم عــــن توســــيع معيــــار العنايــــة الواجبــــة علــــى الصــــيادلة فــــي القــــانون 
 الأمريكي:

يق  ع عل  ى ع  اتق الص  يادلة دائم  اً واج  ب ي  دينون ب  ه لص  الح المرع  ى, وم  ع ذل  ك 
 فقد تطور مستوى العناية ال ي يجب على الصيادلة  ارسته بمرور الوقت. 

                                                 
ومبناها المستوى المتوسي , الناس أن الشخو العادي هو ال ي يمثل جمهور )أواسي(الوسطية تعني  - 3

 ,دمشق ,مطبعة دار الحياة ,نظرية الالتزام العامة ,مصطفى أحمد الزرقاء. واليقظة والحرصمن ال كاء 
يعني أن سلو  الشخو العادي لا يعول فيه على الظرو  الخاصة أما الت ريد ف - 193ص ,3814

سبق مرجع  )المصادر غير الإرادية(,النظرية العامة للالتزام  ,محمد وحيد الدين سوار ,بشخو المسؤول
 .71 ص ذكر,,

. وانظر: قرار 88, مرجع سبق ذكر,, ص المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية عبد اللطيف الحسيني, - 8
. عزة عاحي, سلسلة الاجتهاد المدني, المباد  ال  قرر ا الغر  31/4/3871تاريخ  184/171

 . 884, ص 8814, قا 8, ج(3879 – 3873المدنية لمحكم  النقض والاستئنا  السورية من عام )
 .130عبد الحميد الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1
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 النموذج التقليدي: -0

عموم    اً يج    ب عل    ى الص    يادلة أن يمارس    وا نف    س عناي    ة الص    يادلة في ا تمع    ات 
 المماثلة أو المشابهة. 

ن تقليدياً بالصيادلة كموزعي دواء, ل ا ف إنَّ مس ؤوليتهم تق وم فق ي يعتر  القانو 
عن      دما يجه      زون أو يق      دمون ال      دواء الخ      اطىء, ولا  ت      د إلى النص        والتح       ير م      ن 

 التفاعلات المضادة للدواء. 

ولتوس   يع ه    ا المعي   ار ك   ان م   ن الواج   ب عل   ى الم   دعي أن يق   دم إثبات   اً عل   ى أنَّ 
عمَّ   ا ق   ام ب   ه الص   يدلي الم   دعى علي   ه, إلا أنَّ   ه م   ع كث   رة   ارس   ة الجماع   ة كان   ت مختلف   ة

الس  وابق القض  ائية ال    قض  ت ب  أنَّ الص  يدلي مس  ؤول ع  ن التوزي  ع فق  ي, فإنَّ  ه ن  ادراً م  ا 
 تعتر  المحاكم بمعيار موسع للعناية.

يضا  إلى ذل ك الل  وء إلى تطبي ق بع ض السياس ات والمب ادىء ال   م ن ش أنها 
ولية. فبموجب مبدأ الخطر المحت وم م ثلًا, فإنَّ ه لا مس ؤولية عل ى حماية الصيدلي من المسؤ 

الص    يادلة ال     ين يوزع    ون أو يص    نعون الأدوي    ة الحيوي    ة, فض    لاً ع    ن ذل    ك استش    هدت 
ه م في الموق ع  –ول يس الص يادلة  -المحاكم بمبدأ الوس يي الخب ير؛ لأنهَّ ا رأت أنَّ الأطب اء 

 الأفضل لمراقبة وتح ير المرعى.

 المعاصر: النموذج -9

ب   دأت المح   اكم من     التس   عينات تع   تر  بتغي   ير في مس   توى العناي   ة المطل   وه م   ن 
الصيادلة, فمع أنَّ الواجب بق ي لص الح الم ريض إلا أنَّ مس توى العناي ة ق د توس ع. مث ال 
ذل   ك أنَّ مس   ؤولية الص   يادلة لا تقتص   ر عل   ى مج   رد م   ا يق   ع م   نهم م   ن أخط   اء في نظ   ام 

أس  باه س  اعدت في اع  ترا  المح  اكم به   ا المعي  ار الموس  ع  التوزي  ع, وكان  ت هن  ا  ثلاث  ة
 للعناية وهي: المهنة الصيدلانية, والتعليم الصيدلاني, والتشريع. 
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, ال ي تضمن فقرة 3(OBRA)قانون  3880شرع الكونغرس في عام 
تتطلب من الولايات أن تطبق برامج "مراجعة استعمال الدواء" لمتلقي الرعاية الطبية, 

الغرص من ه ا القانون هو عمان أنَّ الوصفات الطبية صحيحة, وعرورية وكان 
طبياً, ولا تنطوي على احتمال حدوث نتائج طبية مضادة, بالإعافة إلى توزيع الدواء 
بشكل صحي . وفرعت مسؤوليات جديدة على الصيادلة لتنفي  ه ا التشريع,  

مع ه , المسؤوليات الجديدة كمراجعة استعمال الدواء, وحضور البرامج التعليمية, و 
فقد وسعت المحاكم معيار العناية مضيفة التعقيد إلى مركز الصيادلة القانوني. فبموجب 
النموذج الحديث, فإنَّ الصيدلي ال ي يتخلف عن التح ير من تفاعلات الدواء 
المضادة أو التأثيرات الجانبية, يمكن أن يعتبر مسؤولًا عن الضرر ال ي أصاه المريض, 
ونتي ة ل لك أصب  الصيادلة ح رون تجا, أيَّة أنظمة أو تشريعات قد تعرعهم 

 .8لمسؤولية أبعد

 تدرج الخطأ الصادر عن الصيدلي:  -ثالثاً 
بين الخطأ المهني أو الفني بالمعل المحدد س ابقاً, وب ين الخط أ الفقه  جانب منق فرَّ 
 ".  أو العادي"المادي 

بواج  ب الحيط  ة والح   ر المف  روص عل  ى ع  رَّ  الفق  ه الخط  أ الم  ادي بأنَّ  ه "الإخ  لال 
. أو هو "ذلك الخطأ ال  ي يرتكب ه الش خو عن د 1"ومنهم أصحاه المهن ,الناس كافة

مزاولت   ه لمهنت   ه, دون أن يك   ون له    ا الخط   أ علاق   ة بالأص   ول والقواع   د العلمي   ة الثابت   ة في 
                                                 

1 - Omnibus Budget Reconciliation Act.  

2 - Eric M. Grasha, Discovering Pharmacy Error: Must Reporting, 

Identifying, and Analyzing Pharmacy Dispensing Errors Create 

Liability for Pharmacists?, Ohio State Law Journal, Vol. 63, No 5, 

2002, p 5. 
عبد الحميد  - 49ص ,مرجع سبق ذكر, ,مشكلات القتل و الإي اء الخطأ ,إدوار غالي الدهبي - 1

 .838 ص ,مرجع سبق ذكر, ,جرائم الإي اء في عوء القضاء و الفقه ,الشوارص



 - 136 - 

لش    خو لقواع    د الحيط    ة والح     ر ال      يلت    زم به    ا جمي    ع المهن    ة؛ أي أنَّ    ه يق    ع بمخالف    ة ا
 .  3الناس"

م  ن أمثل  ة الخط  أ الم  ادي ال   ي يرتكب  ه الص  يدلي, تس  ليم الم  ريض دواء مختل  ف ع  ن 
  الدواء ال ي حدد, الطبيب, أو إفشاء سر من أسرار المريض دون أخ  موافقته.

وه   , الأخط  اء تعُ  د  أخط  اء مادي  ة عل  ى ال  رغم م  ن وقوعه  ا م  ن الص  يدلي أثن  اء  
مزاولت  ه لمهن  ة الص  يدلة, وه  ي كالخط  أ ال   ي يمك  ن أن يق  ع م  ن أي  ش  خو ع  ادي, ولا 

 يحتاج القاعي في تقدير الخطأ المادي إلى الاستعانة بالخبراء.

مس  ؤولاً إذا , ف  اعتبر , ع  ن الخط  أ الم  ادي الص  يدلي س  ؤوليةمالقض  اء الفرنس  ي  ق  رَّر
ر ض  استلم وصفة طبية تحمل أرقاماً عربية, مخالفاً ب  لك الوص فات النظامي ة, ولم يبل غ محُ 

  .8خطأ في تركيب الدواءوقوع المحض ر في أدى إلى  َّا الدواء عنها, 

 هب رأي , ف  ن ع  ن أخط  ائهم المهني  ةه  ث  ار الش  ك بش  أن مس  ؤولية أص  حاه الم
حص     ر بينم     ا ذه     ب رأي آخ     ر إلى  ,ية ع     ن ه      , الأخط     اءإلى إعف     ائهم م     ن المس     ؤول

العلمي  ة تجعله  م في  إج  از م وذل  ك تأسيس  اً عل  ى أنَّ ؛ الخط  أ الجس  يممس  ؤوليتهم عنه  ا ب
 دي   دهم ال   دائم بس   يف  مح   ل ثق   ة في مباش   رة مهن   تهم عل   ى الوج   ه الص   حي , كم   ا أنَّ 

ع ي في خلاف ات وإقح ام القا ,عقب ة في س بيل التط ور العلم ي وع عالمس ؤولية م ن ش أنه 
, فضلًا عن الاحتمال الكامن في كل  ع لاج ط بي نتي  ة علمية دقيقة تخرج عن تخصصه

 عدم اكتمال ه ا الفن وما يشاهد كل  يوم من اكتشافات حديثة فيه.

                                                 
فتيحة محمد قوراري, مسؤولية الطبيب الجنائية في عوء أحكام التشريع والقضاء في دولة الإمارات  - 3

, ص 8004, 87, السنة 1العربية المتحدة "دراسة مقارنة", مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد 
808. 

2 - Angers, 11 avr. 1946, J.C.P. 1946, II, 3163. 
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فالتفرق  ة ب  ين الخط  أ الم  ادي , لا يحظ  ى ه   ا ال  رأي بتأيي  د أح  د م  ن الفق  ه الح  ديث
اش ترا  الإج ازة  كم ا أنَّ   ولا يوجد لها عابي دقيق, القانون فيلا سند لها  والخطأ الفني

م  ا يعني  ه ه  و حماي  ة  ك  ل    اوإنَّّ   ,العلمي  ة لمزاول  ة المهن  ة لا يع  ني عص  مة حامله  ا م  ن الخط  أ
والق ول بالمس ؤولية ع ن  ,شخو غير مؤهل لمزاولة المهنة الجمهور عن طريق استبعاد كل  

ع   د الأخط   اء الفني   ة اليس   يرة,  الخط   أ الجس   يم فق   ي في   ه حرم   ان للم   ريض م   ن الحماي   ة 
الخط   أ ال    ي  لأنَّ  ؛ك    لك لا مح   ل لخش   ية ال   زج بالقاع   ي في متاه   ات الج   دل العلم   ي

 ,وه ي معروف ة وواع حة ,يسأل عن ه ذو الف ن يتحق ق بمخالف ة الأص ول العلمي ة المس تقرة
 .3وفي استطاعة الخبير أن يبرزها للقاعي

دما يخ رج الص يدلي ع ن الس لو  خلاصة ماتق دم: إنَّ الخط أ الص يدلاني يت وافر عن 
الم  ألو  للص  يدلي المعت  اد إذا وج  د في ذات الظ  رو  ال    وج  د فيه  ا الص  يدلي المنس  وه 

 إليه الخطأ, ويستوي في ذلك أن يكون الخطأ مادياً أو مهنياً, جسيماً أو يسيراً.

يؤي   د ه    ا ال   رأي الأخ   ير أنَّ القض   اء ق   رر أنَّ مس   ؤولية الطبي   ب تخض   ع للقواع   د  
ة, دون تفرق    ة ب    ين الخط    أ المه    ني والخط    أ الع    ادي, ودون اعتب    ار لدرج    ة جس    امة العام    

 .  8الخطأ, ومن باه أولى أن يطبق ه ا الرأي على مسؤولية الصيدلي المدنية
                                                 

 -ها و ما بعد 49 ص ,مرجع سبق ذكر, ,لات القتل و الإي اء الخطأمشك ,إدوار غالي الدهبي - 3
)دراسة مقارنة في القانونين المصري  : الموجز في النظرية العامة للالتزاممصادر الالتزام ,أنور سلطان
 .180,   108 ص ,3871دار النهضة العربية, بيروت,  ,واللبناني(

الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ, مهما   انظر في القضاء السوري: ))إنَّ مسؤولية - 8
(, 1/1/3889تاريخ  100/391كان نوعه سواء كان خطأ فنياً أو غير فني, جسيماً أو هيناً(( ) قرار 

عزة عاحي, المباد  القانونية ال  قرر ا الغر  المدنية لمحكم  النقض والاستئنا  السورية من عام 
قرر القضاء السوري في حكم حديث . و 813, ص3847سبق ذكر,, قا (, مرجع 3889 – 3883)

 = =((الطبيب لا يسأل إلا عن الخطأ الجسيم ال ي يرتكبه أثناء قيامه بعملهأنَّ ))
, أحمد قدور المنصور, مجموعة القواعد القانونية ال  8008 /30 /83تاريخ  480قرار  911)أساس 

محمد  – 3911, ص 3888 ربع قرن, مرجع سبق ذكر,, القاعدة أقر ا الهيئة العامة لمحكمة النقض في
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  طبيعة التزامات الصيدلي: - رابعاً 
تقس      يم الالتزام      ات القانوني      ة بوج      ه ع      ام إلى ن      وعين م      ن  عل      ىاتف      ق الفق      ه 

الت  زام مح  دد, وه  و م  ا اص  طل  عل  ى تس  ميته الت  زام بتحقي  ق نتي   ة أو الأول : الالتزام  ات
والث اني الت زام ع ام بب  ل العناي ة والجه د في س بيل ,  Obligation de resultatغاي ة

تحقيق نتي ة معين ة دون أن يلت زم بتحقي ق ه  , النتي  ة, وه و م ا اص طل  عل ى تس ميته 
 . s Obligation de moyen3التزام بب ل عناية أو وسيلة

فه   و  ,القاع   دة العام   ة ه   ي الت   زام الص   يدلي بتحقي   ق نتي    ة عل   ى أنَّ  تف   ق الفق   ها
ولا  ,يتمث   ل في تق   دش أدوي   ة ص   الحة بطبيعته   ا وبخواص   ها المطلوب   ة ,ب   التزام مح   ددم   دين 

 .  8تشكل خطراً على حياة المرعى ال ين يستعملونها
                                                                                                                   

ناهل المصري وأحمد قدور المنصور, أهم المباد  القانونية ال  قرر ا الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية 
. في القضاء اللبناني: ))لا محل في 3017, ص 783(, قاعدة 8001 – 3887خلال خمسة أعوام )
تفريق بين خطأ جسيم وخطأ يسير لترتب التبعة على الطبيب(( )استئنا  بيروت رقم مجال الخطأ الطبي لل

(, عفيف شمس الدين, المصنف في قضايا الموجبات والعقود والمسؤولية, 3818 /9 /37تاريخ  830
 .449, ص 3888بيروت, 

 48, ص 8009 ,المحلة الكبرى ,مصر ,دار الكتب القانونية ,مصادر الالتزام ,مصطفى عبد الجواد  - 3
مطبوعات  ,النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكوي  )دراسة مقارنة( ,عبد الحي ح ازي -ها وما بعد

النظرية العامة للالتزامات في  ,عبد القادر العرعاري -ها وما بعد 314 ص ,3878 ,جامعة الكويت
 .37 ,38 ص ,3889 ,الربا  ,3ج  ,الإسلامي( القانون المدني المغرص )دراسة مقارنة بالفقه

 ,رمضان جمال كامل - 818 صمرجع سبق ذكر,,  ,المسؤولية الطبية ,محمد حسين منصور - 8
السيد عبد الوهاه عرفه المرجع في  - 83 ص ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية

مسؤولية الأطباء والصيادلة  ,الشوارصعبد الحميد  - 318 ص  ,مرجع سبق ذكر,, المسؤولية
 =جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها ,شريف الطباخ - 388 ص ,مرجع سبق ذكر, ,والمستشفيات

 فقهاً وقضاءً, الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي ,إبراهيم سيد أحمد - 70 ص ,مرجع سبق ذكر,=
, مسؤولية الطبيب والصيدلي, منشور جاسم علي سالم الشامسي - 13 ص, 14   ,مرجع سبق ذكر,

عمرو عيسى  - 414 ص ,مرجع سبق ذكر, ,ا موعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيينفي: 
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ذل ك أنَّ غاي ة  ؛فس هيتض  ه ا الالتزام عندما يقوم الص يدلي بتحض ير الأدوي ة بن
عم  ل الص  يدلي ص  نع دواء بتركي  ب مح  دد ومع  رو , ف  إذا لم ي  راع النس  ب المق  ررة حس  ب 

 .  3دساتير الأدوية وترتب على ذلك عرر للمريض فإنَّه يسأل جنائياً ومدنياً 

ك    لك يلت   زم الص   يدلي بض   مان س   لامة الأدوي   ة إذا تس   لَّمها م   ن م   ورد له   ا, ولا 
إذ أنَّ ه ق ادر م ن الناحي ة العملي ة  ؛على ه ا الأخير بدلاً من هيستطيع أن يطرح المسؤولية 

  .8على التحقق من سلامة الأدوية ال  تُسلَّم إليه لبيعها إلى الجمهور

يستند ه ا الالتزام على أنَّ الصيدلي مه ني متخص و, يعل م أو م ن المف روص أن 
ي    اً في عل    وم ال    دواء يعل    م بالض    رر ال     ي يحدث    ه ال    دواء, كم    ا أنَّ    ه مؤه    ل علمي    اً وأكاديم

والكيمياء, فضلًا عن أنَّه الوحيد المرخو له قانوناً ببيع وتحضير الدواء, ومن يرخو ل ه 
 -التعام ل ب المواد المخ درة  -ببيع شيء يضمنه, ثَّ إنَّ الثقة ال  يوليها المشرع للص يدلي 
 . 1ينبغي منطقياً أن يقابلها إلزام ه ا الأخير بتحقيق نتي ة

حماي   ة المش   تري ال    ي يمث   ل الط   ر   إلى ات تلتق   ي بأنهَّ   ا     د الم   برر , وك   ل  ه    
فالمش    تري ع    ادة غ    ير مح    تر , ولا يعل    م ش    يئاً ع    ن . الض    عيف باعتب    ار حاجت    ه لل    دواء

 .  4أو الأخطار ال  تترتب على استعماله ,مكونات الدواء

                                                                                                                   

ص  ,8008 ,المحلة الكبرى ,مصر ,دار الكتب القانونية ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ,الفقي
طارق  – 181, مرجع سبق ذكر,, ص سؤولية المدنيةمشكلات الممحمود جمال الدين زكي,  - 887

 .8صلاح الدين محمد, مسؤوليات وواجبات الصيدلي, مرجع سبق ذكر,, ص 
دار  ,رسالة ماجستير ,مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية, أسامة إبراهيم علي التايه - 3

مرجع سبق , المرجع في المسؤولية ,عرفهالسيد عبد الوهاه  - 44ص  ,3888 ,الأردن ,عمان ,البيارق
 .318 ص ,ذكر,

 . 389أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
 .88, 78, 77أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1

 .414ص ,ع سبق ذكر,مرججاسم علي سالم الشامسي, مسؤولية الطبيب والصيدلي,  - 4
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 يقع على عاتق الصيدلي بجانب ه ا الالتزام بتحقيق نتي ة, التزامات أخرى
بب ل عناية, فهو يخضع للالتزامات الخاصة باليقظة والتبصر, ويدخل فيها التحقق من 
صحة الوصفة وتوافقها من الناحية الفنية, وتقدش النص  لمستعمل الأدوية وتح ير, من 

 .3أخطارها

, فالقاع   دة أنَّ التزام   ه ه   و الت   زام بب    ل عناي   ة خاص   ة بالنس   بة لص   انع ال   دواءأمَّ   ا 
 . 8بنتي ة وليس التزاماً 

الق  انون يف  رص تبص  راً «أنَّ  ه   ا المب  دأ, فق  ررتأك  دت محكم  ة اس  تئنا  ب  اريس 
غ    ير ع    ادي )اس    تثنائي( أثن    اء تحض    ير وإع    داد المنت     ات, ولكنَّ    ه لا يض    ع عل    ى ع    اتق 
الص   انع التزام   اً بتوق   ع ك   ل  المخ   اطر ال     تن   تج ع   ن ال   دواء في ك   ل  الح   الات, ولا يعت   بر, 

 .1»خطر مامسؤولاً  رد تحقق 

إذا كان الصيدلي يضمن س لامة الأدوي ة ال   يركبه ا أو يبيعه ا, وك  لك الص انع, 
فه  و الت  زام بعناي  ة  ,إلا أنَّ ص  انع الأدوي  ة, وب  الأولى بائعه  ا لا يض  من فعاليته  ا في الع  لاج

, بصدد, بتقدش ال دواء المتف ق م ع الأص ول العلمي ة القائم ة به د  ش فاء الم ريض انيلتزم
  .4يشتركان فيه مع الطبيب ال ي يلتزم بب ل عناية في ه ا ا ال وهو التزام

                                                 
 . انظر:81أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
 .44 ص ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الصيدلي المدنية ,عباس علي محمد الحسيني - 8

3 - C.A Paris 15 déc. 1983. 

 http://www.u-

picardie.fr/servlet/com.univ.utils.LecturefichierJoint?code=117491143

0091&langue=0&mode= 
عبد الحميد   - 18 ص ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ,رمضان جمال كامل - 4

محمد حسين  - 387 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات ,الشوارص
, المرجع في المسؤولية ,السيد عبد الوهاه عرفه - 811 صمرجع سبق ذكر,,  ,المسؤولية الطبية ,منصور

http://www.u-/
http://www.u-/
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 إثبات خطأ الصيدلي:  -خامساً 
 كان الت زام الص يدلي في مج ال تق دش أو بي ع ال دواء التزام اً بتحقي ق نتي  ة, ف إنَّ   المَّ 
إت   ال في  ف الم   ريض بإثب   ات أي  كلَّ   ولا يُ  ,بم    رد ع   دم تحق   ق النتي    ة تق   وم تهمس   ؤولي

, ولا يستطيع ه ا الأخير أن يتخلو من المسؤولية إلا بإثبات الس بب جانب الصيدلي
ع  بء إثب  ات خط  أ الص  يدلي يق  ع عل  ى ع  اتق  ف  إنَّ  ,ا خ  ارج ه   ا النط  اقأمَّ   .3الأجن  بي

وط رق إثب ات الخط أ ال   يمك ن اعتماده ا  ,المريض المدعي عم لاً بقواع د الإثب ات العام ة
 .باعتبار, واقعة مادية ,سائل الإثبات الممكنةو  هي بوجه عام كل  

...م    ادام الأم    ر يتعل    ق بوق    ائع متص    لة "ج    اء في ق    رار لمحكم    ة ال    نقض الس    ورية 
بالإت  ال والواجب  ات العام  ة للطبي  ب, ف   إنَّ في وس  ع القض  اء أن يك  ون ل  ه دور ب   ارز في 

واس تخلاص م ا إذا ك ان يستش ف منه ا خط أ ارتكب ه الطبي ب, طالم ا أنَّ  ,تقدير الوق ائع
 .  8"الأمر لا يرتبي بالتزامات طبية بحتة وأصول متبعة

وم  ن ثَّ يمك  ن تطبي  ق ه   ا الحك  م في مج  ال مس  ؤولية الص  يدلي المدني  ة إذا م  ا  ث  ل 
ص    ول دون أن يتعل    ق الأم    ر بالأ للص    يدليخط    أ الأخ    ير في إخلال    ه بالواجب    ات العام    ة 

, ك   أن يق   وم الص  يدلي م   ن تلق   اء نفس   ه الخ  براء والمتخصص   ينال     تحت   اج إلى رأي  الفني  ة
باس  تبدال ال  دواء ال   ي ح  دد, الطبي  ب مخالف  اً ب   لك الق  وانين والتعليم  ات الص  ادرة في 

     ه ا الشأن.

                                                                                                                   

 ص ,مرجع سبق ذكر, ,جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها ,شريف الطباخ -317 ص ,مرجع سبق ذكر,
 .89 ص ,مرجع سبق ذكر,حمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, أ - 70
 .78أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3
, عزة عاحي, المباد  القانونية ال  قرر ا الغر  المدنية 1/1/3889تاريخ  100/391قرار  - 8

, 3847(, مرجع سبق ذكر,, قاعدة 3889 – 3883لمحكم  النقض والاستئنا  السورية من عام )
 .813ص
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يمك    ن  ,الص    يدليالف    ني ال     ي يرتكب    ه  أط    الخالص    عوبات المتعلق    ة بإثب    ات أمَّ    ا 
ال     تق   رر وج   ود الخط   أ م   ن عدم   ه,  ,للقاع   ي أن ي    للها ع   ن طري   ق الل    وء إلى الخ   برة

حي  ث يح  دد القاع  ي مهم  ة الخب  ير في ا   ال المه  ني فق  ي, ويح  تف  لنفس  ه ص  راحة بح  ق 
 . 3وعرعها على المعيار القانوني للخطأ المهني ,تقدير ووصف العناصر ال  يقرها الخبير

 الخطأ الصيدلاني بين القانون والواقعالفرع الثاني: انتفاء 
ي   تم ع   رص الح   الات ال     ينتف   ي فيه   ا خط   أ الص   يدلي بموج   ب أحك   ام الق   انون 

 المدني, ومن ثَّ وعع الحلول المقترحة للتقليل من الخطأ في الحياة العملية.

 انتفاء الخطأ الصيدلاني وفق أحكام القانون: -أولاً 
 القانون السوري: -0

 الص يدلي وف ق أحك ام الق انون الم دني الس وري بت وفر إح دى الح الاتينتفي خطأ 
 :التالية

 انعدام الإرادة أو فقدها حرية الاختيار: -أ

ق     د تنع     دم إرادة الش     خو ال      ي يلح     ق الض     رر بغ     ير,, أو لا تك     ون ح     رة في 
اختياره    ا, وعندئ    ٍ  تك    ون غ    ير ص    الحة لأن تجع    ل ص    احبها أه    لاً للمس    ؤولية المدني    ة, 

 في حالتين تا: القوة القاهرة, والضرورة. ويتحقق ه ا

 القوة القاهرة: -(0)

                                                 
قررت محكمة النقض السورية أنَّ معلومات القاعي العامة ال  يحيي بها الرجل المثقف يمكن الاستناد  - 3

سيس الحكم, ولا يمتنع عليه سوى البت في الشؤون الفنية, ال  يحتاج فيها إلى رأي الخبير إليها في تأ
, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية 8000 /1 /87تاريخ  3174قرار  3911المختو", أساس 

 . 318, رقم 901, ص 17, السنة 8001( لعام 1 - 9الرابعة, المحامون, العددان )
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الق   وة الق   اهرة ه   ي حادث   ة لا يمك   ن توقعه   ا, ولا دفعه   ا, تجع   ل وق   وع الض   رر أم   راً 
حقيقة القوة القاهرة به ا التعريف ليس م ن ش أنها نف ي علاق ة الس ببية فق ي, ب ل و  ,محتماً 

يتص ر  إلا عل ى النح و ال  ي تص ر   لأنَّ الش خو ال  ي لا يس تطيع أن ؛الخطأ أيضاً 
 به لا ينسب إليه خطأ, أي أنَّه أصب  وسيلة أو أداة للقوة القاهرة.

, ومث ال 3تت لى القوة القاهرة في ص ورتين ت ا: الإك را, الم ادي ال  ي يع دم الإرادة
ذل   ك ش   خو يمس   ك بي   د الص   يدلي ويجعل   ه يرم   ي دواءً حارق   اً عل   ى ش   خو يكُِ   ن  ل   ه 

ففي ه , الحالة قام الصيدلي بالفعل تح ت ت أثير الق وة المادي ة للش خو الممس ك  ؛العداء
. والإك را, 8بيد,, ولم يكن لإرادته شأن في التحكم به  , الحرك ة, ف لا يعُ د  مرتكب اً للخط أ

المعن  وي ال   ي يف  ترص  دي  د ش  خو ب  أذى يترت  ب علي  ه خض  وع م  ن يرتك  ب التع  دي 
 ,1ه عل ى ارتكاب ه, ف الإرادة موج ودة ولكنَّه ا غ ير ح رةلتأثير التهديد ال ي وجه إليه لحمل 

وذلك كأن يهدد شخو الص يدلي بقت ل ابن ه إن لم يبع ه ال دواء ال  ي يح وي م واد مخ درة 
 .4بدون وصفة طبية, فيضطر الصيدلي تحت تأثير التهديد إلى تسليمه الدواء المطلوه

 حالة الضرورة: -(9)

م  ن س  بب ع  رراً للغ  ير «وري عل  ى أنَّ م  ن الق  انون الم  دني الس   318نص  ت الم  ادة 
ليتفادى عرراً أكبر, محدقاً به أو بغير,, لا يكون ملزماً إلا بالتعويض ال  ي ي را, القاع ي 

 .9»مناسباً 

                                                 
 . 88 صمرجع سبق ذكر,,  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزام ,لدين سوارمحمد وحيد ا - 3

 .  90 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للصيادلة ,غفران سكرية - 8

   .81 صمرجع سبق ذكر,,  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزام ,محمد وحيد الدين سوار - 1

 .  93 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للصيادلة ,غفران سكرية - 4

 من القانون المدني المصري. 317تقابلها المادة  - 9
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حالة الضرورة ه ي الحال ة ال   يواج ه فيه ا الش خو خط رين غ ير متع ادلين )ع رر 
ف    ي م    ن ع    رر خفي    ف(, فيوق    ع الض    رر الأخ    ف لي    دفع الأش    د, وه    ي لا تع –جس    يم 

ب   التعويض ال    ي ي    را, «المس   ؤولية, ولكنَّه   ا تخف   ف منه   ا, حي    ث لا يل   زم الش   خو إلا 
 .    »القاعي مناسباً 

تختلف حالة الضرورة عن القوة القاهرة, فحالة الضرورة لا تع دم الإرادة ل دى م ن 
 إذ لا ي زال لدي ه ش يء م ن الاختي ار ب ين أم رين بع د أن يُ وازن بينهم ا. أمَّ ا الق وة؛ تواجهه

 .  3فرصة للاختيار أو الموازنة بين الأمرين ةالقاهرة فلا تدع للشخو أيَّ 

 يشتر  لتحقق حالة الضرورة توفر شرو  معينة:و 

 ة خطر محدق بشخو أو مال مُرتكِب فعل الضرورة أو غير,.أن يكون ثمَّ  -3

 أن يكون الضرر المراد تفاديه أكبر من الضرر ال ي وقع. -8

 .8أجنبياً عن كل  من مرتكب فعل الضرورة والمضرور أن يكون مصدر الخطر -1

                                                 
 - 89أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

 )دراسة مقارنة(, مصادر وأحكام الالتزام سعد,, رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم مصطفى الجمال
   .109ص  ,8001, لبنان ,بيروت ,منشورات الحلبي الحقوقية

, 84ص مرجع سبق ذكر,, )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزام ,محمد وحيد الدين سوار - 8
 81الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير  - 89
رمضان  -مصطفى الجمال  - 187 ص مرجع سبق ذكر,, ,النظرية العامة للالتزام ,توفيق حسن فرج -

عمرو عيسى  - 101ص  ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر وأحكام الالتزام أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد,
, الموجز جلال علي العدوي - 87 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ي,الفق

مرجع  ,مصادر الالتزام ,عبد الناصر توفيق العطار - 197 ص مرجع سبق ذكر,, في مصادر الالتزام,
 )دراسة مقارنة بالفقه لتزام في القانون المدني الأردنيمصادر الا ,أنور سلطان - 878ص  سبق ذكر,,

  .130 ص ,3878, 3ردنية, عمان,  الإسلامي(, منشورات الجامعة الأ
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ف   إذا م   ا ت   وافرت الش   رو  الس   ابقة, ووج   د الص   يدلي نفس   ه مض   طراً ل   درء خط   ر 
جس   يم مح   دق ب   ه أو بغ   ير,, عل   ى أن يلح   ق بش   خو آخ   ر ع   رراً يج   اوز الض   رر ال    ي 

 يتحاشا,, فإنَّه يُسأل مسؤولية مخففة طبقاً لما يرا, القاعي مناسباً. 

 لات المبررة للخطأ:الحا -ب

هن   ا  أس   باه ت   برر الخط   أ فينتف   ي, وتنع   دم المس   ؤولية, وه   ي: ال   دفاع الش   رعي, 
 وتنفي  أمر من الرئيس, وإجازة القانون.

 الدفاع الشرعي: -(0)

م ن أح دث ع رراً وه و «م ن الق انون الم دني الس وري عل ى أنَّ  318نصت المادة 
الغ ير أو مال ه, ك ان غ ير مس ؤول,  في حالة دفاع ش رعي ع ن نفس ه أو مال ه أو ع ن نف س

عل     ى ألا يج     اوز في دفاع     ه الق     در الض     روري, وإلا أص     ب  ملزم     اً بتع     ويض تراع     ى في     ه 
  .  3»مقتضيات العدالة

ال   دفاع الش   رعي ع   ن ال   نفس أو الم   ال يب   ي  التع   دي ف   لا تترت   ب علي   ه مس   ؤولية, 
 :8ولكن بشرو 

                                                 
 من القانون المدني المصري. 311يقابلها نو المادة  - 3

 78 ص مرجع سبق ذكر,, )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزام ,محمد وحيد الدين سوار - 8
 - 81سبق ذكر,, ص  أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع  -

 ,توفيق حسن فرج - 413,   418 ص , مرجع سبق ذكر,,مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد,
رمضان أبو السعود,  ,مصطفى الجمال - 870,   189 ص مرجع سبق ذكر,, ,النظرية العامة للالتزام
الموسوعة  ي,عيسى الفقعمرو  - 104ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر وأحكام الالتزام نبيل إبراهيم سعد,

, الموجز في مصادر جلال علي العدوي - 89 ص ,مرجع سبق ذكر, ,القانونية في المسؤولية المدنية
 مرجع سبق ذكر,, ,مصادر الالتزام ,عبد الناصر توفيق العطار -  198ص مرجع سبق ذكر,, الالتزام,
 ص مرجع سبق ذكر,, ,الأردني مصادر الالتزام في القانون المدني ,أنور سلطان - 314,   870ص 
109   ,448. 
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م ال الم دافع أو غ ير,, أن يكون هنا  خطر حال أو وشيك الوقوع يه دد نف س أو  -3
 .3ولا يشتر  وقوع الاعتداء بالفعل, بل يكفي أن توجد أسباه معقولة ترج  وقوعه

أن يك   ون الخط   ر الح   ال عم   لاً غ   ير مش   روع, ف   إذا ك   ان مش   روعاً اعت   بر دفع   ه غ   ير  -8
 مشروع.

ألا تكون هنا  وسيلة أخرى مش روعة ل رد  الاعت داء, كالاس تعانة برج ال الأم ن ولا  -1
 الهروه واجباً لأنَّه ينافي الكرامة. يعُد  

أن يك   ون دف    ع الاعت    داء بالق    در ال    لازم ل   دفع الخط    ر في غ    ير إف    را , ف    إذا ج    اوز  -4
الش   خو ح   دود ال   دفاع الش   رعي, ك   ان مس   ؤولاً عمَّ   ا يحدث   ه م   ن ع   رر, وأص   ب  ملزم   اً 

 .   »بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة«

يلح   ق ع   رراً ب   الغير وه   و في حال   ة دف   اع وبن   اءً عل   ى ذل   ك ف   إنَّ الص   يدلي ال    ي 
ش  رعي, يك  ون غ  ير مس  ؤول ع  ن تع  ويض الض  رر ال   ي أحدث  ه, عل  ى أن تت  وافر في فعل  ه 

 .8شرو  الدفاع الشرعي

 تنفيذ أمر صادر من الرئيس: -(9)

لا يك ون الموظ ف الع ام «من القانون المدني السوري على أنَّ ه  317نصت المادة 
لغير إذا ق ام ب ه تنفي   اً لأم ر ص ادر إلي  ه م ن رئ يس, م  تى  مس ؤولاً ع ن عمل  ه ال  ي أع ر ب  ا

كان ت إطاع ة ه  ا الأم ر واجب  ة علي ه, أو ك ان يعتق د أنهَّ ا واجب  ة, وأثب ت أنَّ ه ك ان يعتق  د 
مشروعية العمل ال ي وقع منه, وكان اعتقاد, مبني اً عل ى أس باه معقول ة, وأنَّ ه راع ى في 

 .  »عمله جانب الحيطة
                                                 

, متوفر في: الكامل في الفتاوى 8394قق   3813 /8 /33تاريخ  331قرار جنائي سوري   - 3
 .481, قاعدة 8004محمد نضال الحاف , إشرا  والاجتهاد وآراء الفقهاء, 

 
 .  47 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للصيادلة ,غفران سكرية - 8
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, 3تنفي  أمر صادر من الرئيس يجعل التع دي عم لاً مش روعاً  طبقاً له ا النو فإنَّ 
ويقتصر ه ا الحكم على الموظف العام, فمن هو الموظف العام؟ وما ه ي ش رو  تطبي ق 

 النو؟

عرَّف ت الم ادة الأولى م ن نظ ام الع املين الأساس ي في الدول ة الص ادر بالق انون رق م 
بص     ورة دائم     ة, في إح     دى  ك     ل  م     ن يع     ين«العام     ل بأنَّ     ه  1/38/8004ت     اريخ  90

 .»الوظائف الملحوظة في الملا  العددي لل هة العامة

بناءً على ذلك يكون الصيدلي موظفاً عاماً إذا عُين بصورة دائمة, في إحدى 
الوظائف, الملحوظة في الملا  العددي لل هة العامة, كالصيدلي ال ي يعمل في 

 فلا يُ عَد  موظفاً عاماً, كالصيدلي مشفى عام, أمَّا إذا كان تعيين الصيدلي مؤقتاً 
يعمل في القطاع الخاص,   الصيدلي ال يموظفاً عاماً  يعتبرالمتمرن, ك لك لا 

 كالصيدلي ال ي يعمل في إحدى الصيدليات. 

 :  8أمَّا بالنسبة لشرو  تطبيق النو, في ب أن يتوافر ما يلي

 أن يكون من صدر منه العمل موظفاً عاماً. -3

ق   د ق   ام بالعم   ل تنفي    اً لأم   ر ص   در إلي   ه م   ن رئ   يس, س   واء ك   ان رئيس   اً أن يك   ون  -8
 مباشراً أم غير مباشر.

                                                 
 .418,   084 صمرجع سبق ذكر,,  ,مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, - 3
 83 صمرجع سبق ذكر,,  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزام ,محمد وحيد الدين سوار - 8
 ,87أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر القانون )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  -
 ,مصطفى الجمال - 188 ص مرجع سبق ذكر,, ,النظرية العامة للالتزام ,توفيق حسن فرج - 88

عمرو  - 107ص  ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر وأحكام الالتزام رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد,
مصادر  ,أنور سلطان - 88 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ي,عيسى الفق

   .107 ص مرجع سبق ذكر,, ,الالتزام في القانون المدني الأردني
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أن تك  ون إطاع  ة الأم  ر الص  ادر م  ن ال  رئيس واجب  ة عل  ى الموظ  ف ال   ي ص  در من  ه  -1
ا واجبة والطاعة المطلوبة لا تقتصر على ال رئيس  ,العمل الغير مشروع, أو كان يعتقد أنهَّ

 للأمر الصادر منه. بل تنصر  أيضاً  ,وحد,

أن يثب  ت الموظ  ف أنَّ  ه ك  ان يعتق  د مش  روعية م  ا وق  ع من  ه, وأنَّ اعتق  اد, ك  ان مبني  اً  -4
والمعي ار هن ا معي ار موع وعي  ,على أسباه معقولة, وأنَّه راع ى في عمل ه جان ب الحيط ة
 مبني على سلو  الموظف المعتاد في نفس الظرو . 

 ؛ش  خاص المهني  ينؤولية المدني  ة للأيض  يق نط  اق تطبي  ق ه   ا ال  نو في ش  أن المس  
وم  برر ذل  ك أنَّ  ه توج  د مه  ن معين  ة ق  د يترت  ب  م,نظ  راً للطبيع  ة الفني  ة والمتخصص  ة لعمله  

 .على مباشر ا مخاطر جسيمة إذا لم يتبع في تنفي ها الأصول الفنية السليمة

عمَّ ا بغض النظر  ومن ثَّ يتعين على المدين المحتر  الالتزام به , الأصول الفنية, 
شخو آخر له ص فة رئاس ية بالنس بة لم ا يق وم ب ه م ن  أو أي   ,من يتعامل معهيطلبه منه 

 مثال ذلك مهنة الطب, والصيدلة, والهندسة.  .عمل

والفني  ة المس  تقرة   الأص  ول العلمي  ة وطبق  اً له   ا ال  رأي يتع  ين عل  ى الص  يدلي أن يتب  ع
يع بن  اءً عل  ى ذل  ك أن يع  ر  بتعليم  ات روس  ائه, وه  و يس  تطولا يتقي  د في ذل  ك  ,لمهنت  ه

خط  ورة الم  واد الكيميائي  ة عل  ى ص  حة الم  ريض, ف  إذا وج  د أنَّ التركي  ب الكيمي  ائي لل  دواء 
ال   ي أم  ر ب  ه الطبي  ب ت  دخل في  ه م  ادة خط  رة أو بكمي  ة تترت  ب عليه  ا الخط  ورة, في   ب 

 .3عليه الاتصال بالطبيب المعالج وتنبيهه إلى الغلي ال ي وقع فيه

عل  ى ص  يدلي بمس  ؤوليته جنائي  اً ي ه   ا الاتج  ا,, حي  ث حك  م س  اير القض  اء المص  ر 
ثب   ت للص   يدلي م   ن مناقش   ة «ه وعل   ل الحك   م بأنَّ   تحض   ير دواء, وم   دنياً نتي    ة خطئ   ه في 

م دى سميت ه, ه  ا إلى جان ب يدري شيئاً عن كنه ه ا المخ در و  ه لارئيسه في التليفون أنَّ 
                                                 

ص  ,مرجع سبق ذكر,أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, مضمون الالتزام العقدي للمدين المحتر ,  - 3
99, 98. 
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 ومس   ؤول ع   ن ك   ل   ,ومنه   ا المخ   در ,موظ   ف مخ   تو بتحض   ير الأدوي   ة -الص   يدلي -ه نَّ   أ
ه لج أ في الاستفس ار ع ن نس بة تحض ير ه  ا المخ در إلى زمي ل ل ه خطأ يصدر منه, كما أنَّ 

 ,قد يخطئ وقد يصيب, وكان لزاماً عليه أن يتصل ب وي الشأن في المص لحة ال   يتبعه ا
ص راحة  ه أق رَّ أو الاستعانة في ذلك بالرجوع إلى الكتب الفنية الموثوق به ا, زي ادة عل ى أنَّ 

ه م  ا ك  ان يع  ر  ش  يئاً ع  ن ه   ا المخ  در قب  ل تحض  ير,, فك  ان حس  ن التص  ر  يقتض  يه بأنَّ  
ن ق د ه لم ينب ه الأطب اء  َّ فض لاً ع ن أنَّ , أن يتأكد م ن النس ب الص حيحة ال   يحض ر به ا

 .   3»ن النوفوكايينعه استعاص به يستعملون ه ا المحلول بأنَّ 

عل    ى الص    يدلي ال     ي يك    ون رئيس    ه ص    يدلياً,  عملي    اً ينطب    ق حك    م ه     ا ال    نو 
كالص   يدلي أو المس   اعد الف   ني ال    ي يعم   ل في ص   يدلية تابع   ة لمش   فى ع   ام تح   ت إش   را  
ص  يدلي آخ  ر, وك   لك ينطب  ق عل  ى الص  يدلي الموظ  ف إذا ك  ان الأم  ر ال   ي تلق  ا, يتعل  ق 

 بعمل لا يدخل في صميم مهنته, وه ا ما يخرج عن نطاق البحث.

ن إطاع    ة أم    ر ال    رئيس ينص    ر  ك     لك إلى إطاع    ة أم     ر الحك    م الس    ابق في ش    أ
بمع   ل أنَّ   ه يكف   ي أن يثب   ت الموظ   ف الع   ام أنَّ   ه نف     ع   ن حس   ن ني   ة م   ا أم   ر ب   ه  ؛الق   انون
عل ى ه  ا لا يس أل الص يدلي ال  ي يق وم ب التبليغ ع ن المص ابين ب أمراص معين ة  .8الق انون

                                                 
وهي تزيد على النسبة  ,%3كمخدر موععي بنسبة   "البونتوكايين"تحضير محلول قام الصيدلي ب - 3

, فكان يجب عليه أن %3بنسبة  "النوفوكايين"إليه تحضير  بَ لِ وقد طُ  .3/700المسموح بها طبياً وهي 
 =ورفضت المحكمة.  700 /3أو  3000 /3بما يوازي في قوته ه , النسبة وهي  "البونتوكايين" يحضر
طعن مصري . %3إليه تحضير المخدر بنسبة رئيسه طلب  رغم ادعائه بأنَّ  إعفاء الصيدلي من المسؤولية=

مرجع , الموسوعة القانونية في المهن الطبية ,عدلي خليل, 3898 /3 /88 ق جلسة87لسنة  3118رقم 
 .398ص  ,سبق ذكر,

 83 ص مرجع سبق ذكر,, )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزام ,محمد وحيد الدين سوار - 8
   .108 ص مرجع سبق ذكر,, ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطان -
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ال رغم  َّ ا في التبلي غ م ن مخالف ة لالت زام الص يدلي عل ى , 3الأحوال ال  توجبه ا الق وانينفي 
ال   رغم  َّ   ا ق   د يترت   ب عل   ى ه    ا التبلي   غ م   ن ع   رر عل   ى بالمحافظ   ة عل   ى أس   رار المهن   ة, و 

 للمريض المبلغ عنه.     

 إجازة القانون: -(4)

لا «من ق انون العقوب ات الس وري عل ى أنَّ ه  379نصت الفقرة الأولى من المادة 
 .  » ي يجيز, القانون جريمةيعُد  الفعل ال

العملي  ات الجراحي  ة «وح  ددت الفق  رة الثاني  ة الأفع  ال ال    يجيزه  ا الق  انون ومنه  ا 
والعلاج  ات الطبي  ة المنطبق  ة عل  ى أص  ول الف  ن, ش  ر  أن تج  ري برع  ا العلي  ل, أو رع   ا 

 .  » ثليه الشرعيين, أو في حالات الضرورة الماسة

 ص  راحة عل  ى ه   ا المب  دأ فيق  انون مزاول  ة المه  ن الطبي  ة والص  يدلية في س  ورية ن  و 
يحظ   ر عل   ى الص   يدلي مزاول   ة الأعم   ال الطبي   ة إلا الإس   عافات «بقوله   ا  1 /د /4الم   ادة 
  .  »الأولية

وبن   اءً علي   ه يج    وز للص   يدلي أن يق    دم الإس   عافات الأولي    ة, أو أن يق   وم بإعط    اء 
أنَّ فعله في ه  , الحال ة الأخ يرة يش كل ج رم من رغم لعلى االحقن في حالات الضرورة, 

م ن ق انون العقوب ات, ك  لك يعت بر م ن الأفع ال  940الإي  اء المنص وص علي ه في الم ادة 
ال    أجازه  ا الق  انون للص  يدلي التعام  ل ب  المواد المخ  درة, وذل  ك اس  تثناءً م  ن مب  دأ تح  رش 

 التعامل بالمخدرات. 

 القانون الأمريكي: -9

                                                 
))على على أنَّ من قانون التنظيم النقاص لصيادلة الجمهورية العربية السورية  1 /89 نصت المادة - 3

 الصيادلة المحافظة على الأسرار ال  يطلعون عليها بسبب مهنتهم و تجنب إفشائها إلا في الأحوال ال 
 .توجبها القوانين الناف ة((
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وج ود واج ب ة عناص ر: ثلاث تتطلب دعوى الإتال في القانون الأمريكي إثبات 
بالعناي   ة يق   ع عل   ى ع   اتق الص   يدلي لص   الح المض   رور, وخ   رق الص   يدلي لواج   ب العناي   ة, 

   .وإلحاق الضرر بالمضرور نتي ة خرق ه ا الواجب

 ,انتف  اء أح  د ه   , العناص  ر يع  ني أنَّ الم  ريض ل  ن ي  ن   في دع  وا, ع  د الص  يدليو 
ة, لا يك  ون ددفالص  يدلي ال   ي لا ي  دين بواج  ب العناي  ة لص  الح الم  ريض في الظ  رو  المح  

مهم   لاً لع   دم ب ل   ه العناي   ة, وبالت   الي لا يتحم   ل مس   ؤولية م   ا يلح   ق الم   ريض م   ن أع   رار 
 نتي ة استخدام الدواء.

عام  Chiney v. American Drug Storesمن تطبيقات ذلك قضية 
وهي مريضة ربو ذهبت إلى صيدلية,  المدعيةنَّ , وتتلخو وقائعها في أ80003

)مستنشق( من الصيدلي, وهي لا  لك وصفة طبية, فلم يست ب  وطلبت دواءً 
, وكان إدعاء المدعية في الصيدلي لطلبها, ونتي ة ل لك أصيبت بأعرار في تنفسها

ستنشق, أو لأنَّه أخفق في إعطائها الم ؛أنَّ الصيدلي كان مهملاً ه , القضية متمثلًا في 
لأنَّه أخفق في الاتصال بطبيبها أو المشفى للتحقق من حاجتها للمستنشق لعلاج 

  الربو.

 ارسة درجة العناية, ال  يمارسها  التخلف عنهو " Negligenceالإتال 
الشخو المتعقل والح ر في ظرو   اثلة أو مشابهة". وللن اح في إدعاء الإتال كان 

 أن تثبت: المدعيةمن الواجب على 

                                                 
1 - Debra Chiney, Appellant, v. American Drug Stores, Inc. and Stan 

Hodges, Respondents. Court of Appeals of Missouri, Western District, 

2000 Mo. App. Lexis 614, May 2, 2000, Opinion Filed; David B. 

Brushwood, Pharmacy Law & Ethics, Lesson IV: Biomedical Ethics 

in the Courts, 2000, p 12 - 15, Available at: 

http://pharmacy.auburn.edu/pcs/onlinedemo/jurisprudence/pdf/lesson0

4.pdf (30/9/2008) 

http://pharmacy.auburn.edu/pcs/onlinedemo/jurisprudence/pdf/lesson04.pdf
http://pharmacy.auburn.edu/pcs/onlinedemo/jurisprudence/pdf/lesson04.pdf
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 عليه واجب لحمايتها من الأذى. الصيدليأنَّ  -3

 تخلف عن أداء ه ا الواجب. الصيدليأنَّ  -8

ا عانت من الأذى نتي ة ل لك التخلف. -8  أنهَّ

وه ا يتطلب تقرير ما إذا كان الصيدلي في ه , القضية يدين بواجب قانوني 
لحماية المدعية من الأذى, إمَّا بتزويدها بالمستنشق بدون وصفة طبية, أو بالاتصال 

 بالطبيب, أو بالمشفى ليرى فيما إذا كانت تستحق المستنشق. 

ق معيار التصر  "هو التزام قانوني مفروص بالقانون, ليعمل وفduty الواجب 
 نحو آخر, لحماية الآخرين من الأخطار الغير المعقولة والمتوقعة". 

إنَّ مجرد طلب العون في القانون الأمريكي لا ينشئ واجباً قانونياً لمساعدة 
على الرغم من الاعترا  بوجود واجب أخلاقي وإنساني لمساعدة  ,شخو آخر

علاقة خاصة بين الطرفين, فإنَّ الشخو ال ي يكون في محنة أو خطر, وفي غياه 
إذاً القاعدة العامة في القانون لا  القانون عموماً لا يفرص أيَّ واجب لعمل ذلك.

تفرص أيَّ واجب على الصيدلي لمساعدة المدعية. والسؤال هل كانت هنا  علاقة 
 خاصة بين الاثنين, تنشئ واجباً عليه لمساعد ا؟

 338.010, فإنَّ القسم Missouriمن قوانين  338بالرجوع إلى الفصل 

ا "تفسير وتقييم طلبات الوصفة الطبية, التركيب, صر   يعر   ارسة الصيدلة بأنهَّ
وتعريف الأدوية والأدوات طبقاً لأوامر الوصفة, المشاركة في اختيار الدواء وفقاً للقانون 

للأدوية الرسمي, المشاركة في مراجعة استعمال الدواء, التخزين الصحي  والآمن 
والأدوات, المحافظة على الس لات الصحيحة, التشاور مع المرعى و ارسي الرعاية 
الصحية الآخرين حول الاستعمال الآمن والفعال للأدوية والأدوات, عرص وأداء تلك 
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الأفعال, الخدمات, العمليات أو الصفقات الضرورية في التصر , تشغيل وإدارة 
 وتوجيه الصيدلية".

تضمن "الاتصال بالطبيب ولا تتعر  دور الصيدلي كموزع أدوية, ه , اللغة 
 - ال ي لا يملك وصفة طبية مكتوبة -أو المشفى" لمعرفة ما إذا كان للزبون المحتمل 

 الحق في الحصول على الدواء عندما يطلب الدواء بسبب حاجة فورية.

  Omnibus Budget Reconciliation Actطلب الكونغرس بموجب 
من الولايات أن تؤسس معايير بشأن تشاور الصيدلي مع الزبائن  3880 عام

له ا الأمر, إلا أنَّ ه ا  Missouriونصحهم, وامتثل مجلس الصيدلة في ولاية 
عند تقدش وصفة طبية, ولم يسبق للمدعية أن صرفت وصفة طبية إلا ينشأ لا الواجب 

 في الصيدلية.

الص   يدلي ل   يس علي   ه واج   ب «أنَّ  ه    , القض   ية م   ن وق   ائعاس   تنت ت المحكم   ة 
ق انوني تج  ا, الش  خو ال   ي لا يمل  ك وص فة طبي  ة س  بق ص  رفها في الص  يدلية, وال   ي لم 

 فق     ي,وص     فة طبي     ة ال      ي طلب     ه وال      ي يب     اع بموج     ب دواء ل     يق     دم وص     فة طبي     ة ل
فالصيدليات ليست مراكز عناية مستع لة, وواجبات الصيدلي تنشأ عند تق دش وص فة 

 .»طبية

حلول المقترحة للتقليل من نسب الخطأ الصيدلاني فـي الحيـاة ال -ثانياً 
 العملية: 

ة في ح  ين ك  ان م  ن الممك  ن الحيلول  ة خط  ير أخط  اء الص  يادلة إلى نت  ائج ق  د ت  ؤدي 
 دون وقوعها ببعض السياسات والإجراءات الوقائية. 

أول      ت ق      وانين تنظ      يم مهن      ة الص      يدلة في الولاي      ات المتح      دة اهتمامه      ا به       , 
 الإجراءات, ونحاول عرص أتها فيما يلي بأمل الاستفادة منها: 
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 : Prescription Departmentوجود قسم للوصفات الطبية  -0

تض م الص يدلية في الولاي  ات المتح دة قس  ماً خاص اً ي دعى قس  م الوص فة, وال   ي 
لمنطق   ة م   ن الص   يدلية, ال    توج   د فيه   ا الأدوي   ة والأدوات والس   لع والم   واد تل   ك ا«يع  ني 

فق  ي م  ن قب  ل الص  يدلي, وال    يج  ب أن تك  ون  ص  ر الأخ  رى ال    يمك  ن أن تس  لَّم وت
مضمونة في غياه الصيدلي, مع استخدام نظام مراقبة إلكتروني يح دد الأش خاص الغ ير 

 .3»مؤهلين ال ين يدخلون ه , المنطقة

وج  ود قس  م خ  اص للوص  فات الطبي  ة داخ  ل الص  يدلية, أن لا يق  وم  الغ  رص م  ن
بمهم  ة ت  دقيق وص  ر  الوص  فات الطبي  ة ش  خو آخ  ر غ  ير الص  يدلي الق  انوني, ول   لك 
يج    ب عل    ى الص    يدلي خ    لال غياب    ه ع    ن الص    يدلية أن يض    ع إش    ارة واع    حة في قس    م 

أيَّ ة يحظ ر ص ر  و . "قس م الوص فات مغل ق أو لا يوج د ص يدلي"الوصفة تتضمن عب ارة 
وصفة طبية جديدة أو بيع دواء في حال عدم وجود الصيدلي, ويرج ع ذل ك إلى ع رورة 

 . 8قيامه بفحو الوصفة والتحقق من صحتها قبل صر  ما دو ن فيها من أدوية

 الوصف الإلكتروني: -9

 ,تش   ير الوق   ائع  إلى أنَّ الوص   ف المب   ني عل   ى ال   ورق م   رتبي بنس   ب الخط   أ العالي   ة
هتم  ام بالوص  ف الإلك  تروني, حي  ث تبش  ر الأنظم  ة الإلكتروني  ة الجدي  دة زاد الام  ا وه   ا 

لوصف الأدوية والتطبيقات الأخرى م ن تقني ة المعلوم ات بتقلي ل ع دد الأخط اء المرتبط ة 
ا بالدواء   المشاكل المتعلقة بعدم وعوح الكتابة. تجنبنا؛ لأنهَّ

 توثيق الاستشارة: -4

                                                 
1 - Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed,  p 25.  
2 - New Hampshire Pharmacy Law Book, op. cit., p 142. 
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ريقة استعمال الأدوية, ودوره ا في حماي ة إنَّ قيام الصيدلي بنص  المرعى حول ط
يض   من للم   ريض أن يك   ون ص   حتهم, ووج   وه تجن   ب بع   ض الأم   ور أثن   اء اس   تعمالها, 

علاج الدواء آمناً وفعالًا. وفي الوقت ال ي يسل م فيه الصيدلي الدواء إلى المريض وجه اً 
 تعتم دول  ا  ي تم اكتش افها,م ن الأخط اء ال   تق ع في عملي ة الص ر   %89 لوجه, فإنَّ 

شركات الصيدلة المتقدمة معي ار  ارس تها للعم ل نص   الم ريض بش كل فعل ي, ب دلاً م ن 
 مجرد عرص الخيار الروتيني للمريض للحصول على الاستشارة )النص ( من الصيدلي.

القوانين, وه ا يساوي أتية وجود شكل من التقيد بللصيدلي  من الضروري
المرعى  يدعي, حيث على تقدش النص كدليل   التوثيق السريع يمكن عرعه لاحقاً 

غالباً أنَّ الصيدلي لم ينصحهم, بينما هم في الحقيقة تلقوا الاستشارة, لكن لا يوجد 
, وه ا بعد تقدش النص  بشكل فعليويجب أن يتم التوثيق  ,توثيق له ا بعد حدوثه

 .  3توثيق مطلقاً  النوع من التوثيق ليس مضموناً, لكنَّه بالتأكيد أفضل من عدم أخ 

 :Continuing Educationبرنامج التعليم المستمر  -4

التعل  يم الص  يدلاني المعتم  د أو المص  دق علي  ه بع  د الإج  ازة, "التعل  يم المس  تمر ه  و 
للمحافظ  ة عل  ى الكف  اءة المهني  ة, وتحس  ين المه  ارات المهني  ة, وحف    المع  ايير الص  يدلانية 

 .8"لغرص حماية صحة الجمهور

                                                 
  إحدى الوسائل العملية لعمل ه ا تكون بوعع إشارة على كل  وصفة جديدة, مثل: - 3
      "date       R.Ph. initials of        O / W" 

(. w( أو مكتوبة )oالأمامي للوصفة, ه ا يظهر بأنَّ الصيدلي قدم استشارة شفهية ) مكتوبة على الوجه
 انظر:

James T. O’Donnell, Pharmacist Practice and Liability,op. cit. p 204. 
2 - New Hampshire Pharmacy Law Book,op. cit., p  115.   
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ل    يم المس    تمر الجوان    ب الاجتماعي    ة والاقتص    ادية والقانوني    ة للرعاي    ة يتض    من التع
وتكون المقررات التعليمية عل ى ش كل دراس ات علي ا, أو معاه د, أو حلق ات , الصحية

 .3, أو غير ذلكدراسية, أو محاعرات, أو مؤ رات, أو ورش عمل

في الولاي    ات المتح    دة لا تج    دد رخص    ة الص    يدلي إلا إذا ق    دم دل    يلاً أنَّ    ه أكم    ل 
بن    اح س   اعات مح   ددة م   ن برن   امج التعل   يم الص   يدلي المس   تمر. ف   إذا ق   دم ه    ا ال   دليل 

, وإلا فإنَّ       ه يعط       ى Active Pharmacist Licenseأعط       ي رخص       ة 
 .  Inactive Pharmacist Licenseرخصة

ل    س الأعل    ى للعل    وم في س    ورية بتنظ    يم أس    بوع العل    م اس    تناداً إلى ذل    ك ق    ام ا 
وبع   د ح   والي  ,(, تح   ت عن   وان "تط   وير الممارس   ة الص   حية"8009الخ   امس والأربع   ين )

 لتطوير المهني المستمر في سورية. اعام من العمل الدووه تم وعع خطة لبرنامج 

تل  زم  وتق  وم وزارة الص  حة بمتابع  ة تش  ريع ه   , الاس  تراتي ية ع  من ص  يغة قانوني  ة
جمي   ع الع   املين في القط   اع الص   حي )الأطب   اء, أطب   اء الأس   نان, الص   يادلة, المس   اعدين 

 .8الفنيين, القابلات, الممرعات( بمتابعة برامج التطوير المهني المستمر

 :Quality Assurance Programبرنامج ضمان الجودة  -5

تجنب  ه في ك  ل  إنَّ الأم  ور ال    تص  ر  انتب  ا, الص  يدلي ه  ي ج  زء ش  ائع ويس  تحيل 
فق د الصيدلة في الولايات المتحدة, وم ن هن ا مهنة قوانين له تنبهت ه ا ما يوم عمل, و 

وفي سبيل ذل ك  .أوجبت على كل  صيدلية أن تضع خططاً لمنع وقوع الأخطاء الدوائية
تؤسس برنامجاً يعُتبر جزءاً م ن مهم ة تحس ين نوعي ة الخدم ة الص يدلانية, ويوث ق الأخط اء 

                                                 
1 - 2008 Law Book For Pharmacy, California, p 60, Art. 17 – 

Continuing Education.  
. انظر: المادة 89/30/8007, تاريخ www.moh.gov.syموقع وزارة الصحة في سورية:  - 8

 السابعة من نظام المهن الصحية السعودي.
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والغ  رص الأول من  ه الوقاي  ة  ,ال    يمك  ن نس  بتها كلي  اً أو جزئي  اً إلى الص  يدلية أو موظفيه  ا
من الخطأ عن طريق مراجع ة ك ل  الأخط اء ال   تق ع في الص يدلية, وبن اءً عل ى ذل ك ي تم 

دي    د أس    باه الأخط    اء الدوائي    ة المكتش    فة وط    رق التقلي    ل منه    ا, واتخ    اذ الإج    راءات تح
ولا يخض  ع ه   ا البرن  امج , الملائم ة لمن  ع تكراره  ا, والتحس ينات المحتمل  ة لممارس  ة الص يدلة

مراجعت   ه م   ن قب   ل م   ن للكش   ف في أي  تحك   يم أو إج   راء م   دني, ولك   ن ذل   ك لا يمن   ع 
 .  3يعتبر, عاملًا مخففاً في التحقيق قدلصحة العامة و ا لس الصيدلاني لضرورة حماية ا

 واجبات الصيدلي وأخلاقيات المهنة: -6

ف  رع م  ن الأخ  لاق الطبي  ة يق  دم الإط  ار للص  يادلة "تع  ر  أخ  لاق الص  يدلة بأنهَّ  ا 
 .  8"لاستعماله في حل  الأسئلة حول ما ينبغي عمله في  ارسة الصيدلة

 أم راً ملزم اً قانوني اً  الص يدلي وأخلاقي ات المهن ةواجب ات لائحة لإذا لم يكن وعع 
إلا أنَّ مث    ل ه     , الواجب    ات تح    دد م    ا يمك    ن أن يتوقع    ه المرع    ى إلى ح    د  معق    ول م    ن 

 الصيادلة عندما يقدمون خدما م لل مهور. 

وج   د لائح   ة خاص   ة بواجب   ات الص   يدلي وآداه مهن   ة تأنَّ   ه لا  الوع   ع في س   ورية
 .1نصوصاً خاصة بآداه المهنة الناظمة للمهنة ت القوانينالصيدلة, ولكن تضمن

م    ن ق    انون التنظ    يم النق    اص لص    يادلة  8 /89نص    ت الم    ادة عل    ى س    بيل المث    ال 
عل ى الص يادلة الالت زام ب آداه «عل ى أنَّ  3880لع ام  8الجمهورية العربية السورية رقم 

                                                 
1 - Pharmacy Laws Of  North Carolina, p 15; 2008 Law Book For 

Pharmacy, California, p 42, 4125.p 93. 
2 - David B. Brushwood, Lesson I: Introduction to Law and Ethics, op. 

cit. P 11. 
والفصل الرابع "حقوق  33المادة  - 3880لعام  38د( من المرسوم  /48 -أ  /41انظر: المادتان ) - 1

صل التاسع . الف3880لعام  8الصيادلة وواجبا م المسلكية وآداه المهنة" من قانون التنظيم النقاص رقم 
 "في حقوق وواجبات الصيادلة الأعضاء" من النظام الداخلي لنقابة صيادلة سورية.
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ية الرس  الة وتقالي  د المهن  ة, والابتع  اد ع  ن الاس  تغلال الت   اري, وع  ن ك  ل  م  ا يم  س قدس  
 .  »الإنسانية لمهنة الصيدلة

تأثير أخلاقيات المهنة عل ى مس ؤولية الص يدلي  السؤال المطروح يدور حول مدى
 المدنية؟ 

ص    حي  أنَّ نص    وص المب    اد  الأخلاقي    ة في مهن    ة الص    يدلة يمك    ن أن تس    تخدم  
كأس    اس للحك    م الت    أديبي عل    ى الص    يدلي المس     ل في النقاب    ة, ولك    ن م    ع ذل    ك ف    إنَّ 

 تأثيرها يمتد أيضاً إلى القضاء المدني.

الجه   ل بنص   وص مجموع   ة المب   اد  «ش   ددت محكم   ة ال   نقض الفرنس   ية عل   ى أنَّ 
الأخلاقية الطبي ة يمك ن الاس تناد إلي ه م ن قب ل الخص م في دع وى التع ويض الموجه ة ع د 

   .3»الطبيب

ه   ا الحك  م س  يكون ق  ابلًا للتطبي  ق عل  ى الص  يدلي في مث  ل ه   , الحال  ة ال    
  .8ن بصددهانح

ال تخلو منه ا  لا يمك نلابدَّ من التأكيد على أنَّ الأخط اء في الص يدلية  :ختاماً 
بالكام    ل, ولك    ن يج    ب أن يواص    ل الص    يادلة جه    ودهم لتخف    يض أخط    ائهم إلى الح    د  

 الأدنى وحماية حياة مرعاهم.
  

                                                 
1 - Civ. 1re, 18 mar. 1997: Bull. civ. I. n° 99 ; JCP G 1997. II. 22829, 

rapp. P. Sargos. 
2 -V. Siranyan, F. Locher, L’obligation d’information et de conseil du 

pharmacien, op. cit, p 199. 
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 لمطلب الثانيا

 الضرر وعلاقة السببية
 

لايكفي لقيام المسؤولية المدنية للصيدلي ثبوت وقوع الخطأ من جانبه, بل يجب 
يتناول ه ا و  .وأن تتوافر بينهما علاقة السببية ,ه ا الخطأ وقوع عرر يترتب علىأن 

 ,في نطاق مسؤولية الصيدلي المدنية الضرر وعلاقة السببيةركني المطلب البحث في 
 .القواعد العامة هي ال  تنطبق في ه ا الشأن أنَّ وتجدر الإشارة إلى 

   Le Dommage لضررالفرع الأول :ا
الق   انون ف ,الض  رر ه   و المح   ور ال    ي ت   دور حول   ه المس   ؤولية المدني   ة وج   وداً وع   دماً 

نجم عنه ع رر, يك ون ه و  إذاإلا  - مهما كان جسيماً  - عل بخطأ الصيدليالمدني لا يُ 
   .3بالتعويض تبعاً ل لك, والقضاء نقطة البداية للحديث عن مسؤولية الصيدلي المدنية

يتطل  ب البح  ث في ش  ر  الض  رر تحدي  د مفه  وم الض  رر وأنواع  ه, وش  رو  الض  رر 
 القابل للتعويض.

                                                 
"يجب أن يكون التعويض مناسباً لجبر الضرر", حكم صادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض  - 3

, 18(, السنة 1 – 9, المحامون, العددان )8000 /8 /81تاريخ  8047قرار  8034السورية, أساس 
تهاد وآراء الفقهاء, قاعدة , متوفر أيضاً في: الكامل في الفتاوى والاج77, رقم 480, ص 8008
 . انظر في ه ا المعل من القضاء الفرنسي:378

Civ. 1re, 9 nov. 2004: Bull. Civ. I. no 264; D. 2004. IR. 3117; JCP 

2005. I. 114, no 1 s. obs. Grosser. 
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 أولًا: مفهوم الضرر وأنواعه
 المقصود بالضرر:  -0

أذى يلح   ق  وه   و ك   ل   ,مفس   دة ب   الغير مطلق   اً إلح   اق "عام   ة ه   و  الض   رر بص   ورة
 .  3"بالشخو

م ن ج راء المس اس  الش خويص يب ال  ي ذى الأ يقصد بالضرر في فقه الق انون
س واء ك ان الح ق أو المص لحة ذا قيم ة مالي ة و , 8ل ه ص لحة مش روعةبمق م ن حقوق ه أو بح

اطفت   ه أم لم يك   ن ك    لك, وس   واء ك   ان متعلق   اً بس   لامة جس   مه أو مال   ه أو حريت   ه أو ع
  .1وشعور, أو شرفه

إذ ين در أن يك ون  ؛الضرر هو ع ادة أق ل أرك ان المس ؤولية إث ارة أم ام القض اء ركن
, والقاع دة أنَّ ع بء إثب  ات الض رر يق ع عل ى ع اتق الم دعي ال   ي 4وج ود, مح ل خ لا 

 .9مادي   ة واقع   ةالض   رر  لأنَّ  ؛ول   ه إثبات   ه بكاف   ة ط   رق الإثب   اتيطال   ب ب   التعويض عن   ه, 
                                                 

دار  ,(الضرر الأدص وانتقال الحق في التعويض عنه )دراسة مقارنة ,ناصر جميل محمد الشمايلة - 3
  .8 ص ,8009 ,الأردن ,عمان ,الإسراء

عبد الناصر توفيق  - 311, ص مرجع سبق ذكر,سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني,  - 8
رمضان أبو  ,مصطفى الجمال - 391,    814ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,العطار

محمد وجيه  - 808ص  ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر وأحكام الالتزام السعود, نبيل إبراهيم سعد,
ذكر أن بعض , 839ص  ,3878 ,منشورات جامعة حلب ,المدخل إلى القانون ونظرية الالتزام ,شحاد,

 .الفقه يرى أن مجرد الإخلال بمصلحة مشروعة لا يعتبر كافياً لتحقق الضرر
 339 ص ,مرجع سبق ذكر, ,يةمسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهن ,عبد الباقي محمود سوادي - 1
 .388 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للطبيب ,أحمد حسن عباس الحياري -
 ,القاهرة , وهبهمكتبة عبد الله ,نظرية الالتزام في القانون المدني المصري ,أحمد حشمت أبو ستيت - 4

  .188ص  ,3849

مرجع سبق  ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني )دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي( ,أنور سلطان - 9
 .488,   187ص  ,ذكر,
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أتي ة لم  دى الض  رر, فالض رر ش  ر  لقي ام المس  ؤولية المدني  ة, س واء ق  لَّ أو كث  ر, ول يس ثمَّ  ة 
إلا إذا كان تافهاً فحينئٍ  لا تسمع الدعوى؛ لأنَّ ه "لا دع وى بغ ير مص لحة", والمقص ود 

  .3هنا المصلحة الجدية

 أنواع الضرر:  - 9

تك  ون يمك ن أن  م  ن ج راء خط أ الص  يدلي مس تهلك ال دواءالأع رار ال   تص  يب 
      .مادية أو أدبية

 : Le dommage matérielالضرر المادي   - أ

يتحق   ق في حال   ة , و 8الض   رر الم   ادي ه   و ع   رر يص   يب الش   خو بخس   ارة مالي   ة
 ت    برالمص    لحة المالي    ة ال      يع ويراع    ى أنَّ , 1الإخ    لال بح    ق أو بمص    لحة مالي    ة للمتض    رر
 .4غير المشروعة فلا يعتد بهاا المصلحة الإخلال بها عرراً هي المصلحة المشروعة, أمَّ 

م  ن أمثل  ة الض  رر الن  اجم ع  ن إخ  لال الص  يدلي بح  ق م  ن الحق  وق, الض  رر ال   ي 
ي    ن م ع    ن الاعت    داء عل    ى الح    ق في  ارس    ة المهن    ة, حي    ث يس    تطيع الطبي    ب م    ثلاً أن 

 لأنَّ  ؛يطالب بالتعويض عن الضرر ال ي لحق به من جراء مزاول ة الص يدلي لمهن ة الط ب

                                                 
 .34محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

  - 48ر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصاد - 8
 .391,  881 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد الناصر توفيق العطار

, 388 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الوسيي في شرح القانون المدني الجديد ,عبد الرزاق أحمد السنهوري - 1
 ,أنور سلطان - 318ق ذكر,, ص سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, مرجع سب - 983  

 - 438,   181 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام )دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني(
 .310 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للطبيب ,أحمد حسن عباس الحياري

أصابها من موت خليلها. أجاز القضاء الفرنسي للخليلة أن تطالب بالتعويض عن الضرر ال ي  - 4
 =انظر:
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الص  يدلي  إذ أنَّ  ؛منافس  ة غ  ير مش  روعة ألحق  ت ع  رراً بال م  ة المالي  ة للطبي  ب ت  برذل  ك يع
   .3مرعا,لطب يجت ه الزبائن ويحرم الطبيب من هنة ابممارسته لم

 ,الض   رر ال    ي يص   يب الم   ريض ق   د لا ينحص   ر في   ه وح   د, تج   در الإش   ارة إلى أنَّ 
كس, وه و ع رر يعط ي وهو م ا يس مى بالض رر المرت د أو الم نع ,يمتد ليشمل آخرين اوإنَّّ 

    .من أصابه حقاً مستقلًا بالمطالبة بالتعويض عنه

ه يترت ب عل ى الفع ل لأنَّ  ؛الضرر المرت د ع رر غ ير مباش ر قد يتبادر إلى ال هن أنَّ 
ه لا يش   تر  لاعتب   ار الض   رر لأنَّ    ؛ذل   ك غ   ير ص   حي  الض   ار ال    ي يص   يب الغ   ير إلا أنَّ 

الفع   ل الض   ار, ب   ل يكف   ي ل    لك أن توج   د مباش   راً أن يك   ون متص   لاً اتص   الاً مباش   راً ب
 .  8علاقة سببية مباشرة بينه وبين ذلك الفعل

إذا وقع من الصيدلي خطأ في تركيب الدواء ال  ي وص فه الطبي ب أدى إلى وف اة 
ك  ان لم  ن يع  ولهم الم  ريض الرج  وع عل  ى الص  يدلي ب  التعويض عل  ى , الم  ريض نتي   ة ل   لك

أو , ب علي ه نفق تهم قانون اً, كالزوج ة والأولاديج  نأساس الإخلال بحق له م إن ك انوا  َّ 
عل  ى أس   اس الإخ  لال بمص   لحة مالي  ة إذا لم يكون   وا م  ن أص   حاه النفق  ة قانون   اً ولك   ن  

ه يش   تر  في ه    , الحال   ة الأخ   يرة أن يثب   ت ك   ان المت   وفى يت   ولى الإنف   اق عل   يهم, غ   ير أنَّ   
فرص     ة  وأنَّ  ,المت     وفى ك     ان يعول     ه عل     ى وج     ه مس     تمر ص     احب المص     لحة أنَّ  المض     رور

    .1الاستمرار ه , كانت محققة

                                                 
 .  89 - 84 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للصيادلة ,غفران سكرية - 3

 ,مرجع سبق ذكر, ,الضرر الأدص وانتقال الحق في التعويض عنه ,ناصر جميل محمد الشمايلة - 8
 .  17 ص ,8009

 ,مصادر الالتزام )دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني( ,أنور سلطانانظر في ه ا المعل:  - 1
فقهاً  الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي ,إبراهيم سيد أحمد - 438,   181 ص ,مرجع سبق ذكر,

عدلي خليل,  – 309, 301ص ( ,337 -338 -331 -334, القواعد )مرجع سبق ذكر, وقضاءً,
 .839لطبية, مرجع سبق ذكر,, ص الموسوعة القانونية في المهن ا
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 يت لى الضرر المادي في وجهين:

 الذي يصيب الشخص في جسمهالضرر  :الأولالوجه 

وي   ن م ع   ن  ,ال    ي يص   يب الش   خو في جس   مهه   و الض   رر الجس   دي الض   رر 
وه , الفئة م ن الأع رار , الاعتداء على حياة الإنسان, أو صحته, أو سلامته الجسدية

 .شيوعاً في مجال الدعاوى ال  طرحت في ساحات القضاءهي الأكثر 

م   ن التطبيق   ات القض   ائية في القض   اء الفرنس   ي, قض   ية ت   تلخو وقائعه   ا في أنَّ 
طفل    ة كان    ت تع    اني طفح    اً جل    دياً, وتض    منت وص    فة الطبي    ب م    ا يل    ي: "إذا كان    ت 

)محل ول كح ولي(". ص ر  الص يدلي زجاج ة  Cetavlonالأجزاء مسلَّخة يوعع س ائل 
, وطب  ق الوال  دان ه   ا المن  تَج مباش  رة, وعل  ى كام  ل جس  م المرك  ز Cetavlonم  ن محل  ول 

الطفل   ة, وكان   ت النتي    ة حرق   اً كيماوي   اً في كاف   ة أنح   اء جس   م الطفل   ة. اعت   برت محكم   ة 
أنَّ الص   يدلي أخ   ل بعق   د,,  3811 /1 /80اس   تئنا  ب   اريس في حكمه   ا الص   ادر في 

المركز بدلاً من المحل ول الكح ولي, واعت برت أنَّ الوال دين  Cetavlonسلَّم محلول  حيث
لم يتقي  دا بالتعليم  ات المدون  ة عل  ى بطاق  ة ال  دواء والمتعلق  ة باس  تعماله, وال    تقض  ي بأنَّ  ه 
يج   ب تخفي   ف المحل   ول قب   ل اس   تعماله, ولا يج   وز اس   تعماله مج   رداً )ب   دون تخفي   ف( أب   داً, 

 .3%3دد المحلول بنسبة ولتعقيم الجروح يم

وق   ع ق   د الض   رر ال    ي أص   اه الم   ريض م   ن ج   راء تن   اول ال   دواء  أن يك   ونيج   ب 
ذات   ه في ع   دم ش   فاء الم   ريض  الض   رر لا يتحق   ق بح   د  ف ,بالاس   تقلال ع   ن مس   ألة الش   فاء

 ,وه  و م  ا لم يق  ل ب  ه أح  د الص  يدلي لم يتعه  د به   , النتي   ة, لأنَّ  ؛ش  فاءً تام  اً أو جزئي  اً 

                                                 
1  - Paris, 20 juin. 1963: D. 1964. p 30. 
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وبص   فة عام   ة لا  ف   لا يمك   ن أن يف   رص علي   ه أن يك   ون ال   دواء فع   الاً في ش   فاء الم   ريض,
 .3يستطيع حتى ولو أجبرنا, أو أراد هو الوصول إلى نتي ة معينة

حال   ة عل   ى ح   د, والرج   وع إلى الحال   ة الص   حية الس   ابقة  يج   ب التوق   ف عن   د ك   ل  
 ؛عه بع د اس تعماله ال دواءوأخ ها بعين الاعتبار ومقارنتها مع م ا آل إلي ه وع  ,للمريض
 .مثل ه , المقارنة تسم  بتحديد مدى الضرر ال ي يستحق وحد, التعويض عنه لأنَّ 

وجوه الاعترا  بحق ا  ني علي ه في التع ويض ع ن حول  السؤال المطروح: يدور
مث ل  بقط ع النظ ر ع ن الأع رار ال   س بقتهباعتبار, عرراً قائماً ب ات ه,  حرمانه من الحياة

كالض رر الم ادي أو الأدص   ودون الالتف ات إلى تل ك ال   ارت دت عن ه والعاهات, الجروح
 .8ال ي يصيب الغير نتي ة فقد ا ني عليه

وفي ه ا الصدد يرى جانب م ن الفق ه المص ري أنَّ ه إذا ك ان الض رر الم ادي ال  ي 
أص   اه المض   رور ه   و الم   وت, ب   أن اعت   دى ش   خو عل   ى حيات   ه فم   ات في الح   ال, ف   إنَّ 

, وينتق ل الح ق في "حرمان ه م ن الحي اة"يك ون ق د ح اق ب ه عن د الم وت متم ثلاً في  الضرر
 . 1جبر, تعويضاً إلى ورثته

                                                 
يعود ذلك إلى فكرة الاحتمال ال   يمن على نتي ة مهمة العاملين في مجال الصحة, فكل  علاج  - 3

يقدم للمريض يحمل عنصري الن اح والفشل, كما أنَّ الشفاء تحكمه عوامل عديدة لا تخضع لسيطرة 
لوم الطبية والصيدلانية, الصيدلي ولا حتى الطبيب, فعامل المناعة والوراثة مثلًا ودرجة التقدم العلمي في الع

كل  ه , العوامل قد تقف عاجزة عن علاج المريض, فالطبيب يصف الدواء والصيدلي يصر  الدواء "أو 
المسؤولية المدنية يركبه" والله يشفي, ولقد قيل بحق "أنا أعالجه والله يشفيه". عبد السلام التونجي, 

 .113, مرجع سبق ذكر,, ص للطبيب
التعويض عن فقد توقع الحياة )دراسة مقارنة في المسؤولية  ,صيل: محمد ناجي ياقوتانظر في التف - 8

قادة  -وما بعدها  87, ص 3870 ,المدنية في القانون الأنجلوأمريكي والقانون المصري والفرنسي(
 .87, 88شهيدة, المسؤولية المدنية للمنتج, مرجع سبق ذكر,, ص 

 .41القانونية في المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,, ص عمرو عيسى الفقي, الموسوعة  - 1
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إنَّ «اع تر  القض  اء الس  وري ب  الحق في التع  ويض ع ن الحرم  ان م  ن الحي  اة بقول  ه: 
وفاة الم ورث نتي  ة ح ادث أو ج رم لا يخ رج ع ن كون ه ع رراً مادي اً مبعث اً م ن فق د المي ت 

م  ادي )وه  و الحي  اة(. وإنَّ ه   ا التع  ويض الم  ادي ينتق  ل إلى خلف  اء المص  اه  أثم  ن ش  يء
من الورثة كلإ بقدر نصيبه من الإرث, سواء حصل الموت بصورة فورية أم بعد ف ترة م ن 

 عل  ى اعتب  ار أنَّ الوف  اة مهم  ا تك  ن عاجل  ة فإنهَّ  ا لا تك  ون إلا بع  د وق  وع وق  وع الح  ادث,
الفعل الضار ال ي لا بدَّ له أن يسبق الموت ولو بلحظة واحدة, كم ا يس بق ك ل  س بب 
نتي   ة, وفي ه   , اللحظ  ة يك  ون ا   ني علي  ه لازال أه  لاً لتعل  ق ح  ق التع  ويض ب  ه, وم  تى 

 .3»ثبت له ه ا الحق قبل وفاته انتقل من بعد, إلى ورثته

الم  وت ينه  ي شخص  ية  ع  رر الم  وت لا يقب  ل التع  ويض عن  ه لأنَّ  ا م  ن ق  ال ب  أنَّ أمَّ  
ف  يرد علي  ه  ,ا   ني علي  ه القانوني  ة ف  لا يع  ود ص  الحاً لاكتس  اه الحق  وق وتحم  ل الالتزام  ات

ي ؤدي إلى نتي  ة يأباه ا العق ل والق انون, ه ي جع ل الج اني ال  ي يقس و الق ول ه  ا  بأنَّ 
ب ل إنَّ ه ك ان أق ل قس وة,   ن أفض ل  َّ في مرك ز ق انونيفي اعتدائه حتى يجه ز عل ى ع حيته 

يعتبر تحريضاً لل اني على أن يجهز عل ى ع حيته ليح ول دون نش وء ح ق ا  ني علي ه في 
القت  ل "وه  و م  ا أدى إلى ظه ور الش  عار القائ  ل: التع ويض أو ليقص  ر, في أع  يق الح دود, 

 .  8"أقل تكلفة لل ناة من إحداث عاهة مستديمة

, ويج     ب أن يؤخ       بع     ين الاعتب     ار عن     د تق     دير يك     ون تع     ويض الوف     اة إجمالي     اً 
التعويض نسبة المسؤولية, وسن المص اه, ووع عه الاجتم اعي, وعمل ه ال وظيفي, ودور, 

                                                 
مجموعة القرارات  ,أديب استانبولي, 3811 / 1 / 88تاريخ  841أساس  387نقض مدني سوري  - 3

 ,319قاعدة ال ,3887 ,الطبعة الأولى ,الجزء الأول ,اللبنانية( ,المصرية ,المدنية لمحاكم النقض )السورية
 .883 ص
 .398مرجع سبق ذكر,, ص  ,التعويض عن فقد توقع الحياة ,ياقوت محمد ناجي - 8
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في الأس   رة, وع   دد أفراده   ا, وع   دد الأش   خاص ال    ين يع   يلهم, والألم النفس   ي الن    اجم 
 .3وغير ذلك, بما يجبر الضرر الحاصل, ولا يشكل إثراءً على حساه الغير

 الضرر الذي يصيب الشخص في ذمته المالية :الوجه الثاني

, كنقص    ها بخ    روج ال م    ة المالي    ة فيي    ؤدي إلى حص    ول خل    ل ه    و الض    رر ال     ي 
عنص   ر إيج   اص, أو من   ع دخ   ول قيم   ة مالي   ة كان   ت س   تدخل, أو تحم   ل أعب   اء تزي   د م   ن 

 .العنصر السلبي لل مة, وسوى ذلك من الصور ال  يت لى فيها الضرر المالي

ة خص  ائو  ي  زة في ي  ين فئ  ات الأع  رار المادي  ة الموجب  ة للتع  ويض لا يف  ترص أيَّ  تع
حي   ث يتح   دد الض   رر في ه    , ال   دائرة بالاس   تناد إلى , نط   اق مس   ؤولية الص   يدلي المدني   ة

بنص   ها عل   ى أنَّ   ه  الس   وري الق   انون الم   دني  م   ن 888ة د ما الم   ادالعنص   رين ال    ين ح   دَّ 
 .  » ...من خسارة وما فاته من ربيشمل التعويض ما لحق الدائن ...«

ر الح  ق في اس  تعادة المص  اريف و للمض  ر وبالت  الي يك  ون , 8أك  د القض  اء ه   ا المب  دأ
كنفق  ات " الواجب  ة ل  ه في مواجه  ة الص  يدلي بم  ا س  ببه ل  ه ه   ا الأخ  ير م  ن خس  ائر مادي  ة

                                                 
, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, 8008 /9 /83تاريخ  3810قرار  3109أساس  - 3

نقض سوري صادرعن  - 114, رقم 3011, ص 81, السنة 8007( لعام 7 - 8المحامون, العددان )
 1, المحامون, العددان )8001 /1 /38تاريخ  193قرار  808الغرفة الجنحية بمحكمة النقض, أساس 

نقض سوري صادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة  – 487, ص 881, قاعدة 8008, 88(, السنة 4 -
, 88(, السنة 1 - 9, المحامون, العددان )8001 /8/1تاريخ  938قرار  38148النقض, أساس 

 801قرار  3380نقض سوري صادر عن الغرفة الجنحية, أساس   - 810, ص 171, قاعدة 8008
, 318, رقم 984, ص 18, السنة 8008( لعام 1 – 9, المحامون, العددان )8003 /1 /37تاريخ 

 .90متوفر أيضاً على: الكامل في الفتاوى والاجتهاد وآراء الفقهاء, قاعدة 
الاجتهاد القضائي  ,فاعل النبواني, 3888 / 1 / 33تاريخ  909قرار انظر في القضاء السوري:  - 8

 - 148 ص ,788القاعدة  ,3888 ,الجزء الأول ,3889إلى عام  3878في سبع سنوات من عام 
 /33 /34تاريخ  8377قرار  3100, أساس 3870 /38 /80تاريخ  3031قرار  833أساس 
 /88تاريخ  893قرار  989, أساس 3873/ 38 /88تاريخ  8481قرار  3790, أساس 3873
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ا وم ", وغيره ا ,وثم ن الأدوي ة ,والإقام ة في المش فى ,وأجور التحاليل ,والأشعة ,3العلاج
  .عاع عليه من رب  فائت بسبب تعطيله عن العمل كلياً أو جزئياً 

 : Le dommage moralالضرر الأدبي - ب

  ي:تحديد مفهوم الضرر الأدب - (0)

الض  رر  ي  رى أص  حابه أنَّ  الاتج  ا, الأول؛ هن  ا  اتجاه  ان في تعري  ف الض  رر الأدص
الض رر ال  ي لا "ه فيعر  بأنَّ ,   من خلال التعريف المعاكس للضرر الماديالأدص يعرَّ 

 .  8"يصيب الشخو في ماله, ولكن يصيب مصلحة غير مالية

مع  ل الض  رر الأدص يتح  دد م  ن خ  لال بي  ان  ا الاتج  ا, الث  اني ف  يرى أص  حابه أنَّ أمَّ  
الض       رر ال        ي يص       يب الإنس       ان في عواطف       ه وإحساس       اته "ه فيع       ر  بأنَّ        ,1ص       ور,

                                                                                                                   

لعام  38 – 33المحامون عدد  3888 /38 /8تاريخ  3888قرار  1108, أساس 3881 /38
 - 13, غادة العطار, حوادث السير وآثارها القانونية, مرجع سبق ذكر,, القواعد ) 3084ص  3888
طعن مدني مصري  . انظر في القضاء المصري:398, 341, 308, 83(, ص 803 - 387 - 78
الوجيز في مسؤولية  ,إبراهيم سيد أحمد ,818ص  87س  3888 / 1 / 88ق جلسة  43لسنة  198
لسنة  8079طعن مدني  - 308ص , 384قاعدة  ,مرجع سبق ذكر, فقهاً وقضاءً, يب والصيدليالطب
 /4 /83ق جلسة  13لسنة  3889طعن  - 3879ص  41س 3889 /33 /1ق جلسة  11

, 838, عدلي خليل, الموسوعة القانونية في المهن الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 179ص 48س 3881
880. 

, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, 8008 /1 /4تاريخ  9803قرار  3841أساس  - 3
 .118, رقم 3017, ص 81, السنة 8007( لعام 7 - 8المحامون, العددان )

 .41 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ,عمرو عيسى الفقي - 8

صور  منه ذكرت 3 / 883ة , فالمادأخ  مشروع قانون المعاملات المالية العرص الموحد به ا الاتجا, - 1
يتناول حق التعويض الضرر الأدص  " الضرر الأدص, دون أن تعطي تعريفاً له, حيث نصت على أنه

ز, الاجتماعي أو ك لك, فكل تعد على الغير في حريته أو في عرعه أو في شرفه أو في سمعته أو في مرك



 - 168 - 

الش  خو س  واء ك  ان ألم  اً جس  مانياً أو نفس  ياً ه  و الألم ال   ي يص  يب "أو . 3"ومش  اعر,
 و م ا ي ؤذي الش خو في ن واحٍ "هأو . 8"ترتب على المساس بعاطفته أو كرامته أو سمعته

ه و بص فة عام ة "أو . 1"معنوية, كالعواطف والكرامة والش ر  والاعتب ارات الاجتماعي ة
 .4"ما يؤذي شعور الشخو أو عاطفته فيسبب له ألماً أو حزناً  كل  

الض    رر المعن    وي جمل    ة واح    دة, ول    يس كالض    رر الم    ادي ال     ي يتحل    ل إلى ر دَّ يقُ    
   .9عنصرين

منها الضرر ال ي يط ال الم ريض في  , يمكن إرجاع الضرر الأدص إلى أحوال معينة
, إذ يكف ي  أو العقلي ة كرامته بإفشاء الصيدلي سراً عن ه يتن اول مرع ه أو حالت ه الص حية

ح  تى يك  ون ذل ك خط  أ م ن الص  يدلي يس  تدعي  كش ف خفاي  ا حي اة الم  ريض دون رع ا,
 .مسؤوليته

النفس   ية ال     تعك   ر  المعان   اةو  يةدومنه   ا الض   رر المعن   وي المتمث   ل في الآلام الجس   
لتحو ل  ه م  ن حال  ة الاس  تقلالية  ج  راء إحساس  ه بالقص  ور والإعاق  ة,ص  فو حي  اة الم  ريض 

                                                                                                                   

المدخل إلى نظرية الالتزام , مصطفى أحمد الزرقاء". في اعتبار, المالي يجعل المتعدي مسؤولًا عن التعويض
   .118 ص, 3888 ,دمشق ,دار القلم ,العامة في الفقه الإسلامي

 .318 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للطبيب ,أحمد حسن عباس الحياري - 3
 .813 ص ,3888 ,مراكتح ,البديع ,3ج ,النظرية العامة للالتزام ,يلي الطيبالفصا - 8

 .191 ص ,مرجع سبق ذكر, ,نظرية الالتزام العامة ,مصطفى أحمد الزرقاء - 1

مرجع سبق  ,مصادر وأحكام الالتزام , رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد,مصطفى الجمال - 4
   .147 ص ,ذكر,

 .98 ص ,3888 ,الأردن ,عمان ,دار الثقافة ,المسؤولية الطبية في الجراحة الت ميلية ,من ر الفضل - 9
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م عل   ى درج   ة , خاص   ة إذا كان   ت تل   ك الآلا3البدني   ة إلى حال   ة الاحتي   اج إلى الآخ   رين
 .8عالية من الشدة, كالع ز الكلي أو الجزئي

م  ن الص  ور الهام  ة ال    يظه  ر فيه  ا الض  رر الأدص, الحال  ة ال    يول  د فيه  ا  كم  ا أنَّ 
في وج   ه تش   ويه الأع   راراً معنوي   ة ت   ن م ع   ن الإحس   اس ب   الآلام بس   بب  الص   يدليخط   أ 
وع  دم الرغب  ة في الظه  ور  أو أح  د أعض  ائه, بالص  ورة ال    تجعل  ه يج  ن  إلى العزل  ة الم  ريض

ويج   در  .1"الض   رر الجم   الي"ويطل   ق عل   ى ه    ا الن   وع م   ن الض   رر تس   مية  ,أم   ام الن   اس
الأع  رار ال    تتعل  ق بتش  ويه الجس  م البش  ري لا تنحص  ر فق  ي  بال   كر في ه   ا ا   ال أنَّ 

الأجزاء ال  يتألف منه ا الجس م  في أعضاء الجسم المعرعة لأنظار الغير, بل تشمل كلَّ 
   .4موعع منه وفي أي  

 ,م    ن ش    خو إلى آخ    رفي ه     , الص    ورة يختل    ف الض    رر الأدص بطبيع    ة الح    ال 
ف   الأمر يق   در عل   ى ع   وء الآث   ار ال      .فالش   اه ل   يس كالمس   ن, والفت   اة ليس   ت كالول   د

أو مهنت ه تتركها الإصابة أو الع ز على حالة المريض منظوراً إلى ذلك من خ لال عمل ه 
 ,على سبيل المثال لو كان المض رور مض يفة جوي ة. 9الاجتماعية إلى غير ذلك هأو ظروف

                                                 
 .81قادة شهيدة, المسؤولية المدنية للمنتج, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

قرار  3113))عدم تقدير نسبة الع ز من كامل أعضاء الجسم يعرص القرار للنقض((, أساس  - 8
 - 9لنقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, المحامون, العددان ), محكمة ا8000 /1 /87تاريخ  3118

 .313, رقم 909, ص 17, السنة 8001( لعام 1

الأثر ال ي تتركه الإصابة في موعع بارز من "الفقه معل الضرر الجمالي بأنه  حدد جانب من - 1
ا الوعع بعد ال ي اختل فيه الجسم, فيختل به التناسق الطبيعي, وتتغير معه مظاهر الجمال, فيتبدى ه 

 ,النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي, عاطف النقيب ".نابياً أو شاذاً عن المألو 
  .88قادة شهيدة, المسؤولية المدنية للمنتج, مرجع سبق ذكر,, ص  - 131 ص ,مرجع سبق ذكر,

 ص ,3889 ,دمشق ,دار الجاح  ,دراسة مقارنة -الحقوق الملازمة للشخصية  ,محمد واصل - 4
183.   

 .803 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية الطبية ,محمد حسين منصور  - 9
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أو فنان  ة تعتم  د عل  ى جماله  ا في أداء عمله  ا, فيؤخ    ه   ا الأم  ر في الاعتب  ار  ,أو م يع  ة
أو  ,ويحك  م في ه   , الحال  ة بتع  ويض أكث  ر م  ن التع  ويض المحك  وم ب  ه لعام  ل محط  ة بن  زين

   .3طية للسياراتبائع أدوات احتيا

بش  كل ع  رر ن  اجم ع  ن الحرم  ان م  ن مت  ع الحي  اة الض  رر الأدص كم  ا ق  د يت ل  ى 
اع طرابات م ؤثرة , وهو عرر ذاتي ذو صفة شخصية, ناتج عن 8أو مباه ها المشروعة

   .1ظرو  الحياةفي 

حرمان المضرور من نوعية أو كيفية الحياة ال    الضرر ال ي ينتج عن ومن أمثلته 
يتمي  ز ع  ن الع   ز المه   ني ال   ي ي  تم تعويض  ه تح  ت عن  وان الض   رر ال   ي و  ك  ان يعيش  ها
   .4الاقتصادي

ق   رر القض   اء الفرنس   ي أنَّ التع   ويض ال    ي يلت   زم ب   ه المس   ؤول لا وتأكي   داً ل    لك 
للمضرور, ولكن يشمل أيض اً  سدييقتصر فقي على الضرر ال ي يصيب الكمال الج
   .9شطته العاديةالضرر الناتج عن استحالة أو صعوبة  ارسة أن

الناتج  ة ع  ن الح  ادث, والم  ؤثرة أنَّ الاع  طرابات الفيزيولوجي  ة في حك  م آخ  ر وق  رر 
في ش   رو  عم    ل أو حي    اة الض    حية, تؤل    ف ع   رراً جس    دياً ذا ص    فة موع    وعية, وه     ا 

 .3الضرر يجب  ييز, من مجرد عرر الحرمان من متع الحياة

                                                 
 .93ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية الطبية في الجراحة الت ميلية ,من ر الفضل - 3

قادة  - 318عبد اللطيف الحسيني, المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
 .88شهيدة, المسؤولية المدنية للمنتج, مرجع سبق ذكر,, ص 

3 - Cass., ass. Plén., 19 déc. 2003: Bull. civ. no 8; D. 2004. 161, note 

Lambert-Faivre; JCP 2004. II. 10008, note Jourdain; RTD. Civ. 2004. 

300, obs. Jourdain.; Civ. 2e, 3 juin 2004: Bull. civ. II. no 276.  
4 - Civ, 2e, 19 mars 1997: D. 1998. 59, note Lambert-Faivre. 
5 - Paris, 2 déc. 1977: D. 1978. 285, note Lambert-Faivre. 
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, وفق   اً لم   ا ن   و علي   ه 8العاطفي   ةوق   د يتمث   ل الض   رر المعن   وي بالض   رر ذي الص   فة 
أو ح    ين أوج    ب وج    ود ص    لة قرب    ة  ,من    ه 8 /881الق    انون الم    دني الس    وري في الم    ادة 

 . بين المتوفى وطالب التعويض, يؤخ  منها قرينة على وجود الألممصاهرة 

 مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي: - (9)

م   ا فيوعل   ى الأخ   و خلاف   اً في الفق   ه,  التع   ويض ع   ن الض   رر الأدصمب   دأ ر أث   ا
الإجم   اع أص   ب  منعق  داً في الفق   ه عل  ى مس   اواة الض   رر  إلا أنَّ  تعل  ق بالمس   ؤولية العقدي  ةي

المقص  ود الحقيق  ي م  ن تع  ويض الض   رر  وذل  ك عل  ى أس  اس أنَّ , 1الأدص بالض  رر الم  ادي
ت  وفير ن  وع م  ن الع  زاء ع  ن الألم أو الح  زن ال   ي أص  اه  االأدص ل  يس مح  و, وإزالت  ه, وإنَّّ  

 .9"بلسم"فهو كما قيل  ,4ورالمضر 

 نص  ت .التع  ويض ع  ن الض  رر الأدص أخ   ت بمب  دأالق  وانين  انته  ى الأم  ر إلى أنَّ 
يش  مل التع  ويض الض  رر الأدص  -3«عل ى أنَّ  ه  الس  وري م  ن الق  انون الم  دني 881 ةالم اد

أيض  اً ولك  ن لا يج  وز في ه   , الحال  ة أن ينتق  ل إلى الغ  ير إلا إذا تح  دد بمقتض  ى اتف  اق أو 
   .طالب به الدائن أمام القضاء

                                                                                                                   
1 - Soc. 16 nov. 1983: Bull. civ. V. no 559; D. 1984. 466; Crim. 5 mars 

1985 (3 arrêts ): D. 1986. 445, note Groutel. 
 .318عبد اللطيف الحسيني, المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية, مرجع سبق ذكر,, ص  -  8
النظرية  ,توفيق حسن فرج - 818 ص ,مرجع سبق ذكر, ,النظرية العامة للالتزام ,الفصايلي الطيب - 1

مرجع  ,مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, - 178,   178ص  ,مرجع سبق ذكر,, العامة للالتزام
 .491,   481 ص ,سبق ذكر,

محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,,     - 4
 ,مصادر وأحكام الالتزام , رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد,مصطفى الجمال - 83, ص 111

 .148 ص ,مرجع سبق ذكر,

 .389, مرجع سبق ذكر,, ص سؤولية المدنية للطبيبالمعبد السلام التونجي,  - 9



 - 172 - 

ا يص  يبهم ولا يج  وز الحك  م بتع  ويض إلا ل  لأزواج والأق  اره إلى الدرج  ة الثاني  ة عمَّ   -8 
 .3»من ألم من جراء موت المصاه

س    اير القض    اء ه     ا الاتج    ا,, حي    ث ق    ررت محكم    ة ال    نقض الس    ورية أنَّ "عل    ى 
 .  8والمعنوي والأدص" المحكمة أن تقدر التعويض الشامل لجميع أنواع الضرر المادي

م    ن الق    انون الم    دني  3178وق   ررت محكم    ة ال    نقض الفرنس    ية أنَّ تطبي   ق الم    ادة 
 .1الضرر المادي, كما يش مل الض رر المعن وي أيض اً  -بعموم عبارا ا  -الفرنسي يشمل 

كم  ا ق  ررت أنَّ  ه م  ن خ  لال التع  ويض ع  ن قيم  ة الألم ي  تم تع  ويض ل  يس الآلام الجس  دية 
 .4الآلام المعنوية فقي, ولكن أيضاً 

 التعويض عن الضرر الأدبي:في حق صاحب ال -(0

, مادي  اً ك  ان م  ن أص  يب بض  رر الأص  ل  في المس  اءلة المدني  ة وج  وه تع  ويض ك  ل  
ه لا يحك    م ه إذا ك    ان الض    رر أدبي    اً ناش    ئاً ع    ن م    وت المص    اه فإنَّ    عل    ى أنَّ    , أو أدبي    اً 

 بالتعويض إلا لمن يتوافر فيه شرطان: 

 ة.أن يكون زوجاً للمتوفى أو قريباً له من الدرجة الثاني  - 3

 .أن يثبت أن ألماً قد أصابه نتي ة موت زوجه أو قريبه - 8

                                                 
 .من القانون المدني المصري 888المادة  تقابلها - 3
 /1 /38تاريخ  808أساس  193نقض سوري صادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض, قرار  - 8

 .487, ص 881, قاعدة 8008, 88(, السنة 4 - 1, المحامون, العددان )8001
3 - Civ. 13 févr. 1923: DP 1923. 1. 52, note Lalou. 

4 - Civ. 2e, 5 janv. 1994: Bull.civ. II, no 15. 
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 أن يكون زوجاً للمتوفى أو قريباً له من الدرجة الثانية: -الشرط الأول 

نطاق الإدع اء بوق وع الض رر الأدص في ه  , الحال ة  حصر القانون المدني السوري
الأه  وه  م ,3وبم  ن تربط  ه ب  المتوفى رابط  ة قراب  ة يح  ددها الق  انون بالدرج  ة الثاني  ة ,ب  الزوج

 . 8والأم, والجد والجدة, والأبناء والأحفاد, والإخوة والأخوات

 ىالق    انون الس    وري الحك    م ب    التعويض ع    ن الأس     عل    ى ذل    ك لا يج    وز في ظ    ل  و 
والح  زن الن  اجم ع  ن وف  اة قري  ب م  ا دام  ت القراب  ة تج  اوز الدرج  ة الثاني  ة, كم  ا ه  و الح  ال 

وم ن ب اه , وأولاده م ,الخ الاتالأخوال و و  ,والأعمام والعمات ,بالنسبة لأولاد الإخوة
 . 1أولى لا يجوز ذلك للأصدقاء مهما كان الميت قريباً إلى نفوسهم

ت محكم    ة ال    نقض الس    ورية أنَّ أك    د القض    اء الس    وري ه     ا المب    دأ, حي    ث ق    رر 
م  دني, ول  يس جمي  ع  881"التع  ويض المعن  وي يس  تحقه الأش  خاص ال   ين عن  تهم الم  ادة 

 .4الورثة مستحقي التعويض المادي"

                                                 
الحق في التعويض عن الضرر  8 / 883مشروع قانون المعاملات المالية العرص الموحد في المادة  حصر - 3

مصطفى أحمد  .درجة ه , القرابة ددالأدص الناجم عن الوفاة في الأزواج والأقربين من الأسرة, ولم يح
      .118 صمرجع سبق ذكر,,  ,المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي, الزرقاء

 .313سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
 .878 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الوسيي في شرح القانون المدني الجديد ,عبد الرزاق أحمد السنهوري - 1
, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, 3888 /33 /8تاريخ  3348قرار  3378أساس  - 4

 . وجاء في قرار آخر :318, رقم 844, ص 11, السنة 8003( لعام 7 - 8المحامون, العددان )
المدني من أقرباء المتوفى, فلا من القانون  881"التعويض المعنوي حق شخصي لكل  من عنتهم المادة 
, 3877 /1 /10تاريخ  983قرار  4098تسمع الدعوى للمطالبة به إلا من مستحقيه", أساس 

 =, غادة العطار, حوادث السير وآثارها339, ص 3878( لعام  1 - 8 - 3المحامون الأعداد )
لكامل في الفتاوى . متوفر أيضاً على: ا338, ص 331القانونية, مرجع سبق ذكر,, القاعدة =

 .81109, 81438والاجتهاد وآراء الفقهاء, رقم 
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ي  برر قص  ر الح  ق في طل  ب التع  ويض عل  ى الأزواج والأق  اره إلى الدرج  ة الثاني  ة, 
المغ  الاة م  ن  فض  لاً ع  ن الح  د  ت قيم  ة الح  ق, ه ل  و اتس  عت دائ  رة أص  حاه الحق  وق لقلَّ  أنَّ  
    .3بسيل قد لا ينتهي من الدعاوى المسؤول ستغلال, وعدم إرهاقوالا

إلا لحالة الضرر الأدص المتمثل في الحزن نتي  ة وف اة ش خو إلا النو لم يعرص 
الإص   ابة ح   ال في  تع   ويض ح   تىَّ القواع   د العدال   ة توج   ب  لأنَّ  ؛أن ه    ا الموق   ف منتق   د

ًً  , ال ةالجسدية غير المميت  .قد تكون في بعض الأحوال أشد ألماً

تك رر ص باح مس اء ين ح زن ش ديد يهنا  بعض الح الات ال   يلح ق فيه ا الوال د
أو بش   لل, نتي    ة  وت   ا يش   اهدان فل    ة كب   دتا مص   اباً بع    ز ,س   تمر ط   وال حيا م   ايو 

 خطأ في تركيب أو صر  دواء كان يرجى أن يساهم في شفائه من علته. 

أنَّ  ه  3818 /1 /89ق  ررت محكم  ة اس  تئنا  جب  ل لبن  ان بت  اريخ  تأكي  داً ل   لك
لا فرق بالنسبة للشخو بين الآلام ال  يعانيها من جراء وف اة عزي ز علي ه, وب ين ال   «

يقاسيها عند مشاهدة قريب له, شلَّت الإصابة قوا, وأقعدته, ولو لم ت ؤدِ ه  , الإص ابة 
 .8»إلى الوفاة...

الوف  اة لا  قص  ر الق  انون الح  ق في التع  ويض عل  ى حال  ة أنَّ  ي  رى جان  ب م  ن الفق  ه
بس   بب أي  أذى آخ   ر  عمَّ   ا يحس   ونه م   ن ألميع   ني حرم   ان ذوي المض   رور م   ن التع   ويض 

 لا يتص  ور أن يحك م القاع  ي ه, إلا أنَّ بع   ز دائ م أو عاه  ة دائم ةدون الم وت, كإص ابته 

                                                 
محمد علي البدوي,  - 398سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

الجزء الأول )مصادر الالتزام(, منشورات الجامعة المفتوحة, طرابلس, ليبيا, الطبعة , النظرية العامة للالتزام
 .883, ص 3881ة, الثاني

, 919ص  , مرجع سبق ذكر,,المصنف في قضايا الموجبات والعقود والمسؤولية ,عفيف شمس الدين - 8
 .918ص 
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نَّ   ه كلم   ا ك   ان الض   رر ؛ ويعل   ل ذل   ك بألغ   ير الوال   دينفي ه    , الحال   ة الأخ   يرة ب   التعويض 
 .3ال ي حلَّ بالمضرور الأصلي أخف كان تألم أقاربه لضرر, أقل

 أن يثبت أن ألماً قد أصابه نتيجة موت زوجه أو قريبه: -الشرط الثاني 

ه يتعين على القاعي أن يحكم بالتعويض ع ن الض رر ليس معل الشر  الأول أنَّ 
ادع  ى يحك  م ب  التعويض لم  ن  االدرج  ة الثاني  ة, وإنَّّ  الأدص ل  زوج المت  وفى ولجمي  ع أقارب  ه م  ن 

ويختل   ف , 1ه أص   ابه ألم حقيق   ي م   ن ج   راء م   وت المص   اهثب   ت أنَّ   , و 8به    ا الح   ق ب ات   ه
ف الأم يق در له ا تع ويض أكث ر , تقدير التعويض باختلا  قدر الألم ال ي أصاه طالب ه

   .4يقدر للأه أو للزوجة  َّا

ء الأقاره بالحق في التعويض عن إذا كان المشرع السوري قد خو هؤلا
لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر  االضرر الأدص, فلم يكن ذلك ليحرمهم  َّ 

الحق في  وه ا الحق مستقل عن, المادي ال ي أصابهم شخصياً إن توافرت شروطه

                                                 
, 877 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الوسيي في شرح القانون المدني الجديد ,عبد الرزاق أحمد السنهوري - 3

 - 318, 313سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, مرجع سبق ذكر,, ص  - 988  
 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر وأحكام الالتزام رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد, ,مصطفى الجمال

أنور  - 494,   484 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, - 148
 ,3871 ,الاسكندرية ,دار المطبوعات الجامعية ,التعليق على نصوص القانون المدني المعدل ,العمروسي

 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,وانظر خلا  ه ا الرأي: عبد الناصر توفيق العطار. 478 ص
حدد من من القانون المدني المصري اقتصر على حالة الموت و  888حيث يرى أن نو المادة , 818

يستحق التعويض فدل على أنه يقرر التعويض على سبيل الحصر وبالتالي لا يتوسع في تفسير, ولا يقاس 
 .عليه

, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, 3881 /33 /30تاريخ  3980قرار  3881أساس  - 8
 .381, رقم 784, ص 19, السنة 8000( لعام 7 - 8المحامون, العددان )

 .494,   484 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, - 1

 .818 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد الناصر توفيق العطار - 4
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التعويض عن الضرر المادي ال ي أصاه المتوفى نفسه, وال ي ينتقل إليهم عن طريق 
  .3الميراث

 انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي: –(9

 أنَّ , الم   دني الس   وري نم   ن الق   انو  881 ةيتب   ين م   ن ن   و الفق   رة الأولى م   ن الم   اد
إلا في  المض   رورغ   ير ش   خو آخ   ر الح   ق في التع   ويض ع   ن الض   رر الأدص لا ينتق   ل إلى 

 حالتين: 

م   ن حي   ث مبدئ   ه أن يك   ون هن   ا  اتف   اق ب   ين المض   رور والمس   ؤول بش   أن التع   ويض  -3
   .ومقدار,

   .8رفع الدعوى فعلًا أمام القضاء مطالباً بالتعويضقد أن يكون المضرور  -8

التعويض عن الض رر الأدص وإن ك ان  أنَّ في وجهة نظر واعع ه ا الحكم تتمثل 
ه يص ب  حق اً مالي اً بع د إلا أنَّ  لا يج وز أن ينتق ل إلى الغ ير بشخو المضرور تصلاً م حقاً 

 .1على مقدار التعويض وفي حال المطالبة به قضاءً الاتفاق 

                                                 
الوجيز  ,إبراهيم سيد أحمد, 3814 / 4 / 10ق جلسة  88لسنة  490طعن مدني مصري  :انظر - 3

 .308 ص ,388, قاعدة مرجع سبق ذكر, فقهاً وقضاءً, في مسؤولية الطبيب والصيدلي
حيث لا يكفي  (,1 /883)المادة  يختلف الأمر في مشروع قانون المعاملات المالية العرص الموحد - 8

طالب به أمام القضاء, بل يجب أن قد لانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدص أن يكون المضرور 
.مصطفى أحمد الزرقاء, المدخل إلى نظرية الالتزام العامة م قضائي نهائيتكون قيمته تحددت بمقتضى حك

 .118في الفقه الإسلامي, مرجع سبق ذكر,, ص 
 ,عبد المنعم فرج الصد, - 818 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد الناصر توفيق العطار - 1

نب, أحكام الالتزام, مرجع محمد لبيب ش  - 499,   489 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام
. وجاء في الم كرة الإيضاحية لمشروع تنقي  القانون المدني المصري في تعليل ذلك "إن 18سبق ذكر,, ص 

ينتقل بطريق الميراث بأي = =ما له ا الضره من التعويض من صبغة أدبية يجعله شخصياً من وجه فلا
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قررت محكمة النقض السورية أنَّه "لا يحكم ب التعويض المعن وي إلا لم ن طال ب ب ه 
أمام القضاء شخصيا؛ً لأنَّه حق شخصي, ويجري تقدير, حس ب م ا انت اه الم دعي م ن 

وي في الغم والأس ى والح زن, وه و يختل ف م ن ش خو لآخ ر, ولا ي دخل التع ويض المعن 
  .3أموال التركة, وهو حق لا يورث"

ف التعويض  ,يختلف التعويض عن الضرر الأدص ع ن التع ويض ع ن الض رر الم ادي
الأخ  ير ح  ق م  الي يج  وز لص  احبه )المض  رور( أن ينقل  ه إلى الغ  ير ح  ال حيات  ه ع  ن طري  ق 

ك ل  م ن حوالة الحق, كما أنَّ ه إذا ت وفي المض رور انتق ل حق ه ب الميراث إلى ورثت ه, فيك ون ل
   .8المحال إليه والورثة المطالبة بالتعويض, سواء كان الدائن قد طالب به أم لا

الح    ق في التع    ويض ع    ن الض    رر الن    اتج ع    ن المعان    اة ق    رر القض    اء الفرنس    ي أنَّ 
 .  1الجسدية ال  تكبدها ا ني عليه قبل وفاته حق مالي ينتقل إلى ورثته

 :شروط الضرر القابل للتعويض -ثانياً 

يج  ب ويكف   ي أن تت  وفر في الض   رر ث  لاث ص   فات ح  تى يك   ون ق  ابلاً للتع   ويض, 
 .4وهي أن يكون شخصياً, ومباشراً, ومحققاً 

                                                                                                                   

, مرجع سبق ذكر,, ص  كرات في الفعل الضارم حال إلا إذا تأكدت صبغته المالية". سليمان مرقس,
88 - 10. 

, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, 8000 /8 /81تاريخ  3191قرار  3838أساس  - 3
 .344, رقم 937, ص 17, السنة 8001( لعام 1 - 9المحامون, العددان )

 . 18محمد لبيب شنب, أحكام الالتزام, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
3  - Cass. Ch. Mixte, 30 avr. 1976: Bull. Civ. no 2 et 3; D. 1977.185, 

note Contamine-Raynaud. 
4 - Civ. 2e , 23 mai 1977: Gaz. Pal. 1977. 2. 677; 16 avr. 1996: Bull. 

civ. II, no 94; RTD civ. 1996. 627, obs. Jourdain. 
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 : Certain أن يكون الضرر محققاً  -0

يش  تر  للحك  م عل  ى الص  يدلي ب  التعويض ع  ن الض  رر, أن يك  ون الض  رر محقق  ا؛ً 
 .3حتمياً  أي أن يكون قد وقع بالفعل, أو أن يكون وقوعه في المستقبل

 الضرر الحال والضرر المستقبل: –أ 

وم  ن . لا يث  ير مش  كلة ت   كر , وه   ا الض  ررالض  رر الح  ال ه  و ال   ي وق  ع بالفع  ل
أمثلت  ه  أن يص  اه الم  ريض بتل  ف في جس   مه أو تتحق  ق وفات  ه بس  بب خط  أ في تركي   ب 

 .ر, الصيدليالدواء ال ي حضَّ 

أو بعض     ها إلى  ل ه     و ع     رر تحق     ق س     ببه وتراخ     ت آث     ار, كله     االض     رر المس     تقب
 ,الإص ابة ذا  ا محقق ة له إصابة المريض بعاهة تع ز, ع ن الكس ب, ف إنَّ اومث .8المستقبل
وه  ي  - الخس  ارة المالي  ة ال    تص  يب ه   ا الم  ريض م  ن ج  راء ع   ز, ع  ن الكس  ب ولك  نَّ 

 ,يعت بر أكثره ا ع رراً مس تقبلاً  - ما كان سيربحه من عمله في مستقبل حياته تشمل كلَّ 
 .1ويستوجب قيام المسؤولية والتعويض

ه لا م تى تب ين أنَّ , ويقض ى بتعويض ه في حك م الض رر المحق ق ع د  يُ الضرر المستقبل 
   .3, والقضاء4, وفق ما استقر عليه الفقهيمكن تلافيه

                                                 
, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الثانية, 8008 /8 /80تاريخ  374قرار  831أساس  - 3

. انظر: طعن مدني مصري 3081, ص 881, قاعدة 8007, 81(, السنة 7 - 8المحامون, العددان )
, عدلي 3870 /3 /31جلسة  48لسنة  884طعن  - 3888 /1 /88جلسة  49لسنة  114

 .839كر,, ص خليل, الموسوعة القانونية في المهن الطبية, مرجع سبق ذ 
 . 318سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8

 .41أيمن أبو العيال, القانون المدني مصار الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1
سبق ذكر,,   محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع  - 4

جامعة دمشق, مركز فواز صالح, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر الإرادية(,  - 39, ص 187
رمضان أبو السعود,  -مصطفى الجمال  - 310, ص 8009التعليم المفتوح, قسم الدراسات القانونية, 
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يثير الضرر المستقبل مشكلة كيفية تقدير التعويض عنه, فإذا أمكن للقاعي 
وه ا هو  - ا إذا تع ر تقدير, على نحو محددأمَّ , التقدير التعويض حكم به في الح

فيكون القاعي بالخيار بين الحكم بتعويض مؤقت على أن يحف    - الغالب
وبين تأجيل  ,للمضرور حقه في المطالبة بالتعويض النهائي بعد أن يستبين مدى الضرر

 .ه ا الوقت الحكم حتىَّ 
إن لم يتيس ر « أنَّ ه عل ى القاع ي م ن الق انون الم دني الس وري 383 ةالم اد تنص

ل  ه وق  ت الحك  م أن يع  ين م  دى التع  ويض تعيين  اً نهائي  اً, فل  ه أن يح  تف  للمض  رور ب  الحق 
    .8»في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير

وفي ه  ا الف رص , وقد لا يك ون الض رر المس تقبل متوقع اً وق ت الحك م ب التعويض
الرج    وع لتتم    ة التع    ويض عن    د اس    تفحال ع    رر المص    اه أو  ,يح    ق للمض    رور أو لورثت    ه

 . وفاته

                                                                                                                   

عبد الرزاق أحمد  - 141, 149 ص ,مصادر وأحكام الالتزام مرجع سبق ذكر, نبيل إبراهيم سعد,
جلال  –وما بعدها  884 ص مرجع سبق ذكر,, ,الوسيي في شرح القانون المدني الجديد, السنهوري

مصادر  ,عبد المنعم فرج الصد, - 403علي العدوي, الموجز في مصادر الالتزام, مرجع سبق ذكر,, ص 
لالتزام )دراسة مقارنة مصادر ا ,أنور سلطان - 480, 478, ص 448,   مرجع سبق ذكر,, الالتزام

محمد لبيب شنب, أحكام  - 847 ص, 109,   مرجع سبق ذكر, ,في القانونين المصري واللبناني(
مرجع سبق  ,النظرية العامة للالتزام ,الفصايلي الطيب - 17, ص 98الالتزام, مرجع سبق ذكر,,   

 . 171 ص ,مرجع سبق ذكر, ,النظرية العامة للالتزام ,توفيق حسن فرج - 810 ص ,ذكر,

, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, 3888 /30 /89تاريخ  3018قرار  3180أساس  - 3
 ,310 / 493قرار  -311, رقم 818, ص 11, السنة 8003( لعام 7 - 8المحامون, العددان )

ر  المدنية لمحكم  النقض المباد  القانونية ال  قرر ا الغ ,عزة عاحي ,3879 / 8 / 81تاريخ 
طعن  . انظر: 888ص ,8899, القاعدة 8ج (,3879 - 3873) والاستئنا  السورية من عام

, عدلي 3819 /1 /30نقض مصري جلسة  - 3888 /8 /7جلسة  48لسنة  479مصري مدني 
 . 831خليل, الموسوعة القانونية في المهن الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 

 من القانون المدني المصري.  380تقابلها المادة  - 8
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 ,القاعي ق در التع ويض عل ى أس اس مع ين ا إذا حدث العكس, بأن ثبت أنَّ أمَّ 
لا يج وز إع ادة  تبين بعد ذلك تن اقو الض رر عل ى خ لا  م ا توقع ه الحك م, فعندئ  ٍ  ثَّ 

 .3مر المقضيه ا ينافي ح ية الأ لأنَّ  ؛النظر في التعويض

 :éventuel   préjudiceالضرر المحتمل  -ب

لم يق  ع ولا يوج  د م  ا يؤك  د أنَّ  ه س  يقع, وغاي  ة الأم  ر أنَّ  ه يحتم  ل وقوع  ه ه  و ع  رر 
ف  المرأة , واجب  اً إلا إذا وق  ع فع  لاً  الض  رر المحتم  ل ولا يك  ون التع  ويض ع  ن, 8وع  دم وقوع  ه

حتم     ال الحام     ل ال       أص     يبت بض     رر بع     د تناوله     ا ال     دواء لا تس     تحق تعويض     اً ع     ن ا
 .إذ ليس من شأن ه ا الضرر أن يولد حقاً في التعويض ؛إجهاعها

الض    رر  عل    ى أس    اس أنَّ  ,تق    وم التفرق    ة ب    ين الض    رر المس    تقبل والض    رر المحتم    ل
وا   رى الع  ادي  ,وإن لم يك  ن ق  د وق  ع بالفع  ل, فق  د تحق  ق س  ببه المس  تقبل مؤك  د الوق  وع
أو تحق   ق س   ببه  ,لم يتحق   ق س   ببه ا الض   رر المحتم   ل, فه   و ع   ررأمَّ   . للأم   ور يح   تم وقوع   ه
   .1 رى العادي للأموراواحتمال وقوعه غير مؤكد بحسب  ,لكن لم يقع شيء منه

 :d'une chance perte Laالفرصة  تفويت -جـ 

                                                 
محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,,    - 3

,   408 ص ,مرجع سبق ذكر, , الموجز في مصادر الالتزام,جلال علي العدوي - 39, ص 187
780. 

 - 41أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
 . 340سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, مرجع سبق ذكر,, ص 

 .819 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد الناصر توفيق العطار - 1
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ع  ياع فرص  ة يش  كل  ذل  ك أنَّ  ؛فرص  ةالت او ف  يختل  ف الض  رر المحتم  ل ع  ن حال  ة 
يخ ول حق اً في التع ويض يق در, , و قيمة في ال مة المالية يمكن تق ديرها طبق اً للاحتم الات

 .3, وليس بمقدار الكسب ال ي فاتت فرصتهالقاعي على أساس احتمالات الكسب

حرم  ان الش  خو م  ن فرص  ة ك  ان يحتم  ل أن تع  ود علي  ه  بتفوي  ت الفرص  ةيقص  د 
ع رر في ظ اهر, احتم الي لكنَّ ه م ن وج ه آخ ر محق ق,  , وه و8بالكسب أو تجنبه الخسارة

الأولى تتعل  ق ؛ ت الفرص  ة التفرق  ة ب  ين مس  ألتيناو ف  نبغ  ي عن  د تقري  ر التع  ويض ع  ن ول   ا ي
وه ي أم ر  ذا  ا , والثاني ة تتعل ق بتفوي ت الفرص ة في ح د  وهي أم ر محتم ل بنتي ة الفرصة

   محقق.

 ,1في ا  ال الط بي الفرص ة تف وافي التع ويض ع ن الفرنس ي مس لك القض اء  عد  يُ 
انطلاق  اً م  ن الرغب  ة في  المتزاي  د والمس  تمر في المس  ؤولية الطبي  ة, ,مظه  راً م  ن مظ  اهر تش  دد

 .سلامة المرعى, واستناداً إلى ما أحرز, العلم من تقدم في ا الات الطبية

س  واء م  ا ك  ان أمام  ه م  ن ف  رص , تب  دو الفرص  ة بالنس  بة للم  ريض م  ن ع  دة وج  و,
ك زواج الفت اة   ,لن اح في حياته العامة, أو ما ك ان يتعل ق بس عادته وتوازن هأو ا ,للكسب

إلى غ   ير ذل   ك م   ن اعتب   ارات يق   درها قاع   ي  ,إذا ك   ان م   ا أص   ابها متم   ثلاً في تش   وهات
 . الموعوع

وم  ا ك  ان ل  ه م  ن  ,ق  د يب  دو الض  رر أيض  اً فيم  ا ك  ان للم  ريض م  ن فرص  ة للش  فاءو 
 .3فكلاتا يمثل عرراً مؤكداً  ,الخطأ يقعلو لم  ,فرصة للحياة

                                                 
سليمان مرقس, الوافي في  - 174 ص ,مرجع سبق ذكر, ,امة للالتزامالنظرية الع ,توفيق حسن فرج - 3

 . 348شرح القانون المدني, مرجع سبق ذكر,, ص 

 - 44أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
 . 348, ص سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, مرجع سبق ذكر,

3 - Civ. 1re, 18 mars 1969: JCP 1970. II. 16422, note Rabut; Civ. 1re, 4 

nov. 2003: Bull. Civ. I, no 224; D. 2004. Somm. 610, obs. Penneau. 
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اعتبرت محكمة النقض الفرنس ية, أنَّ ال نقو في إع لام المريض ة ح ول احتياط ات 
استعمال العلاج والتقيد الدقيق بالجرعة, فوَّت عليها فرصة التخلو م ن مخ اطر الجرع ة 

 اعتبرت محكمة استئنا  فرساي أنَّ المعمل الصانع ال ي أت ل نق ل المخ اطرو  .8الزائدة
المتعلق  ة بال  دواء إلى معرف  ة المس  تعملين, يك  ون ق  د ح  رم واح  داً م  نهم م  ن فرص  ة جدي   ة 

   .1لوعع حد  لعلاجه

وفي أحك  ام أخ  رى ق  رر القض  اء الفرنس  ي, أنَّ حك  م ال  براءة المؤس  س عل  ى انتف  اء 
علاق ة الس ببية ب ين الخط  أ الط بي والوف اة, لا يح ول دون الحص  ول عل ى تع ويض, تأسيس  اً 

 . 4سببية بين الخطأ وفوات الفرصة في الحياةعلى علاقة ال

 : Directأن يكون الضرر مباشراً  - 9

يعت  بر ه   ا الش  ر  مظه  راً لرابط  ة الس  ببية ب  ين خط  أ الص  يدلي والض  رر ال   ي لح  ق 
, فاس  تلزام أن يك  ون الض  رر مباش  راً يقص  د م  ن ورائ  ه اس  تبعاد دع  اوى مس  تهلك ال  دواء

 .9عرر غير مباشر أو بطريق التسلسلالتعويض ال  يرفعها أشخاص لحق بهم 

م  ن الق  انون  888 ةدت الم  ادح  دَّ . ولك  ن م  ا ه  و الض  رر المباش  ر وكي  ف نح  دد,؟
إذا لم يك   ن التع   ويض « , حي   ث نص   ت عل   ى أنَّ   همعي   ار الض   رر المباش   ر س   وريالدني الم   

                                                                                                                   

عدنان إبراهيم سرحان, مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي, ا موعة المتخصصة في  - 1 
 وما بعدها. 370القانونية للمهنيين, مرجع سبق ذكر,, ص المسؤولية 

2 - Civ. 1re, 7 déc. 2004: Bull. civ. I n° 302, note C. Corgas-Bernard. 
3 - Versailles, 25 juin 1992, Gaz. Pal. 1993.1, Somm. 59; D. 1995. 

Somm. 255, obs. J.-P. Storck. 
4 - Crim. 20 mars 1996: Bull. Crim. no 119; RTD civ. 1996. 912, obs. 

Jourdain; JCP 1996. I. 3985, no 22, obs. Viney. Contra: civ. 1re, 17 

nov. 1982: D. 1984. 305, note  Dorsner-Dolivet; JCP 1983. II. 20056, 

note Saluden; RTD civ. 1983. 547, obs. Durry. V. aussi: R. Savatier, 

D. 1970. Chron. 123; Chabas, note  JCP 1980. II. 19272; Penneau, 

note D. 1981. 545; D. 1986. 390. 
 .877,   171 ص ,مرجع سبق ذكر, ,النظرية العامة للالتزام ,توفيق حسن فرج - 9
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مق دراً في العق  د أو ب نو في الق  انون, فالقاع  ي ه و ال   ي يق  در,, ويش مل التع  ويض م  ا 
ئن من خسارة وما فات ه م ن كس ب, بش ر  أن يك ون ه  ا نتي  ة طبيعي ة لع دم لحق الدا

الوف   اء ب   الالتزام أو للت   أخر في الوف   اء ب   ه, ويعت   بر الض   رر نتي    ة طبيعي   ة إذا لم يك   ن في 
 .3»استطاعة الدائن أن يتوقا, بب ل جهد معقول

مباش  راً إذا ك  ان نتي   ة طبيعي  ة  المض  روروعل  ى ذل  ك يك  ون الض  رر ال   ي أص  اه 
توقي ه بب   ل  ض روروتتح دد النتي  ة الطبيعي ة بم  ا لم يك ن في اس تطاعة الم, ط أ الص يدليلخ

انقطع  ت علاق  ة  ,ر في ذل  كوقصَّ   الض  رر, ت  وقي ض  رورا إذا أمك  ن للمأمَّ  . جه  د معق  ول
  .السببية بين الضرر وخطأ الصيدلي, ويكون خطأ المريض هو ال ي أدى إلى الضرر

 أو غ          ير متوق           ع ,prévisibleا أن يك          ون متوقع           اً الض          رر المباش          ر إمَّ           
imprévisible في المس    ؤولية التقص    يرية أنَّ التع    ويض يش    مل ك    لَّ ع    رر القاع    دة , و

 مباشر, متوقعاً كان أو غير متوقع. 

ال   ي  لا يس  أل إلا ع ن الض رر المباش ر المتوق عفالم دين  ,في المس ؤولية العقدي ةأمَّ ا 
. 8ت التعاق د؛ أي  َّ ا ي دخل ع ادة في حس بان المتعاق ديكون احتماله ملحوظاً عادة وق 

وم  ع « بنص  ها الس  وري الم  دني م  ن الق  انون 888 ةوه   ا م  ا قررت  ه الفق  رة الثاني  ة م  ن الم  اد
ذل  ك إذا ك  ان الالت  زام مص  در, العق  د, ف  لا يلت  زم الم  دين ال   ي لم يرتك  ب غش  اً أو خط  أً 

 .1»التعاقدجسيماً إلا بتعويض الضرر ال ي يمكن توقعه عادة وقت 

توق   ع المتعاق   دين للض   رر الواج   ب تعويض   ه يج   ب ألا  يراع   ى في ه    ا الص   دد أنَّ 
يقتص  ر عل  ى مص  در ه   ا الض  رر أو س  ببه, ب  ل ينبغ  ي أن يتن  اول ف  وق ذل  ك مق  دار, أو 

                                                 
 من القانون المدني المصري. 883تقابلها المادة  - 3

 . 313, ص مرجع سبق ذكر,فواز صالح, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر الإرادية(,  - 8

 من القانون المدني المصري. 883تقابلها المادة  - 1
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؛ أي ظ   رو الد في نف   س الع   برة في ذل   ك بم   ا يتوقع   ه الش   خو الع   ادي إذا وجِ   , و م   دا,
  المعيار الموعوعي.

 إلى أنَّ  ,لمس ؤولية العقدي ة عل ى الض رر المتوق عفي اقصر التعويض العلة في رجع تو 
ر المش  رع م  ا وق  دَّ  تح  دد م  دى الض  رر الواج  ب التع  ويض عن  ه,إرادة المتعاق  دين ه  ي ال    

 دا م دى التع ويض ال  ي يلت زم ب ه ك لإ ل و ح دَّ  م ايمكن أن تت ه إليه إرادة المتعاق دين بأنهَّ 
 .3ا على أكثر من الضرر المتوقعلما اتفق بالعقد منهما عند الإخلال

 

اس    تثل الق    انون الم    دني م    ن قاع    دة قص    ر التع    ويض في المس    ؤولية العقدي    ة عل    ى 
الض  رر المتوق  ع, ح  ال  الغ  تح والخط  أ الجس  يم؛ إذ يس  أل الم  دين ال   ي يرتك  ب غش  اً أو 

 متوقعاً كان أو غير متوقع.  ,الضرر المباشرخطأ جسيماً عن 

, ف   البعض ي   رى أنَّ ه    ا الاس   تثناء 8ه    ا الاس   تثناءالعل   ة م   ن في  ال   رأياختل   ف 
يس   تند إلى أنَّ س   لطان الإرادة العقدي   ة يح   ترم فيم   ا لا يخ   الف النظ   ام الع   ام, ف   إن خالف   ه 
ب  الغتح أو الخط  أ الجس  يم لم يح  ترم, ويرج  ع التع  ويض إلى الأص  ل القاع  ي ب  أنَّ التع  ويض 

دين لا يس  أل ع  ن الض  رر الم   م  ن ق  ال إنَّ  مم  نهو  .1يج  ب أن يغط  ي جمي  ع الض  رر الواق  ع

                                                 
, 904محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام )المصادر الإرادية(, مرجع سبق ذكر,,    - 3

لقانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, أيمن أبو العيال, ا - 171, 178
دراسات في  ,حسين النوري - 80محمد لبيب شنب, أحكام الالتزام, مرجع سبق ذكر,, ص  - 31ص 

أحمد سليم فريز نصرة, الشر  المعدل  - 888 ص ,3898 ,القاهرة ,مكتبة عين شمس ,مصادر الالتزام
للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, جامعة الن اح 

 .11وص  37, ص 8001الوطنية, نابلس, فلسطين, 

 ,3813 ,مشقمطبعة جامعة د ,)مصادر الالتزام: العقد( 3ج ,نظرية الالتزام العامة ,ماجد الحلواني - 8
 . 881 - 888 ص

, 904محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام )المصادر الإرادية(, مرجع سبق ذكر,,    - 1
 . 80محمد لبيب شنب, أحكام الالتزام, مرجع سبق ذكر,, ص  - 171, 178ص 
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إذ  ؛لع    دم دخول    ه في دائ    رة التعاق    د إلا في ح    ال  الغ    تح والخط    أ الجس    يم ,غ    ير المتوق    ع
 . وتشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع ,تنقلب المسؤولية فيهما من عقدية إلى تقصيرية

عن  دما يح   دد الأط   را  م   دى مس   ؤوليتهم «ق  ررت محكم   ة ال   نقض الفرنس   ية أنَّ   ه 
حال    ة الض    رر ال     ي يس    ببه المتعاق    د, ف    إنَّ المس    ؤولية تك    ون ذات طبيع    ة  التعاقدي    ة في

    .3»تقصيرية فيما يتعلق بالضرر غير المتوقع

 :Personnelأن يكون الضرر شخصياً  - 4

طل  ب التع  ويض لا  , وم  ن ثَّ ف  إنَّ 8أي أص  اه مص  لحة ذاتي  ة يخ  تو به  ا الم  دعي
ش خو  يقبل إلا من المضرور نفسه أو م ن يمثل ه قانون اً أو اتفاق اً, وله  ا لا يس تطيع أي  

 فل  و أنَّ . التع  ويضآخ  ر أن يلاح  ق الص  يدلي في ح  ال قع  ود المض  رور وع  دم رفع  ه دع  وى 
لم ا ج از لاب ن الم ريض م ثلاً أو زوجت ه  ,يب بض رر نتي  ة إفش اء الص يدلي لس ر  مريضاً أص 

بمص لحة  دعوى التعويض ع ن الض رر ال  ي أص اه الم ريض, إلا إذا أع ر الإفش اء إقامة
 .1أحدتا شخصياً 

    Le lien de causalité علاقة السببيةالفرع الثاني: 
في تركيب ه  ا وثبوت خطأ الصيدلي  ستهلك الدواءلا يكفي مجرد وقوع عرر لم

أن يك ون خط أ الص يدلي ه و الس بب  لقيام مسؤولية الصيدلي, بل لابدَّ الدواء أو صرفه 
   للمستهلك. في وقوع الضرر

                                                 
1 - Civ. 1re, 24 fév. 1981: D. 1981. 560; RTD civ. 1982. 145, obs. 

Durry. 
 .49أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
 .81 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للصيادلة ,غفران سكرية - 1
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علاق   ة الس   ببية ه   ي تل   ك العلاق   ة المباش   رة ال     تق   وم ب   ين الخط   أ ال    ي ارتكب   ه 
ح تى  وهي ركن ثالث م ن أرك ان المس ؤولية .3المسؤول وبين الضرر ال ي أصاه المضرور

 ,عل  ى عنص  ر الض  رر وح  د,ال    تق  وم  ,عن  د م  ن ق  ال بالمس  ؤولية الموع  وعية )أو المادي  ة(
الس   ببية ال     يج   ب توافره   ا ب   ين  علاق   ةلا تس   تغني ع   ن  اوت   تر  رك   ن الخط   أ جانب   اً, فإنهَّ   

   .8الفعل والضرر

تق  دير ت  وافر علاق  ة الس  ببية م  ن عدم  ه م  ن أدق المس  ائل ال    تثيره  ا دراس  ة يعُ  د  
ه   ا إلى يمك   ن رد  وه    , الدق   ة  ,ومس   ؤولية الص   يدلي خصوص   اً , المس   ؤولية المدني   ة عموم   اً 

 عاملين: 

راجع  اً إلى س  بب واح  د  مس  تهلك ال  دواءلا يك  ون الض  رر ال   ي أص  اه ق  د  الأول:
في وق  وع  - م  ن بينه  ا خط  أ الص  يدلي -بعين  ه, ب  ل ربم  ا تس  اهم ع  دة عوام  ل 

ب  ين يمك  ن الق  ول بقي  ام علاق  ة الس  ببية  ح  د   التس  اول إلى أي   ث  يري االض  رر,  َّ  
 الحالة؟ في ه ,خطأ الصيدلي والضرر 

 خط    أ الص    يدلي س    بباً في وق    وع سلس    لة متلاحق    ة م    ن الأع    رار ق    د يك    ون الثاني:
 الأع    رار؟ أم أنَّ ه     , فه    ل يس    أل الص    يدلي ع    ن جمي    ع  لمس    تهلك ال    دواء,

 مسؤوليته تقتصر على بعضها دون البعض الآخر؟

من الأم ور الش اقة  عد  تحديد رابطة السببية في ا ال الطبي يُ  يضا  إلى ذلك أنَّ 
وع      دم وع      وح الأس      باه  ,وتغ      ير حالات      ه ,والعس      يرة نظ      راً لتعق      د الجس      م الإنس      اني

                                                 
عمرو  - 787,   401 ص ,مرجع سبق ذكر,الموجز في مصادر الالتزام,  ,العدويعلي جلال  - 3

   .47 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ,عيسى الفقي

 .118 ص ,مرجع سبق ذكر, ,نظرية الالتزام في القانون المدني المصري ,أحمد حشمت أبو ستيت - 8
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ترج  ع  ,إذ ق  د ترج  ع أس  باه الض  رر إلى عوام  ل بعي  دة أو خفي  ة ؛للمض  اعفات الظ  اهرة
  .3يصعب معه تبينها اإلى طبيعة تركيب جسم المريض واستعداد,  َّ 

 مفهوم العلاقة السببية -أولاً 
لقي    ام العلاق     ة  ,ولا أن يلح     ق الض    رر الخط     أ ,يكف    ي اق    تران الخط     أ بالض    ررلا 

 - ك  الإخلال في نس  بة تركي  ب ال  دواء - ق  د يرتك  ب الص  يدلي خط  أف ,الس  ببية بينهم  ا
دون أن تق  وم علاق  ة الس  ببية  - ك  أن يص  اه بتس  مم ش  ديد - ويص  اه الم  ريض بض  رر

تس  مم م  ثلاً ع  ن تن  اول فق  د ين  تج ال ,ب  ين خط  أ الص  يدلي والض  رر ال   ي ح  دث للم  ريض
ولا يل     زم الص     يدلي  ,الم     ريض لغ      اء فاس     د, وفي ه      , الحال     ة تنتف     ي المس     ؤولية المدني     ة

    .8بالتعويض

 معيار علاقة السببية:  -0

 ,س  باه في إحداث  هم  ن الأتس  اهم جمل  ة فين  تج الض  رر ع  ن س  بب بعين  ه,  ق  د لا
وفي  ,الض  رر ح  دث نتي   ة لاجتماعه  ا كله  ا لأنَّ  ؛بحي  ث لا يمك  ن اس  تبعاد واح  د منه  ا
م  ن ه   , الأس  باه يمك  ن أن يس  ند الض  رر إلي  ه؟ أم  ه   , الحال  ة يص    التس  اول ع  ن أي  

 .1ه يسند إليها جميعا؟ًنَّ أ

لا تك    ون الدراس    ة مقتص    رة عل    ى  بع    رص مث    ال م    ن الحي    اة الواقعي    ة ح    تىَّ  نب    دأ
إذ  ؛ة المس    ألة المطروح    ةبع    ين الاعتب    ار دق     ناالجان    ب النظ    ري وح    د, لاس    يما إذا أخ     

 ,مس  ؤولية ص  احبهقي  ام  ,يتوق  ف عل  ى تحدي  د العام  ل ال   ي تس  بب في إح  داث الض  رر
   .وإلزامه بالتعويض

                                                 
    .813 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية الطبية ,محمد حسين منصور - 3

 .88 ص ,مرجع سبق ذكر, ,دلةالمسؤولية المدنية للصيا ,غفران سكرية - 8

 .18 - 17 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ,عمرو عيسى الفقي - 1
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ارتكب خط أ في تحري ر وص فة طبي ة أنَّ طبيباً  ,نسيورد في قضية من القضاء الفر 
 Laudanum deنقط ة م ن  89لدواء سام, وتضمنت الوص فة التعليم ات التالي ة: "

Sydenham - 3  ك م  نAntipyrine - 10  ك م  نEau bouillie لحقن  ة ,
ب  دلاً م  ن   Laudanumك م  ن 89ر وع  ع المحض    ,تؤخ    مس  اءً )نص  ف الزجاج  ة("

 . 3نقطة, وبعد أن أخ ت المريضة الدواء توفيت 89

في ه     , القض    ية وقع    ت ثلاث    ة أخط    اء متتالي    ة وه    ي: خط    أ الطبي    ب في كتاب    ة 
خط  أ الص  يدلي ال   ي ت  ر  أم  ر تركي  ب ال  دواء المحت  وي عل  ى م  ادة الوص  فة الطبي  ة, ويلي  ه 
 .خطأ مساعد الصيدلي في تركيب الدواء سامة لمساعد,, ثَّ 

ه   , الأخط  اء ه  و الس  بب ال   ي أدى  الس  ؤال ال   ي يبح  ث ع  ن إجاب  ة: أي  و  
ه     ل ه     و خط      أ الطبي     ب؟ أم خط     أ الص     يدلي؟ أم خط     أ مس      اعد  ,إلى وف     اة المريض     ة
 اأخرى هل تق وم العلاق ة الس ببية بالنس بة لجمي ع ه  , الأخط اء أم أنهَّ الصيدلي؟ وبعبارة 

 تقوم بالنسبة لبعضها فقي؟ 

س, لمَ ى أو يُ رَ العلاقة الس ببية ليس ت بالش يء ال  ي ي ُ  أنَّ  جانب من الفقهيرى 
في تك   وين  القاع  ي ح   رإ  والحقيق   ة أنَّ  ,ه   ي م  ا يس   تنت ه الفك  ر م   ن ظ   رو  الواق  ع اإنَّّ  

أس    باه الحك    م تظه    ر  رقاب    ة محكم    ة ال    نقض في التحق    ق م    ن أنَّ  تنحص    رو  ,عقيدت    ه
   .8من الخطأ والضرر بوعوح علاقة سببية كافية بين كل  

ه يجب عل ى الأق ل القاعي قد يلهم إلى الرأي الصحي  إلا أنَّ  ولكن إن ص  أنَّ 
إذ استخلص ا ع دة  ؛أن توعع له قواعد تنير أمامه الطريق, وه ا ما فعله الفق ه والقض اء

 نظريات في ه ا الشأن, تعرص فيما يلي: 

   حالة تعدد الأسباب مع استغراق سبب منها للأسباب الأخرى: -الحالة الأولى 
                                                 

1 - Angers, 11 avr. 1946: JCP 1946. II. 3163. 

 .318 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للطبيب ,أحمد حسن عباس الحياري - 8
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إذا تع   ددت الأس   باه ال     ت   ؤدي إلى الض   رر, ف   العبرة بالس   بب ال    ي يس   تغرق 
س ؤولية كانت م  مستهلك الدواءفإذا استغرق خطأ الصيدلي خطأ  ,3غير, من الأسباه
ف  لا مس   ؤولية عل   ى  ,خط   أ الص   يدلي المس  تهلكا إذا اس   تغرق خط   أ الص  يدلي كامل   ة, أمَّ  

 .  الأخير

يس   تغرق أح   د الخط   أين الخط   أ الآخ   ر في ح   التين: الحال   ة الأولى: إذا ك   ان أح   د 
أح   د  أن يك   ونالأول  :يتحق   ق ذل   ك في فرع   ينو  ,الخط   أين يف   وق الآخ   ر في جس   امته

والث  اني قب  ول المض  رور بم  ا  ,8دغ  ير متعمَّ  الالخط  أ الآخ  ر فإنَّ  ه يس  تغرق  ,داً الخط  أين متعمَّ  
فالقاع دة أنَّ رع اء المض رور بالض رر لا ي ؤثر عل ى مس ؤولية الم دعى , وقع عليه من ع رر

أن يك    ون أح    د  ة:الثاني    الحال    ة و . 1علي    ه ولا يعت    د ب    ه إلا إذا ارتق    ى إلى درج    ة الخط    أ
فعل ى س بيل المث ال ل و . 4د إلا بالخط أ الواق ع أولاً , ف لا يعت الخطأين نتي  ة للخط أ الآخ ر

بخط أ الم ريض في ذل ك واق ترن  ,أخطأ الصيدلي في تبصير المريض بطريقة استعمال الدواء
هن  ا ل  دينا س  ببان متوالي  ان ف ,أدى إلى إص  ابة الم  ريض بض  رر اتل  ك التعليم  ات,  َّ   اتب  اع

أح   د  التعليم   ات, ولك   نَّ  ت   دخلا في إح   داث الض   رر, التعليم   ات الخاطئ   ة وتنفي     ه    ,
                                                 

 .888 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد الناصر توفيق العطار - 3

قرر القضاء الفرنسي أنَّ القانون لا يسم  للمحاكم بالنظر إلى إتال الضحية, بتخفيض مبلغ  -  8
التعويضات المدنية المستحقة له ا الأخير من قبل مرتكب المخالفة العمدية, ال ي يلتزم بتعويض كامل 

 انظر:الضرر. 

Crim. 4 oct. 1990: Bull. Crim. no 331; 16 mai 1991: JCP 1992. I. 

3572, obs, Viney.; Crim. 28 févr. 1990: RTD civ. 1990. 670, obs. 

Jourdain. 
. قرر 904, 901, ص 419   ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, - 1

ور بتحمل ما يتعرص له من مخاطر لا يمكن التمسك به من قبل مسبب القضاء الفرنسي أنَّ قبول المضر 
 الضرر إلا إذا كان قبول المخاطرة يشكل خطأ. انظر:

Civ. 2e, 24 janv. 1964: Gaz. Pal. 1964. 1. 384. 
محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,,    - 4

 . 17, ص 111
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نق   ف عن   د الس   بب الأول وه   و الخط   أ في  الس   ببين ه   و ال    ي أدى إلى الآخ   ر, وم   ن ثَّ 
 .ويكون الصيدلي هو المسؤول ,إصدار التعليمات

 حالة تعدد الأسباب دون استغراق:  -الحالة الثانية 

 أح   دهاق   د تتع   دد الأس   باه ال     تت   دخل في إح   داث الض   رر دون أن يس   تغرق 
أم نأخ       ؟فه    ل نأخ      به    ا جميع    اً طبق    اً لنظري    ة تع    ادل الأس    باه ,الأس    باه الأخ    رى
الس  بب المن  تج؟ هات  ان نظريت  ان ألمانيت  ان ك  ان  ة   ة فحس  ب طبق  اً لنظري  بالأس  باه المنتِ 

 :  3لهما أثرتا في الفقه والقضاء

 :9نظرية تكافؤ الأسباب أو تعادلها أو تساويها -النظرية الأولى 

س    بب( دخ    ل في إح    داث  بمعرف   ة م    ا إذا ك    ان للس   بب )أي   النظري    ةتب   دأ ه     , 
وه ا يقتضي الإجاب ة عل ى الس ؤال الت الي: ه ل ك ان الض رر س يقع ل ولا مش اركة  ,الضرر

ه    ا الس   بب؟ ف   إذا ك   ان الج   واه بالإيج   اه ف   لا يعت   د به    ا الس   بب, وإن ك   ان ب   النفي 
  .1فيتعين الاعتداد به

مهم  ا   - ه ال    ت  دخلت في إح  داث الض  ررجمي  ع الأس  با ت  رى ه   , النظري  ة أنَّ 
دون  يي  ز  متكافئ  ة ومتعادل  ة, وتق  وم علاق  ة الس  ببية بينه  ا وب  ين الض  رر - كان  ت بعي  دة

س أل  يُ أن  تكون النتي ةو  ,الضرر حدث نتي ة لاجتماعها كلها لأنَّ  ؛بين سبب وآخر

                                                 
 .497,   481 ص ,مرجع سبق ذكر,, مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, - 3

2 - Théorie de l'équivalence des conditions.  
 - 488,   119 ص ,مرجع سبق ذكر, ,ن المدني الأردنيمصادر الالتزام في القانو  ,أنور سلطان - 1

أحمد سليم فريز  -  80 ص ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية مرجع سبق ذكر, ,عمرو عيسى الفقي
 .88نصرة, الشر  المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري, مرجع سبق ذكر,, ص 
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غط ي ويتحم ل بتع ويض جزئ ي عن ه, بحي ث ي ,من كان خطؤ, سبباً في وقوع الض رر كل  
  .3الضرر المخطئون جميعهم تعويض كل  

تق وم علاق ة الس ببية ب ين الض رر وب  ين  ,وبتطبي ق ه  , النظري ة عل ى المث ال الس  ابق
واح  د م  نهم مس  ؤولاً  يعت  بر ك  ل  , و الطبي  ب والص  يدلي ومس  اعد الص  يدليك  ل  م  ن خط  أ  

   .8عن التعويض

 :4نظرية السبب المنتج أو الفعال -النظرية الثانية 

في إح داث الض رر  المتدخل ةالأسباه تعدد  ه في حالالنظرية إلى أنَّ  ه ,ت هب 
ولا  ,ى ب ين ه  , الأس باه المتع ددةس وَّ ه لا يُ وال  ل و تخل ف أح دها لم يق ع الض رر, فإنَّ 

ق بينه ا فمنه ا م ا ب ل يف رَّ  ,4ف أح دها م ا وق ع الض رره لو تخلَّ تعتبر جميعاً أسباباً  رد أنَّ 
                                                 

محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,,    - 3
مصادر وأحكام الالتزام  رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد, -مصطفى الجمال  - 87, ص 187

 ,الوسيي في شرح القانون المدني الجديد, عبد الرزاق أحمد السنهوري - 191 ص ,مرجع سبق ذكر,
سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني,  - 3081, 3089 ص, 109   مرجع سبق ذكر,,

جلال علي العدوي, الموجز في مصادر الالتزام, مرجع سبق ذكر,,  - 414, 410مرجع سبق ذكر,, ص 
أنور  - 488, ص مرجع سبق ذكر,, مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, - 431, ص 809  

 ص, 481,   مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام )دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني( ,سلطان
. انظر من 818, 811 ص ,مرجع سبق ذكر, ,النظرية العامة للالتزام ,الفصايلي الطيب - 118

 تطبيقات ه , النظرية في القضاء الفرنسي:
Crim. 13 nov. 1975: Gaz. Pal. 1976. 1. 178; Paris, 7 juill. 1989: Gaz. 

Pal. 1989. 2. 752. V. aussi Civ. 1re, 2 juill. 2002: Bull. Civ. I, no 182; 

D. 2002. IR. 2517; Civ. 2e, 27 mars 2003: Bull. civ. II, no 76; JCP 

2004. I. 101, no 13, obs. Viney. 
 .88 - 87 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للصيادلة ,غفران سكرية - 8

3 - Théorie de la causalité adéquate.  
. 3088 ص مرجع سبق ذكر,, ,الوسيي في شرح القانون المدني الجديد, عبد الرزاق أحمد السنهوري - 4
كان له دور في إحداث الضرر ولولا, لما لا يقبل القول بأن كلًا من السبب المنتج والسبب العارص  إذ 
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ومنها ما لا يرتف ع إلى  ,جسببية بالمعل الدقيق ويسمى السبب المنتِ ربطه بالضرر علاقة ت
ال ي ليس من شأنه بطبيعته إح داث الض رر, وه  ا وهو السبب العارص  مرتبة السبب

يط  رح جانب  اً ولا يؤخ    ب  ه مهم  ا ك  ان ق  د أس  هم مص  ادفة أو عرع  اً في إح  داث  الأخ  ير
  اً إذا  , النظرية يك ون الس بب منتِ ه بمقتضىو  ,بأن كان مقترناً بالسبب المنتج ,الضرر

س ببه الحقيق ي  عد  فيُ  ,أي حسب ا رى العادي للأمور ؛كان يكفي لوقوع الضرر عادة
 .3ويوصف بالسبب الفعال

خط أ مس اعد الص يدلي ه و الس بب الفع ال  وفي المثال المطروح سابقاً يلاح   أنَّ 
 .8تا سببان عارعانالطبيب خطأ ال ي أدى إلى الوفاة, بينما خطأ الصيدلي و 

ج يك ون ص عباً وكث يراً البح ث ع ن الس بب المن تِ  أنَّ المص ري الفقه جانب من يرى 
إذ لا يمك  ن تقيي  د القاع  ي بمعي  ار مع  ين في الكش  ف ع  ن  ؛م  ا ي  ؤدي إلى تحك  م القض  اء

                                                                                                                   

وقع, لأن ذلك يفيد السببية الطبيعية لا السببية القانونية, فالسببية القانونية تقتضي البحث في الأسباه 
انون من بين الأسباه الطبيعية المتعددة ليعتبر وحد, هو السبب قلنحدد السبب ال ي يقف عند, ال
 .دث الضرر في العادةيحو السبب المألو  ال ي ال ي أحدث الضرر, فالسبب المنتج ه

محمد وحيد الدين سوار, النظرية العامة للالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,,    - 3
مصادر وأحكام الالتزام  رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد, -مصطفى الجمال  - 87, ص 187

 ,الوسيي في شرح القانون المدني الجديد, د السنهوريعبد الرزاق أحم - 191 ص ,مرجع سبق ذكر,
جلال علي العدوي, الموجز في مصادر الالتزام,  – 3088, 3081 ص, 101   مرجع سبق ذكر,,

مرجع سبق , مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, - 431, ص 808, 801مرجع سبق ذكر,,   
مرجع  ,سة مقارنة في القانونين المصري واللبناني(مصادر الالتزام )درا ,أنور سلطان - 488, ص ذكر,

 ص ,مرجع سبق ذكر, ,النظرية العامة للالتزام ,الفصايلي الطيب - 111 ص, 484,   سبق ذكر,
 . انظر من تطبيقات ه , النظرية في القضاء الفرنسي:818

Versailles, 30 mars. 1989: JCP 1990. II. 21505, note Dorsner-Dolivet; 

RTD civ. 1992. 117, obs. Jourdain. 
 .88 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للصيادلة, غفران سكرية - 8
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ب  ه ه  و أن يك  ون ه   ا الس  بب ه  و الغال  ب م  ن ب  ين م  ا يمك  ن تطل   الس  بب المن  تج, وك  ل  
 .  3تداخلت في إحداث الضرر مختلف الأسباه ال 

عدال  ة م  ن نظري  ة الس  بب المن  تج إلا  ا نظري  ة تك  افؤ الأس  باه وإن كان  ت أق  لَّ أمَّ  
وبالت  الي تتف ادى ال تحكم في اس  تظهار  ,ت وفر مش قة البح ث اوبأنهَّ   , ت از بالبس اطة اأنهَّ 

اً منه    ا بص    فة أيَّ    في فرنس    ا ول     لك لا تعتن    ق المح    اكم  ,الس    بب ال     ي أح    دث الض    رر
هم    ا لتوص    لها إلى الح    ل الع    ادل في القض    ية ب    ل تل     أ حس    ب الأح    وال إلى أي   ,دئي    ةمب

 .8المطروحة

 العلاقة السببية أمام التشريع والقضاء:  -9

يش  مل التع  ويض ...«عل  ى أنَّ  ه الس  وري  الم  دني م  ن الق  انون 888 ةالم  اد نص  ت
طبيعي  ة م  ا لح  ق ال  دائن م  ن خس  ارة وم  ا فات  ه م  ن كس  ب بش  ر  أن يك  ون ه   ا نتي   ة 

   .1»…لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به

أن يك  ون الض  رر نتي   ة  اش  ترا ه لا ف  رق ب  ين أنَّ   المص  ري ي  رى جان  ب م  ن الفق  ه
أن يك  ون م  ن ش  أن الخط  أ إح  داث الض  رر بحس  ب ا   رى  اش  ترا طبيعي  ة للخط  أ وب  ين 

وبه , النظري ة أخ    ,أي ما قضت به نظرية السبب المنتج ؛4العادي أو الطبيعي للأمور
   .3والمصري ,9السوري انالقضاء

                                                 
 .481,   119 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطان - 3
مرجع سبق  ,مصادر وأحكام الالتزام رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد, ,مصطفى الجمال - 8

 .194 ص ,ذكر,
 من القانون المدني المصري. 883تقابلها المادة  - 1

 .18 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات ,عبد الحميد الشوارص - 4

مل , متوفر في : الكا391ص  3819مجلة القانون  3814 /30 /13تاريخ  8447نقض رقم  - 9
 .3338في الفتاوى والاجتهاد وآراء الفقهاء, قاعدة 
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 ر القض    اء أنَّ ق    رَّ  , فق    درقاب    ة محكم    ة ال    نقض عل    ى رك    ن الس    ببيةوفيم    ا يتعل    ق ب
يدخل في تق ديرها  ااستخلاص محكمة الموعوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو  َّ 

الوق  ائع ال     يعت  بر حص   ول , حي   ث 8م  تى ك   ان س  ائغاً ولا يخض   ع لرقاب  ة محكم   ة ال  نقض
ي د قي  ام العلاق  ة الس ببية ب  ين الخط  أ والض  رر م ن مس  ائل الواق  ع ال   يس  تقل به  ا قاع  ي فت

ا الق   ول بكفاي   ة ه    , الوق   ائع لإيج   اد علاق   ة الس   ببية فه   و مس   ألة قانوني   ة أمَّ   , عو الموع   
 .1تخضع لرقابة محكمة النقض

الحك   م ال    ي يقض   ي بتع   ويض الض   رر يك   ون مح   لاً لل   نقض إذا لم يق   رر قي   ام  إنَّ 
رت المحكم ة مس ؤولية الص يدلي وج ب عليه ا أن تب ين في حكمه ا إذا ق رَّ ف ,4ه , الرابطة

 .توافر رابطة السببية بين الخطأ الصادر من الصيدلي والضرر ال ي أصاه المضرور

نجي ه الفرنس ية اس تئنا  آرت ه محكم ة من التطبيقات القضائية في ه ا ا  ال م ا قر 
حي      ث ق      ررت , 38419 /4 /33في حكمه      ا الص      ادر بت      اريخ في القض      ية الس      ابقة 

م   ن  38مس   ؤولية الطبي   ب ال    ي ح   رر وص   فته الطبي   ة بش   كل س   يء, لمخالفت   ه الم   ادة 
( بالأرق   ام العربي   ة, 89ذل   ك أنَّ   ه كت   ب ال   رقم ) ؛3831  /8 /34المرس   وم الص   ادر في 

كان   ت مكتوب   ة بطريق   ة   gouttesفكلم   ة نق   ي   «ولأنَّ   ه ارتك   ب خط   أ في التس    يل 
                                                                                                                   

 ,إبراهيم سيد أحمد, 737ص, 11س , 3878 / 1 / 84ق جلسة  93لسنة  3848طعن مدني  - 3
أحمد  - 308 ص, 388قاعدة  ,مرجع سبق ذكر, فقهاً وقضاءً, الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي

 .88سليم فريز نصرة, الشر  المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري, مرجع سبق ذكر,, ص 
طعن جنائي  -33ص 37س  3818 / 3 / 1ق جلسة  11لسنة  310طعن مدني مصري  - 8

 /7جلسة  319طعن مصري  - 308ص 38س 3817 /3 /88جلسة  18لسنة  3889مصري 
ص  89س 3884 /38 /13جلسة  18لسنة  898طعن مصري  - 3188ص  38س 3811 /33

 .889, عدلي خليل, الموسوعة القانونية في المهن الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 3938
 .481,   931 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, - 1

 .118 ص ,مرجع سبق ذكر, ,صرينظرية الالتزام في القانون المدني الم ,أحمد حشمت أبو ستيت - 4
5 - Angers, 11 avr. 1946: J.C.P. 1946, II, 3163. 
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مض    غوطة في مس    احة ع   يقة ج    داً م    ن ه    امتح  ,ح    رفين أو ثلاث    ة ح   رو  gtمختص   رة 
فق  ي ك  ان واع  حاً, وه   ا الخط  أ ك  ان  gالح  ر  الوص  فة )ميليم  تر ق  ره حاف  ة الورق  ة(, و 

 .  3»ر في القراءة ومصدر العيب في الصنعالخطأ ال ي وقع فيه المحض  سبب 

 أولهم اعن وفاة المريض ة, أيضاً ين اعتبرت المحكمة الصيدلي ومساعد, مسؤلَ  كما
ه تر  أمر تركيب دواء سام لمس اعد, ه قبل الوصفة المخالفة للقانون, ولأنَّ لأنَّ  "الصيدلي"
من    ه أن يق    وم  88يوج    ب علي    ه في الم    ادة  3843 /8 /3 الق    انون الص    ادر في م    ع أنَّ 

ه لم لأنَّ    "المس   اعد"ثانيهم   ا و , بتركي   ب الأدوي   ة الس   امة بنفس   ه أو تح   ت إش   رافه المباش   ر
القواع د الفني ة لا  إذ أنَّ  ؛ه أخطأ خطأً فنياً يرجع إلى الصيدلي للتحقق من الوصفة, ولأنَّ 

 د أش  ارت الوص  فة إلى أنَّ وق   ,ك م  ن ه   , الم  ادة الس  امة في دواء (89)تس  م  بوع  ع 
   .8المريضة ستستعمله على دفعتين فقي

 خصائص العلاقة السببية  -ثانياً 
   العلاقة السببية ركن مستقل: -0

العلاق  ة الس  ببية  وآي  ة ذل  ك أنَّ , علاق  ة الس  ببية ه  ي رك  ن مس  تقل ع  ن رك  ن الخط  أ
ع   رر أن يتس   بب ش   خو بفعل   ه غ   ير الخ   اطئ في وق   وع , ك   ق   د توج   د ولا يوج   د الخط   أ

  .1لآخر, فلا تقوم المسؤولية لا لتخلف السببية بل لانتفاء الخطأ

إلى س بب  ك أن يك ون الض رر راجع اً , وقد يوجد الخطأ ولا توج د علاق ة الس ببية
وم  ن أمثل  ة ذل  ك أن يخط  ئ الص  يدلي في تركي  ب دواء يحت  وي . 3ول  يس إلى الخط  أ أجن  بي

                                                 
 أكدت محكمة النقض الفرنسية ه ا المبدأ في حكمها: -  3

Cass. 1re civ, 4 juin. 1946: J.C.P 1946, II, 3166. 
 31 ,38ص  ,مرجع سبق ذكر, ,جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها ,شريف الطباخالحكم السابق,  - 8
 . 18, 17ص  ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الصيدلي المدنية ,عباس علي محمد الحسيني -
 . 11, ص مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات ,عبد الحميد الشوارص - 1



 - 196 - 

قب  ل أن يس  ري الس  م في جس  م عل  ى م  ادة س  امة ويت   اوز النس  ب المس  موح به  ا فني  اً, و 
وهو تجاوز النس ب المح ددة لتركي ب  "خطأ"فهنا  ,المريض يأتي شخو فيطلق عليه النار

وفي مث  ال آخ  ر ص  يدلي يم  ارس المهن  ة قب  ل الحص  ول . وه  و م  وت الم  ريض "ع  رر"ال  دواء و
عل   ى وص   فة طبي   ة, ويترت   ب عل   ى اس   تعمال  م الم   ريض دواءً بن   اءً عل   ى ت   رخيو, ويس   ل  

الدواء إصابة المريض بع ز نتي  ة مخالف ة التعليم ات الخاص ة باس تعمال ال دواء أو تج اوز 
 ويلاح  في ه ين المثالين ما يلي:  ,الجرعة المحددة

ه   ا الخط  أ لم ي  ن م  لأنَّ  ؛الخط  أ ال   ي ارتكب  ه الص  يدلي لا يحق  ق مس  ؤوليته المدني  ة -3
 .عرر عنه أي  

ف  الموت في المث  ال . الض رر ال   ي أص  اه الم  ريض ل  ه س  بب آخ  ر غ  ير خط  أ الص  يدلي -8
الأول س  ببه إط  لاق الن  ار لا خط  أ الص  يدلي في تركي  ب ال  دواء, والع   ز في المث  ال الث  اني 

  .سببه خطأ المريض نفسه لا عدم حصول الصيدلي على ترخيو لممارسة المهنة

م  ن وج  ه  اتوج  د منفص  لة ع  ن الخط  أ إلا أنهَّ  العلاق  ة الس  ببية ق  د  بعب  ارة م  وجزة إنَّ 
ويك    ون اس    تقلال العلاق    ة الس    ببية أكث    ر وع    وحاً في , أن تتص    ل بالض    رر آخ    ر لاب    دَّ 

ا فف    ي ه     , الحال    ة لا يكل    ف المض    رور بإثب    ات الخط    أ, أمَّ     ,8ح    الات الخط    أ المف    ترص
الس    ببية ف    يمكن نفيه    ا بإثب    ات الس    بب الأجن    بي, ففيه    ا إذن يترك    ز النض    ال م    ا ب    ين 

  .1تبرز هي ويدور الإثبات حولها وحدها دون الخطأ ومن ثَّ  ,المسؤول والمصاه

 إثبات علاقة السببية:

                                                                                                                   
مرجع سبق أحمد سليم فريز نصرة, الشر  المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري,  - 3

 .83ذكر,, ص 
 .47 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ,عمرو عيسى الفقي - 8

, 888ص  ,مرجع سبق ذكر, ,الوسيي في شرح القانون المدني الجديد ,عبد الرزاق أحمد السنهوري - 1
  971. 
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يق     ع عل     ى ع     اتق المض     رور ع     بء إثب     ات العلاق     ة الس     ببية كغيره     ا م     ن أرك     ان 
ه متى أثب ت المض رور الخط أ والض رر, مفاد, أنَّ  أالعمل جرى على مبد على أنَّ . المسؤولية
الض رر بحس ب الس ير الع ادي والم ألو  ه  ا  عادةلخطأ أن يحدث من شأن ذلك اوكان 

القرين   ة عل   ى ت   وافر علاق   ة الس   ببية بينهم   ا تق   وم لص   الح المض   رور, ويمك   ن  للأم   ور, ف   إنَّ 
  .3الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه للمضرور نقض ه , القرينة بإثبات أنَّ 

بين خطأ المسؤول والضرر ال ي أصابه, إثبات علاقة السببية للمضرور يمكن 
 .8واقعة ماديةلتعلق الأمر ب , بما فيها الشهادة والقرائن, وذلكبجميع وسائل الإثبات

يتض  المقال بمثال من القضاء السوداني, حاصل القضية أنَّ الزوجة المدعية 
بوصفة طبية لصر  دواء  3817 /38 /31"المطعون عدها" ووكيلها تقدما بتاريخ 

Gestanon,  وعن طريق الإتال صرفت لها الصيدلية المدعى عليها )الطاعنة( دواء
Rastanon ًبل مضادة للدواء ال ي وصفه , وللدواء الأخير خواص مغايرة  اما

تعرعت المطعون عدها لمخاطر كبيرة,  Rastanonعند استعمال الدواء , و الطبيب
ولإثبات رابطة السببية بين  ا لجنينها. ثلت في آلام مبرحة وانهيار عصبي وفي إجهاعه

تناول الدواء وحدوث الأعرار موعع التعويض, استدل محامي المطعون عدها بأقوال 
, وأقوال جيرانها, وبالشهادة الفنية ال  أدلى بها الطبيب سيد أحمد, ال ي كان هازوج

جاء  وحول شهادة ه ا الطبيب ,طالب طب نهائي عند تناول المطعون عدها للدواء
صحي  أنَّ الطبيب سيد أحمد عبد اللَّه كان طالباً «في حكم المحكمة الكلية ما يلي: 

, ولكنَّه كان طبيباً مارس 3817في سنته النهائية إبَّان نشوء موعوع الدعوى في سنة 

                                                 
انظر:  .98 ص ,القاهرة ,دار النهضة العربية ,علاقة السببية في المسؤولية المدنية ,عبد الرشيد مأمون - 3

 ==, عدلي خليل3447ص 80س 3818 /33 /87جلسة  14لسنة  471طعن مدني مصري 
إبراهيم سيد أحمد, الوجيز في مسؤولية  - 884الموسوعة القانونية في المهن الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 
 .333, ص 314الطبيب والصيدلي فقهاً وقضاءً, مرجع سبق ذكر,, قاعدة 

 .48أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
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مهنته لمدة سنتين إبَّان الإدلاء بشهادته أمام محكمة الموعوع, وال ي يؤخ  في 
وقد رجحت المحكمة الكلية بحق شهادة  ,»عند نشوء الدعوىالاعتبار وليس وععه 

ا  وهي فعلًا ك لك بالمقارنة  ,»منطقية ومقبولة«الطبيب سيد أحمد ووصفتها بأنهَّ
بشهادة الطبيب أمين جبر ميخائيل ال ي نفى أن يكون للراستنون أثر على المطعون 

بتناول عصير عدها, وأعا  بأنَّه يمكن التغلب على مفعوله في حرق السكر 
وسكريات بكميات وافرة. ولكنَّ السؤال من أين للمطعون عدها أن تعلم أنَّ 
ا طبعاً عندما  الراستنون هو الجستنون حتى تحتا  لتلافي مفعوله في حرق السكر؟ إنهَّ
تناولت الراستنون لم يكن لديها أدنى شك في أنَّه الجستنون الموصو  لها لوقف 

وحكمت  بيب سيد أحمد هي أقره إلى الحياد والدقة.النزيف, ل لك فشهادة الط
والمرص ال ي  ,ومصاريف العلاج المناسبة ,الآلام المحكمة للمدعية بالتعويض عن

ا لم تقتنع بأنَّ الإجهاص كان واستمرار النزيف بدل وقفه به الدواء,تسبب  , غير أنهَّ
 . 3سببه المباشر هو تناول دواء الراستنون

 السببية:شروط العلاقة   -9

مس  تهلك إلا إذا ارت  بي الض  رر ال   ي أص  اه  المدني  ة لا تق  وم مس  ؤولية الص  يدلي
 .بخطأ الصيدلي بعلاقة سببية محققة ومباشرة الدواء

 :  )أكيدة( محققةالسببية يجب أن تكون العلاقة  - أ

أدى التط ور العلم  ي إلى إش  را  ع  دد م ن الع  املين في المهن  ة الطبي  ة, وإلى تض  افر 
جه  ود عدي  دة في إج  راء العملي  ات, كم  ا أنَّ ه   ,  العملي  ات تج  ري في ص  الات خاص  ة 
في المستش   فيات, حي   ث يوج   د م   ن يعُ    د  الأدوات والأجه   زة والأدوي   ة والم   واد اللازم    ة, 

العملي   ة في حال   ة تع   د د, غالب   اً م   ا يص   عب الأم   ر ال    ي جع   ل الأش   خاص المس   اتين ب
تحدي د دور ك  ل  م نهم في وق  وع الخط أ الف  ني,  َّ  ا يتع  ر مع  ه إس ناد المس  ؤولية لأي  م  نهم 

                                                 
1 - http://www.sudanjudiciary.Org/sub/msaalswabg/2.Pdf. 19/ 9/ 2008. 
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فم  ن يك  ون المس  ؤول؟ وم  ن جه  ة أخ  رى يعترع  نا  ,ع  ن النتي   ة الض  ارة الواقع  ة ب  المريض
الأدوي   ة, إش   كال يتعل   ق بتحدي   د الش   خو المس   ؤول ع   ن تع   ويض المض   رورين م   ن فع   ل 

مادمن  ا في دائ  رة المس  ؤولية ال    ترتك  ز عل  ى دع  ائم إثب  ات الخط  أ والض  رر ورابط  ة الس  ببية 
فه  ل يك  ون المس  ؤول مَ  ن أخط  أ في تركي  ب ال  دواء, أم م  ن أخط  أ في تغليف  ه, أم  ,بينهم  ا

 من أخطأ في صرفه؟

الح   ل ال    ي تأخ     ب   ه القواع   د العام   ة في الق   انون الس   وري يح   د د المس   ؤول بأنَّ   ه 
يقص د به  ا الش ر  الشخو ال ي يرتبي خطؤ, بالضرر بعلاقة سببية محقق ة وأكي دة, و 

 .  3على وجه الخصوص المسؤولأن يرتبي الضرر بخطأ 

م   ن  3178ق   ررت محكم   ة ال   نقض الفرنس   ية أنَّ المس   ؤولية المق   ررة بموج   ب الم   ادة 
 .8القانون المدني الفرنسي تفترص علاقة سببية محققة بين الخطأ والضرر

ا إذا كان   ت العلاق   ة احتمالي   ة, كم   ا في حال   ة وق   وع الض   رر م   ن ش   خو غ   ير مَّ   أ
فف   ي ه    , الحال   ة تق   وم العلاق   ة  ,مح   دد, وك   ان ع   من مجموع   ة مح   ددة م   ن الأش   خاص

م   ن  الس   ببية م   ن حي   ث المنط   ق والواق   ع, ولك   ن ت   أع قواع   د الق   انون الحك   م عل   ى أي  
 .1المسؤولين المحتملين بسبب عدم تحديد رابطة السببية

 مباشرة: السببية يجب أن تكون العلاقة  - ب

فق   د يترت   ب عل   ى خط   أ , ه    ا الش   ر  تش   تر  في   ه العلاق   ة الس   ببية م   ع الض   رر
 ت   د لتش  مل غ   ير, م   ن أف   راد  االص  يدلي ع   دة أع   رار لا تنحص   ر في الم  ريض وح   د,, وإنَّّ   

وحارق   اً, الغل   ي س   ائلاً كاوي   اً  بطري   قلم   ريض اص   يدلي أن يعط   ي المث   ال ذل   ك  .الأس   رة
                                                 

 .47أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

2 - Civ. 2e , 27 oct. 1975: Gaz. Pal. 1976. 1. 169, note Plancqueel.  
, 10ص  ,مرجع سبق ذكر, )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزام ,ارمحمد وحيد الدين سو  - 1

 .888,   184 ص ,مرجع سبق ذكر, ,النظرية العامة للالتزام ,توفيق حسن فرج - 193  
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إلى إص ابة والدت ه  ي ؤدي ا,  َّ , وقد تنتج عن ه الوف اةورم سريع وخطيريؤدي إلى إصابته ب
ابنه ا الوحي د أص ب  ط ري  الف راش أو غ اه عنه ا, وإلى غ ير ذل ك  لأنَّ  ؛بصدمة عصبية
فم ا ه ي مس ؤولية الص يدلي ع ن ذل ك كل ه؟  ,, ال  ق د تتلاح ق وتتسلس ل3من الأعرار

 نقف؟  أو بعبارة أخرى أين

 -وه ي حال ة تع دد النت ائج -بين المس ألة ال   نح ن بص ددها  التمييزينبغي بدايةً 
 .  ت معالجتها سابقاً تحت عنوان تعدد الأسباه َّ وبين الحالة ال  

الض   رر في الحال   ة الأولى واح   د والأس   باه ه   ي ال      إنَّ في ذل   ك خلاص   ة الق   ول 
وق   د  ت   زج , ا الس   بب فيبق   ى واح   داً أمَّ    وفي الحال   ة الثاني   ة الض   رر ه   و المتع   دد, تع   ددت

   .8حالة حكمها ى لكل  عطَ فيُ  ,الحالتان فتتعدد الأسباه وتتعاقب الأعرار

من يرتكب خطأ يسأل ع ن جمي ع الأع رار الناش ئة ع ن ذل ك الخط أ,  الأصل أنَّ 
هو ال  ي يج ب التع ويض عن ه,  direct الضرر المباشر القاعدة التقليدية هي أنَّ  إلا أنَّ 

 .تعويض أيَّ  indirect بينما لا يستحق الضرر غير المباشر

وح  ددت معي  ار  ,م  ن الق  انون الم  دني الس  وري له   , المس  ألة 888ة تعرع  ت الم  اد
يعت بر الض رر نتي  ة طبيعي ة إذا لم يك ن باس تطاعة الم دين أن ...« بنص هاالضرر المباشر 

 .1»يتوقا, بب ل جهد معقول

 أنَّ , 3في ش     أن المس     ؤولية العقدي     ة, وم     ع ذل     ك ي     رى الفق     ه الم     ادةه      ,  وردت
عل ة قص ر التع ويض عل ى الض رر المباش ر  لأنَّ  ؛حكمها ينطب ق عل ى المس ؤولية التقص يرية

                                                 
 ,غفران سكرية - 18ص  ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الصيدلي المدنية ,عباس علي محمد الحسيني - 3

 .87 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية للصيادلة

, 3010 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الوسيي في شرح القانون المدني الجديد ,عبد الرزاق أحمد السنهوري - 8
  107. 

 من القانون المدني المصري. 883تقابلها المادة  - 1
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ورابطة السببية رك ن  ,هو انعدام رابطة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر غير المباشر
   .في المسؤولية بنوعيها, فإذا تخلفت انتفت المسؤولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية

ه   و الض   رر ال    ي يك   ون نتي    ة الض   رر المباش   ر  و م   ن ه    ا ال   نو أنَّ س   تخلَ يُ 
أن يتوق ا, بب  ل  مس تهلك ال دواءلخطأ الص يدلي, وه و ال  ي لم يك ن باس تطاعة  طبيعية

جه  د معق  ول, وه  و وح  د, ال   ي تق  وم علاق  ة الس  ببية م  ن الناحي  ة القانوني  ة بين  ه وب  ين 
ا الأع  رار غ  ير أمَّ  . خط  أ الص  يدلي, وه  و في المث  ال الس  ابق إص  ابة الم  ريض ب  الورم ووفات  ه

المباش   رة وه   ي ال     لا تك   ون نتي    ة طبيعي   ة لخط   أ الص   يدلي, كوف   اة الم   ريض لإتال   ه في 
كتش رد أولاد, م ثلاً وفش لهم   ,وما عسى أن يترت ب عل ى وفات ه م ن أع رار ,هعلاج نفس

ولا يك   ون الص   يدلي  ,في الدراس   ة, فتنقط   ع علاق   ة الس   ببية بينه   ا وب   ين خط   أ الص   يدلي
 .مسؤولاً عنها

ه م   ا ك   ان نتي    ة طبيعي   ة ال    ي يح   دد الض   رر المباش   ر بأنَّ   يمك   ن تأص   يل المعي   ار 
ع   ي والع   ادي للأم   ور يقتض   ي قي   ام الم   ريض بب    ل الس   ير الطبي عل   ى أس   اس أنَّ  ,للخط   أ

ف   الطبيعي ألا ي   تر  الم   ريض حالت   ه تنتق   ل م   ن  ,الجه   د المعق   ول ل   تلافي تلاح   ق الأع   رار
الصيدلي أخل بتنفي   التزام ه, ف إن ت ر  الأع رار تلاحق ه واح داً  سيء إلى أسوء  رد أنَّ 

ن تل ك و تك  معق ول, ف لاه كان يستطيع تلافيها بب ل جه د أنَّ من رغم على البعد آخر 
السبب فيه ا ه و خط أ الم ريض نفس ه, ف لا  الأعرار نتائج طبيعية لخطأ الصيدلي, بل إنَّ 

   .8يسأل الصيدلي عنها
                                                                                                                   

 13 ص ,مرجع سبق ذكر,ير الإرادية(, )المصادر غ النظرية العامة للالتزام ,محمد وحيد الدين سوار - 3
 ,عبد الباقي محمود سوادي - 883 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد الناصر توفيق العطار -

الموسوعة  ,عمرو عيسى الفقي - 380 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية
   .84 ص ,مرجع سبق ذكر, ,القانونية في المسؤولية المدنية

مرجع سبق  ,مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات ,انظر في ه ا المعل: عبد الحميد الشوارص - 8
 .18 ص ,ذكر,
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 الفصل الثاني
 أحكام المسؤولية المدنية للصيدلي
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 تمهيد:

 

أث  ارت المس   ؤولية المدني  ة للص   يدلي ع   ن أخطائ  ه المهني   ة ولا ت   زال تث  ير ح   تى الي   وم 
القض  اء, م  ن حي  ث تحدي  د الطبيع  ة القانوني  ة له   , المس  ؤولية في ع  وء و خلاف  اً في الفق  ه 

وتفر عه     ا إلى المس     ؤولية العقدي     ة والمس     ؤولية  ,ال     رأي القائ     ل ب     ازدواج المس     ؤولية المدني     ة
 التقصيرية.

تط رح تس  اولاً آخ ر يتعل ق بدراس ة ن  وع المس ؤولية المدني ة للص يدلي, م  ن  كم ا أنهَّ ا
في ح  ال  دفعه  اوط  رق  ,حي  ث تفر عه  ا إلى مس  ؤولية شخص  ية ومس  ؤولية ع  ن فع  ل الغ  ير

 قيامها.

 وعلى ذلك تتم دراسة ه ا الفصل في المبحثين التاليين:

 المبحث الأول: التكييف القانوني للمسؤولية المدنية للصيدلي

 نوع المسؤولية المدنية للصيدلي ووسائل دفعها: المبحث الثاني

  



 - 215 - 

 المبحث الأول

 التكييف القانوني للمسؤولية المدنية للصيدلي
 

 تمهيد: 

إذا كان   ت مس   ؤولية الص   يدلي تق   وم بس   بب م   ا يرتكب   ه م   ن أخط   اء أثن   اء  ارس   ة 
المس   ؤولية المدني   ة المهن   ة, ف   إنَّ ه    , المس   ؤولية ليس   ت في الواق   ع س   وى ص   ورة م   ن ص   ور 

 بوجه عام.

يتن     اول ه      ا المبح     ث دراس     ة الطبيع     ة القانوني     ة لمس     ؤولية الص     يدلي, في ع     وء 
التقسيم التقليدي للمسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية, وما يترت ب 

 .3عليه من نتائج عملية

خط    أ  م    دى التع    ويض لا يلت    زم الم    دين ال     ي لم يرتك    ب غش    اً أوم    ن ناحي    ة 
م ن  888/8جسيماً إلا بتعويض الض رر ال  ي يمك ن توقع ه ع ادة وق ت التعاق د )الم ادة 

الق  انون الم  دني الس  وري(, بينم  ا يش  مل التع  ويض في المس  ؤولية التقص  يرية الض  رر المتوق  ع 
وغ   ير المتوق   ع. وفيم   ا يتعل   ق بالإعف   اء والتخفي   ف م   ن المس   ؤولية, فالأص   ل أنَّ   ه يج   وز في 

من القانون الم دني الس وري(, في ح ين أنَّ ه يق ع ب اطلاً  837/8)المادة المسؤولية العقدية 
. وك   لك هن   ا  8م  ن الق   انون الم  دني الس  وري( 837/1في المس  ؤولية التقص  يرية )الم  ادة 

                                                 
 883مرجع سبق ذكر,, ص  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزاممحمد وحيد الدين سوار,  - 3
وما  31 مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص أيمن أبو العيال, القانون المدني -

أحمد سليم فريز  - 89أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  -بعدها 
 .88 - 88نصرة, الشر  المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري, مرجع سبق ذكر,, ص 

2 - Civ. 3 janv. 1933: DH 1933. 113; Civ. 2e, 17 févr. 1955: D. 1956. 

17, note Esmein; JCP 1955. II. 8951, note Rodière. 
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ف   ارق ه   ام ب   ين المس   ؤوليتين م   ن ناحي   ة م   دة التق   ادم فتتق   ادم دع   وى المس   ؤولية العقدي   ة 
ن الم   دني الس   وري(, في ح   ين تتق   ادم م   ن الق   انو  188بمض   ي خم   س عش   ر س   نة )الم   ادة 

دعوى المسؤولية التقصيرية بثلاث سنوات أو بخمس عشر سنة حسب الأح وال )الم ادة 
. والقاع   دة في المس   ؤولية العقدي   ة أنَّ   ه إذا تع   دد 3م   ن الق   انون الم   دني الس   وري( 381/3

الق  انون المس ؤولون ف لا يف ترص التض  امن بي نهم, إنَّّ ا يك ون بن  اءً عل ى اتف اق أو ن و في 
من القانون المدني السوري(, في حين أنَّه إذا تعدد المسؤولون في المس ؤولية  888)المادة 

م  ن  380التقص  يرية ك  انوا متض  امنين في الت  زامهم بتع  ويض الض  رر ب  نو الق  انون )الم  ادة 
 القانون المدني السوري(.

مرتك ب عن وجود علاقة عقدية ب ين في نطاق المسؤولية العقدية يبحث القانون 
وتنشأ ه , المسؤولية بسبب عدم تنفي  الالت زام المترت ب عل ى العق د أو , الخطأ والمضرور
م ن  314, وتخضع للم ادة وخارج ه ا النطاق تكون المسؤولية تقصيرية ,تنفي , المعيب

م      ن الق      انون الم      دني  3171 - 3178الق      انون الم      دني الس      وري, المقابل      ة للم      ادتين 
 . 8الفرنسي

أي قد استقر على الطبيعة العقدية لمسؤولية أغلبي ة أرب اه المه ن الح رة إذا كان الر 
تج  ا, عملائه   م, ف  إنَّ الج   دل م  ازال قائم   اً ح   ول طبيع  ة مس   ؤولية الص  يدلي تج   ا, الم   ريض 

وت ردَّدت الاتجاه ات في ه  ا الص دد  ,ال ي يشتري منه ال دواء بنفس ه أو بواس طة نائ ب
ع   ة العقدي   ة لمس   ؤولية الص   يدلي المدني   ة, والاتج   ا, الاتج   ا, القائ   ل بالطبي ؛م   ا ب   ين اتج   اهين

                                                 
 3813 /8 /8تاريخ  978, قرار رقم 3898 /7 /1تاريخ  198قرار محكمة النقض السورية رقم  - 3

طار, حوادث السير , غادة الع3818 /4 /84تاريخ  818أساس  384, قرار 3813 /317أساس 
 .84, 81(, ص 8 - 7 - 9وآثارها القانونية, مرجع سبق ذكر,, القواعد )

2 - Caroline Lhopiteau - et Eric Fouassier, La responsabilité civile des 

pharmaciens adjoints d’officine: Bull. Ord. pharm. 390, 2006, p 99. 
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القائ   ل بالطبيع   ة التقص   يرية لمس   ؤولية الص   يدلي المدني   ة, وي   تم بح   ث ه    ين الاتج   اهين في 
 مطلبين مستقلين:   

  المطلب الأول: المسؤولية العقدية

   المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية
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 المطلب الأول

 المسؤولية العقدية
La responsabilité contratuelle 

     

ذه    ب جان    ب كب    ير م    ن الفق    ه إلى أنَّ أرب    اه المه    ن الح    رة يرتبط    ون في أغل    ب 
الأحي    ان بعق    ود م    ع م    ن يتع    املون معه    م, في تق    دش خ    دما م الفني    ة, وم    ن ثَّ ف    إنَّ 
 .3مسؤولية أيَّاً من هؤلاء تكون عقدية إذا ما أخلَّ بأحد الالتزامات الناشئة عن العقد

 الفرع الأول: الطبيعة العقدية لمسؤولية الصيدلي
يتناول ه ا الفرع البحث في الاتجا, القائل بالمسؤولية العقدية للصيدلي متمثلًا 

 بالفقه المصري, والفقه والقضاء في فرنسا, وشرو  تحقق ه , المسؤولية.

 الاتجاه القائل بالطبيعة العقدية لمسؤولية الصيدلي: -أولاً 

 الفقه المصري:  -0

ذه   ب جمه   ور الفق   ه المص   ري, إلى أنَّ   ه لا ج   دال ح   ول قي   ام مس   ؤولية الص   يدلي 
م  ن  -ال   ي يش  تري من  ه ال  دواء بنفس  ه أو بواس  طة نائ  ب  -العقدي  ة عمَّ  ا لح  ق الم  ريض 

                                                 
سمير عبد  - 308, مرجع سبق ذكر,, ص المسؤولية المدنية للطبيبأحمد حسن عباس الحياري,  - 3

الموسوعة القانونية في عمرو عيسى الفقي,  - 881, مرجع سبق ذكر,, ص نظرية الالتزام السيد تناغو,
المسؤولية المدنية عن الأخطاء  عبد اللطيف الحسيني, - 11مرجع سبق ذكر,, ص  ,المسؤولية المدنية

المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات محمود زكي شمس,  - 84ذكر,, ص  , مرجع سبقالمهنية
 . 78مرجع سبق ذكر,, ص  ,العربية
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أع   رار نتي    ة الإخ   لال م   ن جان   ب الص   يدلي بأح   د الالتزام   ات الناش   ئة ع   ن عق   د بي   ع 
 . 3الدواء

ؤولية الص يدلي ح تى ل و ق ام ببي ع ال دواء مباش رة للم ريض دون يمكن أن تق وم مس 
طبي   ب, ويس   توي في ه    ا أن يك   ون الم   ريض ق   ام بنفس   ه باختي   ار ال   دواء, أو أن وص   فة 

يك  ون الص  يدلي ق  ام بإعطائ  ه للم  ريض دون أن يك  ون الأخ  ير ق  د طل  ب ه   ا الن  وع م  ن 
 .8الدواء بال ات

ف  إذا حض  ر  ,ال  دواء في الص  يدليةوك   لك الأم  ر في ح  ال قي  ام الص  يدلي بتحض  ير 
ولم ينشأ عنه أي  عرر للمريض, فإنَّه يك ون  ,الصيدلي الدواء الموصو  بالوصفة الطبية

وب  ل في ذل ك العناي ة ال    -الناش ئ ع ن العق د بينهم ا  -قد أوفى بالتزامه قبل الم ريض 
يتع   ين عل    ى توجبه   ا مهنت   ه, وإذا أخ    ل به    ا الالت    زام, ف   إنَّ مس    ؤوليته تك   ون عقدي    ة, و 

المض  رور )الم  ريض( إقام  ة ال  دليل عل  ى م  ا يدعي  ه م  ن تقص  ير الص  يدلي, وأمَّ  ا في غ  ير ه   ا 
 .    1النطاق فتكون المسؤولية تقصيرية

                                                 
 - 387عبد الحميد الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

مسؤولية رمضان جمال كامل,  - 914, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنية حسن أبو الن ا,
أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية,  - 81مرجع سبق ذكر,, ص  ,الأطباء والجراحين المدنية
 - 800مرجع سبق ذكر,, ص  ,المسؤولية الطبيةمحمد حسين منصور,  - 78مرجع سبق ذكر,, ص 

لية الطبيب المعالج العقدية عن أخطاء معاونيه في القطاع الخاص, عبد الله محمد علي الزبيدي, مسؤو 
 .108مرجع سبق ذكر,, ص 

 .814مرجع سبق ذكر,, ص  ,المسؤولية الطبيةمحمد حسين منصور,  - 8

حسين عامر, عبد الرحيم عامر, المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, دار المعار , القاهرة,  - 1
, مرجع سبق ذكر,, ص الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية يسى الفقي,عمرو ع - 303, ص 3888
103 - 108. 
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 :في فرنساالفقه والقضاء  -9

بعض الفقهاء الفرنسيين, الطبيعة العقدية لمسؤولية  من  عدة سنوات أقرَّ 
"المسؤولية العقدية للصيدلي تجا,  .Métadier Mالصيدلي المدنية, ومن أمثالهم 

 .3أي ال ي اشترى دواءً" ؛الزبون

حيث أنَّ « وساير القضاء الفرنسي ه ا الاتجا, الفقهي, ف اء في أحد أحكامه
مختلفاً  وال  هي مسؤولية عقدية, تقوم عندما يسل مون دواءً  ,المسؤولية المدنية للصيادلة

»عمَّا هو موصو  بالوصفة الطبية المكلفين بتنفي ها...
لا « وجاء في حكم آخر. 8

»من مسؤوليته العقدية... Yيعفى السيد ...
1. 

في جان  ب م  ن تطبيقات   ه أك   د القض  اء الفرنس  ي وفيم  ا يتعل  ق بالص  يدلي الص  انع 
س   تخدمي تج   ا, م - وخصوص   اً معام   ل المنت    ات الطبي   ة -عل   ى أنَّ مس   ؤولية الص   انع 

يتش  كل ع  منياً «ه   , المنت   ات ه  ي مس  ؤولية عقدي  ة. فق  د ق  رر في أح  د أحكام  ه أنَّ  ه 
ل  رغم م  ن ت  دخل الوس  طاء ب  ين الص  يدلي الص  انع ومس  تعمل ال  دواء عل  ى اوبالض  رورة, و 

 .4»عقد خاص وحقيقي, مشابه ل لك الموجود بين الطبيب ومريضه

قال جانب من الفقه الفرنسي بوجود سلسلة من عقود البيع  تد من الصانع 
إلى المستهلك, وبتطبيق نظرية ا موعة العقدية فإنَّ الدعوى العقدية تنتقل إلى مشتري 

                                                 
1  - Bull. Ordre Pharm. Décembre 1969 p. 903; Sandrine Husson, La 

Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère partie), op. cit.  
2  - Trib. civ. de Clermont Ferrand 18 oct, 1950: Gaz. Pal. 1950. 2. 

396; Bull. Ord. pharm. 2008, 399, P 198. V. aussi Paris 6 avr, 1990: 

Gaz. Pal. 1991. 1. Som. p. 47; Paris, 20 juin. 1963: D. 1964. p 30. V. 

aussi La responsabilité civile, op. cit.  
3  - TGI Toulon, 2e ch. civ., 22 févr. 2007: Bull. Ord. pharm. 2008. 

399. P 198. Obs. V. Siranyan, F. Locher.  
4 - C. Rouen, 14 févr. 1979: JCP 1980. II. 19360, note Boinot.  
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الدواء, ويستطيع ه ا الأخير أن يرفع الدعوى عد الصانع على أساس المسؤولية 
تهلك الدواء أن يطبق قضاء سه يمكن لمذهب إلى أنَّ  كما ,3العقدية

Lamborghini ال ي سمحت فيه محكمة النقض الفرنسية للمشتري بدعوى ,
عمان العيوه الخفية عد أي  من البائعين السابقين, وقررت أنَّ الدعوى هي عقدية 

  .8»حتماً «

 الس   يد  س   ايرت محكم   ة ال   نقض الفرنس   ية ه    ا ال   رأي الأخ   ير, وذل   ك في قض   ية
Thorens  ال  ي تض رر م ن اس  تعمال دوائ يCordarone – Pexid  ًورف  ع مع ا ,

 فرفض    تص    انع عل    ى أس    اس ع    مان العي    وه الخفي    ة, ع    د الال    دعوى ع    د الأطب    اء و 
 .1محكم     ة اس     تئنا  ب     اريس دع     وا, بس     بب أنَّ مس     ؤولية المعام     ل مس     ؤولية تقص     يرية

دت الح ل ورفضت محكمة النقض الفرنسية نقض ه ا الحكم, وعل ى ال رغم م ن أنهَّ ا أك 
حكمه  ا عل  ى أس  اس أنَّ مس  ؤولية  كم  ة الاس  تئنا  إلا أنهَّ  ا لم ت   ِ ال   ي أخ   ت ب  ه مح

ه  ي مس  ؤولية تقص  يرية, وإنَّّ  ا رفض  ت نق  ض الحك  م لع  دم ت  وفر ش  رو  ع  مان  الص  انع

                                                 
ميز القضاء الفرنسي فيما يتعلق بوجود سلسلة من العقود, بين السلسلة المت انسة  3887من  عام  -  3

chaînes homogènes أي العقود المتتالية من نفس الطبيعة القانونية, )مثل عقود البيع المتتالية من ,
 chaînes nonالصانع إلى بائع الجملة إلى بائع الت زئة إلى المستهلك(, والسلسلة غير المت انسة 

homogènesد الأخير , أي العقود ال  تنتمي إلى فئات مختلفة. ففي الحالة الأولى يسم  للمتعاق
)وغالباً ما يكون هو المستهلك( برفع دعوى عقدية مباشرة عد المتعاقد الأصلي )وهو الصانع(, أمَّا في 

 السلسلة غير المت انسة, فالمضرور يستطيع التصر  على أساس المسؤولية التقصيرية فقي. انظر:
Cass. 1re Civ. 27 jan. 1981: Bull. civ. I n°30; Sandrine Husson, La 

Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème partie), op. cit. 
2  - Cass. 1re Civ. 9 oct. 1979: Bull. civ. I n°241. V. aussi; Civ. 5 mai. 

1972: JCP 1973, II, 17340.  
3 - Paris 15 déc. 1983: D.1985 p. 228.         
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العيب الخفي يكون موجوداً بالضرورة في الشيء ذات ه, ولا «العيوه الخفية, فقررت أنَّ 
   .3»الجمع بين دوائين يمكن أن يكون ناتجاً عن

وباعتب  ار أنَّ محكم  ة ال  نقض وافق  ت عل  ى تطبي  ق قاع  دة ع  مان العي  وه الخفي  ة, 
ا تكون قد اعترفت عمنياً بالدعوى العقدية لمستهلك الدواء عد الصانع  .  8فإنهَّ

 شروط تحقق المسؤولية العقدية للصيدلي:  -ثانياً 
وب  ين د ص حي  ب  ين الص  يدلي يل زم لتقري  ر المس  ؤولية العقدي ة للص  يدلي, وج  ود عق  

ووق  وع مخالف  ة م  ن الص  يدلي لأحك  ام عق  د بي  ع ال  دواء, ووج  ود ع  رر مترت  ب  المض  رور,
عل   ى ه    , العلاق   ة التعاقدي   ة ن   اتج م   ن اس   تعمال المض   رور لل   دواء, كم   ا تقض   ي ب    لك 

 .  1القواعد العامة

 وجود عقد صحيح بين الصيدلي والمريض: - 0

 وجود عقد:  -أ

, فوج ود العق د 4حيث لا يوج د عق د لا تق وم المس ؤولية العقدي ةمن البديهي أنَّه 
   شر  لابدَّ منه للقول بمسؤولية الصيدلي العقدية.

                                                 
1  - Cass. 1re Civ, 8 avr. 1986: JCP 1986, II, 20721.  

2  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème 

partie), op. cit. 
أحمد  - 418جاسم علي سالم الشامسي, مسؤولية الطبيب والصيدلي, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1

 . 74السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 

 - 89أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 4
محمود  - 48, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص عبد الحميد الشوارص

 . 89,   300جمال الدين زكي, مشكلات المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,, ص 
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ه  ل يوج  د عق  د ب  ين الص  يدلي ال   ي يص  ر  ال  دواء والم  ريض  المط  روح والس  ؤال
 ال    ي يش   تري المن   تَج؟ وإذا ك   ان الج   واه نع   م فم   ا ه   و التكيي   ف الق   انوني له    ا العق   د؟

تنفي     في الص   يدلية عن   دما يطل   ب الم   ريض الفق   ه الفرنس   ي, إلى أنَّ   ه  ذه   ب جان   ب م   ن
, فإنَّ  ه يع  بر ع  ن إردات  ه في إب  رام عق  د بي  ع, وعن  دما اً مح  دد الوص  فة الطبي  ة أو يطل  ب دواءً 

المق  دم م  ن  الإيج  اهيق  رر الص  يدلي تنفي    الوص  فة أو طل  ب زبون  ه, فإنَّ  ه يك  ون ق  د قب  ل 
فض  لاً ع  ن ذل  ك ف  إنَّ الص  يدلي ت  اجر يم  ارس  ,قب  ل الزب  ون, وهك   ا تلتق  ي إرادت  ا الط  رفين
إذن فالطرف ان يرتبط ان  ,ويتصر  باسمه ولحس ابه أعمالًا تجارية في معرص  ارسته لمهنته

وم  ن ثَّ ف  إنَّ إخ  لال الص  يدلي ب  أي  م  ن , contrat de venteبعق  د ه  و عق  د البي  ع 
ترتب    ة عل    ى العق    د أو تنفي     , تنفي     اً معيب    اً, يع    ني قي    ام مس    ؤولية الص    يدلي التزامات    ه الم
 .  3العقدية

 ,ذهب جانب كبير من الفقه المصري  َّن بحث ه ا الموعوع في ه ا الصددو 
ذلك أنَّ ما يقوم به الصيدلي من  ؛إلى أنَّه يتكون بين الصيدلي والمريض عقد حقيقي

ا هو قرر المتقدش الأدوية الجاهزة بالأثمان  الصيدلي "بيع الدواء" يلتزم فيه عقد ة, إنَّّ
 .  3بتسليم الدواء مقابل الثمن ال ي يدفعه المشتري

تعترعنا مشكلة تتمثل في أنَّ الشخو ال ي يشتري الدواء ليس هو قد وهنا 
ذهب  فهل يمكننا أن نقرر وجود عقد بين مستعمل الدواء والصيدلي؟ ,من يستعمله

يعمل يمكننا وبسهولة القول إنَّ الشخو ال ي يشتري الدواء  إلى أنَّهالفقه الفرنسي 
لحساه مستعمله ال ي لا يملك القدرة على التنقل. ومن ثَّ يرتبي ه ان الشخصان 

, فيكون مستعمل المنت ات هو الموكل contrat de mandateبعقد وكالة 
ملها, وفي أغلب والمشتري هو الوكيل, ويتم شراء الأدوية باسم ولحساه مستع

                                                 
1  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
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الأحيان تكون الوكالة عمنية, إذن يرتبي الصيدلي والمريض بعقد بيع الدواء, وفي 
 . 8حال وقوع عرر للمريض, فإنَّ مسؤولية الصيدلي تكون عقدية

كما ذهب ه ا الجانب من الفقه الفرنسي أيضاً, إلى أنَّه من الممكن القول 
بمقتضا, شخو )المشتر ( على  بوجود اشترا  لمصلحة الغير, وهو عقد يشتر 

شخو آخر )المتعهد( تنفي  التزام لمصلحة شخو ثالث )المنتفع(, ه , هي حالة 
ره  العائلة ال ي يشتري الأدوية لأولاد, المرعى, فالمشتر  هو الأه, والمتعهد هو 
الصيدلي, والغير المنتفع هو الولد. وفيما يتعلق بشرو  الاشترا  لمصلحة الغير, 

ن يكون للمشتر  مصلحة في الاشترا , وتكفي في ذلك المصلحة الأدبية, في ب أ
وهي هنا شفاء الولد, ويجب أن يكون المنتفع معيناً أو قابلًا للتعيين, والمنتفع من 
الاشترا  هنا هو الولد المريض, أخيراً يجب أن يكون العقد المبرم بين المتعهد والمشتر  

عقد البيع وهو عقد شرعي, فالعلاقة القائمة بين  شرعياً, في حالتنا ه , العقد هو
المتعهد )الصيدلي( والمنتفع )الولد المريض( إذن هي علاقة عقدية, وإذا سببت الأدوية 

 عرراً للولد, فإنَّ الدعوى ال  تقام عد الصيدلي هي دعوى المسؤولية العقدية. 
                                                                                                                   

حسين عامر, عبد  - 71شتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص أحمد السعيد الزقرد, الرو  - 3
جاسم علي سالم  - 303الرحيم عامر, المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, مرجع سبق ذكر,, ص 

مسؤولية  حسن أبو الن ا, - 413الشامسي, مسؤولية الطبيب والصيدلي, مرجع سبق ذكر,, ص 
الموسوعة القانونية في المسؤولية عمرو عيسى الفقي,  - 919,, ص , مرجع سبق ذكر الصيدلي المدنية

. ويؤكد البعض على أنَّ العقد يبقى محتفظاً به ا الوصف حتىَّ في 888, مرجع سبق ذكر,, ص المدنية
حال تقدش الدواء من قبل الطبيب, فإذا قام الطبيب بتقدش الدواء مع العمل الطبي, وهو ما يفعله كثير 

 ه ا الوقت رغم حظر, بقانون تنظيم مهنة الطب في سورية, فيختلي في تلك الحالة عقدان: الأطباء في
عقد مقاولة بالنسبة للعمل, وعقد بيع بالنسبة للدواء, واتفق الفقهاء على أنَّ العقد يصب  بيعاً متى زادت 

محمد فهر شقفة, قضايا قيمة المادة الدوائية ال  يقدمها الطبيب على قيمة العمل ال ي يقدمه للمريض. 
 .481, ص 3888وأبحاث قانونية )العدالة في القضاء السوري(, مطبعة الداودي, دمشق, 

2  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
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ددة في وصفة الطبيب, أمَّا في الحالة ال  يتم فيها تحضير الدواء بأجزائه المح
 , أنَّ الصيدلي يلتزم بصنع ذلك الدواء ثَّ تسليمه إلى من قدم له3فيرى الفقه المصري

الوصفة الطبية, وما يدفع مقابلًا له ا الدواء يشمل ثمن العناصر ال  يتكون منها 
ول ا فإنَّ ه ا العقد ليس بيعاً, ولا هو عقد عمل  ,الدواء وأتعاه "أجر" الصيدلي

ا هو عقد مقاولة يتعهد بمقتضا, لا نتفاء فكرة التبعية والتوجيه في ه ا العمل الفني, وإنَّّ
من  138)المادة  الصيدلي أن يصنع الدواء لقاء الأجر ال ي يتعهد به المتعاقد الآخر

, وإذا تعهد بتقدش مادة العمل كان مسؤولًا عن جود ا 8القانون المدني السوري(
 . 1من القانون المدني السوري( 134)المادة  عملوعليه عمانها لره ال

 عقد صحيح:  -ب

يج   ب أن يك   ون العق   د ص    حيحاً, ف   إذا ك   ان ب   اطلاً فل    ن يك   ون هن   ا  مح    لإ إلا 
لتطبي  ق أحك  ام المس  ؤولية التقص  يرية, والح  ال يك  ون ك   لك إذا ك  ان س  بب العق  د م  ثلاً 

ك ان المقص ود م ن العق د أن   غير مشروع أو مخالفاً للنظام العام والآداه العام ة, كم ا ل و
يقوم الصيدلي بإجراء تجاره طبي ة خط يرة لغ رص التع ر  عل ى مفع ول الأدوي ة ال   ق ام 

 . 4بتركيبها

 أن يكون العقد بين المسؤول والمضرور:  -جـ 

                                                 
 .303رجع سبق ذكر,, ص حسين عامر, عبد الرحيم عامر, المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, م - 3

 من القانون المدني المصري. 141تقابلها المادة  - 8

 من القانون المدني المصري. 147تقابلها المادة  - 1

 318. انظر: المادة 71, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 4
 من القانون المدني المصري. 311تقابلها نو المادة  -من القانون المدني السوري 
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لا يكف ي وج  ود عق  د ص  حي  لقي  ام المس  ؤولية العقدي  ة, ب  ل يج  ب أن يك  ون ه   ا 
أي ب   ين الص   يدلي والم   ريض نفس   ه أو نائب   ه؛ لأنَّ  ,3العق   د مبرم   اً ب   ين المس   ؤول والمض   رور

العق  د لا يتن  اول في أث  ر, إلا المتعاق  دين أو م  ن ك  ان في حكمهم  ا, فه  و لا يل  زم غيرت  ا,  
 . 8كما لا يفيد منه في الأصل سواتا

 ضرر للمريض: ووقوع الصيدلي بأحد التزاماته الناشئة عن العقد  إخلال - 9

, وم ن 1طلب التع ويض في نط اق المس ؤولية العقدي ةالخطأ العقدي هو المعيار في 
دم تنفي    إلي  ه يتمث  ل في ع  الخط  أ المنس  وه  عقدي  ة إذا ك  انالص  يدلي تك  ون مس  ؤولية ثَّ 

الت  زام ناش  ئ ع  ن عق  د بي  ع ال  دواء, س  واء ك  ان الالت  زام ال   ي حص  ل الإخ  لال ب  ه التزام  اً 
 .  4أصلياً أم تبعياً 

                                                 
  - 87أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

 .871 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطان

, 893لمصادر الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص )ا النظرية العامة للالتزام محمد وحيد الدين سوار, - 8
. انظر: 78, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 198  
 من القانون المدني المصري.   398تقابلها المادة  -من القانون المدني السوري  391المادة 

, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الثانية, 3888 /8 /34تاريخ  394قرار  988أساس  - 1
 ار قر انظر:   - 3103, ص180, قاعدة 91, السنة 8000( لعام 38 - 33المحامون, العددان )

, متوفر في: الكامل في الفتاوى 370ص, 3871المحامون ,81/1/3879تاريخ  3818 ساسأ 178
 .81414والاجتهادات وآراء الفقهاء, رقم 

ى جانب من الفقه أنَّ تحديد الالتزامات الأصلية كالتزام البائع بتسليم المبيع أمر ميسور, إلا أن ير  - 4
الحال على خلا  ذلك فيما يتعلق بالالتزامات التبعية؛ إذ يصعب في بعض الأحيان معرفة ما إذا كان 

بتحليل العقد للوقو  على العقد قد أنشأ ه ا الالتزام التبعي أم لا, ولا سبيل لتعر  حقيقة الأمر إلا 
 ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطانمدى الالتزامات ال  قصد المتعاقدان ترتيبها. 

محمود جمال الدين زكي, مشكلات المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,,  - 878 ص ,مرجع سبق ذكر,
 . 883ص 
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إيج   اد ثغ   رة ت   ؤدي إلى اتس   اع ه   امتح  جان   ب م   ن الفق   هح   اول في ه    ا الص   دد 
, المدني ة في نطاق مسؤولية الص يدلي المسؤولية التقصيرية على حساه المسؤولية العقدية

الن  وع الأول ويش  مل الالتزام  ات  ؛وذل  ك م  ن خ  لال التفرق  ة ب  ين ن  وعين م  ن الالتزام  ات
تس  ليم دواء و  ,المتعلق  ة مباش  رة بعق  د بي  ع ال  دواء, ومثاله  ا تس  ليم دواء ص  الح للاس  تعمال

مط  ابق لم   ا ه   و م   دون في الوص   فة الطبي   ة, وال    ي   ؤدي الإخ   لال به   ا إلى قي   ام مس   ؤولية 
 الصيدلي العقدية. 

وه   ي التزام   ات تفرع   ها  ,والن   وع الث   اني الالتزام   ات المرتبط   ة بالعق   د بص   ورة تبعي   ة
علي   ه مهنت   ه كص   يدلي, كالالتزام   ات المتعلق   ة بفح   و الوص   فة الطبي   ة ومراجع   ة بيانا    ا, 
ويؤدي إخلال الصيدلي بأح د ه  , الالتزام ات الأخ يرة إلى قي ام مس ؤوليته وفق اً لقواع د 
المس   ؤولية التقص   يرية عل   ى أس   اس أنَّ الأم   ر يتعل   ق ب   إخلال يخ   رج ع   ن نط   اق عق   د بي   ع 

  الدواء وإن كان قد حدث بمناسبته.

الق  انون قواع د ه  , التفرق ة بأنهَّ ا تتع ارص م ع  ,3جان ب م ن الفق ه المص ريانتق د 
العق د لا يقتص ر عل ى إل زام المتعاق د بم ا ورد في ه, ولكنَّ ه يتن اول «أنَّ الم دني ال   تقض ي ب 

 .8»أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للعدالة والعر  والقانون بحسب طبيعة الالتزام

 أن يكون المضرور صاحب حق في الاستناد إلى العقد:  - 4

                                                 
, 919مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الصيدلي المدنية, انظر في عرص ه ا الرأي: حسن أبو الن ا - 3

أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية بين المفهوم القانوني والمسؤولية المدنية للصيدلي,  – 917
 .74مرجع سبق ذكر,, ص 

المادة  – من القانون المدني المصري 8 / 347والمادة  -من القانون المدني السوري  8 / 348المادة  - 8
 من القانون المدني الفرنسي. 3319
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لي ه  و الم  ريض أو م  ن ين  وه عن  ه قانون  اً, إذا ك  ان م  ن اش  ترى ال  دواء م  ن الص  يد
وك   ان ه   و ال    ي رف   ع دع   وى المس   ؤولية عل   ى الص   يدلي, ف   لا ش   كَّ أنَّ المس   ؤولية تك   ون 

 .  3مسؤولية عقدية

لك  ن إذا م  ات الم  ريض بس  بب خط  أ م  ن الص  يدلي في ص  ر  ال  دواء ف  إنَّ الوع  ع 
ش   كَّ في أنَّ  الأول أن ترف   ع دع   وى التع  ويض م   ن الورث   ة, ولا ؛لا يخل  و م   ن أح   د أم  رين

م   ا دام    ت ال   دعوى تس    تند إلى تقص    ير  الاتب    اعقواع   د المس    ؤولية العقدي   ة ه    ي الواجب   ة 
الص يدلي في تنفي   الت  زام أوجب ه العق د ال   ي أبرم ه م  ع م ورثهم, ذل ك أنَّ أث  ر العق د كم  ا 

 ينصر  إلى طرفيه ينصر  ك لك إلى خلفهما. 

الم ريض, ك أن يكون وا أق اره والأمر الثاني أن ترفع دعوى التعويض من غ ير ورث ة 
 أجان  ب, فإنَّ  ه يح  ق له  م الرج  وع عل  ى الص  يدلي لتع  ويض الأع  رار ال    حلَّ  ت ل  ه أو ح  تىَّ 

بالنسبة للعقد ال ي حص ل  من الغيربهم شخصياً نتي ة وفاة المريض, ولكنَّهم يعتبرون 
م يتحرك   ون في نط   اق المس   ؤولية التقص   يرية ويتقي   دون بك    ل  الإخ   لال ب   ه, ول    لك ف   إنهَّ

   .8قواعدها

ه    ا الح   ل الأخ   ير أك   د, القض   اء الفرنس   ي ال    ي ق   رر أنَّ المض   رور بطريق   ة غ   ير 
مباش    رة م     ن ح     ادث متعل     ق بمس     ؤولية عقدي     ة يرف     ع ال     دعوى عل     ى أس     اس المس     ؤولية 

 . 1التقصيرية للحصول على تعويض عمَّا أصابه من عرر

 الفرع الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية الصيدلي العقدية

                                                 
 .78, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 3

انظر في ه ا المعل: وفاء حلمي أبو جميل, الخطأ الطبي )دراسة تحليلية فقهية وقضائية في كل من  - 8
 .11, 19ص  ,3878مصر وفرنسا(, دار النهضة العربية, القاهرة, 

3 - Civ. 2e , 23 oct. 2003: Bull. Civ. II. no 330; JCP 2004. II. 10187, 

note Tricot-Chamard. 
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في ع     وء أولاً الق     انوني لمس     ؤولية الص     يدلي العقدي     ة ي     تم البح     ث في الأس     اس  
وثاني   اً وفي ع   وء موق   ف الفق   ه والقض   اء في فرنس   ا, الس   وري  القواع   د العام   ة في الق   انون

 الأمريكي.البحث في أساس ه , المسؤولية في القانون 

 القانون السوري: –أولاً 
لمس  ؤولية الص  يادلة المدني  ة, ح  اول الفق  ه م  ع غي  اه النص  وص التش  ريعية الناظم  ة 

أن يبح   ث ع   ن الأس   اس ال    ي تق   وم علي   ه مس   ؤولية الص   يدلي في النط   اق العق   دي, في 
النصوص القانونية المتعلقة بعقد البيع, وما تقتضيه من التزامات تقع على ع اتق الب ائع, 

, عي  وه الخفي  ةولاس يما الالت  زام بتس  ليم ش  يء مط  ابق للش  يء المبي  ع, والالت  زام بض  مان ال
 ه ا من جهة.

ب    النظر إلى المخ    اطر الملازم    ة لاس    تعمال ال    دواء, ك    ان وم    ن جه    ة أخ    رى فإنَّ    ه 
ن طري  ق الالت  زام ع  طبيعي  اً أن يت   اوز الأم  ر إلى البح  ث ع  ن أس  اس ق  انوني للمس  اءلة, 

ن ع  أو  -يغ ني ع  ن تك  رار البح ث في  ه  وق  د تمَّ التفص  يل في ه  ا الالت  زام بم  ا –بالتبص ير 
 لالتزام بالسلامة ال ي بدأ الاعترا  بوجود, في عقد البيع.   طريق ا

 التسليم المطابق: الالتزام ب -0

يسل م الصيدلي الدواء إلى المريض إمَّا وفقاً لوصفة طبية, أو بناءً على طلب 
بوعع «من القانون المدني السوري يكون التسليم  401/3ووفقاً للمادة  ,الشخو

المشتري, بحيث يتمكن من حيازته, والانتفاع به دون عائق, ولو المبيع تحت تصر  
 .»لم يستولِ عليه استيلاءً مادياً, مادام البائع قد أعلمه ب لك

 مفهوم المطابقة: –أ 

فيما يتعلق بالدواء يجب أن يكون الشيء المسلَّم مطابقاً لما اتف ق علي ه الطرف ان, 
زام "الالت   زام بالتنفي     الأم   ين للوص   فة وأطل   ق جان   ب م   ن الفق   ه المص   ري عل   ى ه    ا الالت   
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وهويتض   من وجه   اً إيجابي   اً يتمث   ل في التقي   د بم   ا دو ن في الوص   فة كم   اً ونوع   اً, , الطبي   ة"
 -؛ ذل  ك أنَّ الت  زام الص  يدلي 3ووجه  اً س  لبياً يتمث  ل في الامتن  اع ع  ن التغي  ير أو التع  ديل

للش  يء المبي  ع, ب  ل يش  مل أيض  اً لا يقتص  ر عل  ى مج  رد التس  ليم الم  ادي  -باعتب  ار, بائع  اً 
 .  8تسليم شيء مطابق  اماً للمعقود عليه

, فق   د في الق   انون الس   وري وفيم   ا يتعل   ق بطبيع   ة الت   زام الص   يدلي الب   ائع بالتس   ليم
الت  زام الب  ائع بتس  ليم المبي  ع ه  و الت  زام بتحقي  ق غاي  ة؛ "ق  ررت محكم  ة ال  نقض الس  ورية أنَّ 

لبائع مس ؤول عن ه, وم تى أثب ت المش تري الت زام هي وعع المبيع تحت تصر  المشتري, وا
 .1"البائع بالتسليم وذلك بإثبات عقد البيع معه, ترتب على البائع إثبات وفائه

جدال لا انتهى إلى أنَّه الفرنسي بالنسبة للصيدلي, حيث وه ا ما أكد, الفقه 
حيث يكفي  أنَّ التزام الصيدلي بتسليم الدواء المطابق هو التزام بتحقيق نتي ة, في

لإثبات خطأ الصيدلي أن يثبت المضرور أنَّ الضرر ال ي أصابه ناتج عن فعل الدواء 
 . 4ال ي سلَّمه الصيدلي, وأنَّ ه ا الدواء مختلف عن ذلك الموصو 

جوهر عدم المطابقة وجود اختلا  بين الشيء المبيع في حقيقة تصور, وفقاً 
فعدم المطابقة لا يكون إلا مظهراً لوجود لإرادة الطرفين والشيء ال ي تمَّ تسليمه, 

                                                 
 .339أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3
 .38, مرجع سبق ذكر,, ص المسؤولية المدنية للصيادلة غفران سكرية, - 8
تاريخ  811أساس قرار  837ن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض السورية, القضية حكم صادر ع - 1

 .187, رقم 3133, ص 91, السنة 8000( لعام 38 - 33, المحامون, العددان )3888 /8 /87
4  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit;  Isabelle Lutte, Le médicament: de sa prescription à sa 

consommation. Un nouvel enjeu de responsabilité. 

http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=517  4/4/2009.    

mailto:ilutte@thelius.be
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=517
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بالتزامه بالتسليم المطابق عندما لا يكون  مخلاً يعتبر الصيدلي ومن ثَّ  ,3اختلا 
 الشيء المسلَّم هو نفس الشيء المطلوه.

والس   ؤال: ه   ل يج   ب أن نطل   ب م   ن الزب   ون مراجع   ة المنت    ات ال     يس   ل مها ل   ه 
الج  واه عن  دما يش  تري الش  خو أدوي  ة ب  دون الص  يدلي ليتحق  ق م  ن م  دى مطابقته  ا؟. 

وص  فة طبي  ة, وطبق  اً لنص  يحة الص  يدلي, فإنَّ  ه يقب  ل اق  تراح ه   ا الأخ  ير, ويب  دو هن  ا م  ن 
الص   عب أن يق   وم الزب   ون بالمراجع   ة. أمَّ   ا عن   دما ي   تم التس   ليم في مع   رص تنفي     وص   فة 
في طبي    ة, ف    يمكن أن نتطل    ب م    ن جان    ب المش    تري مراجع    ة المن    تَج, وال      ل    ن تك    ون 

 الحقيقة مراجعة عميقة.

المراجعة الأولى من قبل المشتري هي مراجعة اسم المنتَج, ويكفي تدقيق ه ا 
الأخير مع الوصفة الطبية, وينبغي الإشارة إلى أنَّه عندما يملك الصيدلي إمكانية 
استبدال الدواء الموصو  بمنتَج عام, فإنَّ الزبون لن يكون قادراً على تدقيق اسم ه ا 

خير. وهك ا إذا ارتكب الصيدلي خطأً, فإنَّه لا يستطيع الاحت اج بعدم قيام الأ
الزبون بمراجعة المنتَج, ويكون بالتالي مسؤولًا عن عدم مطابقة المنتَج المسلَّم ل لك 

 المطلوه. 

يجب على الزبون أيضاً أن يراجع صيغة الدواء وطريقة إعطائه, ولكن هل يجب 
قة؟. يمكن أن نتطلب من الشخو أن يقرأ دليل أن تكون ه , المراجعة عمي

الاستعمال, وخصوصاً التنبيهات المختلفة الم كورة على غلا  العبوة, فإذا تبين 
للمستعمل أنَّ الدواء مخصو للبالغين وهو موصو  لطفل, فمن المحتمل أن يكون 

 . 8هنا  خطأ في تنفي  الوصفة, وأن يكون المنتَج غير مطابق

                                                 
 .87, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 3

2  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
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 ائية:تطبيقات قض –ب 

 Cetavlonالصيدلي مخلًا بعقد,, عندما سلَّم محلول القضاء الفرنسي اعتبر 
للصيدلي , وبنفس الطريقة تحققت المسؤولية العقدية 3من المحلول الكحولي المركز بدلاً 
ومن  ,sérum physiologique8بدلًا من   sérum hypertoniqueال ي سلَّم

ال  يظهر فيها عدم المطابقة أيضاً, قيام الصيدلي  تطبيقات العملية الأخرىال
 Aspegic 1000, أو تسليم Bristacyclineبدلًا من   Butazolidineبتسليم

 .1الموصو  لطفل Aspegic 100بدلًا من 

وفي قض   ية م   ن القض   اء الس   وداني تحقق   ت مس   ؤولية الص   يدلية ال     ص   رفت دواء 
Rastanon  ب     دلاً م     ن دواءGestanon اس     تعمال ال     دواء تعرع     ت المدعي     ة, وعن     د 

تب     ين  ,مبرح     ة وانهي     ار عص     بي وفي إجهاع     ها لجنينه     ا لمخ     اطر كب     يرة,  ثل     ت في آلام
للمحكم   ة العلي   ا بم   ا لا ي   دع مج   الاً للش   ك أنَّ الص   يدلية أتل   ت س   لباً وإيجاب   اً, حينم   ا 

 .4فشلت في صر  الدواء الصحي , وصرفت بدلًا عنه دواء مضاداً 

ة أيضاً عندما يسل م الصيدلي دواءً منتهي الصلاحية. جاء يتحقق عدم المطابق
من الغرفة المدنية  3881 /30 /88  - 3881 /9 /1في قرارين صادرين بتاريخي 

الأولى بمحكمة النقض الفرنسية, أنَّه يفهم من معل المطابقة, مطابقة الشيء 
 .للمواصفات المتفق عليها من قبل الأطرا 

                                                 
1  - Paris, 20 juin. 1963: D. 1964. p 30. 
2  - Trib. civ. Clermont- Ferrand, 18 oct: 1950, Gaz. Pal. 1950. 2. 396. 

3  - Jean-Charles, La Responsabilité du Pharmacien, 

 http://www.scotti-

avocat.fr/Publications/Responsabilite_du_pharmacien.html 12/4/2009. 
4 - http://www.sudanjudiciary.Org/sub/msaalswabg/2.Pdf, 19/ 9/ 2008. 

http://www.scotti-avocat.fr/Publications/Responsabilite_du_pharmacien.html
http://www.scotti-avocat.fr/Publications/Responsabilite_du_pharmacien.html
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المفهوم ينطبق في حالة الدواء المنتهي الصلاحية وال ي لا يرى البعض أنَّ ه ا 
يتفق مطلقاً مع إرادة المستهلك ال ي ينتظر أن يستلم دواءً يكون عنصر, الأساسي 
فعالًا وليس فاسداً, وه ا الحل يطُبَق عندما يكون الدواء المسلَّم منتهي الصلاحية يوم 

 .3تسليمه

 ضمان العيوب الخفية: -9

 المبدأ: –أ 

؛ ذل ك أنَّ ه لا 8يلت زم الص يدلي بض مان العي وه الخفي ة في ال دواء المبي ع أو المعط ى
يكف  ي أن ينق  ل الب  ائع إلى المش  تري الملكي  ة, إنَّّ  ا يلت  زم إلى جان  ب ذل  ك ب  أن ي  ؤمن نق  ل 
ملكي   ة نافع   ة؛ لأنَّ   ه م   ن العب   ث أن يحص   ل المش   تري عل   ى الش   يء إذا لم يك   ن بمق   دور, 

 .  1يعتور, من عيوه أو نقائوالإفادة منه بسبب ما 

يتوج  ب عل  ى المش  تري أن يتقي  د بالتعليم  ات المكتوب  ة عل  ى عب  وات الأدوي  ة ح  تى 
ف    إذا اس     تعملها بع    د المهل     ة المح     ددة  ,يح    ق ل     ه الت     رع بض     مان العي    ب ال      ي يش     وبها

 .  4لأنَّ الضرر يكون قد لحق به نتي ة خطئه ؛لصلاحيتها يحرم من الضمان

في الق  انون الم  دني الس  وري عل  ى أس  اس ع  مان العي  وه  تق  وم مس  ؤولية الص  يدلي
ج ال   دوائي ال    ي س   بب الض   رر, خف   ي في المن   تَ عي   ب لمض   رور وج   ود إذا أثب   ت ا الخفي   ة

 .وذلك بإثبات توافر الشرو  اللازمة لضمان العيب

                                                 
1  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
 .419سالم الشامسي, مسؤولية الطبيب والصيدلي, مرجع سبق ذكر,, ص جاسم علي  - 8
 .   84أسعد دياه, عمان عيوه المبيع الخفية, مرجع سبق ذكر,, ص   - 1

 .   131مرجع سبق ذكر,, ص عمان عيوه المبيع الخفية, , أسعد دياه - 4
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هي  ؛3السوري, اجتماع أربعة شرو  لضمان العيوه الخفية في القانون يشتر 
أن  :وجود عيب, وه ا العيب يمكن كشفه بالخبرة في أغلب الأحيان, ثانياً  :أولاً 

يكون العيب مؤثراً في قيمة المبيع أو نفعه, بحيث يلحق الضرر بالمشتري, ويتحقق 
ذلك فيما يتعلق بالدواء عندما يفاقم استعمال الدواء حالة المريض على سبيل المثال, 

ب الخفي هو العيب ال ي لم يكن المشتري عالماً به ثالثاً: أن يكون العيب خفياً, والعي
, 8وقت التعاقد, ولم يستطع كشفه بفحصه المبيع, رابعاً: أن يكون العيب قديماً 

ويقصد بالعيب القدش العيب اللاحق بالمبيع وقت التسليم, ويجب على المشتري 
 دائماً أن إثبات قدم العيب, وغالباً ما يتم ذلك بواسطة الخبرة, ويستطيع الصيدلي

يدعي خطأ المشتري إذا أقام الدليل على أنَّ الأخير أساء حف  الدواء, وفي ه , 
الحالة فإنَّ الخبرة فقي هي ال  تسم  بتقرير ما إذا كان العيب سابقاً على تاريخ 

 .1البيع

                                                 
عقد البيع(, منشورات جامعة انظر في التفصيل: جا  يوسف الحكيم, العقود الشائعة أو المسماة ) - 3

, مرجع سبق ذكر,, عمان عيوه المبيع الخفية ,أسعد دياه -وما بعدها  189, ص 3887دمشق, 
عبد القادر العرعاري, عمان العيوه الخفية في عقد البيع, دار نشر المعرفة,  -وما بعدها  94ص 

المسؤولية المدنية للمنتج, مرجع قادة شهيدة,  -وما بعدها  19, ص 3881الربا , المملكة المغربية, 
 وما بعدها.  309سبق ذكر,, 

2 - Cass. 3ème Civ. 9 fév. 1965: Bull. civ. III. n°103; Cass. Com. 18 

janv. 1984: Bull. IV. n° 26. 
3 - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
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الرج   وع ب   دعوى المس   ؤولية عل   ى الص   انع إذا م   ا ك    ان الب   ائع يس   تطيع الص   يدلي 
دوي ة يرج ع إلى خط أ الص يدلي الص انع, بينم ا يش تر  في المس ؤولية م ع العيب الق ائم بالأ

 .3الصانع إذا كان على علم بفساد الأدوية أو عدم صلاحيتها, ولكنَّه استمر في بيعها

 ج الدوائي:مفهوم العيب الخفي في المنتَ  -ب

يك    ون الب    ائع ملزم    اً «ح    دَّد المش    رع الس    وري مفه    وم العي    ب في المبي    ع بقول    ه: 
بالض  مان إذا لم يت  وافر في المبي  ع وق   ت التس  ليم الص  فات ال     كف  ل للمش  تري وجوده   ا 
في  ه, أو إذا ك  ان ب  المبيع عي  ب ي  نقو م  ن قيمت  ه, أو م  ن نفع  ه بحس  ب الغاي  ة المقص  ودة 
مس  تفادة  َّ  ا ه  و مب  ين في العق  د أو  َّ  ا ه  و ظ  اهر م  ن طبيع  ة الش  يء أو الغ  رص ال   ي 

 .  8»ويضمن البائع ه ا العيب ولو لم يكن عالماً بوجود, أعُدَّ له,

بداي  ةً يراع  ى أنَّ الض  مان لا يترت  ب عل  ى إنت  اج الأدوي  ة الحديث  ة ال    توع  ع قي  د 
الاختبار, وال  تتضمن بحد  ذا ا مخاطر تجربتها, وذلك إذا جرى توعي  ه , المخ اطر 

نتائ ه   ا, خاص   ة وأنَّ   ه لا  لأنَّ الم   ريض ال    ي يس   تعملها يخ   اطر بتحم   ل ؛بش   كل ظ   اهر
يمل  ك وس  يلة أخ  رى للش  فاء, بالإع  افة إلى أنَّ وع  ع ع  بء مخ  اطر الاختراع  ات الحديث  ة 

                                                 
عبد الحميد  - 811, 818مرجع سبق ذكر,, ص  ,المسؤولية الطبيةمحمد حسين منصور,  - 3

رمضان جمال كامل,  - 387الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص 
 . 81مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية

ويقابلها نو الفقرة الأولى من المادة  -القانون المدني السوري  من 439الفقرة الأولى من المادة  - 8
من القانون المدني المصري. عرفت محكمة النقض المصرية العيب الخفي بأنه ))الآفة الطارئة ال   448

تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع((. وعرفته محكمة ليون بأنه ))كل ما يصيب الشيء بطريق عارص ولا 
في كل الأشياء المتماثلة((. عبد القادر العرعاري, عمان العيوه الخفية في عقد البيع, مرجع  يوجد حتماً 

 .89, 88سبق ذكر,, ص
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في مج   ال ال    دواء عل    ى ع    اتق ص   انعي الأدوي    ة, يش    كل إرهاق    اً كب   يراً له    م, يتع     ر عل    ى 
 .3المنت ين احتماله خاصة إذا تعدد المتضررون

؟ الع  برة في العي  ب الخف  ي ه  و العي   ب ه  ل يعت  بر التفاع  ل ب  ين دوائ  ين عيب  اً خفي  اً 
الموج  ود في ال  دواء نفس  ه, ف  لا يعت  بر عيب  اً خفي  اً التض  اد في الأث  ر الن  اتج ع  ن ال  دمج ب  ين 

 .  2منت ين دوائيين, ومن ثَّ لا يترتب عليه الضمان

العي ب الخف ي يك ون «أنَّ ا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية, حيث قررت وه 
 .1»الشيء ذاته, ولا يمكن أن يكون ناتجاً عن الجمع بين دوائينموجوداً بالضرورة في 

يرى البعض من الفقه الفرنسي, أنَّه يمكن الادعاء بضمان العيوه الخفية, 
بخصوص الأدوية محل السؤال عندما تكون المنت ات مقدمة من قبل الصانع على أنَّه 

م الصانع الممارس يمكن الجمع بينها, ومع ذلك لا يكون هنا  عيب خفي إذا أعل
 . 4ج, في دليل الاستعمال على سبيل المثالبالآثار المضادة للمنتَ 

وهك    ا ف   إنَّ فس   اد ال   دواء في ذات   ه يمك   ن أن ي   برر إقام   ة دع   وى ع   مان العي   وه 
, وس   واء ك   ان فس   اد, راجع   اً إلى ع   دم مراع   اة الأص   ول العلمي   ة والفني   ة في حف     الخفي   ة

 .  9يخ صلاحيته للاستعمالالدواء وتخزينه, أم إلى انتهاء تار 

ولك   ن م   اذا ع   ن مخ   اطر التط   ور العلم   ي, وه   ل يمك   ن أن تن   درج ع   من العي   وه 
 الخفية ومن ثَّ يشملها الضمان ال ي يلتزم به بائع الأدوية أو صانعها؟ 

                                                 
 .  134, 131أسعد دياه, عمان عيوه المبيع الخفية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3
 .308, مرجع سبق ذكر,, صعمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 8

3  - Cass. 1re Civ. 8 avr.1986: JCP 1986. II. 20721.  

4  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
 حسن أبو الن ا, - 387أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 9

 .978, 971ص  , مرجع سبق ذكر,,مسؤولية الصيدلي المدنية
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عدم  "Les risques de développement" يقصد بمخاطر التطور
الوقو  على حالة المنتَج وقت تداوله,  المعرفة العلمية والتقنية, ال   كن المنتِج من

وبالتالي عدم القدرة على الإحاطة بمخاطر,. والفرص في ه , الحالة أنَّ بالمنتَج عيب 
أدى إلى الإعرار بمستعمله, إلا أنَّ المنتِج لم يكتشفه بعد أن ب ل جهد, في حدود 

 . 3وعيالمتاح من المعطيات العلمية والتقنية, والمعيار هنا هو معيار موع

أنَّه ثمَّة مجال للقول بأنَّ مخاطر التط ور العلم ي تعُ د  المصري يرى جانب من الفقه 
عيب    اً في الش    يء المبي    ع, وم    ن ش    أنها أن تحم    ل الأخط    ار لم    ن يس    تعمل ه     ا الش    يء, 
وتوص    ف بالخف    اء ال     ي لا يتيس    ر لمس    تعمل الش    يء "ال    دواء م    ثلًا" الكش    ف عن    ه أو 

فحو المعتاد, وبالتالي فلا ت ردد في اعتباره ا خفي ة بالنس بة إظهار,, فلا تظهر مطلقاً بال
 .  8للكافة  َّن يستعملون الدواء, ومن ثَّ يضمنها بائع الأدوية وصانعها

مخاطر التطور على عاتق عبء وععت محكمة النقض الفرنسية  تطبيقاً ل لك
لصانع لم تسم  حالة المعرفة العلمية والتقنية في أنَّ  القضيةتتلخو وقائع و , المعمل
, ل ا أقرت منتَ ه لحظة التنازل عنه  موعة أخرىفي  بالكشف عن وجود عيبدواء 

 .1الشركات المتنازل إليهاه ا الصانع تجا, محكمة النقض مسؤولية 

                                                 
محمد محي الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية, مرجع سبق ذكر,,  - 3

وما بعدها. العبرة في حالة المعرفة العلمية والتقنية هي تلك المتاحة على الصعيد العالمي, ففيما  88ص 
مثلًا, فإنَّ من واجب المنتِج أن لا يقتصر في سعيه للحصول على  Prozacيتعلق بالآثار الجانبية لدواء 

المعلومات على فرنسا فقي, ولكن من واجبه أن يأخ  في اعتبار, المعلومات المتاحة في كندا, وإلا فإنَّه لا 
 =يستطيع التمسك بمخاطر التطور كسبب لإعفائه من المسؤولية. انظر:

=Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème 

partie), op. cit. 
 .338, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 8

دوائين يحمل كلإ منهما علامة تجارية,  Synthelaboفي تفاصيل القضية: أنت ت مجموعة  - 1
, وتنازلت عن الدواء 3871 /88/8 -81بتاريخ  Jouveinal وتنازلت عن الدواء الأول  موعة 
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ه ا الحل يمكن تطبيقه على المستهلك, يرى جانب من الفقه الفرنسي أنَّ 
الصانع إلا أنَّه إذا طبقنا الأحكام أنَّه لا يوجد أي  عقد بينه وبين صحي  ويضيف 

القضائية التقليدية في مسألة ا موعة العقدية, فإنَّ الدعوى العقدية بضمان العيوه 
الخفية تنتقل إليه, ول ا فإنَّه إذا كان هنا  عيب خفي, فإنَّ المنتِج لا يستطيع التخلو 

 .1التطور إلا إذا كان القانون يأخ  به ا السبب للإعفاءمن المسؤولية بسبب مخاطر 
المحور ال ي تدور حوله القضية المطروحة مالي, إلا أنَّه في الكثير فضلًا عن ذلك فإنَّ 
ه ا الجانب يرى متعلقاً بحياة وسلامة المستهلكين, ول ا الأمر من الفرعيات يكون 

                                                                                                                   

, وفي كل  مرة كانت تبرم ثلاث 3871 /88/7بتاريخ  Biocodex-Univablotالثاني  موعة 
اتفاقيات تتضمن التنازل عن براءة الاختراع, والعلامة الت ارية, وإعبارة الترخيو بالتسويق. وفي تاريخ 

و بالتسويق, بإلغاء خواص الدواء العلاجية في عدَّل وزير الشؤون الاجتماعية الترخي 3874 /8 /38
بعض الحالات مثل طب الأطفال, وحدَّد المدة العلاجية بفترة قصيرة للروماتيزم, فانخفضت قيمة المبيعات 
نتي ة ه ا الإعلان, وطلب المشترون فسخ الاتفاقيات. أجابت محكمة الاستئنا  طلبهم, على خلا  

ت فسخ الاتفاقيات على أساس العيوه الخفية, فقدمت مجموعة قضاة محكمة الدرجة الأولى, وقرر 
Synthelabo  الطعن بالنقض ال ي تمَّ رفضه. قررت محكمة الاستئنا  أنَّ القرار الوزاري أظهر وجود

عيب خفي متعلق بالآثار الجانبية للدواء, وبينت المحكمة أنَّه ينبغي البحث عن العيب الخفي في المنتَج 
لخفي أمر داخلي في الشيء, ولا يمكن أن ينتج عن رد  فعل معين للمريض, أو عن التضاد ذاته, فالعيب ا

أو التفاعل بين دوائين, وأوعحت المحكمة أيضاً أنَّه في وقت التنازل لم يكن هنا  أيَّة أبحاث طبية تثير 
 =الارتياه لدى الشركات المتنازل إليها. انظر:

=Cass, 14 fév. 1990. Lexilaser Cassation. Arrêt n°217 et 218, pourvoi 

n°88-10179 et n°88-10180. Sandrine Husson, La Resposabilité du  

Fait du  Médicament (2ème partie), op. cit. 
من القانون المدني الفرنسي,  33 – 3171أخ ت فرنسا به ا السبب للإعفاء, فبموجب المادة  - 3

أنَّ العيب ال ي  -8أنَّه لم يطرح المنتَج في التداول.  -3القانون ما لم يثبت: "يكون المنتج مسؤولًا بقوة 
أنَّ المنتج لم  -1سبب الضرر لم يكن موجوداً لحظة طرح المنتج للتداول, أو أنَّه نشأ في وقت لاحق. 

وقت طرح  أنَّ حالة المعرفة العلمية والتقنية -4يكن مخصصاً للبيع أو لأي  شكل من أشكال التوزيع. 
أنَّ العيب يرجع إلى مطابقة المنتَج للقواعد  -9المنتج للتداول, لم تسم  بالكشف عن وجود العيب. 

 الآمرة في النظام التشريعي أو اللائحي".
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ه ا الحل على الأدوية المسلَّمة أن تبسي محكمة النقض على ينبغي أنَّه  من الفقه
 . 3للمستهلكين

 ج الدوائي:تقليدية فكرة العيب الخفي في المنتَ  -جـ 

يعُ   د  عيب   اً خفي   ا م   ا لا يس   تطيع المش   تري أن يكش   فه م   ن منظ   ور طبيع   ة الش   يء 
لأنَّ الكش  ف ع  ن العي  ب فيه  ا يحت  اج إلى خ  برة  ؛ذات  ه, كم  ا ه  و الح  ال بالنس  بة للأدوي  ة

 صة. فنية خا

ولمَّ  ا ك  ان مش  تري ال  دواء "مس  تعمله" غ  ير مح  تر  في الغال  ب, ف  إنَّ ش  ر  الخف  اء 
يس   هل إثبات   ه,  َّ   ا يؤك   د ع   دم إمكاني   ة إظه   ار, م   ن طري   ق الفح   و المعت   اد. ف   لا يمل   ك 
مشتري الأدوية عندئ ٍ  إلا الق در المتبق ي م ن حق ه في الفح و الظ اهري ألا وه و درج ة 

ن  اءً علي  ه يعُ   د  العي  ب خفي  اً بالنس   بة ل  ه بمراع  اة ه    , الح  د الأدنى م  ن ه   ا الفح   و, وب
 الظرو .

الق  ول بأنَّ  ه إذا ك  ان العي  ب م  ن الناحي  ة  -في نظ  ر ال  بعض -ول  يس م  ن المبالغ  ة 
الموع   وعية, كم   ا في م   ادة الأدوي   ة, لا يمك   ن الكش   ف عن   ه بطريق   ة معت   ادة, وم   ن ثَّ لا 

أم لا, ف   إنَّ الض   مان عندئ   ٍ  يتيس   ر إظه   ار,, بص   ر  النظ   ر ع   ن ك   ون مس   تعمله محترف   اً 
 plusأكث ر م ن خف ي  -إن ص  التعب ير -يكون أكثر وجوباً, ذلك أنَّنا بصدد عيب 

éque cach8 .  

 :ضمان العيوب الخفيةالقانونية لحكام الأ –د 

 ف    رَّق الق    انون الم    دنيفيم   ا يتعل    ق بإخط    ار الص    يدلي الب    ائع بالعي   ب, فق    د  :أولاً 
ف  إذا ك   ان العي   ب  َّ  ا يمك   ن كش   فه  ؛الموجب  ة للض   مانن  وعين م   ن العي   وه ب   ين الس  وري 

                                                 
1 - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème 

partie), op. cit. 
 .333, مرجع سبق ذكر,, ص المنت ات الطبية عمان مخاطرأسامة أحمد بدر,  - 8
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ن عل  ى العب   وة الدوائي  ة, وج   ب عل   ى ب  الفحو المعت   اد, كانته  اء ت   اريخ الص  لاحية الم   دوَّ 
. أمَّ  ا إذا ك  ان العي  ب  َّ  ا لا »خ  لال م  دة معقول  ة«المش  تري أن يخط  ر الص  يدلي بالعي  ب 

مكتوب اً بخ ي ال دواء ة يمكن الكشف عن ه ب الفحو المعت اد, كم ا ل و ك ان ت اريخ ص لاحي
فيكتف  ي الق  انون م  ن المش  تري بحي  ث تص  عب قراءت  ه وكش  فه ب  الفحو المعت  اد,  ,ص  غير

, 3»خ لال م دة معقول ة«؛ أي فوراً ول يس »بم رد ظهور,«بالعيب  صيدليبأن يخطر ال
 طالبة بالضمان.الممتنازلًا عن المشتري اعتُبر وإلا 

 ص أو إس   قا  الض   مان, فإنَّ   ه أم   رثاني   اً: فيم   ا يتعل   ق بج   واز الاتف   اق عل   ى إنق   ا
 .8جائز في القانون السوري إلا إذا كان البائع قد تعمَّد إخفاء العيب غشاً منه

يقتضي التنويه ب اد  ذي ب دء ب أنَّ الإرش ادات والتعليم ات المدون ة عل ى عب وات 
الأدوية عن كيفية استعمالها لا تشكل بن ود إعف اء م ن الض مان, وإن ك ان م ن الواج ب 

 .       1المنتِج تدوينهاعلى 

أنَّ اش    ترا  ص    انع الأدوي    ة أو بائعه    ا إنق    اص  المص    ري ي    رى جان    ب م    ن الفق    ه
 فالتزام  ه بمعرفت  هالض  مان أو إس  قاطه باط  ل, بالأخ    في الحس  بان التزام  ه بمعرف  ة العي  ب, 

 .4, وفي ذلك حماية للمستهلكيعني تعمَّد, إخفاء العيب إذا ما اشتر  عدم الضمان

تعل  ق الأم  ر بض  رر جس  دي ف  لا يعم  ل ال يؤك  د ال  بعض أنَّ  ه عن  دما يوفي ه   ا ا   
, وخاص  ة في نط  اق ص  ناعة الأدوي  ة والمنت   ات ال    ببن  ود إنق  اص الض  مان أو إس  قاطه

إذا ك  ان المبي  ع معيب  اً , ويض  يف أنَّ  ه تحم  ل في داخله  ا خط  ر الإع  رار بص  حة المس  تهلك
موع    وع البي    ع بال     ات بش    كل يجعل    ه غ    ير ص    الح للاس    تعمال بص    ورة مطلق    ة, ينتف    ي 

                                                 
 من القانون المدني السوري. 438المادة  - 3

 من القانون المدني السوري. 483المادة  - 8
 .131مرجع سبق ذكر,, ص عمان عيوه المبيع الخفية,  أسعد دياه, - 1

 .343 - 338, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 4
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ويصب  العقد باطلاً لانتفاء موعوعه, ولا تأثير بالتالي في ه , الحالة لبنود الإعف اء م ن 
ا تبطل مع بطلان العقد ذاته  .3الضمان, لأنهَّ

 تس    قيفي الق    انون الس    وري, فإنهَّ    ا  تق    ادم دع    وى الض    مانثالث    اً: فيم    ا يتعل    ق ب
  .8بمضي سنة من وقت تسليم المبيع

 العقبات التي يمثلها تطبيق قواعد الضمان وجهود القضاء لمعالجتها: -هـ

يب  دو أنَّ دع  وى ع  مان العي  وه الخفي  ة ليس  ت ع  مانة فعال  ة للمض  رور م  ن فع  ل 
 الأدوية على سند من الاعتبارات التالية:

 فيما يتعلق بشروط دعوى الضمان:  -(0)

فق   د لا يج   ني ش   يئاً إذا م   ا اس   تند المض   رور إلى حق   ه في ع   مان العي   وه الخفي   ة, 
بس   بب الش   رو  ال     يتطلبه   ا الق   انون, م   ن وج   وه إقام   ة البين   ة م   ن جان   ب المش   تري 
"المس   تهلك" عل   ى أنَّ العي   ب ق   دش وخف   ي وم   ؤثر, فض   لاً ع   ن القي   د ال   زمني المتمث   ل في 

ال     يع   اني منه   ا  المش   قةق   دَّر القض   اء الفرنس   ي م   دى و  ع   رورة رفعه   ا في وق   ت قص   ير.
الص  دد, فأس   س التع   ويض عل  ى قواع   د المس  ؤولية العقدي   ة اس   تناداً إلى المض  رور في ه    ا 

إخلال البائع بالتزام ه بالتس ليم المط ابق, أو تأسيس اً عل ى ع دم احترام ه للالت زام بض مان 

                                                 
 .134 - 138مرجع سبق ذكر,, ص  أسعد دياه, عمان عيوه المبيع الخفية, - 3
من القانون المدني المصري. انظر:  498تقابلها المادة  -من القانون المدني السوري  480المادة  - 8

 =, متوفر في: الكامل في الفتاوى3819 /8 /38تاريخ  448أساس  388نقض سوري قرار 
. وفي القانون الفرنسي تسقي دعوى عمان العيوه الخفية 3010والاجتهاد وآراء الفقهاء, قاعدة =

 من القانون المدني الفرنسي(.  3147بمضي فترة قصيرة )المادة 
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الس    لامة ال     ي اع    تر  القض    اء الفرنس    ي بوج    ود, في عق    د البي    ع إلى جان    ب الالت    زام 
 .3بالضمان ومستقلاً عنه

 آثار الضمان: فيما يتعلق  ب -(9)

اً معين  اً م  ن  ف  رق الق  انون الس  وري ب  ين العي  ب الجس  يم والعي  ب ال   ي لم يبل  غ ح  دَّ
الجسامة, ففي الحالة الأولى يحق للمشتري طلب الفسخ, وفي الحالة الثانية يقتص ر حق ه 

 .8على طلب التعويض

ج الط   بي المعي   ب لا يك   ون إلا جس   يماً, ي   رى ال   بعض أنَّ العي   ب الك   امن في المن   تَ 
م بالم  ال, وعندئ  ٍ  يك  ون ق  وَّ عل  ى س  ندٍ م  ن أنَّ  ه يس  بب الض  رر لجس  م الإنس  ان ال   ي لا يُ 

المش  تري مخ  يراً ب  ين الفس  خ, أو إبق  اء المبي  ع م  ع التع  ويض ع  ن العي  ب طبق  اً لم  ا تقض  ي ب  ه 
القواعد العامة. ومن هنا ف إنَّ تطبي ق ع مان العي وه الخفي ة عل ى الأدوي ة لا يب دو فك رة 

القانون مستهلك الدواء بين الفس خ وه و ل يس بحاج ة إلى ه  ا, أو  مة, حيث يخير  ملائ
 .1إبقاء المبيع مع التعويض وه ا ما لا يستساك عقلاً القول به

 الدواء:  فيقصور الضمان المبتغى بسبب وجود العيوب الخفية  -(4)

الأع رار الناتج ة الأعرار الت ارية وهي  ؛معرو  أنَّ الأعرار في عقد البيع نوعان
عن عدم صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال ال  أعُدَّ من أجلها, وال   تتمث ل في نقص ان 
قيم     ة الش     يء أو منفعت     ه, ف     إنَّ نص     وص الق     انون الم     دني وردت ص     ريحة ب     التزام الب     ائع 

الطارئ   ة أو العرع   ية وه   ي والأع   رار  ,بتعويض   ها في إط   ار التزام   ه بض   مان عي   وه المبي   ع

                                                 
خالد  - 383, 380, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 3

, 8009بين الإبقاء والإلغاء, رسالة دكتورا,, جامعة عين شمس,  مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية
 .819 -814, ص 84ص 

 من القانون المدني السوري. 438 - 437المادتان  :انظر - 8

 .339, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبية أسامة أحمد بدر, - 1
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ل الش يء المبي ع, وال   تص يب المش تري في جس د, أو مال ه, ال  يسببها اس تعماالأعرار 
 .  3فإنَّه لم يرد في أي  نو من نصوص القانون المدني ما يشير إلى التزام البائع بضمانها

أي أكث ر  ؛إذا أراد المضرور أن يحصل على تع ويض لك ل  الأع رار ال   لحق ت ب ه
 ا ه و واق ع الأع رار الناتج ة ع ن وه -من الضرر ال ي سببه العيب الخفي بمعل الكلمة 

 .  8فعليه إثبات علم البائع بالعيب وقت البيع -عيب في الأدوية 

س  وء ني  ة الب   ائع ب  افتراص م  ن قب  ل القض  اء الفرنس   ي ت معالجته   ا ه   , العقب  ة  َّ  
وهك  ا  ,1, واعت بر أنَّ ه  , القرين ة قاطع ةأي علمه بعيوه الشيء ال  ي يبيع ه ؛المحتر 
قرين ة بتق دش ال دليل عل ى حس ن نيت ه, أو عل ى ه  , اللا يمكنه إثبات عكس  البائعفإنَّ 

أنَّ  م  ن رغمعل  ى ال  و ع  دم ارتكاب  ه أي  خط  أ, أو عل  ى تع   ر اكتش  افه العي  ب في المبي  ع, 
ذل  ك يتع  ارص م  ع المب  اد  التقليدي  ة ال    تجع  ل حس  ن ني  ة الم  دين ه  ي الأص  ل إلا أنَّ   ه 

 . 4عروري إذا رغبنا في حماية المستهلك

يبي     ع الص     يدلي الأدوي     ة بص     ورة . ه     ل يعت     بر الص     يدلي بائع     اً محترف     ا؟ًوالس     ؤال 
اعتيادي  ة, فض  لاً ع  ن ذل  ك ينبغ  ي لممارس  ة مهن  ة الص  يدلة أن يس  توفي الص  يدلي الش  رو  

                                                 
 -  83والإلغاء, مرجع سبق ذكر,, ص خالد مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية بين الإبقاء  - 3

السيد محمد السيد عمران, حماية المستهلك أثناء تكوين العقد )دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية وتطبيقية 
قادة  - (4هامتح ) 317للنصوص الخاصة بحماية المستهلك(, منشأة المعار , الاسكندرية, ص 

محمود جمال الدين زكي, مشكلات  - 80, 78,, ص شهيدة, المسؤولية المدنية للمنتج, مرجع سبق ذكر 
 وما بعدها.   408المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,, ص 

جاء في الم كرة الإيضاحية للقانون المدني المصري أن التعويض يزيد أو ينقو تبعاً لما إذا كان البائع  - 8
لة سوء النية يلزم البائع بتعويض سيء النية أي يعلم بالعيب أو حسن النية أي غير عالم به. ففي حا

المشتري عن كل الضرر المباشر ولو كان غير متوقع, وفي حالة حسن النية لا يعوعه إلا عن الضرر المباشر 
 .307, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةالمتوقع. أسامة أحمد بدر, 

3 - Cass. 1re Civ. 19 janv. 1965: D. 1965 p. 389. 
 .880, 838مرجع سبق ذكر,, ص  أسعد دياه, عمان عيوه المبيع الخفية, - 4



 - 234 - 

, أنَّ الص يدلي ه و ب ائع مح تر  8والمص ري 3ول ا ي رى الفق ه الفرنس ي ,المحددة في القانون
بي ع بللأدوية, ويؤيد ذلك حقيقة الاحتكار ال ي يمن ع عل ى أي  ش خو آخ ر أن يق وم 

وه  و الص  يدلي, إذن  ,الأدوي  ة, حي  ث ي  ترجم ه   ا الاحتك  ار بض  رورة وج  ود ب  ائع مح  تر 
 من المفروص أنَّه يعلم عيوه الأدوية ال  يبيعها. 

 : أحياناً ب الخفي ينتهي إلى نتائج غير مقبولة إنَّ تطبيق أحكام ضمان العي -(3)

 انته اءإذا كان ت اريخ الص لاحية المس  ل عل ى العب وة الدوائي ة واع حاً في إظه ار 
؛ طبق اً لأحك ام ع مان العي وه الخفي ة مدة الص لاحية, ف إنَّ الص يدلي لا يك ون مس ؤولاً 

 .لا يشمله الضمانإذ أنَّ الأمر يتعلق بعيب ظاهر 

في بي   ع  وه   و المه   ني المتخص   و -ولمَّ   ا ك   ان الق   ول بانتف   اء مس   ؤولية الص   يدلي  
الص يدلي في الأم ر إلى تقري ر مس ؤولية أمراً غير معقول ولا مقبول, فقد انتهى   - الدواء

 لاله بالتزامه بالتسليم المطابق. ه ا الفرص على أساس إخ

أس   وأ  َّ   ا ل   و ك   ان وه    ا ال   رأي يجع   ل الم   ريض في حال   ة العي   ب الخف   ي في وع   ع 
إذ تتق   ادم دع    وى المس   ؤولية في الحال    ة الأولى في م   دة قص    يرة, في ح    ين  ؛العي   ب ظ    اهراً 

 تخضع الدعوى في الحالة الثانية في تقادمها للقواعد العامة. 

ومن هنا يرى جانب من الفقه المصري أنَّ الأمر لا يخرج ع ن كون ه ع دم مطابق ة 
ال   ي وص  فه الطبي  ب, ولا يتعل  ق بعي  ب خف  ي ش  اه ب  ين ال  دواء المس  لَّم للم  ريض وذا  

م   ا تمَّ وتبري   ر ذل   ك أنَّ العي   ب الخف   ي يف   ترص أنَّ الش   يء المس   لَّم يط   ابق  ,ال   دواء المبي   ع
أمَّ ا فس اد ال دواء  ,عليه في مادته ولكن به آف ة طارئ ة تخ ل بالمنفع ة المقص ودة من هالتعاقد 

                                                 
1  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit. 
 .308, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 8
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اء ويغ  ير م  ن عناص  ر, الجوهري  ة, ف  يمس ماهي  ة ال  دو  –أيَّ  اً ك  ان س  بب ع  دم الص  لاحية  -
 . 3 َّا يجعل الدواء شيئاً آخر يختلف عن الدواء ال ي حدَّد, الطبيب في الوصفة الطبية

يمك  ن الخ  روج م  ن ه   ا الخ  لا  ب  القول إنَّ ظه  ور العي  ب الخف  ي في المبي  ع, يت  ي  
نظ  ام للمش  تري التمس  ك ب  بطلان البي  ع إذا ك  ان عي  ب المبي  ع يجع  ل التعام  ل ب  ه مخالف  اً لل

م      ن الق      انون الم      دني  311الع      ام, ويت      ي  لك      ل  ذي مص      لحة الإدع      اء ببطلان      ه ) م 
, ويستوي في ذل ك أن يرج ع فس اد ال دواء إلى 8السوري(, وذلك كفساد العقاقير الطبية

انته     اء ت     اريخ ص     لاحيته أو ع     دم مراع     اة الش     رو  الفني     ة لحفظ     ه أو غ     ير ذل     ك م     ن 
 الأسباه. 

عــــدم التوافــــق بــــين حــــق المضــــرور فــــي التعــــويض والمســــؤولية عــــن فعــــل  - (5)
 :1المنتجات الطبية في النطاق العقدي

ج ق د لا من الجدير بالملاحظة أنَّ دع وى المض رور وفق اً لأس اس ع دم تط ابق المن تَ 
ال    تتس  م بالتعقي  د والتركي  ب العلم  ي  الأدوي  ةتحق  ق ع  ماناً فع  الًا, ولاس  يما في نط  اق 

لأنَّ المعي ار ه و المق اييس  ؛ال  لا يكون ميسوراً بص ددها إثب ات ع دم المطابق ةالدقيق, و 
 العلمية العالمية.

وبص   فة عام   ة س   واءً بالنس   بة للعي   ب الخف   ي أم ع   دم المطابق   ة, يلاح     أنَّ ع   دم 
ذل    ك أنَّ الق    ول  -في رأي ال    بعض -ع    مان ح    ق المض    رور في التع    ويض يظ    ل قائم    اً 

اعة تنفي   الب ائع لالتزام  ه بالتس ليم في الزم ان والمك  ان بوج ود تط ابق م  ن عدم ه يك ون س  

                                                 
حسن أبو  - 388, 387لت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )ا - 3

 .   977 - 978, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنية الن ا,
 .184, مرجع سبق ذكر,, ص العقود الشائعة أو المسماة )عقد البيع(جا  يوسف الحكيم,  - 8
هامتح  383, ص338ذكر,, ص , مرجع سبق عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 1
(8.) 
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المحددين, ومن ثَّ فنحن بصدد التزام بنتي ة. ومادام البائع ق د نف   ذل ك ف لا يك ون في 
مق   دور المش   تري أن يتحق   ق م   ن المطابق   ة م   ن ع   دمها, وذل   ك لقص   ور معرفت   ه الفني   ة في 

وال     الأدوي   ة, و نط  اق نط  اق يص   عب في  ه عل   ى المتخصص  ين أنفس   هم معرفت  ه, ألا وه   
يض   حى س   راباً أن نق   ول بص   ددها بوج   وه مب   ادرة المش   تري إلى فح   و المبي   ع وإخط   ار 

وكي  ف ب  ه يكش  ف عيب  اً أو  ال  دواءالب  ائع بالعي  ب, ف  أنىَّ للمش  تري أن يتحق  ق م  ن حال  ة 
يدعي عدم التطابق, فثمَّ ة اس تحالة موع وعية في أن يتس ل ل ه فع ل ذل ك, وم ن ثَّ ف لا 

   قابلاً للمبيع لأنَّه لم يخطر البائع ه ا من جانب. عد  ول هنا مطلقاً بأنَّه يُ يستساك الق

ومن جانب آخر على ف رص حقيق ة ع دم إمكاني ة الكش ف ع ن العي ب أو تب ين 
ع  دم التط  ابق ب  الفحو المعت  اد, ف  إنَّ الق  انون يس  م  ل  ه عندئ    بإخط  ار الب  ائع بالعي  ب 

عي ب م ن طري ق الفح و المعت اد, ولك ن فور ظهور, مع عدم مساءلته عن ع دم ظه ور ال
التس اول ه  ل يتص ور أن ي   هب الم ريض إلى مخ  بر علم ي لي   ري فحص اً فني  اً دقيق اً عل  ى 

 الدواء قبل أن يتناوله؟ 

 الأدوي  ةوم  ن ثَّ ف  إنَّ المش  تري في ه   ا الص  دد لا يك  ون إلا مض  روراً بس  بب فع  ل 
ا الص  دد, وم  ن ثَّ ف  لا يتص   ر  المطابق  ة للأص  ول العلمي  ة المرعي   ة في ه   غ  ير المعيب  ة أو 

 قضائياً عد المنتج أو البائع إلا بعد تحقق الضرر.

 :Obligation de sécuritéالإخلال بالالتزام بالسلامة  -4

أف  رز الفك  ر الق  انوني الح  ديث التزام  اً جدي  داً يس  مى الالت  زام بالس  لامة أو الالت  زام 
يهد  ه ا الالتزام إلى حماية حياة المتعاقد وسلامته البدني ة, ومث ال و بضمان السلامة, 

 .contrats de transport 3ذلك الالتزام بالسلامة في عقود النقل 

                                                 
 ها. وانظر:وما بعد 93مرجع سبق ذكر,, ص  ,مصادر الالتزام ,مصطفى عبد الجواد  - 3

Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), Op. cit. 
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م  ن المس  ائل ال    ج   بت الفق  ه والقض  اء للبح  ث فيه  ا في ه   ا ا   ال, التس  اول 
 ؛من ه. بمع ل آخ رحول وجود التزام  بضمان السلامة على ع اتق الب ائع لص الح المش تري 

إذا تس  بب الش  يء المبي  ع في إلح  اق ع  رر بالمش  تري نتي   ة وج  ود عي  ب في  ه, فه  ل يمك  ن 
 القول إنَّ البائع مسؤول عن تعويض ذلك الضرر مسؤولية عقدية؟

 طبيعة الالتزام بالسلامة: - أ

س     عى جان     ب م     ن الفق     ه إلى إزال     ة الص     فة التعاقدي     ة ع     ن الالت     زام بالس     لامة, 
م  ن  314الواج  ب الع  ام بالحيط  ة والح   ر, وال   ي يج  د أساس  ه في الم  ادة الس  لامة  ث  ل ف

 .  3, وهي منتظرة من طر  الجميع وواجبة على الجميعالقانون المدني السوري

يرى جانب من الفقه أنَّ الالتزام بضمان السلامة هو التزام محله تحقيق نتي ة, 
ودون حاجة إلى إثبات الخطأ حيث يسأل المدين به بم رد عدم تحقق النتي ة المطلوبة 

 .8في جانبه, وإن كان بوسعه دفع مسؤوليته بإثبات السبب الأجنبي

العقد المبرم بين المريض وطبيبه, يفرص «قررت محكمة النقض الفرنسية أنَّ 
التزاماً بنتي ة  –وبدون إخلال بحقه بالرجوع بالضمان  –على عاتق ه ا الأخير 

لأدوات ال  يستخدمها في تنفي  عمل طبي في معرص بضمان السلامة, فيما يتعلق با
 . 1»الفحو والعناية

                                                 
, ص 381بق ذكر,, ص خالد مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية بين الإبقاء والإلغاء, مرجع س - 3

 وما بعدها. انظر: 191
Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), Op. cit. 
ثروت عبد الحميد, تعويض الحوادث الطبية )مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل الطبي(,  - 8

   .314, ص 8008دار الجامعة الجديدة, الأزاريطة, 
3 - Civ. 1re, 9 nov. 1999: Bull. civ. no 300; D. 2000. 117, note 

Jourdain; JCP 2000. II. 10251, note Brun; 4 févr. 2003: Bull. Civ. I, no 

40; D. 2004, Somm. 600, obs. Chabas. 
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يق      وم عق      د «ق      ررت أيض      اً أنَّ الم      ريض عن      دما ي       هب إلى المش      فى الخ      اص و 
 -استش  فاء بين  ه وب  ين إدارة المش  فى, يلت  زم بموجب  ه ه   ا الأخ  ير بض  مان س  لامة الم  ريض 

 .  3»بالنسبة للمنت ات ال  يقدمها كالأدوية -التزام بنتي ة

 مفهوم الالتزام بالسلامة في المنتجات بشكل عام: – ب

, ال ي 8007 /1 /30 تاريخ /8/سورية قانون حماية المستهلك رقم صدر في 
يهد  إلى عمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنت ات أو تلقي 

للمستهلك الحق في الحصول على «منه على أنَّ  4الخدمات, حيث نصت المادة 
عرر بمصالحه المادية أو    تحقق الغرص منها دون إلحاق أي  المنت ات أو الخدمات, ال

ج مطابقاً ومحققاً يجب أن يكون المنتَ «على أنَّه  9. كما نصت المادة »صحته
 .»للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به...

الق  انون الفرنس  ي التزام  اً قانوني  اً أيض  اً, حي  ث فرع  ت يعب  تر الالت  زام بالس  لامة في 
 3871 /8 /83الص  ادرة بموج  ب الق  انون  -م  ن ق  انون الاس  تهلا   3-883الم  ادة ل 

 التزاماً عاماً بالسلامة.  -

م   ن الق   انون  7وم   ع ذل   ك فه   ي غ   ير قابل   ة للتطبي   ق عل   ى الص   يدلي؛ لأنَّ الم   ادة 
 تخض  ع لنص  وص خاص  ة, وه   ا ينطب  ق نفس  ه تس  تثني م  ن نط  اق تطبيق  ه المنت   ات ال   

على الأدوية, وهك ا بق ي الت زام الص يدلي بالس لامة في فرنس ا التزام اً يفرع ه القض اء إلى 
 . 8أن أصب  التزاماً قانونياً بموجب قانون المسؤولية عن فعل المنت ات المعيبة

                                                 
1 - Cass.1re civ, 7 nov. 2000, arrêt attaqué C.A Montpellier 1998; La 

responsabilité civile, op. cit., p 4. 
2 - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), Op. cit. 



 - 239 - 

 ,ت    زام بض    مان الس    لامة في عق    د البي    عأق    رت محكم    ة ال    نقض الفرنس    ية وج    ود ال
بأنَّ    ه يق    ع عل    ى ع    اتق الب    ائع الت    زام  1/3878 /80فقض    ت في حكمه    ا الص    ادر في 

بتسليم منت ات خالية من كل  عيب, ومن كل  خل ل في التص نيع يك ون م ن ش أنه أن «
 .  3»يسبب أخطاراً للأشخاص أو الأموال

بموجب ليستفيد منه المضرور غير المتعاقد امتد نطاق تطبيق الالتزام بالسلامة 
البائع «أنَّ , ال ي جاء فيه 3889 /3 /38ر محكمة النقض الفرنسية الصادر في قرا

المهني يلتزم بتسليم منت ات خالية من كل  عيب, ومن كل  خلل في التصنيع, يكون 
مصدر خطر للأشخاص أو الأموال, ويكون مسؤولًا على حد  سواء تجا, الغير وتجا, 

ر غير المتعاقد أن يتمسك بالالتزام بالسلامة . وهك ا يستطيع المضرو 8»المشتري منه
 ال ي يقع على عاتق البائع, وتكون مسؤولية ه ا الأخير في ه , الحالة تقصيرية.

 178 – 87الق انون رق م  كان القضاء الفرنسي موجه اً للمش رع, حي ث أص در
, ال      ي أس     س المس     ؤولية ع     ن فع     ل المنت      ات المعيب     ة عل     ى 38871 /9 /38ت     اريخ 

 une obligation de sécurité deالإخ لال ب التزام بنتي  ة بض مان الس لامة 

résultat4.  

المب  دأ أنَّ المن   تِج مس   ؤول ع   ن الأع   رار ال     يس   ببها العي   ب الموج   ود في منت ات   ه, 
لاح   أنَّ ه  , المس ؤولية لا ترتك ز عل ى فك رة وي .9سواء كان متعاقداً مع المض رور أم لا

؛ إذ لا يكف  ي وق  وع الض  رر بس  بب ج عاري  اً ع  ن وص  فه بالمعي  بتَ الض  رر ال   ي يس  ببه المن  

                                                 
1 - Cass. 20 mar. 1989: D. 1989. p. 381. 
2 - Cass. 17 janv.1995: D. 1995. p. 350. 

 (.37 – 3171إلى  3 -3171أعيفت مواد ه ا القانون إلى القانون المدني الفرنسي )المواد  - 1
4 - Civ. 1re, 24 Janv. 2006; D. 2006, IR p.325; JCP 2006. G. IV. 1338.   
5 - Art 1386-1 C Civ. 
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والعي   ب المقص   ود هن   ا ل   ه  .3ام المس   ؤولية, ب   ل لاب   دَّ م   ن وج   ود عي   ب ب   المنتَجقي   المن   تَج ل
   .8مفهوم خاص, ويعني أنَّ المنتَج لا يحقق الأمن والسلامة للمستهلك

ج ال     ي لا يق    دم الأم     ان المن    تَ  ه    و 3887 /9 /38  في ق    انون ج المعي    بالمن    تَ 
عن   د ويؤخ     في الاعتب   ار  .ال    ي يمك   ن أن ينتظ   ر, الش   خو بطريق   ة ش   رعية"الض   مان" 

ج, واس   تعماله ال    ي يمك   ن توقع   ه ك   ل  الظ   رو , وخصوص   اً تق   دش المن   تَ تق   دير العي   ب  
. عل ى أنَّ المن تَج لا يعت بر معيب اً   رد وج ود من تَج لت داولفي ابشكل معقول لحظة طرح ه 

 . 1ر إتقاناً طرح في وقت لاحق في التدوالآخر أكث

يتم تقدير العيب وفقاً لمعيار موعوعي قوامه الشخو المعتاد دون الالتفات 
ج ففي مجال إنتاج الأدوية مثلًا يجب استبعاد مسؤولية المنتِ  ,للتوقعات الخاصة بالمضرور

فراً, ولكن حدث ج متواان المنتَ أمإذا كان التوقع المشروع للشخو المعتاد والمتعلق ب
 .4الضرر نتي ة الطبيعة الخاصة لجسم المريض, وهو ما يسمى بالضرر الاستثنائي

التزام المنتِج بتوفير الأمان والسلامة في منت اته هو التزام بتحقيق نتي ة, تتمثل 
يكون من شأنه إحداث عرر, وتقوم من العيب ال ي ه اتمنتَ عمان خلو في 

 .9ه , النتي ة ولا يكلف المضرور بإثبات خطأ المنتِجمسؤوليته بم رد عدم تحقق 

                                                 
ي الدين محمد مح  303, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 3

 .48إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية, مرجع سبق ذكر,, ص 
طه عبد المولى طه, التعويض عن الأعرار الجسدية في عوء الفقه وقضاء النقض الحديث, دار  - 8

 .493, ص 8008الكتب القانونية, مصر, المحلة الكبرى, 
3 - Art 1386-4 C Civ. 

محي الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية, مرجع سبق ذكر,, محمد  - 4
 .41 - 48ص 
محمد محي الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية, مرجع سبق ذكر,,  - 9

 .44ص 
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ا لا تقوم على الخطأ,  يجب على المدعي إلا أنَّه الجديد في ه , المسؤولية أنهَّ
إثبات الضرر, والعيب, والعلاقة , 3عمَّا أصابه من عررللحصول على تعويض 

. تطبيقاً ل لك قرر القضاء الفرنسي عدم مسؤولية صانع لقاح عد 8السببية بينهما
 .1لتهاه الكبد, لانقطاع علاقة السببية بين الضرر والعيب في الدواءا

إذا لم يكن الدواء معيباً ب المفهوم المح دد أع لا,, ف لا تق وم مس ؤولية المن تِج اس تناداً 
الط بي المتوق ع نتي  ة خط أ في تص نيعه, له , الأحكام حتىَّ ولو لم يكن له ا الدواء الأث ر 

ولك ن يمك  ن أن تق وم طبق  اً لقواع د المس  ؤولية الأخ رى س  واء ك ان أساس  ها العي ب الخف  ي 
 .  4أو عدم المطابقة

للمضرور من فع ل المن تَج المعي ب أن يس تند إلى أي   3887 /9 /38سم  قانون 
ؤول طبق    اً لأحك    ام نظ    ام ق    انوني آخ    ر, وم    ن ثَّ يمك    ن للمض    رور أن يرج    ع عل    ى المس    

المس  ؤولية العقدي  ة أو التقص  يرية أو طبق  اً لنظ  ام خ  اص للمس  ؤولية, ف  المنتِج يظ  ل مس  ؤولاً 
 .9عن نتائج خطئه وعن أخطاء الأشخاص ال ين يسأل عنهم

 مفهوم الالتزام بالسلامة في المنتَج الدوائي:  -جـ 

                                                 
1 - Art 1386-4 C Civ. 

ال ي ينتج عن المساس بالشخو أو أي  مال آخر على الضرر  3887 /9 /38يطبق قانون   - 8
 .Art 1386-2 C Civباستثناء المنتَج المعيب نفسه. انظر: 

3 - Civ. 1re, 23 sept. 2003: Bull. Civ. I, no 188; D. 2004. 898, note 

Serinet et Mislawski; JCP. 2003. II. 10179. note Jonquet, Maillols, 

Mainguy et Terrier; JCP E 2003. 1749 note Mistretta et Faict.   
محمد محي الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية, مرجع سبق ذكر,,  - 4

 .88, 83ص 
5 - Art 1386-18 C Civ.  
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 ة ص       الحةتق       دش أو بي       ع أدوي       الس       لامة في المن       تَج ال       دوائي ب يتحق       ق مفه       وم
ويق ع ه  ا الالت زام  يس تعملونها,ولا تشكل خطراً على حياة المرع ى ال  ين  للاستعمال,

 على عاتق الصيدلي ال ي يبيع الدواء, وعلى صانع الدواء أيضاً.
 

وص  فت محكم  ة ال  نقض الفرنس  ية الالت  زام بالس  لامة في مج  ال الأدوي  ة, بأنَّ  ه الت  زام 
, في قض  ية تتعل  ق ب  دواء 3887 /1 /1في بتحقي  ق نتي   ة, وذل  ك في حكمه  ا الص  ادر 

خ  الٍ  يلت  زم الص  انع بتس  ليم من  تَجٍ «مغل  ف بغ  لا  غ  ير قاب  ل للهض  م, حي  ث ق  ررت أنَّ  ه 
ن   تَج المأي  ؛م   ن ك   ل  عي   ب يك   ون م   ن طبيعت   ه أن يس   بب ع   رراً للأش   خاص أو الأم   وال

ال   ي يمك ن أن ينتظ  ر, الش  خو بش كل معق  ول. الض  رر الض  مان" "ال  ي يق  دم الأم ان 
منس    وه إلى الخص    ائو ذا     ا لغ    لا  الق    رص غ    ير القاب    ل المض    رور  من    ه ع    انى ال     ي

 .  3»للهضم, وال ي استقر في أمعاء المضرور مسبباً التهابات...

من الثابت في وقائع ه , الدعوى أنَّ الدواء معيب, ولم يكن الضرر ال ي لحق 
جية الفعالة تبدو المضرور آثراً جانبياً غير مرغوه فيه, لاسيما وأنَّ خاصيته العلا

الصحية,  ت إلى تدهور حالة المريضأدتغليف الدواء قد تمَّ بطريقة  طبيعية. غير أنَّ 
الأمر ال ي يثير جدلًا في وجود خصائو غير عادية, و ثل خطراً  َّا ينبئ عن قصور 

 .8في أداء الالتزام بالسلامة وفق المعل ال ي ارتضا, القضاء

مفهوم السلامة بالمعل المحدد أعلا, يتميز عن المفاهيم الأخ رى المرتبط ة بال دواء,  
فم   ن جه   ة  يخلفه   ا ال   دواء.كفعالي   ة ال   دواء في الع   لاج, والآث   ار الجانبي   ة ال     يمك   ن أن 

ينبغ  ي ع  دم الخل  ي ب  ين فاعلي  ة المن  تج الط  بي "ال  دواء" م  ن منظ  ور الغاي  ة المقص  ودة من  ه, 
م ن جه ة و  ,ن يستعملهوقوع عرر لممنه من طريق عدم تسببه في  وبين السلامة المرجوة

ف    إنَّ ال    دواء م    ن منظ    ور خاص    يته العلاجي    ة يف    رص ع    رورة التميي    ز ب    ين الأث    ر  أخ    رى
                                                 

1  - Jean-Charles, La Responsabilité du Pharmacien, op. cit. 

 . 300, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 8
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وال    ي يمك   ن أن تن   تج عن   ه آث   ار ثانوي   ة غ   ير مرغ   وه فيه   ا, وب   ين  ,العلاج   ي المرتق   ب
لة المت داوي, وه ي ب  لك تن ال وال  تعبر  عن نفسها في تدهور حا ,الأعرار غير المرتقبة
 .  3وتضر  به مرة أخرى ,من سلامة المريض

يرُاعى ك لك أنَّ التعارص بين منت ين دوائيين لا يعُد  قصوراً في السلامة؛ ذل ك 
أنَّ ما يؤخ  بعين الاعتبار هو أثر كل  دواء على ح د,, وم ا إذا ك ان م ن ش أنه إح داث 

بحي  ث الض  رر. ويختل  ف الأم  ر إذا ك  ان التع  ارص ب  ين دوائ  ين مح  ددين لتكمل  ة الع  لاج, 
ا م  خ  ر, فتث  ار عندئ    مس  ؤولية المن  تج لك  ل  منهمال الآيس  تتبع اس  تعمال أح  دتا اس  تع

ع  ن القص  ور في الالت  زام بالتبص  ير. م  ثلاً إذا وص  ف الطبي  ب لمريض  ه دوائ  ين, وك  ان م  ن 
شأن اجتماعهما أن يحدث تفاعلاً يمثل خط راً عل ى عض لة القل ب, في  ب أن تتض من 

نس  بة لم  ريض القل  ب نش  رة ك  ل  منهم  ا تح   يراً ح  ول ع  دم اس  تخدامه م  ع ال  دواء الآخ  ر بال
 .8ال ي قد يجد وسيلة أخرى للعلاج

 القانون الأمريكي: –ثانياً 
 هنا  نظريتان طرحتا في مجال مسؤولية الصيدلي البائع في القانون الأمريكي.

 :warranty الضمان  – 0

مس  ؤولية الص  يادلة في النط  اق العق  دي في الق  انون  النظري  ة ال    تتحق  ق بموجبه  ا
, وبموج  ب ه   , النظري  ة لا 1الض  مان, س  واء ك  ان ص  ريحاً أم ع  منياً  الأمريك  ي ه  ي خ  رق

                                                 
 . 303, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 3

الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية, مرجع سبق ذكر,,  محمد محي - 8
 . 17 - 18, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 98, 93ص 

3 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, op. cit. 
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يلتزم المدعي "المضرور" بإثبات الإتال, ولكن يطل ب من ه إثب ات وج ود علاق ة تعاقدي ة 
 .3بينه وبين المدعى عليه "الصيدلي"

فإذا قدم الص يدلي وع داً أو تأكي داً  ,8ينشأ الضمان الصري  بالأقوال أو الأفعال
يص  ب  واح  داً أو التأكي  د ج مع  ين أو نتي   ة متوقع  ة, ف  إنَّ ه   ا الوع  د ل  ق بمن  تَ لحقيق  ة تتع

ج قام ت مس ؤولية من شرو  العقد مع المشتري, وإذا لم تتحقق التوقعات المتعلق ة ب المنتَ 
   .1الصيدلي

لي ال    ي الم   دعي مس   ؤولية الص   يد ادع   ى Ullman v. Grantقض   ية  في
بموجب نظري ة الض مان الص ري , لك نَّ المس ؤولية , بمكافئ عام استبدل الدواء الموصو 

لم تتحق     ق عل     ى اعتب     ار أنَّ     ه لم تك     ن هن     ا  أدل     ة عل     ى تق     دش ع     مانات ش     فهية أو 
 . 4مكتوبة

ج الم  وزع ه  و ب  ديل لل  دواء إنَّ اش  ترا  الق  انون أن يبُل   غ الص  يدلُي الم  ريضَ ب  أنَّ المن  تَ 
لتخويل  ه تس  ليم الب  ديل, فالص  يدلي ال   ي يس  أل الم  ريض  ,الموص  و  ق  د ينش  ئ الض  مان

ق   د ينش   ئ بش   كل غ   ير مقص   ود ع   ماناً ص   ريحاً, ب   أنَّ ال   دواء الم   وزع جي   د أو  ام   اً مث   ل 
 . 9الدواء الموصو 

                                                 
1- Henry Akpobor Okeri, Efe Okeri, Medicinal Products Liability of 

the Pharmacists: An Overview of Some Emerging Legal Issues in 

Nigeria,2008, available at: 

http://www.longwoods.com/product.php?productid=19597 9/2/2009. 
2 - Unif Commercial Code § 2-313 (1972). 

3 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, op. cit. 
4 - Ullman v. Grant. 1982. 450 NYS 2d 955 (N.Y. 1982). 
5 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, op. cit. 

http://www.longwoods.com/product.php?productid=19597
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, ق دمت المدعي ة وص فة Jacobs Pharmacy Co. v Gibson3في قض ية 
ص   يدلية, أخ   بر في ف   ني مس   اعد إلى  3:890الم   ائي  Zephiranل   ول كلوري   د لمح طبي   ة

ج ( ه    و نف    س من    تَ OTCج )المدعي    ة أنهَّ    ا لا تحت    اج إلى الوص    فة لوج    ود من    تَ المس    اعد 
, Zephiranم    ن كلوري    د  %38الف    ني المدعي    ة زجاج    ة مرك    زة المس    اعد الوص    فة, ب    اع 

 وتضررت المدعية نتي ة ل لك. 

ه و  ام اً نف س  عبأج المعندما يوع  فني الصيدلية أنَّ المنتَ «وجدت المحكمة أنَّه 
 .  »ج البديل أعراراً ب المنتَ ما تطلبه وصفة المدعية, فإنَّ المسؤولية تتحقق إذا سبَّ 

عل  ى خ  لا  الض  مانات الص  ريحة, ف  إنَّ الض  مانات الض  منية لا تنش  أ م  ن أق  وال 
ا تنشأ بفعل القانون, ويقر القانون ن وعين م ن الض مانات الض منية  :البائع أو أفعاله, إنَّّ

 .  8ة, والملاءمة لغرص خاصلت ارية اكفايال

عن   د بي   ع الس   لع, حي   ث يع   د الب   ائع  الت اري   ة ةكفاي   ينش   أ الض   مان الض   مني لل
ه   , مث  ل ملائم  ة للأغ  راص العادي  ة ال    تس  تعمل فيه  ا نت   ات رائ   ة و المش  تري ب  أنَّ الم

   .نت اتالم

أمَّ   ا الض   مان الض   مني للملاءم   ة لغ   رص مع   ين "أوخ   اص", فينش   أ عن   دما يك   ون 
ج م ن أجل ه, حي ث يض من الب ائع بق وة الق انون البائع مدركاً للغ رص ال  ي تمَّ ش راء المن تَ 

 .1ج صالح ل لك الغرص الخاصأنَّ ه ا المنتَ 

بما أنَّ الضمان الضمني ينشأ بشكل عام م ن عق د البي ع نفس ه ول يس م ن أفع ال 
لتطبيق  ات القض  ائية في م  ن او معين  ة للب  ائع, فإنَّ  ه يمث  ل مج  الاً مح  تملاً لمس  ؤولية الص  يادلة. 

                                                 
1 -  Jacobs Pharmacy Co. v Gibson, 159 SE2d 171 (Ga 1967). 
2 - Unif Commercial Code § 2-314 (1972); § 2-315 (1972). 

3 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, op. cit. 
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عارع ت  ,Ullman v. Grant - Bichler v. Willing3 ه  ا ا  ال قض يتا
أنَّ ه  اواس تنت ت, ف رص مس ؤولية الض مان الض مني عل ى الص يادلة تان في القضيتينالمحكم

أو الملاءم  ة لغ  رص الت اري  ة  ة كفاي  ل  يس هن  ا  ع  مان ع  مني يقي  د الص  يدلي, س  واء لل
لاس تهلا  تكون المنت ات معروع ة ة يطبق فقي عندما الت اريكفاية فضمان ال ,معين

 يمكن  ه تق  دشال   ي و فق  ي لج  زء مح  دد م  ن الجمه  ور,  مت  احالجمه  ور, في ح  ين أنَّ ال  دواء 
 ص  فةوج  ب و دواء بمال  أنَّ الض  مان لا ينش  أ عن  د بي  ع  ت  انوص  فة طبي  ب, وق  ررت المحكم

 .  طبية

 للملاءم ة لغ رص مع ين غ ير أيضاً أنَّ نظرية الض مان الض مني تانووجدت المحكم
إذ أنَّ الضمان الضمني للملاءمة لغرص مع ين مش رو  باعتم اد المش تري  ؛قابلة للتطبيق

عتم د وصفة الطبي ب تكت ب ع ادة بع د فح و الم ريض وت بينما ,على مهارة ورأي البائع
 -الم   ريض يعتم   د عل   ى رأي الطبي   ب واس   تنت ت المحكمت   ان أنَّ الفردي   ة,  عل   ى ص   فاته

وب   دون الاعتم   اد عل   ى مه   ارة ورأي  عن   دما يش   تري دواءً,  - عل   ى رأي الص   يدليول   يس 
 .8الصيدلي في اختيار دواء معين فلا وجود للضمان

 :Strict Liabilityالمسؤولية الموضوعية  – 9

النظري    ة الثاني    ة ال      ق    د يل    تمس الم    دعون بموجبه    ا الحص    ول عل    ى تع    ويض م    ن 
 ج الموعوعية. ستعمال الدواء, هي مسؤولية المنتِ الصيدلي, عن الأعرار المترتبة على ا

المنت ات الطبية, حيث يصعب غالباً إثبات المسؤولية ال  تنشأ عن استعمال 
ج, الموزعون, طبيب الوصف, الصيادلة الموزعون, العديد من الأشخاص )المنتِ أنَّ هنا  

إلى المريض,  الدواءوحتى الممرعة ال  أعطت المنت ات الطبية(, المسؤولين عن وصول 

                                                 
1 - Bichler v. Willing. 397 NYS 2d 57 (NY 1977). 
2 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, op. cit. 
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الموصو  أو الموزع من قبله  - الدواءوب لك يصب  الصيدلي البائع مسؤولًا إذا سبب 
  .3عرراً للمريض -

 - Ullman v. Grantقضيتا  ,من تطبيقات ه , النظرية في القضاء
Bichler v. Willing -  ًبأنَّ  انا ادعى المدعيموفيه -المشار إليهما سابقا

لأدوية الوصفات, يجب أن يعاملوا "كبائعين" بموجب قواعد  فردعين بالمكبائالصيادلة  
 ج الموعوعية. مسؤولية المنتِ 

أنَّ الأدوي  ة تق  ع ع  من اس  تثناء م  ن القاع  دة العام  ة لمس  ؤولية  ت  انوج  دت المحكم
. ف     بعض 8      ات المفي    دة ولكنَّه     ا خط    رة أص     لاً ج الموع     وعية, الاس    تثناء ه     و المنتالمن    تِ 

 ,لا يمك   ن أن تص   نع آمن   ة لاس   تعمالها الع   ادي والمقص   ود -الأدوي   ة مث   ل  -المنت    ات 
معيب ة ولا خط  رة خط  ورة غ  ير عادي ة إذا م  ا أع  دت بش  كل  تعُ  د  ومث ل ه   , المنت   ات لا 
بالتوجيه  ات والتح  يرات المناس  بة, وهك  ا تعتم  د المس  ؤولية  ص حي , وكان  ت مص حوبة

  .على ما إذا تمَّ إعطاء التح يرات الكافية من الخطر

أنَّ الص      يدلي مطل      وه من      ه أن يعط      ي  Bichler في قض      ية اعت      برت المحكم      ة
 يك   ن ولمالتح   ير فق   ي إذا ك  ان يعل   م أو ك   ان م  ن المف   روص أن يعل   م بمخ  اطر ال   دواء, 

 ,هن  ا  دلي  ل واع    في ه   , القض  ية عل   ى أنَّ الص  يدلي كان  ت عن  د, مث  ل ه   , المعرف   ة
ه و ال  ي يج ب أن  -وليس الصيدلي  -ج المنتِ «وأبعد من ذلك استنت ت المحكمة أنَّ 

ج, وه    و ال     ي يق    ع علي    ه الواج    ب لتق    دش التوجيه    ات يعل    م الأخط    ار المحتمل    ة للمن    تَ 

                                                 
1- Henry Akpobor Okeri, Efe Okeri, Medicinal Products Liability of 

the Pharmacists, op. cit. 
2 - Restatement (Second) of Torts § 402A cmt k (1966). 
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مث    ل ه     ا الاس    تنتاج  Ullmanوتبن    ت المحكم    ة في قض    ية . 3»والتح     يرات الكافي    ة
 لرفض تقرير مسؤولية الصيدلي.

, استعملت المدعية Kohl v. American Home Products8في قضية 
أدوية لتخفيف الوزن, وتضررت نتي ة ذلك, فرفعت الدعوى على الصيدلية ال  
اشترت منها الأدوية, وادعت المدعية بأنَّ الصيدلية يجب أن تتحمل المسؤولية 
الموعوعية "دعوى المسؤولية عن فعل المنت ات" ال  ترفع عادة عد المنت ين؛ لأنَّ 

ا سببت لها الأذى, وادعت على وجه التحديالصيدلية باعتها الأد  دوية ال  ادعت أنهَّ
بأنَّ الصيدلية لم  رر أيَّة تح يرات مقدمة من قبل المنتِج. ناقشت المحكمة إدعاء 

الصيدليات لا تخضع «المسؤولية عن فعل المنت ات عد الصيدلية, واستنت ت أنَّ 
 .»اسلنظريات المسؤولية الموعوعية بموجب قانون آركانس

ج الموع وعية نظري ة مس ؤولية المن تِ  بموج بعيقت حدود مسؤولية الصيدلي أيضاً 
بموج ب ه   ا و  ,بمب دأ الوس يي الع الموتط ور التقيي د إلى م ا يع  ر   ,1في القض ايا اللاحق ة

طبي ب, ول  يس إلى الجمه  ور الج إلى م ن قب  ل المن  تِ  ب دأ ف  إنَّ التح  يرات المطلوب  ة س  تقدمالم
اعتبر بأنَّه ليس على الصيادلة واج ب مس تقل لتح  ير المرع ى  أو المريض, وبشكل عام

 .4من المشاكل المحتملة المتعلقة باستعمال الدواء

                                                 
1 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, op. cit. 
2 - Kohl v. American Home Products, Slip Op. No. 99-3085, 

December 29, 1999, USDC Ark., 1999 US Dist Lexis 20242. Jesse C. 

Vivian, Fen-Phen - and Pharmacy Liability,op. cit. 
3 - Makripodis v Merrell-Dow Pharmaceuticals, Inc., 523 A2d 374 

(Pa. Superior Court 1987); Coyle v Richardson-Merrell, Inc., 584 A2d 

1383 (Pa 1991). 
4 - Mckee v American Home Products Corp., 782 P2d 1045 (Wash. 

1989); Leesley v West, 518 NE2d 758 (Ill. App. 2nd. Dist. 1988).     
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, : لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ تطور دور الصيدلي في الولايات المتحدةختاماً 
قد يضعف الح ج مثل مراقبة علاج الدواء, , وفرص مسؤوليات جديدة على عاتقه

 . 3له أن يت نب دعاوى الضمان الضمني, ومسؤولية المنتِجال  تسم  
  

                                                 
1 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, op. cit. 
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 لمطلب الثانيا

 المسؤولية التقصيرية
La responsabilité délictuelle   

 

عل    ى النق    يض م    ن الاتج    ا, الس    ابق ال     ي ي    رى إقام    ة مس    ؤولية الص    يدلي ع    ن 
إلى  اتج    ا, آخ    رال    دواء عل   ى القواع    د العقدي    ة, ذه    ب  هلا الأع   رار الناجم    ة ع    ن اس    ت

 عرورة إخضاع ه , المسؤولية للقواعد التقصيرية.

 الفرع الأول: الطبيعة التقصيرية لمسؤولية الصيدلي 
يتطلب ه ا الفرع البحث في الاتجا, القائل بالمسؤولية التقصيرية للصيدلي 
متمثلًا بالفقه والقضاء في فرنسا, والقضاء السوداني, والمبررات ال  تنهض لتبرير ه ا 
الاتجا, في نظر أنصار,, ومن ثَّ دراسة الحالات ال  تقوم فيها مسؤولية الصيدلي 

 التقصيرية.

 الاتجاه القائل بالطبيعة التقصيرية لمسؤولية الصيدلي: -أولاً 
 : في فرنساالفقه والقضاء  -0

ظ   ل الفق   ه والقض   اء في فرنس   ا لس   نوات طويل   ة يعت   بران مس   ؤولية الص   يدلي ذات 
أش   ار إلى الم   واد  3818وك    لك ف   إنَّ دس   تور الأدوي   ة الفرنس   ي لع   ام  طبيع   ة تقص   يرية,
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وم  ا يليه   ا م  ن الق   انون الم  دني الفرنس   ي, في قس  مه الخ   اص ب  القوانين والأنظم   ة  3178
 .  3المتعلقة بالصيدلية

ي    رى ال    بعض أنَّ ه     ا الاتج    ا, القض    ائي يمك    ن تبري    ر,, ب    أنَّ التزام    ات الص    يدلي 
ظة والحيطة من القائم به ا, عل ى الوج ه ال  ي توجب ه الم ادة تتطلب قدراً من التبصر واليق

 .8من القانون المدني الفرنسي وما بعدها (3178)

 القضاء السوداني:  -9

من  Gestanonحاصل القضية أنَّ زوج المدعية قدم وصفة طبية لصر  دواء 
 َّا  ,Rastanonالصيدلية المدعى عليها, وعن طريق الإتال صرفت الصيدلية له دواء 

السودانية العليا أنَّ  ص حيا ا للخطر. وجدت المحكمةالمدعية, وعرَّ ب ألحق الضرر
من  344الصيدلية قد أخطأت, وترتب على خطئها عرر للغير يعتبر وفقاً للمادة 

إنَّنا نرى أنَّ «وقالت  ,القانون المدني عملًا غير مشروع يلزم من ارتكبه بالتعويض
الدعوى ليس هو الإخلال بالعقد. فالالتزام في ه , التكييف الصحي  لموعوع 

الدعوى ليس تعاقدياً, بل ينشأ من خرق واجب الصيدلي العام نحو الجمهور, أي تقع 
تحت المسؤولية التقصيرية. ولو كان الالتزام قد نشأ من عقد بين زوج المدعية والصيدلي 

 الصيدلية والزوجة إذ ليس هنا  صلة تعاقدية بين ؛لما أمكن إقامة ه , الدعوى
في القضاء السوداني, هي المدنية أنَّ مسؤولية الصيدلي  ذلكيتض  من  .1»المتضررة

ولا تكون ه ,  ,لقواعد الحيطة والح ر اتباعهمسؤولية تقصيرية ناتجة عن إتاله وعدم 
المسؤولية عقدية إلا في الحالات ال  يكون فيها عقد واع  بين الصيدلي والمريض, 

                                                 
1 - Eric Fouassier, La responsabilité juridique du pharmacien, Masson, 

2002, p 11; Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  

Médicament (1ère partie), op. cit.  
 .78, مرجع سبق ذكر,, ص المهنيةمسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه عباس علي محمد الحسيني,  - 8

3 - http://www.sudanjudiciary.Org/sub/msaalswabg/2.Pdf, 19/ 9/ 2008. 
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 ينطوي على الحالات ال  اعتبرها قانون المعاملات السودانية من الأمور ال  وكان لا
 .  3تدخل في نطاق مسؤولية الصيدلي التقصيرية

 مبررات القول بالمسؤولية التقصيرية للصيدلي:  -ثانياً 
لم يق   دم الاتج   ا, القائ   ل بالطبيع   ة التقص   يرية لمس   ؤولية الص   يدلي م   ا ي   برر تجاهل   ه 

  .الصيدلي والمريض لوجود عقد بين

ول لك حاول جانب من الفقه البحث ع ن الح  ج ال   يمك ن أن ت نهض لتبري ر 
مت أثرة إلى ح د  كب ير ب الآراء ال   تول ت كانت ه , المحاول ة و ه ا الاتجا, في نظر مؤيديه, 

, وال    8بش  كل ع  ام ال  دفاع ع  ن الطبيع  ة التقص  يرية لمس  ؤولية أرب  اه المه  ن ورج  ال الف  ن
 ها فيما يلي: يمكن إيجاز 

 قواعد المسؤولية التقصيرية تمثل القواعد العامة للمسؤولية المدنية:  –0

فالقاعدة  ؛قواعد المسؤولية التقصيرية بمثابة قواعد عامة للمسؤولية المدنية تعُد  
ب عرراً من القانون المدني السوري, ومفادها أنَّ كل خطأ سبَّ  314ال  تقررها المادة 
ارتكبه بالتعويض, لا تتوجه إلى شخو معين بال ات أو واقعة معينة,  للغير يلزم من

                                                 
أورد قانون المعاملات السوداني الناف , بعض الحالات كنماذج وأمثلة للإخلال بواجب الطبيب  - 3

 =غير صحيحة تضر  إعطاء أدوية  -3والصيدلي, ال ي يستوجب مسؤوليته التقصيرية, وال  منها:
التفريي في الواجبات الوظيفية أو المهنية,  -8بصحة الشخو المعالج دون اتخاذ الحيطة والح ر اللازمين.=

إجراء عملية إجهاص غير قانونية أو طهارة غير قانونية.  -1دون اعتبار خطورة ذلك على صحة المريض.
, 8008 /30 /30نون المشار , متوفر بتاريخ مقال بعنوان تكييف المسؤولية الطبية, جوريسبيديا القا

  http:// ar. Jurispedia.orgعلى: 
عباس علي محمد  - 918, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنية حسن أبو الن ا, - 8

 .88, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةالحسيني, 
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بل تسري على كل  الأشخاص ال ين يسببون أعراراً للغير, سواء في الحاعر أم في 
 . 3المستقبل ما دامت ه , القاعدة معمول بها

ومن ثَّ إذا كان من الضروري التضحية بإحدى المسؤوليتين العقدية أو 
فقد تكون التضحية بالمسؤولية العقدية هي الأقره إلى , ساه الأخرىالتقصيرية لح

  .8ذلك أنَّ المسؤولية التقصيرية هي التنظيم العام للمسؤولية المدنية ؛الحقيقة

مس   ؤولية الص   يدلي, ف   إنَّ هن   ا  م   ن ي   رى أنَّ   ه إذا ك   ان  عل   ىه    ا ال   رأي  بتطبي   ق
ة تك ون مس ؤولية عقدي ة لا تقص يرية, الغالب عند الفقه أنَّ المسؤولية عن الأخطاء الفني 

ف  إنَّ  ,نتي   ة لوج  ود عق  د ب  ين م  ن ي  زاول المهن  ة وم  ن يتعام  ل مع  ه لتق  دش خدمات  ه الفني  ة
وحماي ة المض  رور م  ن جه  ة أخ  رى.  ,ه  ا الح  ل لا يتف  ق وطبيع  ة عم ل الص  يدلي م  ن جه  ة

س    ؤولية الأم    ر يح    تم علين    ا اختي    ار المس    ؤولية التقص    يرية كتنظ    يم موح    د لم ف    إنَّ  وم    ن ثَّ 
الصيدلي المدنية, حتى في حال وجود العقد بين الصيدلي والم ريض, لاس يما في الأح وال 
ال     يق   وم فيه   ا الص   يدلي بتركي   ب ال   دواء. ومس   تند ه    ا ال   رأي أن    ه يق   ع عل   ى الص   يدلي 
الالت    زام بتبص    ير مس    تعمل ال    دواء بجمي    ع الاحتياط    ات الض    رورية للحيلول    ة دون تحق    ق 

بق عل  ى إب  رام العق  د ويج  ب الوف  اء ب  ه قب  ل عملي  ة البي  ع, وم  ن ثَّ الخط  ر, وه  و الت  زام س  ا
 .  1يؤدي تقصير, في الوفاء به إلى قيام مسؤولية الصيدلي التقصيرية

يقلل من أتية ه , الح ة الاتجا, ال  ي ي رى أنَّ ه في ح ال وج ود عق د بي ع, ف إنَّ 
ولية المترتب ة عل ى الإخ لال ب ه الالتزام بالتبصير يكون التزاماً عق دياً, وم ن ثَّ تك ون المس ؤ 

 مسؤولية عقدية.

                                                 
جامعة دمشق, مركز التعليم المفتوح, قسم عماد قطان, مدخل إلى علم القانون, منشورات  - 3

 .8, الطبعة الثانية, ص 8001الدراسات القانونية, 

 .888, مرجع سبق ذكر,, ص الخطأ في المسؤولية المدنية زهير حرح, - 8

 .    87, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 1
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قواعـــد المســـؤولية التقصـــيرية أكثـــر حمايـــة للمضـــرور مـــن قواعـــد المســـؤولية  –9
 العقدية: 

تطبي   ق قواع   د المس   ؤولية التقص   يرية في ه    ا الش   أن م   ن اعتب   ارات عملي   ة  ينطل   ق
إذ أنَّ   ه م   ن الثاب   ت أنَّ أحك   ام المس   ؤولية التقص   يرية ه   ي لص   الح المض   رور م   ن  ؛وإنس   انية
ذل ك أنهَّ ا  ك ن المض رور م ن الحص ول عل ى التع ويض ك املاً دون التع رص  ؛3عدة وجو,

. كم ا أنَّ ه لا يمك ن الخ روج 8لخطر قصر, على الض رر المتوق ع في نط اق المس ؤولية العقدي ة
ف  اق, وم  ن ثَّ فل  ن يك  ون بإمك  ان المس  ؤول أن يتحل  ل عل  ى أحك  ام ه   , المس  ؤولية بالات

م   ن مس   ؤوليته أو ح   تى أن يخف   ف منه   ا ع   ن طري   ق إب   رام اتف   اق ب   التخفيف أو الإعف   اء 
. إع   افةً إلى ع   مانة هام   ة في نط   اق المس   ؤولية التقص   يرية, وه   ي أنَّ 1المس   بق في العق   د

ف    اً للمس    ؤولية التض    امن ب    ين المس    ؤولين ع    ن الفع    ل الض    ار مق    رَّر ب    نو الق    انون, خلا
العقدي   ة ال      لا تف    ترص وج    ود التض   امن ب    ين الم    دينين, ب    ل لا ب   دَّ م    ن الاتف    اق علي    ه 

 .  4صراحة

يب    دو أنَّ ه      ا الاتج     ا, يرف    ع م     ن ش     أن المس    ؤولية التقص     يرية مت      اهلاً  ي     زات 
ففيم    ا يتعل    ق بقص    ر التع    ويض في المس    ؤولية العقدي    ة عل    ى الض    رر  ؛المس    ؤولية العقدي    ة

 , قاع  دة يح  د  منه  ا شم  ول التع  ويض في حال  ة الخط  أ الجس  يم للض  رر المتوق  ع المتوق  ع, فه  
 . 9وغير المتوقع

                                                 
 .801 - 809مرجع سبق ذكر,, ص  ,الطبية المسؤوليةمحمد حسين منصور,  - 3

 من القانون المدني المصري. 8 / 883تقابلها المادة  -من القانون المدني السوري  8 / 888المادة  - 8
 من القانون المدني المصري. 1 /838تقابلها المادة  -من القانون المدني السوري  1 / 837المادة  - 1

 من القانون المدني المصري.  318تقابلها المادة  -ني السوري من القانون المد 380المادة  - 4

 من القانون المدني المصري. 8 /883تقابلها المادة  -من القانون المدني السوري  8 / 888المادة  - 9
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 أنَّ خط  أ الص  يدلي في تنفي    الوص  فة الطبي  ة ,3يعتق  د جان  ب م  ن الفق  ه المص  ري
, وم ن هن  ا ف إنَّ الم  ريض يس تحق تعويض  اً ك املاً ع  ن الض  رر يعت بر م  ن الأخط اء الجس  يمة
ير متوقع بل أكثر م ن ذل ك ي  هب ه  ا الجان ب م ن الفق ه ال ي لحقه متوقعاً كان أو غ

إلى أنَّه حتى على فرص أنَّه يمكن تصور بعض الح الات ال   يك ون خط أ الص يدلي فيه ا 
س  تبقاء أحك  ام يس  يراً, ف  إنَّ ه   ا لا يمن  ع الم  ريض م  ن الحص  ول عل  ى تع  ويض كام  ل م  ع ا

ح   ق الم   ريض بس   بب إخ   لال إذ أنَّ جمي   ع الأع   رار ال     يمك   ن أن تل ؛المس   ؤولية العقدي   ة
الصيدلي بالتزاماته تعتبر أعراراً متوقعة, نظراً لمعرفته المسبقة بما ينطوي عليه الدواء المبي ع 

 من خطورة على حياة وسلامة المرعى.

أمَّ     ا فيم     ا يتعل     ق باتفاق     ات الإعف     اء أو التخفي     ف م     ن المس     ؤولية, ف     إنَّ ه      , 
وبم ا  ,8عقدي ة في ح ال  الغ تح والخط أ الجس يمالاتفاقات تقع باطلة في دائ رة المس ؤولية ال

أنَّ خط  أ الص  يدلي يعُ  د  جس  يماً في الغال  ب فإنَّ  ه لا مج  ال للبح  ث فيم  ا يتعل  ق باتفاق  ات 
 .  1الإعفاء من المسؤولية, فه , الاتفاقات ستكون باطلة تلقائياً 

جان  ب م  ن الفق  ه أنَّ  ه لا يج  وز الس  ماح للمهني  ين بالاتف  اق ي  رى وأكث  ر م  ن ذل  ك 
عل    ى الإعف    اء م    ن مس    ؤوليتهم, ح    تى ع    ن الخط    أ اليس    ير, لم    ا في ذل    ك م    ن تش     يع 

 .  4للمهنيين على ارتكاه الأخطاء اليسيرة

إلى أنَّ  ه إذا تعل  ق الأم  ر بالأع  رار ال    تلح  ق الأش  خاص لا  3ذه  ب الفق  هكم  ا 
الم  ال, ف  إنَّ اتفاق  ات التخفي  ف والإعف  اء م  ن المس  ؤولية العقدي  ة تق  ع باطل  ة ح  تى إذا لم 

                                                 
 .984 - 981, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنية حسن أبو الن ا, - 3

 من القانون المدني المصري. 8 /838وتقابلها المادة  -دني السوري من القانون الم 8 / 837المادة  - 8
 .88, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 1

أشار إلى ه ا الرأي: أحمد سليم فريز نصرة, الشر  المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني  - 4
. إلا أنه يضيف ))ورغم تأييدي له ا الرأي, غير أن ه لا أساس له من 88المصري, مرجع سبق ذكر,, ص 

 القانون, ذلك أنَّ القاعدة العامة في جواز شر  الإعفاء لا تفرق بين المهني وغير المهني((.
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م  ن  8 /837ال رغم م  ن إط لاق ن  و الم ادة عل ى إذ أنَّ  ه و  ؛يوج د غ تح أو خط  أ جس يم
, 1الع ام إلا أنَّ ه ا الإطلاق تقيد, قاعدة عام ة متعلق ة بالنظ ام 8القانون المدني السوري

, ف لا هي قاعدة ع دم ج واز المس اس بكي ان الإنس ان وبط لان نزول ه ع ن س لامة جس مه
   .يجوز أن تكون محلًا لإتفاق مالي

يحظ ر عل ى «نصت المادة الثامنة من ق انون حماي ة المس تهلك في س ورية عل ى أنَّ ه 
أي  ش   خو إب   رام أي  اتف   اق أو  ارس   ة أي  نش   ا  يك   ون م   ن ش   أنه الإخ   لال بحق   وق 

يق ع ب اطلاً ك ل  ش ر  «عل ى أنَّ ه  الق انون نفس هم ن  48. كما نصت المادة »المستهلك
غ   ير ذل   ك,  َّ   ا يتعل   ق بالتعاق   د م   ع مس   تهلك, إذا  ي   رد في عق   د أو وثيق   ة أو مس   تند أو 

ك  ان م  ن ش  أن ه   ا الش  ر  إعف  اء م  ور د الس  لعة أو مق  دم الخدم  ة م  ن أي  م  ن التزامات  ه 
 .»الواردة به ا القانون

                                                                                                                   
, 187)المصادر الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  النظرية العامة للالتزام محمد وحيد الدين سوار, - 3

 – 118,  188, الموجز في مصادر الالتزام, مرجع سبق ذكر,, ص ل علي العدويجلا - 998  
أحمد سليم فريز نصرة,  - 73أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 

عبد  - 338, 331الشر  المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري, مرجع سبق ذكر,, ص 
قادة شهيدة, المسؤولية المدنية  - 888, مرجع سبق ذكر,, ص المسؤولية المدنية للطبيب السلام التونجي,

 .   887للمنتج, مرجع سبق ذكر,, ص 

من القانون المدني  8 /838من القانون المدني السوري ) المقابلة للمادة  8 /837ادة نصت الم - 8
المصري( على أنَّه ))وك لك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أي ة مسؤولية تترتب على عدم تنفي  

 التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أوخطئه الجسيم((.
تبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو ))القواعد القانونية ال  تع - 1

اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام ا تمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد, في ب على جميع الأفراد 
مراعاة ه , المصلحة وتحقيقها, ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم, حتى لو حققت ه , 

لسنة  179اقات لهم مصالح فردية, لأنَّ المصالح الفردية لا تقوم أمام المصالح العامة((, طعن مصري الإتف
, إبراهيم سيد أحمد, الوجيز في مسؤولية الطبيب 388ص 13س 3870 /4 /84ق جلسة  44

 . 98, ص 88والصيدلي فقهاً وقضاءً, مرجع سبق ذكر,, قاعدة 
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 الطبيعة الخاصة للعلاقة بين أرباب المهن الحرة وعملائهم:  –4

لية الص  يدلي, مت  أثرة ق  د تك  ون ح   ة الاتج  ا, ال   ي ق  رر الطبيع  ة التقص  يرية لمس  ؤو 
بتل  ك الآراء ال     اعت  برت العلاق   ة ب  ين أرب   اه المه   ن الح  رة وم   ن يتع  املون معه   م علاق   ة 

ل يس منش ؤها المهنية الالتزامات ذات طبيعة فنية بحتة سواء ارتبي الطرفان بعقد أم لا. ف
م  ا , ولا مناطه  ا بب   ل عناي  ة ح  تىَّ لا يلح  ق الض  رر ب  الغيرذل  ك الواج  ب الق  انوني الع  ام 

ب  ل المرج  ع فيه  ا إلى القواع  د المهني  ة, تح  ددها , الط  رفين وق  ت التعاق  دإرادة اتجه  ت إلي  ه 
   .3وتبين مداها

ه ا الاتجا, لم يلقَ قبولًا ل دى جان ب م ن الفق ه ي رى أنَّ الأم ر لا يتع دى تطبي ق 
القواع    د العام    ة للمس    ؤولية المدني    ة في ا     ال المه    ني؛ لأنَّ ه     ا ا     ال وإن ك    ان يتمي    ز 
بخصوص  ية معين  ة, تتمث  ل في بع  ض الواجب  ات الملق  اة عل  ى ع  اتق الص  يدلي بحك  م مهنت  ه, 
فليس من شأن ه ا أن يضفي طبيع ة خاص ة عل ى مس ؤولية الص يدلي تقتض ي إخراجه ا 

.   8ومس    ؤولية تقص    يرية م    ن التقس    يم التقلي    دي للمس    ؤولية المدني    ة إلى مس    ؤولية عقدي    ة
 المسؤولية التقصيرية:  الإخلال بالتزام مهني يدخل في نطاق -3

                                                 
سؤولية أرباه المهن أفكار جديدة, ومنها رأي ينظر إلى مسؤولية ظهرت في الأفق في مجال دراسة م - 3

المهنيين على أنها مسؤولية ذات طبيعة مستقلة, تقوم إلى جانب المسؤولية العقدية والتقصيرية, يمكن أن 
مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع يطلق عليها "المسؤولية المهنية". انظر: حسن زكي الأبراشي, 

 - 383( وص 8مع الهامتح ) 1, ص القاهرة ,دار النشر لل امعات المصرية ,المصري والقانون المقارن
وفي نفس الاتجا, يقول عاطف النقيب: "إن النشاطات المشاهدة في بعض المهن جعلت المسؤولية تتلون 

بار الناحية الفنية بحسب طبيعة المهنة وأوجه العمل في نطاقها, فتولدت مظاهر للمسؤولية تأخ  في الاعت
الشخصية لصاحب المهنة وتراعي مقتضيات الحياة, فنشأت فكرة الخطأ المهني ال  ألفت تطوراً يلفت إليه 
الفكر القانوني المتفاعل ويجعل المسؤولية القائمة عليه نوعاً متخصصاً في نظم المسؤولية", عبد اللطيف 

 .  7, مرجع سبق ذكر,, صالمسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية الحسيني,

. ويؤيد, في ه ا الاتجا, عبد 918, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنية حسن أبو الن ا, - 8
. حيث يقول: "إذا  89, مرجع سبق ذكر,, ص المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية اللطيف الحسيني,
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ي    رى جان    ب م    ن الفق    ه أنَّ الإخ    لال ب    التزام مه    ني ي    دخل في نط    اق المس    ؤولية 
التقص  يرية ح  تى ول  و ك  ان مص  در ه   ا الالت  زام ه  و العق  د, وذل  ك عل  ى أس  اس أنَّ من  ا  
. 3الإخ  لال ب   التزام مه  ني ه   و البح   ث في قواع  د المهن   ة وه   ا م   ا يخ   رج ع  ن دائ   رة العق   د

دة عند رفع الدعوى بسبب الإخلال بمثل ه ا الالتزام إلى أه ل الخ برة فالمحكمة تل أ عا
لتح  يي نفس  ها علم  اً بالالتزام  ات ال    لا يمك  ن أن تتبينه  ا ب  ين س  طور العق  د, فه  ي لا 
ترجع إلى الإرادة المش تركة للط رفين عن د تق ديرها للخط أ, وإنَّّ ا تبح ث فيم ا إذا تمَّ تنفي   

 .8د المهنيةالالتزامات ال  تفرعها القواع

وجد ه ا الرأي صدى له في الفقه الفرنسي, حيث رأى بعض المؤلفين في 
فرنسا, أمثال بلانيول وريبير, أنَّ مسؤولية الصيدلي تكون تقصيرية في كل  الحالات, 

 في حال وجود عقد, واعتبرا أنَّ الاحتكار والالتزامات القانونية ال  تقع على وحتىَّ 
عقد يخرج عن دور, العادي؛ لأنَّ الزبون يت ه إلى فئة من عاتق الصيدلي تجعل ال

الأشخاص على وجه الخصوص, وهؤلاء الأشخاص لا يستطيعون رفض صر  
 . 1الأدوية

                                                                                                                   

كان الخطأ المهني يستلزم ب ل العناية ال  تقتضيها أصول المهنة في إطار المسؤولية العقدية وفي إطار 
المسؤولية التقصيرية أيضاً, فإن ه ا لا يعني أن هنا  وحدة مسؤولية بالنسبة للأخطاء المهنية وال  تظهر 

ة. وإذا ص  ه ا الاعتبار بأن للخطأ المهني طبيعة خاصة به, فإن مرد ذلك وكأنها تتمتع بطبيعة خاص
 يعود للموجبات الخاصة الملقاة على عاتق الأشخاص المهنيين أثناء تأدية مهنهم".    

  (.44, هامتح )918مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الصيدلي المدنيةحسن أبو الن ا,  - 3

 .84, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 8
3  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit.  
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تنبه إلى خطأ النظرية السابقة, وذهب إلى أنَّ  ,3إلا أنَّ جانباً كبيراً من الفقه
أرباه المهن الحرة يرتبطون في أغلب الأحيان بعقد مع من يتعاملون معه, وه ا العقد 
يعتبر عرورياً في تقدش خدما م الفنية, ومن ثَّ فإنَّ مسؤولية أيَّاً من هؤلاء تكون 

 د. عقدية إذا ما أخلَّ بأحد الالتزامات الناشئة عن العق

, إلى اعتب     ار 1, والقض     اء8مث     ال ذل     ك "عق     د الع     لاج الط     بي", إذ اتج     ه الفق     ه
مسؤولية الطبيب وهو "مهني متخصو" تج ا, مريض ه مس ؤولية تعاقدي ة, فلم اذا لا يمت د 
ذل  ك إلى العلاق  ة ب  ين الص  يدلي ب  ائع ال  دواء والم  ريض, خاص  ة وأنَّ عم  ل الص  يدلي ي  تمم 

 عمل الطبيب؟

لية التقصـــيرية عنـــدما يأخـــذ الإخـــلال بـــالتزام تعاقـــدي تطبيـــق قواعـــد المســـؤو  - 5
 طابعاً جنائياً: 

                                                 
سمير عبد  - 308, مرجع سبق ذكر,, ص المسؤولية المدنية للطبيبأحمد حسن عباس الحياري,  - 3

الموسوعة القانونية في عمرو عيسى الفقي,  - 881ذكر,, ص  , مرجع سبقنظرية الالتزام السيد تناغو,
 الأخطاء= =المسؤولية المدنية عن عبد اللطيف الحسيني, - 11مرجع سبق ذكر,, ص  ,المسؤولية المدنية

المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات محمود زكي شمس,  - 84, مرجع سبق ذكر,, ص المهنية
 . 78مرجع سبق ذكر,, ص  ,العربية

 .  78, ص 70أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8

اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن مسؤولية الطبيب عقدية, فقررت أنَّه ))يبرم بين الطبيب وزبونه  - 1
المريض, فعلى الأقل بالعناية اليقظة عقد حقيقي, يلتزم بمقتضا, الطبيب إن لم يكن بطبيعة الحال بشفاء 

ومخالفة  -مع الأخ  بعين الاعتبار بالظرو  الاستثنائية  -به بشكل مطابق للمعطيات الطبية المستقرة 
ه ا الالتزام ولو كانت غير مقصودة تؤدي إلى قيام مسؤولية من نفس الطبيعة, أي مسؤولية عقدية((. 

 z. Pal. 1936. 2. 46.Civ. 20 mai, 1936: Ga reCass. 1انظر:
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كان هنا  في القرن الماعي نظرية له ا أنص ارها ومؤي دوها, مؤداه ا أنَّ ك لَّ جريم ة 
جنائي   ة نش   أ عنه   ا ع   رر للغ   ير توج   ب المس   ؤولية التقص   يرية, تغليب   اً للناحي   ة الجنائي   ة في 

 . 3الموعوع

, ف   إذا قام   ت علاق   ة تعاقدي   ة ب   ين 8 مص   ر, وفرنس   اوه    ا م   ا درج علي   ه ال   رأي في
طرفين, وكان الضرر ال ي أصاه أحدتا بس بب إخ لال الط ر  الآخ ر بتنفي   العق د, 
فإنَّ  ه يتع  ين الأخ    بأحك  ام المس  ؤولية العقدي  ة إلا أنَّ  ه يس  تثل م  ن ذل  ك في ح  ال م  ا إذا  

ولية هن  ا ه  و الفع  ل ك  ان الإخ  لال ب  الالتزام العق  دي يك  ون جريم  ة جنائي  ة, فس  بب المس  ؤ 
المك   ون لل ريم   ة, وم   ن ثَّ يك   ون القض   اء الجن   ائي مختص   اً ب   النظر في ال   دعويين الجنائي   ة 

 . 1والمدنية

وفي ه ا الفرص يكون المدين مح لًا للمس ؤولية المدني ة التقص يرية, وذل ك تأسيس اً 
في جمي  ع  عل ى أنَّ الم  دين أخ ل ب  التزام ق انوني؛ إذ يمتن  ع علي ه أن يرتك  ب مث ل ه   ا الفع ل

 .  4الحالات سواء كان متعاقداً أم غير متعاقد

يع بر ال بعض ع ن ذل  ك ب أنَّ المحكم ة الجنائي ة ل  يس له ا ولاي ة البح ث في المس  ؤولية 
العقدي  ة, ب  ل تنظ  ر في الض  رر ال   ي نش  أ ع  ن الجريم  ة مباش  رة دون الالتف  ات إلى العلاق  ة 

ب أنَّ المح اكم الجنائي ة لا تقض ي التعاقدية ال  نتج الضرر عن الإخلال بها, ويفسر ذلك 
                                                 

 .37وفاء حلمي أبو جميل, الخطأ الطبي, مرجع سبق ذكر,, ص - 3

2  - Paris, 27 juin 1972: Gaz. Pal. 1973. 1. 249; V. aussi: Crim. 12 déc. 

1946: D.1947. 94; 26 nov. 1964: Gaz. Pal. 1965. 1. 312; RTD civ= 

=1965. 819, obs. R. Rodière; 10 mai 1984: D. 1985. 256, note 

Penneau; JCP 1984. II. 20303, note Dorsner-Dolivet; Gaz. Pal. 1984. 

2. 710, note Chabas; Cass. Ass. Plén. 30 mai 1986: Bull civ. no  8; D. 

1987. 109, note Penneau. 
مسؤولية الأطباء رمضان جمال كامل,  - 803, ص المسؤولية الطبيةمحمد حسين منصور,  - 1

 .83 - 80مرجع سبق ذكر,, ص  ,والجراحين المدنية

 (. 83, هامتح )983, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنية حسن أبو الن ا, - 4
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ب    التعويض إلا عل    ى س    بيل الاس    تثناء, وه     ا الاس    تثناء لا يق    اس علي    ه ولا يتوس    ع في 
 .  3تفسير,

ووفق اً له   ا ال  رأي م  ن الممك  ن أن تطب  ق قواع  د المس  ؤولية التقص  يرية في ح  ال قي  ام 
بن اءً عل ى المسؤولية الجنائي ة ع د الص يدلي, ول و كان ت الص يدلية خاص ة وص ر  ال دواء 

 .  8وصفة طبية

إذ ل   يس  ؛بي   د أنَّ ه    ا المس   لك م   ن المح   اكم الجنائي   ة لم يس   لم م   ن س   هام النق   د
مقبولًا عند بعض الفقه أن يخضع المدين ال ي ينطوي إخلال ه ب التزام عق دي تح ت ل واء 
الت رش لنظام مسؤولية يختلف عمَّا يخضع له المدين ال ي لا يش كل إخلال ه بالعق د أيَّ ة 

وه   ا الأم  ر ل  يس إلا تطبيق  اً لل  رأي الفقه  ي ال   ي يقض  ي بأنَّ  ه م  ادام المض  رور لم  ,ةجريم  
ي  رتبي مع  ه إلا بعلاق  ة واح  دة وه  ي علاق  ة العق  د الم  برم بينهم  ا, فإنَّ  ه  في ح  ال حص  ول 
الإخ   لال ب   التزام ناش   ئ ع   ن قي   ام عق   د ب   ين المس   ؤول والمض   رور ف   إنَّ أحك   ام المس   ؤولية 

ق دون س  واها, ولا يعُ  د  دخ  ول الإخ  لال ب  التزام عق  دي في العقدي  ة تك  ون واجب  ة التطبي  
 .         1دائرة الت رش سبباً كافياً لتعديل القواعد المدنية الواجبة التطبيق

 الاستناد إلى فكرة النظام العام:  - 6

ح  اول بع  ض الفق   ه أن يس  تند إلى فك   رة النظ  ام الع  ام, ال     ت  تلخو في أنَّ أم   ر 
س بحي   اة الأش   خاص وس   لامة أب   دانهم وحماي   ة ا تم   ع, وأنَّ تل   ك الع   لاج يتعل   ق بالمس   ا

الاعتبارات تجع ل المس اس به ا مساس اً بالنظ ام الع ام, ال  ي يوج ب خض وع المخ الف ل ه 

                                                 
 .70أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

 .411 ص ,مرجع سبق ذكر,صيدلي, جاسم علي سالم الشامسي, مسؤولية الطبيب وال  - 8
أحمد السعيد الزقرد,  - 983مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الصيدلي المدنيةحسن أبو الن ا,  - 1

 .70الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 
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اس  تند ال  بعض إلى فك  رة النظ  ام الع  ام, و . 3إلى قواع  د المس  ؤولية التقص  يرية ول  يس العقدي  ة
  ينظمها قانون خاص كقانون مزاول ة مهن ة ال  تتمثل في أنَّه لا يجوز في بعض المهن ال

المحاماة أو مزاولة مهن ة الط ب أن يتف ق عل ى خ لا  م ا ورد في ه م ن نص وص,  َّ ا يعت بر 
في ع   داد النص   وص الآم   رة, فه   ي م   ن النظ   ام الع   ام, وك   ل  اتف   اق يخ   الف فحواه   ا فه   و 

 .  8باطل

الالت زام بالنظ ام ذه ب بع ض الفق ه إلى خ لا  ه  ا ال رأي, حي ث ي رى أنَّ تعل ق 
الع   ام لا يمن   ع م   ن اعتب   ار المس   ؤولية الناش   ئة ع   ن الإخ   لال ب   ه عقدي   ة؛ ذل   ك أنَّ من   ا  
الالتزام لا يكمن في إمكانية الطرفين بتحديد محتوي ات ه  ا الالت زام وفق اً لإراد م ا, ب ل 

 .1إنَّ مناطه يكمن في أنَّ الالتزام ما كان ليوجد لولا وجود العقد

 من قانون الصحة العامة الفرنسي:     575ى نص المادة الاستناد إل –7

ق   انون ح   ول تأس   يس ش   ركات مح   دودة  3847 /8 /7ص   در في فرنس   ا بت   اريخ 
م ن  1 /989المسؤولية بهد  الاستثمار في الصيدليات, وأدمج ه ا الق انون في الم ادة 
 قانون الصحة العامة الفرنسي, وقرر المسؤولية التقصيرية لمدراء الشركة.

ح     اول ال     بعض م     ن الفق     ه الفرنس     ي, أن يؤس     س نظرت     ه إلى الطبيع     ة القانوني     ة 
م  ن ق  انون الص   حة العام  ة الفرنس   ي,  989لمس  ؤولية الص  يدلي المدني   ة عل  ى ن  و الم   ادة 

                                                 
 .38وفاء حلمي أبو جميل, الخطأ الطبي, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3
زام في القانون المدني الليبي, الجزء الأول, منشورات الحقيقة, عبد السلام التونجي, مصادر الالت - 8

 .141,, ص 3881بنغازي, 

عباس  - 11, 18مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الأطباء والجراحين المدنيةحسن زكي الأبراشي,  - 1
ة المسؤولي غفران سكرية, - 89, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعلي محمد الحسيني, 

 .18, مرجع سبق ذكر,, ص المدنية للصيادلة
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حي  ث أنَّ ص  ياغة ه   ا ال  نو دفع  ت ه   ا الجان  ب م  ن الفق  ه إلى الاعتق  اد ب  أنَّ مس  ؤولية 
 .3الصيدلي ذات طابع تقصيري

لفقه المصري ه , القراءة لل نو الم  كور, باعتب ار, يع الج الحال ة انتقد جانب من ا
ال    يبي  ع فيه  ا الم  دير ال  دواء إلى الم  ريض, ثَّ يقاع  ي الم  ريض الم  دير بص  فته الشخص  ية, 
وب    ديهي في ه     ا الف    رص أن تك    ون المس    ؤولية تقص    يرية لانتف    اء العلاق    ة العقدي    ة ب    ين 

إنَّّ  ا ك  ان يتص  ر  باس  م ولحس  اه الش  ركة ال    الط  رفين, إذ أنَّ الم  دير عن  دما ب  اع ال  دواء 
ي  ديرها ول  يس باسم  ه ولحس  ابه الخ  اص. وعل  ى العك  س م  ن ذل  ك ي  رى ه   ا الجان  ب أنَّ 
ال    نو الم     كور يش    كل س    نداً للق    ول بالمس    ؤولية العقدي    ة للص    يدلي, ب    دليل أنَّ المش    رع 
الفرنس     ي قص     ر الوص     ف التقص     يري عل     ى مس     ؤولية الم     دير ولم يس     حبه إلى مس     ؤولية 

 .  8الشركة

 مسؤولية الصيدلي عن إفشاء الأسرار المهنية مسؤولية تقصيرية:      –8

اً ي  رى ال  بعض أنَّ مس  ؤولية الص  يدلي تك  ون تقص  يرية إذا أفش  ى الص  يدلي س  رَّ ق  د 
للمريض بعد إنهاء العلاقة بينهما, إذا لم يكن العقد ال  ي يربطهم ا يتض من بن داً مانع اً 

 العامة للقانون.له تأسيساً على القواعد 

فإذا ك ان الص يدلي كغ ير,  ,يلاح  أنَّ ه ا الوصف لا يستقيم وفقاً لرأي البعض
العقد خالياً م ن ال نو عل ى  كانلو   فإنَّه حتىَّ , من أرباه المهن يلتزم بعدم إفشاء السر  

 بع  د إنه  اء العلاق  ة العقدي  ة لا يمن  ع م  ن لس  ر  الم  ريضف  إنَّ إفش  اء الص  يدلي  ,ه   ا الالت  زام
ذل  ك أنَّ الالت  زام بتنفي    العق  د يج  ب أن يتف  ق م  ع م  ا  ؛اعتب  ار مس  ؤولية الص  يدلي عقدي  ة

                                                 
1  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (1ère 

partie), op. cit.  
أحمد السعيد  - 980, 918مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الصيدلي المدنيةحسن أبو الن ا,  - 8

 .88, 87ذكر,, ص الزقرد, الروشتة )الت كرة( الطبية, مرجع سبق 
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م  ن الق  انون الم  دني  3 /348يوجب  ه حس  ن الني  ة, ويتط  ابق ه   ا التفس  ير م  ع ن  و الم  ادة 
الس   وري, ل    لك يك   ون إفش   اء الس   ر بع   د انته   اء العلاق   ة إخ   لالاً به    ا الالت   زام وتك   ون 

 .  3المسؤولية عقدية

طــــأ المهنــــي خطــــأ جســــيم والخطــــأ الجســــيم يســــتوجب إعمــــال قواعــــد الخ –2
 المسؤولية التقصيرية:    

تستمد الطبيعة التقصيرية لمسؤولية المهنيين في نظر البعض م ن ال رأي القائ ل ب أنَّ 
, ومن ثَّ يشبه بالخطأ العم د أو الغ تح, ومع رو  اً الخطأ المهني يعتبر دائماً خطأ جسيم

 ,1, يس بب المس ؤولية التقص يرية ول و حص ل أثن اء تنفي   العق د8غ تحأنَّ الخطأ العمد, وال
الإجاب   ة عل  ى ه   ا التس   اول  .ف  إلى أي  م  دى يمك   ن تطبي  ق ه   ا ال   رأي عل  ى الص  يدلي؟

 تقتضي الإجابة على تساول آخر, يتعلق بتحديد مفهوم الخطأ الجسيم؟ 

تعرف ه, كم ا  أكثر القوانين المدنية ال   أش ارت إلى الخط أ الجس يم في نصوص ها لم
 أنَّ الفقهاء اختلفوا في مدلول جسامته.

الخط  أ الف    الغل  ي  ال   ي لا يرتكب  ه أكث  ر الن  اس إت  الاً أو "يُ  راد بالخط  أ الجس  يم 
. 4"دداً أو غ   ير متعمَّ   غب   اوة, بص   ر  النظ   ر ع   ن كون   ه مقص   وداً أو غ   ير مقص   ود, متعمَّ   

الش   خو الغ   بي؛ أي لا  "الخط   أ ال    ي لا يرتكب   ه إلاوب   نفس المع   ل الخط   أ الجس   يم ه   و 
الخط  أ ال   ي لا يص  در م  ن أق  ل الن  اس ". أو ه  و 9يرتكب  ه أكث  ر الن  اس إت  الاً أو غب  اوة"

                                                 
 .89و ص  81, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 3

2  - Civ 3e 18 déc. 1972: D. 1973. 272, note J. Mazeaud. 

 .87, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 1

 .10النظرية العامة للالزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص محمد وحيد الدين سوار,  - 4
 .11أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 9
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ه و الخط أ ال  ي يق ع م ن ش خو قلي ل ال  كاء والعناي ة لا يتص ور " . أو3"ح راً وحيطة
ه  و الخط  أ ال   ي لا يرتكب  ه إلا ش  خو " . أو8وقوع  ه إلا م  ن ش  خو ع  دش الاك  تراث"

 .1"غبي

الفق    ه إلى أنَّ جس    امة الخط    أ تتوق    ف عل    ى م    دى الض    رر ال     ي  وذه    ب بع    ض
يترت   ب علي    ه؛ فالخط   أ اليس    ير ه    و الخط   أ القلي    ل الأتي    ة ب   النظر إلى الض    رر وإلى حال    ة 
الم  دعى علي  ه وظروف  ه, والخط  أ الجس  يم ه  و الخط  أ ال   ي ي  ؤدي إلى ع  رر كب  ير ويت   اوز 

ت اد ابتع اداً كب يراً, بحي ث يت  اوز الحدَّ المألو , فيبتع د في ه الفاع ل ع ن س لو  الرج ل المع
 .4مستوى الأخطاء المعتادة في مثل حالته وظروفه

هن  ا  م  ن ي  رى أنَّ جس  امة الخط  أ ت  زداد كلم  ا ك  ان م  ن ارتكب  ه أق  در عل  ى ت  لافي 
حدوث    ه باعتب    ار تخصص    ه وخبرت    ه, الأم    ر ال     ي ي    ؤدي إلى اعتب    ار الخط    أ المه    ني خط    أ 

 .9جسيماً في جميع الأحوال

                                                 
مرجع سبق  ,مصادر وأحكام الالتزام رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد, ,مصطفى الجمال - 3

 .801 ص ,ذكر,

. ويقصد بالخطأ الجسيم 818سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
اً يسم  بافتراص سوء النية حيث لا يتوافر الدليل عليها".  في الوقت الحاعر "الخطأ ال ي يبلغ حدَّ

اً يج عل له أتية خاصة". وفي الغالب ويقصد به أيضاً "الإتال أو عدم التبصر ال ي يبلغ من الجسامة حدَّ
 يقصد بفكرة الخطأ الجسيم "الإخلال بواجب ثابت متحقق لا شك فيه ولا جدال بشأنه".

 .498, ص 481,   مرجع سبق ذكر,, مصادر الالتزام ,عبد المنعم فرج الصد, - 1

 .171ص , 8008 ,منشورات جامعة دمشق عبود السراج, شرح قانون العقوبات, )القسم العام(, - 4

. حيث يقول 984 - 981مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الصيدلي المدنيةحسن أبو الن ا,  - 9
))فالخطأ ال ي يعتبر يسيراً إذا ارتكبه فرد عادي, يصب  جسيماً إذا وقع من ره المهنة في  ارسة مهنته, 

لشخو العادي, وه ا إذ أنَّ ره المهنة وقد أعُد لأداء خدمات معينة, ينتظر منه يقظة أكثر من ا
مسؤولية عباس علي محمد الحسيني,  -يقتضي أن تكون مسؤوليته أشد من مسؤولية ه ا الأخير(( 

. حيث يرى أنَّ ))الخطأ الفني لو ارتكبه فرد عادي لما كانت 87, مرجع سبق ذكر,, ص الصيدلي المدنية
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وه   ا م  ا  ,3يك  ون خط  أ الص  يدلي جس  يماً في أغل  ب الأح  وال ال  رأي تطبيق  اً له   ا
أقر, فريق من أنصار المسؤولية العقدية أنفسهم, حيث يعتقد ال بعض أنَّ خط أ الص يدلي 

وح   تهم في ذل  ك أنَّ  ه يج  ب  .في تنفي    الوص  فة الطبي  ة ه  و م  ن قبي  ل الأخط  اء الجس  يمة
على الصيدلي وهو يعلم أنَّه يتعام ل بم واد خط رة عل ى حي اة وس لامة المرع ى, أن يم ارس 
مهمته بوعي بالغ في الدقة, فإن هو لم يفعل فه ا يدل على عدم اكتراث ب الغ بم ا يق ع 
على عاتق ه م ن التزام ات واس تهتار كب ير بص حة وحي اة المرع ى, الأم ر ال  ي يمك ن مع ه 

   .8القول بتوافر الخطأ الجسيم في مسلكه

 Erreurوه   ا م  ا أك  د, القض  اء الفرنس  ي ح  ين قض  ى بت  وفر الخط  أ الجس  يم 

grave في فع  ل الص  يدلي ال    ي س  لَّم مس   كن أعص  اه قاب  ل للحق   ن م  رة واح   دة في ,
, وال  ي يؤخ   الحالة ال   ك ان الم ريض يع اني منه االشهر, بدلًا من الدواء المقرر لعلاج 

 .1حقن عضلية يومية,  َّا ألحق الضرر بالمريض قعن طري

ق  رَّرت المحكم  ة العلي  ا الس  ودانية عن  د اس  تئنافها أح  د الأحك  ام المب  دأين الت  اليين: 
الالتزام ال ي ينشأ من إتال الصيدلي بواجبه ليس التزام ا تعاق دياً, ب ل ه و الت زام  -3«

لواجب ه الع ام نح و الجمه ور, إذا  ينبع من المسؤولية التقصيرية, الناتجة عن خ رق الص يدلي
 كان الضرر الناتج عن ذلك جسيماً.

                                                                                                                   

 -عليه المهنة يقظة خاصة((  له مسحة من الجسامة, لكنَّه يصب  ك لك لأنَّ من ارتكبه شخو تفرص
. يقول ))الاختصاصيون في 111, مرجع سبق ذكر,, ص المسؤولية المدنية للطبيبعبد السلام التونجي, 

العلوم الدوائية الأمر يختلف  ام الاختلا , ولا يجوز أخ هم بروح التساهل, بل على العكس يجب 
 .التدقيق معهم((

 .87, مرجع سبق ذكر,, ص الصيدلي المدنية مسؤوليةعباس علي محمد الحسيني,  - 3

 .984 – 981مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الصيدلي المدنيةحسن أبو الن ا,  - 8

3  - C.A. Dijon (1re ch., sect.2), 7 sept. 2000. 

 http://www.courdecassation.fr 9/4/2009. 

http://www.courdecassation.fr/
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إذا ك  ان الض   رر الناش   ئ ع  ن خ   رق ذل   ك الالت   زام طفيف  اً, يمك   ن أن ين   درج تح   ت  -8  
 .  »المسؤولية التعاقدية

فالمس  ؤولية ليس  ت تعاقدي  ة, ب  ل تق  وم عل  ى الإت  ال ال   ي ي  ؤدي إلى «وأع  افت 
تع  ريض جمه  ور المس  تهلكين المع  روفين للخط  ر. فالص  يدلي مس  ؤول ع  ن إتال  ه ح  تى ول  و 
أعط  ى المدعي  ة ه   ا ال  دواء مجان  اً وب  لا مقاب  ل. وه   ا ينطب  ق عل  ى الإت  ال ال   ي يس  بب 

ال   ي ي  ؤدي إلى ع  رر خفي  ف يمك  ن خط  راً مح  دقاً بحي  اة الآخ  رين, في ح  ين أنَّ الإت  ال 
 .3»أن يندرج تحت المسؤولية التعاقدية

يرى جانب من الفقه أنَّ جميع الجهود ال  ب  لت في س بيل تحدي د مفه وم الخط أ 
الجس  يم لم تص  ل إلى غايته  ا, ول   لك ي  رى أنَّ فك  رة الخط  أ الجس  يم ليس  ت فك  رة قائم  ة 

العدال  ة, وأنَّ  ه لا يمك  ن تعري  ف الخط  أ ب   ا ا, إنَّّ  ا ه  ي وس  يلة لتحقي  ق غاي  ة معين  ة وه  ي 
 . 8الجسيم تعريفاً واعحاً 

يب  دو أنَّ ال   ي أدخ  ل الل  بس في ش  أن الخط  أ المه  ني, ه  و أنَّ المعي  ار ال   ي يق  اس 
به الخطأ معيار فني, هو معيار ش خو م ن أواس ي رج ال الف ن, مث ل ه  ا الش خو لا 

يب   دو الخ   روج عل   ى ه    , يج   وز ل   ه أن يخط   ئ فيم   ا اس   تقرت علي   ه أص   ول فن   ه, وم   ن ثَّ 
 .1الأصول المستقرة خطأ لا يغتفر ويكاد يلامس الخطأ الجسيم فاختلي به

لا يس  عنا إلا التأكي  د عل  ى الطبيع  ة العقدي  ة لمس  ؤولية الص  يدلي المدني  ة,  :وختامــاً 
ولا يس  تطيع , وال    تخض  ع لأحك  ام عق  د بي  ع ال  دواء, وأحك  ام عق  د البي  ع بش  كل ع  ام

                                                 
1 - http://www.sudanjudiciary.Org/sub/msaalswabg/2.Pdf, 19/ 9/ 2008. 

 .888 - 887, مرجع سبق ذكر,, ص المسؤولية المدنية للطبيبعبد السلام التونجي,  - 8
, 71مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنيةعبد الباقي محمود سوادي,  - 1

مع الهامتح  1, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ,حسن زكي الأبراشي - 78
وانظر في العوامل ال  تحدد مدى التزام المدين المحتر : أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, مضمون  -( 8)

 وما بعدها. 44 ص ,مرجع سبق ذكر,الالتزام العقدي للمدين المحتر , 
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 ل  و ك  انو , ح  تى بقواع  د المس  ؤولية التقص  يريةالص  يدلي في مواجه  ة  تمس  كالمض  رور أن ي
 .3مصلحتهفي ذلك 

أمَّ  ا المس  ؤولية التقص  يرية للص  يدلي فالأص  ل أنهَّ  ا تق  وم في ك  ل  م  رة لا تت  وافر فيه  ا 
شرو  المسؤولية العقدية السابق ذكرها أو بعضها, ويتم عرص أمثل ة لح الات المس ؤولية 

 لي: التقصيرية للصيدلي فيما ي

 حالات تكون فيها مسؤولية الصيدلي تقصيرية: -ثالثاً 
 الخدمات المجانية:   -0

إنَّ ما يتقاعا, الصيدلي من مشتري الدواء يمثل ع ادة ثم ن ال دواء المح دد م ن قب ل 
ال    ليس  ت  ,الجه  ات المختص  ة إلا أنَّ الواق  ع يف  رص عل  ى الص  يدلي القي  ام ب  بعض المه  ام

لها علاق ة مباش رة بعق د بي ع ال دواء, وإنَّّ ا ت رتبي أساس اً بممارس ة مهن ة الص يدلة, كقيام ه 
فم  ا ه  ي طبيع  ة مس  ؤولية  ,بمراجع  ة بيان  ات الوص  فة الطبي  ة والتأك  د م  ن م  دى ص  حتها

   .8؟االصيدلي عن الإخلال به

الح رة إلى قام الشك حول قيام العق د بش أن الخ دمات ال   يق دمها أرب اه المه ن 
والأم ر يتوق ف عل ى تحدي د حقيق ة  ,1أحد الأفراد, بناءً على طلبه, على ملأ م ن الن اس

                                                 
1 - Civ. 2e, 9 juin 1993: JCP 1994. II. 22264, note Roussel; Civ. 11 

janv 1922. DP 1922.1.16. V. Civ 1er , 11 janv. 1989: JCP 1989. II. 

21326 – 4 nov. 1992: Bull. Civ. I, no 276; Civ. 2e, 26 mai 1992: Bull. 

Civ. II, no 154  ; RTD civ. 1992. Obs. Jourdain. V. Com. 9 juill. 2002: 

Bull. Civ. IV, no 122. 
 .71, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 8
مرجع سبق ذكر,, ص  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزاممحمد وحيد الدين سوار,  - 1

889. 
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والمتع املين معه م  –وم نهم الص يادلة  -الوعع الق انوني للعلاق ة ب ين أرب اه المه ن الح رة 
 في حال تقدش الخدمات بدون مقابل.

الفق  ه إلى  ف   هب جان  ب م  ن ه   ا ,اختل  ف رأي الفق  ه بش  أن الخ  دمات ا اني  ة
أنَّ تق  دش الخ   دمات مجان   اً لا يح  ول دون قي   ام علاق   ة عقدي   ة ب  ين الط   رفين, يترت   ب عل   ى 

أي مس ؤولية  ؛إخلال ره المهنة بالتزاماته الناشئة عنه ا م يلاد مس ؤولية م ن نف س الن وع
لأنَّ م  ن ؛ عقدي  ة, ولكنَّه  ا في رأيه  م أق  ل ش  دة م  ن تل  ك ال    نراه  ا في دائ  رة المعاوع  ات

يقص  د أن يب   ل في تأديته  ا ذات اليقظ  ة ال    يب   لها م  ن  لادش الخدم  ة ا اني  ة تعه  د بتق  
يتقاع   ى عليه   ا أج   راً, كم   ا أنَّ م   ن يقب   ل تعه   د, لم يك   ن ينتظ   ر من   ه ذات اليقظ   ة ال     

 .  3ينتظرها من الأخير

 ؛ذه  ب ال  رأي ال  راج  في الفق  ه إلى نف  ي الص  فة العقدي  ة ع  ن الخ  دمات ا اني  ةو 
ي من طرفيه الالتزام به. فالواعد بالخدم ة ا اني ة لم يقص د ترتي ب الت زام لأنَّ العقد يقتض

لا تلقي على المدين س وى واجب ات  دماتفي ذمته ويعلم الموعود له بها بنيته, وه , الخ
أدبية, وبالتالي فلا يترتب عليها سوى مسؤولية تقصيرية إذا ما وق ع بمناس بتها خط أ م ن 

 .  8الواعد أو الموعود له

ادى رأي في الفقه المص ري أنَّ ه يتع ين لتحدي د طبيع ة الوع ع البح ث ع ن الني ة ون
فيق  وم عق  د بينهم  ا إذا اتض   أنَّ ني  ة الط  رفين اتجه  ت إلى ترتي  ب الت  زام  ,المش تركة لطرفي  ه

 .1على عاتق أحدتا يكون أداو, الخدمة ا انية للآخر تنفي اً له
                                                 

الدين زكي, محمود جمال  - 89انظر: وفاء حلمي أبو جميل, الخطأ الطبي, مرجع سبق ذكر,, ص - 3
 . 308, 303مشكلات المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,, ص 

 - 81عبد الحميد الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
 . 308محمود جمال الدين زكي, مشكلات المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,, ص 

وفاء حلمي  - 301المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,, ص محمود جمال الدين زكي, مشكلات  - 1
 .81أبو جميل, الخطأ الطبي, مرجع سبق ذكر,, ص 
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لال بالالتزام ات المش ار إليه ا أع لا,, أمَّا فيما يتعلق بمسؤولية الص يدلي ع ن الإخ 
لأنَّ ه    , الالتزام   ات  ؛فإنَّ  ه يق   وم  الش  ك في ترت   ب المس   ؤولية التقص  يرية في ه    , الحال  ة

في الأص  ل م  ن مس  تلزمات عق  د بي  ع ال  دواء, وم  ن ثَّ ف  إنَّ مس  ؤولية الص  يدلي ع  ن  تعُ  د  
 .  3عدم الوفاء بها تبقى محتفظة بوصفها العقدي

 :8الطبية المجانية تقديم النماذج -9

نص ت . 1منعت قوانين مزاولة مهنة الصيدلة بيع النماذج الطبية ا اني ة منع اً بات اً 
لا يج   وز لأي  ش   خو  «في س   ورية عل   ى أنَّ   ه  3898لع   ام  478م   ن المرس   وم  9الم   ادة 

ك   ان أن يبي   ع, أو أن يع   رص للبي   ع نّ   اذج المستحض   رات الخاص   ة ا اني   ة, م   ن أي  ن   وع  
 يجري المقايضة عليها. وكل  نّوذج يجب أن تتوفر فيه الشرو  الآتية: كانت, أو أن

 أن يكتب على غلافه البيانات الم كورة في المادة الثانية من ه ا المرسوم. -أ 

 أن يوعع في غلا  يختلف مظهراً عن المستحضر ذاته المعد للبيع.  -ه

                                                 
 .74 - 71, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 3
في قانون إنديانا ))الوحدة من الدواء ال  لا يقصد بها البيع,  Drug Sampleتعني عينة الدواء  - 8

ا يقصد بها الترويج لبيع الدواء. وتوزع للمريض من قبل الطبيب أو محترفي الرعاية الصحية تحت  وإنَّّ
 إشرا  الطبيب أو المستشفى((. انظر: 

Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 162. 
ا ))النماذج الطبية, ال   81ة وعرفت الماد من قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني الأدوية ا انية بأنهَّ

توزع مجاناً, على الأطباء وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والمستشفيات والمستوصفات ومؤسسات 
 البحوث العلمية((. 

من قانون تنظيم مهنة الصيدلة  88المادة  –اللبناني من قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة  98المادة  - 1
من قانون تنظيم مزاولة مهنة  97المادة  -من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين  81المادة  – في قطر

 الصيدلة اللبناني.
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عب  ارة "نّ   وذج مج  اني محظ   ور أن يكت  ب علي  ه وعل   ى غلاف  ه الخ  ارجي باللغ   ة العربي  ة  -ج
 .  »بيعه"

عل  ى أنَّ  ه  3880لع  ام  38م  ن المرس  وم التش  ريعي رق  م  8 /د/48ونص  ت الم  ادة 
 .»يحظر على الصيدلي اقتناء وبيع النماذج الطبية«

وعلي   ه ف   إنَّ قي   ام الص   يدلي بتق   دش النم   اذج ا اني   ة م   ن الأدوي   ة يرت   ب مس   ؤوليته 
الأدوي   ة م   ن أع   رار, ولا خ   لا  عل   ى طبيع   ة  التقص   يرية, عمَّ   ا يس   ببه اس   تعمال ه    ,

 مسؤوليته المدنية في ه ا الفرص. 

ينطب  ق ه   ا الوص  ف أيض  اً عل  ى ص  ور أخ  رى يق  دم فيه  ا ال  دواء مجان  اً للمرع  ى,  
كم  ا ه  و الح  ال في المراك  ز الص  حية التابع  ة لل معي  ات الخيري  ة ال    تق  دم ال  دواء مجان  اً, 

ي ة للإس عا  الأولي لتق دمها للع املين في المعم ل والمعامل والمشاغل ال  تقتني خزانة أدو 
 أو المشغل وذلك بصورة مجانية. 

 الصيدلي الذي يعمل في مشفى:  -4

يشر  ص يدلي المش فى عل ى تحض ير جمي ع الأدوي ة ال   يحتاجه ا المستش فى, م ن 
 تركيبات ومحاليل معقمة للحقن والجروح والعمليات. 

أو مرك ز ص حي حك ومي, فإنَّ ه يعت بر في إذا كان الصيدلي موظفاً في مشفى عام 
, ويخض  ع تبع  اً ل   لك للق  وانين والل  وائ  الخاص  ة بالع  املين في 3مرك  ز تنظيم  ي أو لائح  ي

الدول  ة, وفي ه   , الحال  ة لا يمك  ن أن تك  ون المس  ؤولية إلا تقص  يرية؛ إذ لا رابط  ة عقدي  ة 
ل ه ق درة عل ى بين الصيدلي والمريض, فه ا الأخير يجهل م ن يعم ل في المستش فى ول يس 

 .3, والوصف التقصيري يلحق أيضاً مسؤولية الدولة8اختيار,

                                                 
 .18, 80وفاء حلمي أبو جميل, الخطأ الطبي, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3
 .300, مرجع سبق ذكر,, ص لية الصيدلي المدنيةمسؤو عباس علي محمد الحسيني,  - 8
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وك لك الأمر في حالة صر  الدواء لدى الصيدليات في مستشفيات 
الحكومة, باعتبار أنَّ ه ا الدواء يوزع مجاناً وليس على أساس تعاقدي, وبالتالي لا 

  . 8يكون أمامنا إلا بناءها على أساس المسؤولية التقصيرية
يختلف الحال فيما يتعلق بالمؤسسات العلاجية الخاصة؛ ذلك أنَّ المريض عندما 
ي هب إلى المشفى الخاص لإجراء عملية جراحية أو للعلاج من مرص, يقوم عقد 

بينه وبين إدارة المشفى,  Le contrat d’hospitalisationاستشفاء )علاج( 
يلتزم المريض بموجب ه ا العقد بدفع الأجرة, ويلتزم المشفى بإجراء العلاج, والإقامة 

بالنسبة  -التزام بنتي ة -في المشفى, وتقدش العناية اللازمة, وعمان سلامة المريض 
 . 1للمنت ات ال  يقدمها كالأدوية

ريض والمش   فى الخ   اص, يك   ون ه    ا بموج   ب عق   د الع   لاج والعناي   ة الم   برم ب   ين الم   
الأخير مسؤولًا عن الأخطاء ال  يرتكبه ا ه و نفس ه, كم ا يس أل ع ن الأخط اء المرتكب ة 

بتطبيق ه ا الحل على الصيدلي, يك ون من قبل تابعيه ال ين سببوا عرراً له ا المريض. و 
للم  ريض في ح  ال وق  وع خط  أ م  ن الص  يدلي ال   ي يتب  ع مش  فى خ  اص ويعم  ل في  ه, إمَّ  ا 
 -الرجوع عل ى المش فى ال  ي تعاق د مع ه عل ى أس اس المس ؤولية العقدي ة ع ن فع ل الغ ير 

وإمَّ  ا الرج  وع عل  ى الص  يدلي مباش  رة ليطالب  ه ب  التعويض ع  ن  -وه  و هن  ا خط  أ الص  يدلي 
 .   4خطئه الشخصي

                                                                                                                   
 . 188مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الأطباء والجراحين المدنيةحسن زكي الأبراشي,  - 3
 .411جاسم علي سالم الشامسي, مسؤولية الطبيب والصيدلي, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8

. 301يات, مرجع سبق ذكر,, ص عبد الحميد الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشف - 1
 انظر:

Cass.1re civ, 7 nov. 2000, arrêt attaqué C.A Montpellier 1998; La 

responsabilité civile, op. cit., p 4. 
عبد الله محمد علي الزبيدي, مسؤولية الطبيب المعالج العقدية عن أخطاء معاونيه في القطاع الخاص,  - 4

 .108مرجع سبق ذكر,, ص 
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أمَّ  ا ع  ن العلاق  ة القانوني  ة القائم  ة ب  ين الص  يدلي والم  ريض, وال    يس  تطيع الم  ريض 
ج  وع عل  ى الص  يدلي, فق  د اختل ف فيه  ا الفق  ه, فه  ي تخض  ع وفق  اً ل  رأي عل ى أساس  ها الر 

ال     بعض لأحك     ام عق     د الاش     ترا  لمص     لحة الغ     ير, ال      ي ي     برم ع     ادة ب     ين المستش     فى 
والعاملين فيه من أطباء وصيادلة وغيرهم, وتكمن مصلحة المشفى "المش تر " في تق دش 

ومقتض   ى ذل   ك أنَّ مس   ؤولية الع   لاج ال   لازم لم   ن يع   اني م   ن الألم م   ن المرع   ى )الغ   ير(, 
 .  3الصيدلي تكون عقدية

ويرى الجانب الآخر من الفقه أنَّ رجوع المريض مباش رة عل ى الص يدلي "مرتك ب 
ا يكون بموج ب أحك ام المس ؤولية التقص يرية؛ إذ لم ي برم عق د  الخطأ" في ه ا الفرص, إنَّّ

 . 8جديد بينهما

 الصيدلي الصانع:  - 3

ري بي ع الأدوي ة دون وص فة طبي ة, وي تم بي ع الأدوي  ة في لا يج وز في الق انون الس و 
الص   يدليات حص   راً, وم   ن ثَّ لا توج   د أيَّ   ة علاق   ة عقدي   ة مباش   رة ب   ين مس   تعمل ال   دواء 

 وصانعه, فتكون مسؤولية ه ا الأخير تقصيرية.  

أق   رت محكم   ة اس   تئنا  ب   اريس المس   ؤولية التقص   يرية للص   انع, حي   ث لاحظ   ت 
 Rلعق د ب ين ص انع ومس تعمل المنت  ات الص يدلانية؛ لأنَّ الم ادة المحكم ة أنَّ ه لا وج ود 

م  ن ق  انون الص  حة العام  ة الفرنس  ي  ن  ع مث  ل ه   ا العق  د, وم  ن جه  ة أخ  رى  5115-1
استبعدت المحكمة وجود اشترا  لمصلحة الغير, لع دم وج ود علاق ة مباش رة ب ين الص انع 

اش  ترا  س  لامة المس  تهلك, والص  يدلي الم  وزع, ولأنَّ ه   ا الأخ  ير ليس  ت ل  ه مص  لحة في 

                                                 
 .74, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 3

عبد الله محمد علي الزبيدي, مسؤولية الطبيب المعالج العقدية عن أخطاء معاونيه في القطاع الخاص,  - 8
 .108مرجع سبق ذكر,, ص 
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واعت    برت المحكم    ة أنَّ الأس    اس الوحي    د ال     ي يمك    ن بن    اء مس    ؤولية الص    انع علي    ه ه    و 
 .  3من القانون المدني الفرنسي 3171 -3178المادتان 

وأك   دت محكم   ة اس   تئنا  ب   اريس نف   س المب   دأ في حك   م آخ   ر, حي   ث رفض   ت 
 Merellمعام ل  ع د  M. Thorensدعوى عمان العيوه الخفية المقدمة م ن قب ل

Toraude   وش   ركةLabaz تأسيس   اً عل   ى أنَّ الأس   اس الوحي   د ال    ي يمك   ن بن   اء ,
م ن الق انون الم دني الفرنس ي؛ لأنَّ ه  3171 -3178مسؤولية المعامل علي ه ه و المادت ان 

 .8لا يوجد أي  عقد بين المستهلك والمعامل

ال   تت ولى مهم ة وحديثاً قررت محكمة استئنا  فرساي أنَّ مسؤولية المؤسسات 
تحض   ير الأدوي   ة وتوزيعه   ا بالجمل   ة تج   ا, المس   تعمل, يج   ب أن تب   ل عل   ى أس   اس الم   ادتين 

م   ن  R 5115-1م   ن الق   انون الم   دني الفرنس   ي, حي   ث أنَّ الم   ادة  3171 - 3178
 .1قانون الصحة العامة الفرنسي  نع وجود أي  عقد بين الصانع والمستهلك

للقضاء الفرنسي بالقول إنَّ المسؤولية التقصيرية  حاول البعض تبرير ه ا الاتجا,
لصانع الأدوية هي في مصلحة المضرور؛ ذلك أنَّه يمكن له ا الأخير أن يستفيد من 

 . 4نظرية تجزئة الحراسة

 قيام الصيدلي بالإسعافات الأولية:  - 5

                                                 
1 - Paris 4 juill. 1970: D. 1971. 73, note Plat et Duneau.         
2 - Paris 15 déc.1983 D.1985 p. 228.         
3 - Versailles, 25 juin 1992: D. 1995. Somm. 255, obs. J. P. Storck.V. 

aussi J. Huet, D. 1987. Chron. 73; obs. RTD civ. 1986. 777.         
4  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème 

partie), op. cit. 
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لا يج  وز للص  يدلي أن يم  ارس عم  لاً م  ن الأعم  ال الطبي  ة, ف  إذا خ  الف ه   ا الأم  ر 
م  ع و , ون  تج ع  ن ذل  ك أع  رار للم  ريض, ف  إنَّ الص  يدلي يتحم  ل مس  ؤولية ه   , الأع  رار

  .تقدش الإسعافات الأوليةاستثناءً من ه ا المبدأ يجوز للصيدلي ذلك 

عل ى ق انون مزاول ة المه ن الطبي ة والص يدلية الس وري م ن  1 /د / 4الم ادة  نص ت
  .  3»الإسعافات الأولية يحظر على الصيدلي مزاولة الأعمال الطبية إلا« أنَّه

يعت  بر الفق  ه أنَّ مس  ؤولية الص  يدلي ع  ن الض  رر ال   ي لح  ق الم  ريض عق  ب علاج  ه 
في حال    ة الض    رورة القص    وى, مس    ؤولية تقص    يرية, باعتب    ار أنَّ الع    لاج ال     ي يق    وم ب    ه 

 .  8الصيدلي في ه , الحالة مجاني

مث    ل ه     , كم   ا أنَّ ت    دخل الص   يدلي لإج    راء الإس   عافات الأولي    ة للمص   اه في 
الح  الات لا ي  تم بن  اءً عل  ى عق  دٍ ق  ائم بين  ه وب  ين الم  ريض, طالم  ا أنَّ الم  ريض ال   ي تق  دم 
الصيدلي لإسعافه لم يكن في حالة  كن ه م ن التعب ير ع ن إرادت ه, وفي نف س الوق ت ك ان 

                                                 
ا يكون بضوابي حدَّدوها  - 3 أكد أصحاه المهنة أنفسهم أنَّ تدخل الصيدلي في مثل ه , الحالات إنَّّ

بقولهم: "لا يعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية, في 
 =القصوى, إلا أنَّه يمتنع عليه وصف صيدليته, في حالة حصول حوادث في الطريق أو حالات الضرورة

أي دواء خاعع لوصفة طبية, أو غير ذلك  َّا يعتبر قانوناً مزاولة لمهنة الطب". عبد الرحيم الحلو, =
"لا   .348, ص8001إسماعيل محمد رمضان, عبد الحميد عبد الفتاح المغرص, إدارة الأعمال الصيدلية, 

إلا أنَّه في حال الضرورة ال  …, إلا بموجب وصفة طبية يجوز للصيدلاني أن يصر  دواء للمريض
تتطلب تدخلًا عاجلًا من الصيدلاني, ولا يوجد طبيب, فعندئٍ  يجوز للصيدلاني تقدش الإسعا  الأولي 

ريثما يصل الطبيب أوينقل المريض لأقره مركز طبي".  -بما لديه من معلومات طبية -اللازم للمريض 
 , على:8008 /9 /31, متوفر بتاريخ 3وان أخلاقيات الصيدلة, ص أحمد كنعان, مقال بعن

http://www.drkanaan.com/forums/archive/index.php?t-463.html   
    انظر: المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة الصيدلة في قطر.

 .74مرجع سبق ذكر,, ص  ,الطبية (الت كرةأحمد السعيد الزقرد, الروشتة ) - 8
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ولا يغ  ير م  ن ذل  ك أنَّ  ه دُع  ي للت  دخل م  ن  ,3م  ن المتع   ر الحص  ول عل  ى رع  اء م  ن يمثل  ه
, وم    ن ثَّ ف    إنَّ مس    ؤولية 8لجمهور ل    يس ذي ص    فة في  ثي    ل الم    ريضقب    ل الجمه    ور, ف    ا

 الصيدلي في ه , الحالة تكون تقصيرية.

 الفرع الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية الصيدلي التقصيرية 
الأس    اس ال     ي تق   وم علي    ه مس    ؤولية الص    يدلي في النط    اق  ح    ولأث   ير التس    اول 

 التقصيري.   

 القانون السوري: -أولاً 
ك  ن الق  ول إنَّ المس  ألة تخض  ع للقواع  د العام  ة في المس  ؤولية المدني  ة, كم  ا يمك  ن يم

للمضرور أن يستفيد من المسؤولية التقصيرية عن فع ل الأش ياء, وال    نح ه مزاي ا  اثل ة 
 لتلك ال  يحصل عليها بالالتزام بالنتي ة.

 الخطأ واجب الإثبات:  -0

المدنية في القانون الس وري, ترتك ز عل ى دع ائم القاعدة العامة في مجال المسؤولية 
م   ن  314م   ن ن   و الم   ادة  إثب   ات الخط   أ والض   رر ورابط   ة الس   ببية بينهم   ا, عل   ى س   ندٍ 

 القانون المدني. 

قد يرتكب الصيدلي خطأ في تركيب المنتَج, أو في تعبئته, أو في تخزينه, ويجب 
طأ الصيدلي, فقد يكون وفيما يتعلق بإثبات خ .على المضرور أن يثبت خطأ الصيدلي

عدم مراعاة الصيدلي الصانع للشرو   ومن أمثلة ذلكمن السهل إثبات ه ا الخطأ, 
أو إخلال الصيدلي بالتزامه بإعطاء المعلومات, ال ي يعتبر  والمعايير المطبقة في الإنتاج,

إخلالًا من الصيدلي بالالتزام العام باليقظة والتبصر ال ي يقع على عاتق البائع 
                                                 

 (.87, هامتح )989مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الصيدلي المدنيةسن أبو الن ا, ح - 3

 .83مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الأطباء والجراحين المدنيةرمضان جمال كامل,  - 8
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الصانع, كما قد يكون الضرر ناتجاً عن خطأ في تخزين المنتَج, كما هو الحال في و 
الصانع ال ي يخزن المنتَج القابل للاشتعال بالقره من مصدر حرارة, أو يستعمل عبوة 

 .3بلاستيكية لحف  مادة آكالة

فمن  في ا ال الطبي, الإثباتصعوبات في مجال يواجه المضرور  ولكن غالباً ما
سواء بالنسبة لمن أنتج الدواء أم من  -المسؤول الشخو إشكالية تحديد ب هنا  جان

ومن جانب آخر فإنَّ  -أم من صرفه  شار  في سلسلة تصنيعه أم من قام بتوزيعه
إجراء تحليلات دقيقة لمعرفة  يتطلبالطبي,  ا التحديد وجه الخطأ أو القصور في 

, وهل أثر ه ا الدواء على الجنين إذا  دواء"ج الطبي "كالمدى امتصاص الخلايا للمنتَ 
؟ الرعيع بالنسبة للمرأة المرععة كانت المضرورة تنتظر وليدها؟ وهل أثر على الطفل

وهل القصور في محتوى الدواء ذاته؟ أم في طريقة تعبئته وتغليفه؟ أم في انتهاء تاريخ 
ك؟ وما هي صلاحيته؟ أم في ظرو  حفظه وتخزينه؟ أم في صرفه؟ أم في غير ذل

حدود  التطور العلمي في ه ا النطاق ومن يجزم ب لك؟ ومجمل القول....إنَّ المادة 
الدوائية يمكن أن تصيب جسم الإنسان بالضرر, ويصعب في الوقت ذاته إثبات 

 .8الخطأ

في حال صعوبة إثبات  يمكن للمضروريرى جانب من الفقه الفرنسي أنَّه 
نصت المادة  بالتزامه بالسلامة.أساس إخلاله أن يرفع الدعوى على الصيدلي  الخطأ,
المنت ات والخدمات يجب أن «من قانون الاستهلا  في فرنسا على أنَّ  3-883ل 

تكون في الشرو  العادية للاستعمال, أو في الشرو  الأخرى المتوقعة إلى حد  معقول 

                                                 
1  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème 

partie), op. cit. 
 (.1مع الهامتح ) 38, مرجع سبق ذكر,, ص عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,  - 8
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ا تقدم الأمان ال  ي يمكن أن ينتظر, الشخو بصورة شرعية وألا من قبل المهني, بأنهَّ
 .3»تلحق الضرر بصحة الأشخاص

 حراسة الأشياء:  -9

م  ن ت  ولى حراس  ة  ك ل  « م  ن الق انون الم  دني الس  وري عل  ى أنَّ  388نص ت الم  ادة 
ا يكون مس ؤولاً عمَّ  ,أو حراسة آلات ميكانيكية ,أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة

ما لم يثبت أنَّ وق وع الض رر ك ان بس بب أجن بي لا ي د ل ه  ,تحدثه ه , الأشياء من عرر
 .  8»فيه, ه ا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة

م  ن الق  انون الم  دني الفرنس  ي عل  ى ف  إنَّ الش  خو لا  3 /3174وبمقتض  ى الم  ادة 
يك   ون مس   ؤولاً فق   ي ع   ن الض   رر ال    ي يحدث   ه بفعل   ه, ولكن   ه يس   أل أيض   اً ع   ن الض   رر 

 ن فعل الأشياء ال  تكون تحت حراسته. الناتج ع

إنَّ مس   ؤولية ح   ارس الأش   ياء تتحق   ق «ج   اء في حك   م لمحكم   ة ال   نقض الس   ورية 
ت  ولي ش  خو حراس  ة ش  يء تقتض  ي حراس  ته عناي  ة  -3  بم   رد ت  وفر الش  رطين الت  اليين:

أن يق   ع الض   رر بفع   ل الش   يء. وتق   وم ه    ,  -8أو حراس   ة آلات ميكانيكي   ة.  ,خاص   ة
 .  1»أساس الخطأ المفترص بجانب الحارس ال ي لا يقبل إثبات العكسالمسؤولية على 

والسؤال: هل يمكن تطبيق أحكام المسؤولية عن فعل الأشياء على الأع رار ال   
 تس  ببها الأدوي  ة؟ إنَّ تحدي  د الإجاب  ة عل  ى ذل  ك يتوق  ف عل  ى تحدي  د المقص  ود بالأش  ياء

 ل في نطاقها. يشملها النو, لمعرفة ما إذا كانت الأدوية تدخال  

                                                 
1  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème 

partie), op. cit. 
 من القانون المدني المصري. 387تقابلها المادة  - 8

مجموعة القرارات المدنية لمحاكم  , أديب استانبولي,3884 /4 / 31تاريخ  807نقض مدني سوري  - 1
 .991, ص 848مرجع سبق ذكر,, القاعدة  ,اللبنانية( ,المصرية ,النقض )السورية
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 :ريج خطالدواء منتَ  -أ

 ل   يس المقص   ود, فيقتض  ي ب   اد  ذي ب   دء بي   ان م   ا ه   و المقص   ود بالش   يء الخط   ر
 ب لك كل  شيء قد ين م عنه خطر.

ي   رى الفق   ه أنَّ الش   يء يك   ون خط   راً إذا ك   ان يحت   اج بطبيعت   ه إلى عناي   ة خاص   ة 
لأنَّ خط  ورة الش  يء نابع  ة م  ن ذات  ه وت  دخل  ؛للوقاي  ة م  ن ع  رر,, وه   ا معي  ار موع  وعي

وقب  ل  ل   ا فه  و خط  ر بحس  ب الأص  لول  يس بفع  ل عام  ل خ  ارجي, في تكوين  ه وتركيب  ه, 
 .3حصول أي  عرر

و َّ  ا لا ش  ك في  ه أنَّ ه   ا الوص  ف ينطب  ق عل  ى الأدوي  ة, وه   , الناحي  ة ه  ي م  ن 
   .1مع الفكر القانوني ,8النواحي ال  اتفق فيها الرأي العلمي

فاقتص ر  ؛أجمع رجال القانون على خضوع الأدوية لنظري ة المس ؤولية ع ن الأش ياء
في حين ذكر الجانب الآخر  صراحة لف   الأدوي ة  ,4بعضهم على ذكر العقاقير السامة

 .  1, أو المواد الكيماوية عموماً 8, أو الأدوات الطبية3الطبية

                                                 
ناصر محمد عبد الله  - 88 -87, مرجع سبق ذكر,, ص عمان عيوه المبيع الخفية أسعد دياه, - 3

 =انيكية في عوء قانونسلطان, المسؤولية عن فعل الأشياء ال  تتطلب عناية خاصة والآلات الميك
المعاملات المدنية لدولة الإمارات ومقارنة بالقانون المدني المصري, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, =

 .91, ص 8009لبنان, 

 ".ه لا يوجد دواء يخلو من تأثيرات عارةأن نت كر دوماً أنَّ  لا بدَّ من الناحية العلمية, قال أحدهم " - 8
   .نشرة طبية بعنوان مخاطر سوء استعمال مسكنات الألم ,محمد ن ير العظمة

مسؤولية حسن أبو الن ا,  - 488 ص ,مرجع سبق ذكر, ,النظرية العامة للالتزامات ,من ر الفضل - 1
, مرجع عمان مخاطر المنت ات الطبيةأسامة أحمد بدر,   - 980مرجع سبق ذكر,, ص  ,الصيدلي المدنية
 .94, ص 8سبق ذكر,, ص 

فريد عقيل, نظرية مسؤولية حارس الآلات الميكانيكية والأشياء الخطرة في القانون والاجتهاد  - 4
 .78القضائي المقارن, ص 
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ط  ورة, كالأدوي  ة الس  امة لا يقتص  ر الأم  ر عل  ى الأدوي  ة ال    تت  وافر فيه  ا ص  فة الخ
ا يمت د ليش مل أيض اً  ال   تعُ د  م ن المخلف ات الطبي ة  المخلف ات الص يدلانيةوالمخدرة, وإنَّّ

 , أوالمس  تعملةأو وي  راد به  ا ك  ل  بقاي  ا المنت  ات الص  يدلانية منتهي  ة الص  لاحية,  ,الخط يرة
 (.    , الزجاجات الفارغة, أنابيب بلاستيكيةالحقنالملوثة, مثل )الأدوية, 

   :حارس الدواء -ب 

 المقصود بالحارس: -(0)

ال   ي تق  ع علي  ه المس  ؤولية, ه  و م  ن ل  ه الس  لطة الفعلي  ة عل  ى  gardienلح  ارس ا
, ويمارس  ها "عنص  ر م  ادي" والتص  ر  في أم  ر, ,وتوجيه  ه ,ورقابت  ه ,في اس  تعماله الش  يء
 .  4"عنصر معنوي" لا لحساه غير, الشخصي لحسابه

                                                                                                                   
أسعد  - 91ناصر محمد عبد الله سلطان, المسؤولية عن فعل الأشياء, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

, نظرية الالتزام سيد تناغو,سمير عبد ال - 17, مرجع سبق ذكر,, ص دياه, عمان عيوه المبيع الخفية
, الوسيي في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق أحمد السنهوري,  - 149مرجع سبق ذكر,, ص 
مرجع سبق ذكر,, ص  ,دراسات في مصادر الالتزامحسين النوري,  - 3817مرجع سبق ذكر,, ص 

,   178ذكر,, ص , الموجز في مصادر الالتزام, مرجع سبق جلال علي العدوي - 878, 873
710. 

 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام )دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني( ,أنور سلطان - 8
187   ,918. 

عاطف النقيب, النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء في مبادئها القانونية وأوجهها  - 1
, النظرية العامة للالتزام محمد علي البدوي, - 311, ص 3870العملية, منشورات عويدات, بيروت, 

مصادر  رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد,  -مصطفى الجمال  - 894مرجع سبق ذكر,, ص 
مرجع سبق = =النظرية العامة للالتزام ,توفيق حسن فرج - 118 ص ,وأحكام الالتزام مرجع سبق ذكر,

 .970 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,لصد,عبد المنعم فرج ا - 488 ص ,ذكر,

 ص مرجع سبق ذكر,, )المصادر غير الإرادية(,النظرية العامة للالتزام  ,محمد وحيد الدين سوار - 4
أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,,  - 370, 387
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 Franckسادت نظرية الحراس ة الفعلي ة في القض اء الفرنس ي من   ص دور حك م 
, والتوجي  ه L'usageس  لطة الاس  تعمال م  ن يمل  ك «د مفه  وم الح  ارس بأنَّ  ه ال   ي ح  دَّ 

La direction والرقابة ,Le contrôle 3»على الشيء. 

يقصد بس لطة الاس تعمال: يترتب على ه ا الحكم عدم ربي الحراسة بالملكية, و 
بحس   ب طبيعت   ه أو وفق   اً لرغب   ة الش   خو ال    ي  س   لطة اس   تخدام الش   يء فيم   ا أعُ   دَّ ل   ه

, ويقص   د بس   لطة التوجي   ه: س   لطة إص   دار أوام   ر تتعل   ق باس   تعمال الش   يء, يس   تخدمه
إش رافاً  يهالإشرا  علصيانته وإصلاحه و فحو الشيء و ويقصد بسلطة الرقابة: سلطة 

الحيلول  ة دون أن يلح  ق ص  و ل  ه و ع  مان ص  لاحية الش  يء للاس  تعمال المخيمكن  ه م  ن 
 .8الغير عرر من الشيء

فالب  ائع قب  ل التس  ليم  ,وفي ه   ا الص  دد ق  د تق  وم مس  ؤولية الب  ائع باعتب  ار, حارس  اً 
ه  و الح  ارس, ويص   ب  المش  تري ه  و الح   ارس بتس  ليم الش   يء إلي  ه, ول  و ك   ان عق  د البي   ع 

ه يص   ب  حارس   ه ول   و لم ب   اطلًا, أو ق   ابلاً للإبط   ال, وطالم   ا تس   لَّم المش   تري الش   يء, فإنَّ   
 .1لأنَّ العبرة ليست بالملكية, بل بالسيطرة الفعلية على الشيء ؛تنتقل إليه الملكية

                                                                                                                   

, 178, الموجز في مصادر الالتزام, مرجع سبق ذكر,, ص لي العدويجلال ع -وما بعدها  333ص 
مرجع سبق  ,مصادر وأحكام الالتزام رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد, ,مصطفى الجمال -  1 
ناصر محمد عبد الله سلطان, المسؤولية عن فعل الأشياء, مرجع سبق ذكر,, ص  – 113 ص ,ذكر,
77. 

1 - Cass. ch. Réunies, 2 déc. 1941 Franck, S. 1941, 1, 217. note 

Mazeaud. 
ناصر محمد عبد  - 133, 108 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,عبد الناصر توفيق العطار - 8

 .88, 78الله سلطان, المسؤولية عن فعل الأشياء, مرجع سبق ذكر,, ص 
 3888, مرجع سبق ذكر,, ص دني الجديدالوسيي في شرح القانون المعبد الرزاق أحمد السنهوري,  - 1
 .388, مرجع سبق ذكر,, ص الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية عمرو عيسى الفقي, -
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, ه و م ا في مجال مسؤولية الص يدلي المدني ة إنَّ ال ي يعني الباحث في ه , الحالة
تحدثه الأدوية والمواد الطبية الأخرى من أعرار للمريض في الف ترة الس ابقة عل ى ص رفها, 
وم     ن ثَّ ف     إنَّ مس     ؤوليته يمك     ن أن ت     نهض به      , الص     فة, ك     أن يح     دث انف      ار أثن     اء 
العمليات التحضيرية لإع داد الأوزان والمق ادير ال   يتك ون منه ا ال دواء. أمَّ ا بع د خ روج 
الدواء من ي د الص يدلي, ف إنَّ ص فة الحراس ة تنتف ي عن ه, ولك ن يمك ن مس اءلته في الحال ة 

نس   ب إلي   ه م   ن خط   أ عق   دي أو تقص   يري, تبع   اً لم   ا إذا ك   ان الأخ   يرة عمَّ   ا يمك   ن أن ي
 .  3المتضرر من الدواء قد ارتبي معه بعقد أم كان من الغير

 نظرية تجزئة الحراسة:   -(9)

أنَّ العدال  ة  , ال   ي ي  رىأول م  ن أت  ى بنظري  ة التوزي  ع ه   , ه  و الفقي  ه جول  دمان
"ح   ارس  ب   ين مس   تعملهو "ح   ارس التك   وين" لهيك   ل ص   انع اتقتض   ي توزي   ع الحراس   ة ب   ين 

 ,؛ لأنَّ الحراس    ة تك    ون للش    خو ال     ي ل    ه الق    درة عل    ى مراقب    ة الش    يءالاس    تعمال"
 . 8وتفادي الأعرار ال  يسببها

تجزئة الحراسة على التفرقة بين الأعرار الناجمة عن الطريقة ال   تقوم نظرية
ويتحمل مسؤوليتها مستعمل الشيء "الحارس الأول",  لالاستعما ة ارس بها سلط

 وبين الأعرار الأخرى الناجمة عن تكوين "أو بنية" الشيء, أي الطريقة ال  صنع بها
, ويتحمل مسؤوليتها صانع الشيء "الحارس أو لوجود عيب في تكوينه أو تركيبه

 . الثاني"

                                                 
 .88, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 3

محمد زهدور  -بعدها  وما 817زهير حرح, الخطأ في المسؤولية المدنية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري, دار الحداثة, 

 - 898, مرجع سبق ذكر,, ص النظرية العامة للالتزاممحمد علي البدوي,  - 80, ص 3880بيروت, 
 .388قادة شهيدة, المسؤولية المدنية للمنتج, مرجع سبق ذكر,, 
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قة, ثَّ ما لبث أن القضاء الفرنسي في باد  الأمر في تطبيق ه , التفر  تردد
ا , 3اعتر  بها غير أنَّه لم يطبق ه , التفرقة كقاعدة عامة على جميع الأشياء, وإنَّّ

أو الأشياء الخطرة, مثل زجاجات الغاز  الانف ارلها خاصية  قيدها بالأشياء ال 
  .المضغو  وأجهزة التلفاز

 هومالك الشيء فإنَّ الاختيار يكون بين حائز ,أمَّا بالنسبة لتحديد الحارس
فالضرر ال ي يحدثه الشيء بسبب خاصية الانف ار مثلًا يفترص أنَّه عائد  ,هوصانع

أي لوجود عيب داخلي إلا إذا أثبت حارس التكوين "الصانع"  ؛إلى بنية الشيء
لا يعتر  بت زئة الحراسة إلا عندما يكون الضرر منسوباً إلى تكوين و  خلا  ذلك.

إلى حارس الاستعمال, أو المضرور, أو قِدَم الشيء, أو إلى الشيء فقي, وليس عائداً 
تكوين الشيء واستعماله معاً, أي يحتف  شخو واحد بحراسة الشيء, ويرى جانب 
من الفقه الفرنسي أنَّه لا يمكن الحكم على حارسي التكوين والاستعمال بالتضامن في 

 .8لأن الحراسة متعاقبة "متناوبة" ؛ه , الحالة

ة النقض الفرنسية بنظرية توزيع الحراسة في حكمها الصادر في أخ ت محكم
في  Aixحيث نقضت الحكم الصادر عن محكمة استئنا  , 38881 /1 /39

Provence من  3174/3على أساس المادة أدوية , وال ي أعلن مسؤولية معمل
 انف رت وسببت جرحاً  , وذلك في قضية زجاجة تحتوي دواءالقانون المدني الفرنسي

كان قد احتف  بها ه ا الأخير  و , تسلَّمها من قبل مساعد الطبيب للشخو ال ي
أكثر من عشر سنوات, وكانت هنا  ملاحظة على العبوة تشدد على قابلية ه ا 

الرغم على و  ,العلبة لم تفت  من قبل الطبيب ولا قبل الممرعة المنتَج للفساد, ولكنَّ 

                                                 
1  - Cass. 2e Civ, 5 janv. 1956: D. 1957, p. 261. 
2  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème 

partie), op. cit. 
3  - Cass. civ. 16  juin. 1972: Bull. civ. II n°186. 
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من  3174/3لية الصانع على أساس المادة من ه ا الخطأ, فإنَّ المحكمة قررت مسؤو 
 . ه ا الحكمنقضت محكمة النقض  إلا أنَّ القانون المدني الفرنسي 

 3174/3أنَّ المادة  أنَّ ه ا الحكم لا يعني ,3جانب من الفقه الفرنسي يرى
, خاصة جداً  كانت الحالة الموصوفة في ه , القضية؛ لأنَّ لا تطبق على الأدوية

لأنَّ الحالة المعيبة للزجاجة   ؛أنَّ الحراسة انتقلت إلى جانب الطبيب اعتبرت والمحكمة
يتبين من ذلك أنَّ , و له ا الأخيربالنسبة ة مشكلة مكن اكتشافها بدون أيَّ كان من الم

الاستعمال يمكن أن تقدم حارس نظرية حارس التكوين و  بالاشترا  مع 3174المادة 
ا تتوفر في  ,أساساً لمسؤولية الصانع أنواع وفيما يتعلق بخاصية الانف ار في الدواء, فإنهَّ

    وبالتالي لا يطبق ه ا الأساس إلا بالنسبة لأدوية معينة., معينة من الأدوية

 القانون الأمريكي: –ثانياً 
تق    وم مس    ؤولية الص    يدلي في الق    انون الأمريك    ي في ه     ا ا     ال بموج    ب نظ    ري  

 عل المنت ات.الإتال والمسؤولية عن ف

 :Negligenceالإهمال  - 0

الص   يدلي ع   ن الإت   ال في الق   انون الأمريك   ي, يج   ب عل   ى ح   تىَّ تق   وم مس   ؤولية 
أن يثب   ت أنَّ الص   يدلي م   دين بواج   ب بالعناي   ة لص   الحه, وخ   رق الص   يدلي له    ا  الم   دعي

 .  8الواجب, ووقوع الضرر نتي ة عدم تنفي  ه ا الواجب

                                                 
1  - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème 

partie), op. cit. 
2 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, op.cit. 
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ال ي لا يقوم به الشخو ال ي يملك مستوى يشمل الإتال القيام بالعمل 
من التبصر في نفس الشرو , أو التخلف عن القيام بالعمل ال ي يقوم به  اً عادي

 من التبصر في نفس الشرو  أو الظرو .  اً الشخو ال ي يملك مستوى عادي

صانع الإتال في صيانة الآلات ال  تصنع صيدلي اليتضمن ذلك بالنسبة لل
ج بشكل كاٍ , أو عدم ج, أو التخلف عن فحو واختبار المنتَ ة للمنتَ الأجزاء المكون

إصدار التح يرات والتعليمات مطلقاً, أو إصدار تح يرات وتوجيهات غير كافية, 
 .3وغير ذلك

 أمَّا بالنسبة للصيدلي البائع, فهنا  العديد من الحالات ال  يكون فيها 
 مسؤولاً عن الإتال. 

 Tennesseeوجدت محكمة استئنا   ,erettEv .Dooley v8في قضية 
أنَّ الصيدلي أخل بواجبه بالعناية عندما لم تقدم الصيدلية المدعى عليها أيَّ تح ير 

دواء ال ي كان المريض الالدواء الموصو  مع حول تعارص للطبيب أو المريض 
لتخلفه عن إرشاد ونص  المريض حول الجرعة أيضاً يأخ ,. واعتبر الصيدلي مسؤولًا 

كما أنَّ من الصور الرئيسة  .1والخطر المحتمل من تجاوز تلك الجرعةللدواء القصوى 
لإتال الصيادلة ما يتمثل في عدم احترامهم لقوانين مهنة الصيدلة, وذلك بتر  

                                                 
1- Henry Akpobor Okeri, Efe Okeri, Medicinal Products Liability of 

the Pharmacists, op. cit. 
2 - Dooley v Everett 1990. 805. S.W. 2d 380, 380 (Tenn. App. 1990) 

3 - Riff v. Morgan Pharmacy. 1986. 508 A.2d. 1247 (Pa. Superior 

Court); Lasley v Shrake's Country Club Pharmacy Inc. 1994. 880 p 2d 

1129 (Ariz. App. Div 1).  
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و وفي ه , الحالة إذا صر  الشخو الغير مرخصيدليا م لأشخاص غير مرخصين, 
 . 3سؤوليةالمفإنَّ الصيدلي يتحمل دواءً ألحق الضرر بالمريض, 

ج الدوائي العام المسؤولية عن الإتال في اختيار المنتَ أيضاً يتحمل الصيدلي 
 يتوقف قياموفي ه ا الفرص , 8ج آخر يحمل علامة تجاريةوتسليمه بدلًا عن منتَ 

 ج بموافقةعلى اختيار, المنتَ  البديل, جالمنتَ  ال  يسببهالصيدلي عن الأعرار مسؤولية ا
فعندما يمنع الطبيب تسليم البديل العام, فإنَّ  ,أو بدون موافقتهما المريض والطبيب

 .1الصيدلي يعتبر مخالفاً لواجبه ويتحمل المسؤولية تبعاً ل لك

مثالًا نّوذجياً لاستبدال الدواء,  Ullman v. Grant ثل القضية الأمريكية 
الصيدلي الدواء العام المقبول كمكافئ, ولم يكن الطبيب قد منع  حيث استبدل

الصيدلي لم يكن مهملًا, حيث أنَّه لم يثبت أنَّ «قررت المحكمة أنَّ , فالاستبدال
 .4»ج الموزع كان معيباً أو أدنى من الأصنا  الأخرىالمنتَ 

الحالات ال  يصر  فيها الصيدلي  نواجهفي الطر  المقابل له , القضية, 
الرغم من على و  ,القيام به ا العملأنَّ الطبيب منعه من من رغم على الالدواء العام 

نَّ مثل ه ا العمل سيعتبر خرقاً كافياً إلا أ أنَّه لا توجد قضية عملية في ه ا ا ال
بها ر ال  سبَّ وفي ه , الحالة قد يسأل الصيدلي عن الأعرا من قبل الصيدلي, للواجب

الدواء البديل, إلا أنَّه يمكن للصيدلي أن يت نب المسؤولية إذا أمكنه إثبات أنَّ الضرر  
 كان سيحدث حتى لو صر  الدواء الموصو . 

                                                 
1 - Goodwin v. Rowe. 1913. Supreme Court of Oregon. 67 Or. 1, 135 

p 171. 
2 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, op.cit. 
3- Henry Akpobor Okeri, Efe Okeri, Medicinal Products Liability of 

the Pharmacists, op.cit. 
4 - Ullman v. Grant. 1982. 450 N.Y.S 2d 955 (N.Y. 1982). 
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تعتمد الحالات الأخرى ال  يمكن أن تثير مسؤولية للصيدلي عن الإتال في 
ابية صيغة إيج تعتمدفي ولاية على ما إذا كان الصيدلي يمارس عمله  ,استبدال الدواء

متكافئة  تعُد  ال  الصيغة الإيجابية هي قائمة الأدوية ؛ فأو سلبية لتوجيه الاستبدال
ستبدالها, والصيغة السلبية هي قائمة الأدوية العامة وأدوية العلامة بالتالي يمكن او 

 ومن ثَّ فلا يمكن استبدالها. غير متكافئة تعُد  ال  الت ارية, 

ويمك   ن الق   ول إنَّ   ه م   ن المحتم   ل أن  ,تطبيق   ات قض   ائية في ه    ا الش   أنلا توج   د 
نطاق مس ؤولية الص يدلي المحتمل ة, إلى تضييق استبدال الدواء طبقاً لصيغة إيجابية  يؤدي

فاستعمال الصيغة يس م  للص يدلي أن ي دعي أنَّ ه  ,وقد يقُدم دفاعاً قانونياً عد الإتال
ص    ر  ال    دواء طبق    اً للص    يغة  أنَّ في ح    ين  .عض    اء مهنت    هأدى العناي    ة الواجب    ة عل    ى أ

ذل ك أنَّ الص يغة الس لبية تض ع فق ي قائم ة  ؛حماية إعافية للصيدليأيَّة لا يقدم السلبية 
ويج   ب عل   ى الص   يادلة أن يتخ    وا حكم   اً مس   تقلاً في  للاس   تبدال,الأدوي   ة غ   ير القابل   ة 

لأدوي   ة الموص   وفة بدل به   ا اتس   يمك   ن أن تتقري   ر م   ا إذا كان   ت هن   ا  أدوي   ة عام   ة مت   وفرة 
 .  3بالعلامة الت ارية الغير م كورة في الصيغة

 :Product Liability9المسؤولية عن فعل المنتجات  – 9

لا يلتزم المدعي بموجب نظرية المسؤولية عن فعل المنت ات بإثبات الإتال أو 
  .1بإثبات وجود علاقة عقدية تربطه بالمنتج أو البائع

                                                 
1 - Theories of Pharmacist' Civil Liability Under Drug Product 

Selection Laws, op.cit. 
2- Henry Akpobor Okeri, Efe Okeri, Medicinal Products Liability of 

the Pharmacists, op.cit. 
3 - Greenman v. Yuba Power Products, Inc. 1963. 59 California 

Report.2d 57; 27 California Reporter 697, 377 p 2d 897. 
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عن الضرر المسؤولية بائع المنت ات المعيبة أو الخطرة خطورة غير عادية  يتحمل
ويشتر  ل لك أن يكون البائع متخصصاً  ,ال ي تسببه ه , المنت ات للمستهلكين

في بيع مثل ه , المنت ات, وأن يكون من المتوقع أن تصل ه , المنت ات إلى 
ال  بيعت بها وهي تصل  المستعمل أو المستهلك بدون تغيير جوهري في الحالة 

  .3ك لك

المعتبرة مسؤولية موعوعية على درجة و المسؤولية عن فعل المنت ات  لا تعتمد
لو ب ل البائع كلَّ ما يمكنه من عناية في  فتقوم المسؤولية حتىَّ  ,الح ر من المدعى عليه
  .تحضير وبيع منت ه

توازن بين المستهلكين والمنت ين, يؤدي غالباً إلى ام في الدانعهنا  دائماً 
استغلال المستهلك كونه في المركز الأععف,  َّا يجعله معرعاً لمشاكل آمان المنتج, 

في  Anioguluونوعية المنتَج أو الخدمات, وتجب حمايته. ه ا كان موقف القاعي 
 .Ngonadi v. Nigerian Bottling Co. Ltd8قضية 

إذا كان  ية عن فعل المنت ات عندما يكون المنتَج معيباً, وذلكتتحقق المسؤول
ج المعيب هو مادة المنتَ فال ي يتوقعه الناس, " الضمان" لا يقدم مستوى الأمان 

 تسبب عرراً.

 العوامل ال  تقرر متى يكون المنتج معيباً هي:

في المنتَج وجودة المتأصلة و وهي العيوه الم ,Design defectsعيوه التصميم  - 3
, من المنت ات وه ا النوع من العيوه يؤثر على كل  وحدة ته,قبل صناعحتى 

  ويتضمن بند التح يرات والتعليمات الكافية لاستعمال المنتج.

                                                 
1 - Restatement (Second) of Torts § 402A (1966). 

2 - Ngonadi v. Nigerian Bottling Co. Ltd. 1985. 1 NWLR. (Pt 4) 739.  



 - 289 - 

لتح ير الناقو بسبب االمدعي  , تضررToole v. Richardson3في قضية 
بدون  المنتَج تمَّ بيع هأنَّ  Salsmanوصفة طبية, وجد القاعي خاعع لالمقدم مع دواء 

 تح ير صحي  من تأثير, الخطر المعرو .

ال  تحدث أثناء وهي العيوه  ,Manufacturing defectsعيوه التصنيع  - 8
يجب أن من ثَّ تشتر  الصناعات الصيدلانية في إنتاج المنت ات الطبية, و  ,إنتاج المادة
ادة يفترص وجود عمان وع ,أي  خطأ أثناء صناعة ه , المنت ات وقوعتت نب 

وأخطاء التصنيع محدودة في  ,ج الطبي آمن للغرص ال ي بيع من أجلهعمني بأنَّ المنتَ 
 العدد ويسهل إثبا ا, على سبيل المثال التعقيم غير الصحي  للحقن.

ال  تنتج عن  , وهي العيوهDefects in marketingالتسويق في عيوه  - 1
والتخلف عن تح ير المستهلكين من الأخطار الكامنة في  ,التعليمات غير الصحيحة

أو  ,مباشرون للمنت ات الطبية -بالجملة أو بالمفرد  -الصيادلة هم تجار . فالمنتج
على الأقل هم موزعون لها, ويجب عليهم ب ل العناية لضمان عدم وجود عيوه في 

 تغليف وتعريف وتوزيع المنت ات الطبية. 

النهائي  وزععلى الملا تقتصر سؤولية عن فعل المنت ات الم نَّ يجدر بال كر أ
 هوتوزيعالمنتَج من الأطرا  المشتركين في سلسلة صناعة  بل تشمل أيَّاً للمنتَج, 

 ه ,ال ي تولى تجميع صانع الوتتضمن صانع الأجزاء المكونة و  ,لجملة أو بالت زئة()با
  في أعلى السلسلة, والتاجر والبائع في أدنى السلسلة. الأجزاء وتركيبها

                                                 
1 - Toole v. Richardson. 1967. 108 Californian Appeal Court. 2d 689, 

710; 60 Californian Reporter, 398. 
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 المبحث الثاني

 نوع المسؤولية المدنية للصيدلي ووسائل دفعها
 

 تمهيد:

في القانون ليس عن أعماله الشخصية فحسب, الشخو يمكن أن يسأل 
العمل عن التابعين المرتبطين معه  ولكن أيضاً عن أعمال تابعيه, مثل مسؤولية ره  

 ر الصيدلي,...(.بعقد عمل, مثل )مساعد الطبيب, المحض  

ولما كانت طبيعة مهنة الصيدلي تسم  له أن يوكل بعض أعمال ه إلى مس اعديه, 
فإنَّ النتي ة أنَّ مسؤوليته المدنية لا تقتصر عل ى الأخط اء المهني ة ال   تق ع من ه شخص ياً 

ولا ش ك أنَّ , بل  تد لتشمل المسؤولية عن الأخطاء المهني ة لمس اعديهفي مزاولة مهنته, 
 لكل  من هاتين الصورتين نطاقها, ال ي تتم دراسته في مطلبين متتاليين:

 الشخصيةمسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه : المطلب الأول

 مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطاء مساعديه: المطلب الثاني
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 لأولالمطلب ا

 مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه الشخصية
 

 كث ر في الآون ة الأخ يرة الح ديث ع  ن مسلس ل الأخط اء الص يدلانية ال  ي لم تنت  هِ 
حلقات  ه بع  د, ول  يس الأم  ر محص  وراً في منطق  ة دون أخ  رى, ب  ل ه  ي مش  كلة تعانيه  ا ك  ل  

لى إلق  اء الل  وم عل  ى ا ول  د هاجس  اً مرعب  اً للمرع  ى وذويه  م, ودفعه  م  إ َّ  بل  دان الع  الم, 
 الصيدلي ومطالبته بالتعويض. 

يتن      اول ه       ا المطل       ب البح      ث في المس       ؤولية المدني      ة للص       يدلي ع      ن أخطائ       ه 
 الشخصية, من خلال البحث في نطاق ه , المسؤولية, ووسائل دفعها.

 عن أخطائه الشخصية لصيدليالمدنية لمسؤولية نطاق ال الفرع الأول:
منها ما يتصل  ؛الأخطاء وهو بصدد  ارسته لمهنتهيرتكب الصيدلي العديد من 

 -   "أو أخطاء الوصفة الطبية"بصميم المهنة الصيدلانية متمثلًا بالأخطاء الدوائية 
ومنها ما يقع خارج حدود  ارسة مهنة  ,أو إفشاء أسرار المهنة -وقد سبق تفصيلها 

 الصيدلة  َّا يعد مزاولة لمهنة الطب.

 المهنة: إفشاء أسرار -أولاً 
مهنته على أسرار المرعى, ومن ثَّ يقع عليه واجب بحف  يطلع الصيدلي بحكم 

 ه , الأسرار وعدم إفشائها وإلا قامت مسؤوليته.

 المهني في مهنة الصيدلة: نطاق السر   - 0

يتحدد نطاق السر  في مهنة الصيدلة بتحديد موعوعه؛ أي المعلومات ال  
 ونطاقه الزمني؛ أي المدة ال  يقوم فيها الالتزام بكتمانه.تندرج تحته, وأطرافه, 
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 نطاق السر من حيث الموضوع: -أ

العلم  طرقيتحدد نطاق السر  من حيث الموعوع بتحديد ماهيته, ومضمونه, و 
 به

 ماهية السر  المهني: - (0)

  .3السر لغة: ال ي يكتم

عرَّ  جانب من ف اختلف الفقه في تحديد الوقائع ال  تستوجب الكتمان.
الفقه المصري السرَّ بأنَّه "ما يتطلب الكتمان, وقد يلحق عرراً أدبياً, أو مادياً, أو 

 . 8الاثنين معاً"

على عقاه من أفشى السرَّ من قانون العقوبات السوري  919نصت المادة 
 .»إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب عرراً ولو معنوياً ...«

الفق   ه المص   ري إلى أنَّ الأم   راص لا تن   درج كله   ا تح   ت  تطبيق   اً له    ا ال   رأي ذه   ب
وص   ف الس   ر, ف   الأمراص ال     تتطل   ب الكتم   ان ه   ي الأم   راص ال     يس   بب إفش   اوها 

ًً لمن يحملها, الأم ر ال  ي يترت ب علي ه ع دم إفش ائها وم ن أمثل ة ه  , الأم راص  .1عرراً
والم  رأة يعت  بر م   ن الإي  دز, والأم  راص المعدي   ة أو الس  رية, ك   لك ف   إنَّ العق  م عن  د الرج   ل 

الأم  راص ال    لا يج  وز إفش  اوها؛ إذ أنَّ إفش  اءها ين  ال م  ن رجول  ة الرج  ل ويخ  دش حي  اء 
 .4المرأة

                                                 
 .884 ص ,3818 ,لبنان ,بيروت ,دار الكتاه العرص ,مختار الصحاح ,محمد بن أص بكر الرازي - 3

 .308مرجع سبق ذكر,,  ص  ,جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاشريف الطباخ,  - 8
 .307مرجع سبق ذكر,, ص  ,عنها جرائم الخطأ الطبي والتعويضشريف الطباخ,  - 1
, ص 888الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص عبد الحميد  - 4

100. 
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أنَّ وص   ف الس   ر  يتوق   ف عل   ى نظ   رة الم   ريض إلي   ه, ف   المريض ه   و  وي   رى ال   بعض
, وه  و وح  د, ال   ي يمكن  ه  , وم  ا يج  ب كتمان  ه ,ر م  ا يص    إفش  او,أن يق  ر  ص  احب الس  ر 

 .3عليه في الحالتينب بلا معق  

وأخيراً هنا  من يرى أنَّ السرَّ هو الواقعة ال  يكون للمريض مصلحة في  
ه , النظرية ولكن بعد إجراء تعديل فيها, يتمثل في من الفقه البعض كتمانها. ويؤيد 

ويعلل رأيه بأنَّ ربي المصلحة بإفشاء  .ربي المصلحة المشروعة بإفشاء السر  لا بكتمانه
هو الأولى والأيسر تطبيقاً, فإن لم تكن هنا  مصلحة في إفشاء السر  كان السر  

 ,إفشاو, محظوراً, بصر  النظر عن كون الاحتفا  به يحقق مصلحة للمريض أم لا
وتبدو أتية ه ا الرأي الأخير في أنَّه إذا كانت هنا  مصلحة مشروعة في إفشاء السر  

ا تكون أولى بالرعاية, وهو ما تتعارص مع مصلحة المريض في الاحتفا   , فإنهَّ بالسر 
 . 8يأخ  به أنصار نظرية المصلحة أنفسهم

 مضمون السر المهني: -(9)

الهوي   ة  ت ال     تع   ين  البيان   ا"تع   ني ال     المه   ني المعلوم   ات الطبي   ة, و  يتض   من الس   ر  
بشكل فردي, سواء كانت في شكل إلكتروني أو مادي, وتتعل ق بت اريخ الم ريض الط بي, 

 .  1"أو الحالة العقلية, أو الطبيعية, أو العلاج

                                                 
 .831, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنيةإبراهيم بن صالح اللحيدان,  - 3

"الأصل والاستثناء" دراسة في  الشهاص إبراهيم الشرقاوي, التزام الطبيب حف  أسرار المرعى - 8
تشريعات مصر والإمارات والكويت مقارنة بنصوص الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية 

 .378, 371, ص 8007, 18والصحية, مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد الثالث, السنة 

ت ال  تعين هوية الفرد, مثل اسم المعلومات ال  تعين الهوية فردياً تعني "أي عنصر من المعلوما  -1
المريض, والعنوان, وعنوان البريد الإلكتروني, ورقم الهاتف, ورقم الضمان الاجتماعي, أو أيَّة معلومة أخرى 

 أخرى متوفرة علناً هوية الفرد". انظر:تحدد بمفردها أو بالاعافة إلى معلومة 
2008 Law Book For Pharmacy, California, p. 175.  
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, ولكنَّها تش مل ك لَّ 3لا تتعلق أسرار المهنة بالنسبة للصيادلة بالأمراص فحسب
ع  اطي الش  خو للأدوي  ة , أو حالت  ه النفس  ية أو العص  بية, فت8م  ا يتعل  ق بص  حة الم  ريض

لإنق اص المؤثرة في الحالة النفسية, أو العصبية, أو غيره ا كاس تخدام مستحض رات طبي ة 
, أو الت ميل, تعُد  من قبيل أسرار المهنة ال  لا يج وز للص يدلي إفش اوها "يميجالر الوزن "
 .1للغير

 طرق العلم بالسر المهني: -(4)

للعل م بالس ر  المه ني ح تى يل زم الش خو لا يشتر  القانون الس وري وس يلة معين ة 
, أو زوج ه, أو  بكتمانه, ويستوي في ذلك أن يك ون م ن أودع الس ر ه و ص احب الس ر 

 قريبه, أو شخو ما يعمل لمصلحته.

 نطاق السر من حيث الأشخاص: -ب

, والمؤ ن عليه,  يدور السر  المهني بين ثلاثة أشخاص, هم صاحب السر 
.والشخو الثالث المطلع   على السر 

(0)- :   صاحب السر 

صاحب السر  هو المريض, وقد يكون ه ا المريض طفلًا صغيراً, أو شخصاً 
فاقد الوعي. وفي ه , الحالة يكون صاحب السر  هو ولي النفس أو ذوي المريض, 

                                                 
تطبيقاً ل لك قرر القضاء الفرنسي أنَّ الطبيب ال ي يطلع الغير على نصوص طبية تتعلق بالحالة  -  3

الصحية لشخو ما, ينتهك السرَّ الطبي, على الرغم من أنَّ ه , النصوص لا تسم  له بمعرفة طبيعة 
 المرص المصاه به ه ا الشخو. انظر:

Crim. 27 juin. 1967: Bull. Crim. n°194. 
ال ي تلقى خدمات  -سواء كان ما يزال حياً أم لا  -"الشخو الطبيعي  Patientيعني المريض  -8

 الرعاية الصحية من مقدم الرعاية الصحية, وال ي تخصه المعلومات الطبية".

 2008 Law Book For Pharmacy, California, p. 175.  
 .831, مرجع سبق ذكر,, ص أخطائه المهنيةمسؤولية الصيدلي عن إبراهيم بن صالح اللحيدان,  - 1
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ويرى البعض من الفقه التشدد معهم, فلا يسم  لهم بإفشائه ولا يعتد بموافقتهم إلا 
نا  مصلحة مشروعة, فإذا كبر المريض أو استعاد وعيه عاد إليه وحد, إذا كانت ه

 . 3الحق في الاحتفا  بالسر  

   الملتزم بالسر  المهني: -(9)  

المه  ني بأنَّ  ه "ك  ل  خ  بر يج  ب أن يظ  ل في  ع  رَّ  جان  ب م  ن الفق  ه المص  ري الس  رَّ 
ط ي الكتم ان ع ن ك ل  الأش خاص, فيم  ا ع دا الأش خاص ال  ين تح تم الظ رو  وق  وفهم 

 . 8على ه , السرية"

 انج د أنهَّ  أس رار المهن ة,بالرجوع إلى التش ريعات ال   فرع ت الالت زام بع دم إفش اء 
, وإنَّّ  ا ام الالت زام بالحف لم تعم   دت الأش خاص ال  ين يق ع عل يهم ه   ا ح دَّ   عل ى الس ر 
صفة الأمين الضروري؛ أي الشخو ال  ي  متتوافر فيه, وهم الأشخاص ال ي الالتزام

يم  ارس مهن  ة أو حرف  ة أو وظيف  ة تقتض  ي بالض  رورة إي  داع أس  رار الآخ  رين لدي  ه لتحقي  ق 
 .1المصالح ال  من أجلها أودعوا ه , الأسرار

المهني لا يطال س وى الأس رار ال   وردت إلى السر وبناءً على ه ا التحديد فإنَّ 
ولا يتع   دى إلى الأس   رار ال     وردت إلي   ه بص   فته الشخص   ية,   ,بص   فته المهني   ة الش   خو

 . من ه ا النوع كما لو أفضى إليه صديق بسر  

ع  ابي ت  وافر الص  فة المهني  ة للس  ر  في الق  انون الس  وري, أن يك  ون العل  م ب  ه أثن  اء 
بحك      م وع      عه أو وظيفت      ه أو فن      ه عل      ى عل      م بس      ر م      ن ك      ان «أي  ؛ ارس      ة مهن      ة

 .  »...وأفشا,

                                                 
 .378الشهاص إبراهيم الشرقاوي, التزام الطبيب حف  أسرار المرعى, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

 .883عبد الحميد الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8

 .848مرجع سبق ذكر,, ص فتيحة محمد قوراري, مسؤولية الطبيب الجنائية,  - 1
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م    ن ق    انون التنظ    يم النق    اص لص    يادلة الجمهوري    ة العربي    ة  1 /89 نص    ت الم    ادة
عل   ى الص   يادلة المحافظ   ة عل   ى الأس   رار ال     «عل   ى أنَّ  3880لع   ام  80رق   م الس   ورية 

 .3»...يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها

ف   ا  عل   ى الس   ر  المه   ني الص   يادلة, وم   برر ذل   ك أنَّ الص   يدلي يش   مل الالت   زام بالح
أو بطريق  ة غ  ير مباش  رة, وه  ي الوص  فة الطبي  ة  ,يق  ف عل  ى أس  رار الم  ريض بص  ورة مباش  رة

لكتاب  ة  , س  واءً 8ال    يس  تطيع الص  يدلي ع  ن طريقه  ا وم  ن خلاله  ا أن يعل  م بن  وع الم  رص
إذ أنَّ معرف   ة الص   يدلي بعل   م  ؛التش   خيو عل   ى الوص   فة, أم م   ن خ   لال وص   ف الع   لاج

د الم  رص ال   ي وص  ف ال  دواء لعلاج  ه. عل  ى س  بيل المث  ال يمك  ن الأدوي  ة تخول  ه أن يح  د  
للص      يدلي أن يس      تنتج م      ن وص      ف الأدوي      ة المخ      درة أو المتعلق      ة بالحال      ة النفس      ية أو 

 .1العصبية, الحالة الصحية للشخو والأمراص ال  يعاني منها

حي   ث تغط   ي دع   اوى الأذى الشخص   ي أو الأذى وه    ا المب   دأ أك   د, القض   اء, 
غ ير الجس  دي, في الولاي  ات المتح  دة م  ثلاً مس  احة متزاي  دة م  ن دع  اوى المس  ؤولية المهني  ة 
ع    د الص    يادلة, وتتض    من ه     , ال    دعاوى المس    ؤولية ع    ن تش    ويه الس    معة, والتوقي    ف 

ية وال   ي يش  كل تقريب  اً نص  ف ه   , الخ  اطئ, والإفش  اء غ  ير الم  رخو للس   لات الس  ر  
النم   اذج م    ن ال   دعاوى, وت    زداد مخ    اطر المقاع   اة عن    دما يتعل    ق الأم   ر بقض    ايا الص    حة 

 .4العقلية, والأمراص المنقولة جنسياً, وتحديد النسل, وإفشاء الس لات لقريب

                                                 
قانون من  41المادة  - من قانون التنظيم النقاص لصيادلة الجمهورية العربية السورية 33ة المادانظر:  - 3

المادة  – الصيدلة اللبنانيتنظيم مزاولة مهنة من قانون  93المادة  - مزاولة المهن الطبية والصيدلية السوري
 ه من قانون تنظيم مهنة الصيدلة في قطر. /7المادة  –من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي  83
  .103عبد الحميد الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8

 .831ق ذكر,, ص , مرجع سبمسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنيةإبراهيم بن صالح اللحيدان,  - 1

4 - James T. O’Donnell, Pharmacist Practice and Liability,op. cit. p 

204. 
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 مساعدي الصيادلة؟  بالسر  هل يشمل الالتزام السؤال المطروح 

 القانون السوري: -(0

قص ر  نَّ في ه ا ا  ال عام ة, وم ن ثَّ ف إ جاءت عبارات قانون العقوبات السوري
الحك  م عل  ى الص  يادلة دون مس  اعديهم لا يتف  ق وقص  د المش  رع في المحافظ  ة عل  ى أس  رار 

 وب  لك يمت د الحظ ر إلى ك ل  , إذ م ا يح رم عل ى الص يدلي يمك ن أن يح ل لمس اعديه ؛3المهنة
  .وتكون له فرصة الإطلاع على السر   ,من يتصل بالصيدلي

 القانون المصري: -(9

ي   رى الفق   ه المص   ري أنَّ المش   رع ح   دَّد الم   ؤ نين عل   ى الس   ر  عل   ى س   بيل المث   ال لا 
بحك م  وه ي تش مل ك لَّ م ن يعت بر أمين اً عل ى الس ر   .الحصر حين ذكر عبارة "أو غ يرهم"

الض    رورة, وب     لك يمت    د الحظ    ر إلى ك    ل  م    ن يتص    ل عمل    ه ب    المهن الطبي    ة والص    يدلية,  
لة, والإداري  ين في الص  يدليات, والع  املين به  ا, وطلب  ة كلي  ة الص  يدلة كمس  اعدي الص  ياد

 .8ال ين يتمرنون في الصيدلية

 القانون الفرنسي: -(4

نظراً لعموم عبارات قانون العقوبات الفرنسي فإنَّ الأشخاص الخاععين للالتزام 
 . 1المهني متعددون بالسر  

يع مستخدميه الدائمين في الصيدلية هم الصيدلي المالك, ومساعديه, وجم
ا حين والمؤقتين, والمتمرنين لديه. وه ا ما قصدته مدونة أخلاقيات المهنة في فرنس

                                                 
 .80ص مرجع سبق ذكر,, ,المسؤولية المدنية للصيادلة ,غفران سكرية - 3

 .833, مرجع سبق ذكر,, صمسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنيةإبراهيم بن صالح اللحيدان,  - 8

3 - Les articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal, 1er mars 

1994. 
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, حيث بالسر  المهنيحقيقياً بإعلام مساعديه بالتزامهم فرعت على الصيدلي التزاماً 
السر  المهني مفروص على كل  «من المدونة على أنَّ R.5015-5 نصت المادة 
يجب على كل  صيدلي أيضاً أن يضمن أنَّ  في الحالات المقررة بالقانون.الصيادلة 

م يمتثلون له  . 3»مساعديه على علم بالتزاما م فيما يتعلق بالسر  المهني, وأنهَّ

 القانون الأمريكي: -(3

المهن  ة في الق  انون الأمريك  ي ع  ادة الص  يدلي ومس  اعد,  تش  مل دع  اوى إفش  اء س  ر  
ض   اً أيَّ مس   تخدم في الص   يدلية أو المستش   فى. وم   ن التطبيق   ات الف   ني, وق   د تتض   من أي

, وعلم   ت أنَّ الم    ريض AIDS"8العملي   ة م   لأت مس   اعدة فني   ة وص   فة ل   دواء الإي   دز "
 فق   دموأم   رت أطفاله   ا ألا يص   احبو,,  ,, ف   أخبرت اب   ن الم   ريضHIV"1تلق   ى معالج   ة ل    "

 .4الصيدليةشكوى عد المريض 

(4) - :  الشخص المطلع على السر 

قرر القضاء الفرنسي أنَّه باستثناء الحالات ال  يسم  فيها الق انون بالإفش اء أو 
يفرع  ه, فإنَّ  ه يج  ب مراع  اة الس  ر  الط  بي دائم  اً بالنس  بة للغ  ير, وخصوص  اً عن  دما يطلب  ون  

 وبالتالي فإنَّه لا عبرة بصفة من يطل ع عل ى الس ر   .9كشفه من قبل وسيي المريض نفسه
الص  يدلية, أو زوج الم  ريض, أم أح  د المرع  ى ال   ين يقبل  ون عل  ى س  واء ك  ان  ,م  ن الغ  ير

                                                 
1 - Eric Fouassier, Le secret professionnel, P 2. (9/4/2009). 

 http://www.ordre.pharmacien.fr/upload/Syntheses/27.pdf  
2 - AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome. 

3 - HIV: Human Immune Deficiency Virus. 
4 - James T. O’Donnell, Pharmacist Practice and Liability, op. cit. p 

204. 
5 - Civ. 1re, 18 mar. 1986, Bull. Civ. I, no 68 ; JCP 1986, II, 20629, 

concl. Gulphe. 
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لو كان الغير صيدلياً آخر, ويعلل الفقه ذلك بأنَّ المريض قد ائ تمن شخص اً معين اً  حتىَّ 
 .  3في ب عليه أن يمتنع عن الإفضاء به

 ,في مواجه  ة الس  لطات الإداري  ة ه  ني محتفظ  اً بطبيعت  ه الس  ر ية ح  تىَّ يبق  ى الس  ر  الم
وه   ا م  ا أك  د, القض  اء الفرنس  ي,  .مادام  ت المعلوم  ات المطلوب  ة مش  مولة بالس  ر  المه  ني

ية المهني  ة ل  رفض تق  دش الوث  ائق العائ  دة لإح  دى ق  رر أنَّ  ه لا يمك  ن الادع  اء بالس  ر   حي  ث
ا تتضمن معلومات أخرى   .8المدة وكلفة الإقامة سوىالمنشآت إذا لم يثبت أنهَّ

بي   ب م   دير مخت   بر التحالي   ل الطبي   ة ل   ه الح   ق ب   رفض أنَّ الطفي حك   م آخ   ر ق   رر و 
إط   لاع وك   الاء الرقاب   ة الاقتص   ادية عل   ى س    ل يتض   من معلوم   ات اسمي   ة ح   ول طبيع   ة 

 .1ونتائج التحاليل المنف ة, فه , المعلومات مشمولة بالسر  المهني

   النطاق الزمني للسر المهني: -جـ 

ع ن علم...لا يج وز لم ن «ه من قانون البين ات الس وري عل ى أنَّ  19نصت المادة 
أو  ,ول  و بع  د انته  اء خدمت  ه ,بواقع  ة أو بمعلوم  ات أن يفش  يها ,أو ص  نعته ,طري  ق مهنت  ه
 .»...زوال صفته

يتب   ين م    ن ه     ا ال   نو أنَّ الت    زام الص    يدلي بالس   ر  المه    ني في الق    انون الس    وري لا 
ائم اً طيل ة حيات ه, ينتهي بانتهاء علاقته بالمريض, ولا بمضي مدة زمنية معينة, بل يظ ل ق

 .4ولا يؤثر فيه موت المريض أو شفاو,

 التزام الصيدلي حفظ أسرار المرضى "الأصل": - 9

                                                 
 . 318, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 3

2 - Crim. 7 nov. 1983: Bull. Crim. n°289. 
3 - Crim. 17 juin. 1980: Bull. Crim. n°193. 

 .381الشهاص إبراهيم الشرقاوي, التزام الطبيب حف  أسرار المرعى, مرجع سبق ذكر,, ص  - 4



 - 311 - 

 المبدأ: –أ 

الت       زام أو " ",الالت       زام بالس       ريةالمه       ني أو " إنَّ الالت       زام بالمحافظ       ة عل       ى الس       ر  
 ةمبني  والحكم ة م ن ذل ك ., هو واجب أخلاقي قبل أن يكون التزام اً قانوني اً 3"الصمت
الأول حرم  ة إباح  ة الأس   رار باعتباره  ا أمان  ة أم   ر الله بحفظه  ا وم   ن ؛ مب   اد  ةعل  ى ثلاث  

 والثال  ث أنَّ , 8ع  رر يلح  ق به  ا والث  اني ص  يانة ال  نفس ع  ن ك  ل  , أس  اء الأمان  ة فق  د خ  ان
يح م  ون ع  ن التعام  ل  أس  رارهم في خط  ر المتع  املين م  ع أص  حاه المه  ن إذا ش  عروا ب  أنَّ 

م بالق    در الك    افي عل    ى م    ا يري    دون الإط    لاع علي    ه لين ح    وا في معه    م أو لا يطلع    ونه
 .1وب لك يفقدون وتفقد المهنة ككل نسبة كبيرة من فرص الن اح ,مهما م

 الأساس القانوني لالتزام الصيدلي بالسر  المهني: -ب 

ط  ائفتين الت  زام الص  يدلي بع  دم إفش  اء الس  ر المه  ني في الق  انون الس  وري إلى يس  تند 
"ق    انون العقوب    ات", ونص    وص ذات ط    ابع  نص    وص ذات ط    ابع ع    ام؛ م    ن النص    وص

أك د ق انون البين ات الس وري ب دور, , كم ا خ اص "ق انون مزاول ة المه ن الطبي ة والص يدلية"
وأعف  ى م  ن يق  ع عل  يهم ه   ا الالت  زام م  ن الش  هادة  ,من  ه 19في الم  ادة  عل  ى كتم  ان الس  ر  

 .في الأمور المتعلقة بأسرار مهنتهم

إلا , ى التشريعات الجزائية وحدها إلى جان ب التش ريعات المهني ةعلالنو اقتصر 
ب ل عل ى العك س ق د تق وم  ,ه ا لا يعني عدم قيام المسؤولية المدنية في ه , الأحوال أنَّ 

فلك   ي يس   أل  ,المس   ؤولية المدني   ة في الوق   ت ال    ي لا تتحق   ق في   ه أرك   ان جريم   ة الإفش   اء

                                                 
 .89 ص ,القاهرة ,دار النهضة العربية ,عقد العلاج بين النظرية والتطبيق ,عبد الرشيد مأمون - 3

المسؤولية الطبية المدنية والجزائية وتأمين الأطباء من المسؤولية عن أخطائهم, مطبعة  ,جوزيف داود - 8
 .79ص ,3878الإنشاء, دمشق, الطبعة الأولى, 

, 8003 ,لبنان  ,بيروت ,مؤسسة الرسالة ,أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي ,محمد سلطان الأشقر - 1
 .91 ص
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   .3لإفشاء صدر منه عن قصد جنائيجزائياً يجب أن يكون ا المؤ ن على السر  

, يلت  زم الص  يدلي بحف    أس  رار الم  ريض, س  واء ك  ان مرتبط  اً مع  ه بعق  د أم لم يك  ن
ف  إذا وج  د بينهم  ا عق  د, فإنَّ  ه ينش  ئ عل  ى ع  اتق الص  يدلي التزام  اً بحف    أس  رار الم  ريض؛ 

م    ا ه    و م    ن أيض    اً  ب    ل يش    مل ,العق    د لا يقتص    ر عل    ى إل    زام العاق    د بم    ا ورد في    هلأنَّ 
أمَّ      ا إذا لم يوج      د عق      د ب      ين الم      ريض  .8مس      تلزماته وفق      اً للق      انون والع      ر  والعدال      ة

والصيدلي, فإنَّ التزام الأخ ير بحف   أس رار الم ريض, يق وم عل ى أس اس القواع د العام ة في 
 .1القانون, فضلًا عن نصوص القوانين الخاصة الصادرة في ه ا الشأن

الالت     زام  لأنَّ  ؛4الت     زام بتحقي     ق نتي      ةالمه     ني ه     و  الس     ر   الالت     زام بع     دم إفش     اءو 
إذ لا يلت  زم الم   دين ب  أن يب    ل  ؛بالامتن  اع ع  ن عم   ل ه  و بالض   رورة الت  زام بتحقي  ق نتي    ة

       .9أي بتحقيق نتي ة ؛يلتزم بالامتناع اجهد, في الامتناع عن العمل, وإنَّّ 

 إفشاء السر  المهني "الاستثناء":  - 4

 المهني:ماهية إفشاء السر   -أ 

ي ه, م ع تحدي د الش خو ص احب إط لاع الغ ير علكشف الأمين عن السر, و هو  
 .  1المصلحة في كتمانه

                                                 
 ص , مرجع سبق ذكر,,المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق, بسام محتسب بالله - 3

 .848فتيحة محمد قوراري, مسؤولية الطبيب الجنائية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 489
المادة   -المصري  المدني القانونمن  734/8المادة  -السوري  المدني القانونمن  834/8المادة  - 8

 من القانون المدني الفرنسي. 3319

 .800الشهاص إبراهيم الشرقاوي, التزام الطبيب حف  أسرار المرعى, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1

 .419 ص ,مرجع سبق ذكر,جاسم علي سالم الشامسي, مسؤولية الطبيب والصيدلي,  - 4
 .47 ص ,مصادر الالتزام مرجع سبق ذكر, ,مصطفى عبد الجواد - 9

 .103يد الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص عبد الحم - 1
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لا يج  وز للص  يدلي أن يع  رص أو ين  اقتح أو يكش  ف محتوي  ات الوص  فة الطبي  ة, أو 
الت  أثير العلاج  ي, أو طبيع  ة أو م  دى الم  رص ال   ي يع  اني من  ه الم  ريض, أو أيَّ  ة معلوم  ات 

لطبي  ب إلى أي  ش  خو ع  دا الم  ريض أو  ثل  ه أو الطبي  ب أو أي  طبي  ة مقدم  ة م  ن قب  ل ا
 .3شخو آخر مرخو بالقانون لتلقي مثل ه , المعلومات

مباش   رة, فق   د يق   ع الإفش   اء لم يتطل   ب الق   انون لتحق   ق الإفش   اء وس   يلة معين   ة, 
, وقد يكون الإفشاء غير مباشر, كما ل و سم   الص يدلي لش خو أن 8أو كتابة مشافهة

 لدفتر الخاص بقيد الأدوية المخدرة أو الأدوية الخاصة بالأمراص النفسية.يطلع على ا

يتحق  ق الإفش  اء عن  دما يتن  اول حقيق  ة معروف  ة عل  ى وج  ه العم  وم, ولك  ن يق  دم 
 .1,سواالمؤ ن على السر  تفاصيل عنها لا يعرفها أحد 

تتحق  ق مس  ؤولية الص  يدلي ول  و لم ي   كر المعلوم  ات ال    تكش  ف الس  رَّ بأكمل  ه, 
 بل يكفي أن ي كر م ثلاً أنَّ الم ريض ي تردد عل ى ص يدليته من   زم ن بعي د ويس تخدم دواءً 

 معيناً, ويحدث أن يكون ه ا الدواء يستخدم في الأصل لمرص مزمن. 

م   ن قب   ل الص   يدلي ول   و انص   ب الأم   ر عل   ى واقع   ة أص   بحت  ويعُ   د  إفش   اء للس   ر  
ى لعلاجه من الم واد المخ درة, مشفإلى شخو  أدخل, فإذا 4معروفة ولكنَّها غير مؤكدة

ف  لا يج  وز للص  يدلي أن يبل  غ الغ  ير أو يطلع  ه عل  ى ال  دفتر الخ  اص أو الوص  فات ال    تب  ين 
 .تعاطيه له , المواد

وبه  ا يبق ى الص يدلي , بني ة الإع رار ذل كلا يلزم أن يكون الصيدلي مدفوعاً إلى 
  ,9إت   النتي    ة اء الإفش    حص   ل مس   ؤولاً م   ن الناحي   ة المدني   ة ع   ن إفش   اء الأس   رار ول   و

                                                 
1 - 2008 Law Book For Pharmacy, California, p 116, 1764.  
2 - Eric Fouassier, Le secret professionnel, op. cit. P 3.  
3 - Crim. 7 mars 1989, Bull. Crim. n°109. 

 .849فتيحة محمد قوراري, مسؤولية الطبيب الجنائية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 4
5 - Eric Fouassier, Le secret professionnel,op. cit. P 3. 
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في مك  ان غ  ير الخاص  ة بص  ر  الأدوي  ة المخ  درة كالص  يدلي ال   ي ي  تر  الوص  فة الطبي  ة 
أم  ين, فيطل  ع عليه  ا الغ  ير عرع  اً, وي  تمكن م  ن معرف  ة اس  م الم  ريض ون  وع الم  رص ال   ي 

 . يعاني منه

حظ  رت تش  ريعات المهن  ة عل  ى الص  يادلة إط  لاع  ية الوص  فات الطبي  ةلض  مان س  ر  
مة لهم أو تسليمها إلا للطبيب ال ي وص فها أو للم ريض أو لَّ أحد على الوصفات المس

 .  8أو تركها في مكان غير مرخو كصيدلية بيع بالمفرد ,3لرسوله

لمنفعت    ه  بقي    ت الإش    ارة إلى أنَّ    ه يق    وم مق    ام الإفش    اء اس    تعمال الص    يدلي الس    رَّ 
 .1لمنفعة شخو آخر, سواء كانت المنفعة مادية أم معنويةالخاصة أو 

 التحلل من الالتزام بالسر  المهني: -ب 

م    ن ق    انون التنظ    يم النق    اص لص    يادلة الجمهوري    ة العربي    ة  1 /89 نص    ت الم    ادة
إلا في الأح  وال ال    توجبه  ا ...عل  ى الص  يادلة المحافظ  ة عل  ى الأس  رار«عل  ى أنَّ الس ورية 

 .  »القوانين الناف ة

في الق  انون  المه  ني بالحف  ا  عل  ى الس  ر  الص  يدلي لت  زام ا يتب  ين م  ن ه   ا ال  نو أنَّ 
يتحل   ل م   ن الص   يدلي , وم   ن ثَّ ف   إنَّ ب   ل ه   و الت   زام نس   بي ,ل   يس التزام   اً مطلق   اً  الس   وري
 -19حص راً في الم ادتين في بعض الحالات الاس تثنائية ال   ح دَّدها الق انون  ه االتزامه 
  .ناتمن قانون البي 11

 الإبلاغ عن الجرائم: - (0)

                                                 
من نظام مزاولة مهنة الصيدلة  10المادة  – الصيدلة اللبنانيتنظيم مزاولة مهنة من قانون  93المادة  - 3

 في فلسطين.

2 - 2008 Law Book For Pharmacy, California, p 94, 1713.  

 .849فتيحة محمد قوراري, مسؤولية الطبيب الجنائية, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1
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ع ن علم...لا يج وز لم ن «ه ن ات الس وري عل ى أنَّ من قانون البي   19نصت المادة 
م ا لم يك ن ذكره ا مقص وداً ...بواقع ة أو بمعلوم ات أن يفش يها, أو ص نعته ,طريق مهنت ه

 .»به فقي ارتكاه جناية أو جنحة

المخالف     ات, وم     ن ثَّ ف     إنَّ إفش     اء لا يش     مل الاس     تثناء ال     وارد في ه      ا ال     نو 
الص  يدلي للس  ر  لأج  ل الإب  لاك ع  ن مخالف  ة يث  ير مس  ؤوليته, والعل  ة في ذل  ك ع  دم خط  ورة 

   .3المخالفة وكونها لا تنبئ عن خطورة إجرامية لدى الفاعل

ينب    ني عل    ى ه     ا الاس    تثناء أنَّ    ه لا يعُ    د  إفش    اءً لأس    رار المهن    ة إب    لاك الص    يدلي 
الجرائم ال  يعلم بها بمقتضى صناعته أو مهنت ه أو بس ببها, وذل ك  السلطات العامة عن

لرجح     ان المص     لحة العام     ة في الإفش     اء عل     ى المص     لحة الخاص     ة للم      رم في الحماي     ة 
والإفلات بح ة المحافظة على السر المهني. ومن أمثل ة ذل ك إب لاك الص يدلي ع ن ج رائم 

ون من   ه تس   هيل ذل   ك له   م الإجه   اص, والإب   لاك ع   ن متع   اطي المخ   درات ال    ين يطلب   
بص  ر  الأدوي  ة المخ  درة ب  دون وص  فة طبي  ة, والإب  لاك ع  ن المص  ابين ب  الأمراص المعدي  ة 

 .8لحماية ا تمع من أعرار نقل العدوى للغير

 تكليف الصيدلي أداء الشهادة: - (9)  

وم  ع ذل  ك يج  ب عل  ى «عل  ى أنَّ  ه م  ن ق  انون البين  ات الس  وري  11نص  ت الم  ادة 
في الم      ادة الس      ابقة أن ي      ؤدوا الش      هادة ع      ن تل      ك الواقع      ة أو  الأش      خاص الم       كورين

المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم عل ى أن لا يخ ل ذل ك بأحك ام الق وانين 
 .»الخاصة بهم

                                                 
 .843الشهاص إبراهيم الشرقاوي, التزام الطبيب حف  أسرار المرعى, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

, 834, مرجع سبق ذكر,, ص أخطائه المهنية مسؤولية الصيدلي عنإبراهيم بن صالح اللحيدان,  - 8
 من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي. 83. انظر: المادة 831
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 المش  رعثمَّ  ة تع  ارص ب  ين واج  ب كتم  ان الس  ر  وواج  ب أداء الش  هادة, ويب  دو أنَّ 
م  ع مراع  اة القي  د , ب الش  هادةالكتم  ان عل  ى واج  واج  ب  بحس  م ه   ا التع  ارص وغلَّ  

 .3بالإفشاءحب السر  الوارد في النو والمتعلق برعا صا

وه   ا المب  دأ أك  د, القض  اء الفرنس  ي, ال   ي ق  رر أنَّ  ه إذا ك  ان م  ن واج  ب الش  اهد 
أن يق   دم ش   هادته ع   ن الحق   ائق المطل   وه إثبا    ا م   ن قب   ل العدال   ة, ف   إنَّ م   ن حق   ه وم   ن 

تفس   يرات ع   ن الوق   ائع ال     لم تص   ل إلى علم   ه إلا  واجب   ه أيض   اً أن ي   رفض إعط   اء أيَّ   ة
 .  8بسبب مهنته, وال  كشفت له بصفة خصوصية

ويعود إلى المحاكم تقدير ما إذا كانت الوقائع ال  دعي الشهود لتقدش ش هاد م 
حوله  ا تتحق  ق فيه  ا ص  فة الخصوص  ية والس  ر  ال   ي يعف  يهم بس  بب أعم  الهم م  ن كش  فها 

 .  1للعدالة

 الدفاع عن النفس: - (4)

م  ن الح  الات الأخ  رى ال    أب  اح فيه  ا القض  اء كش  ف الس  ر  المه  ني, حال  ة ال  دفاع 
عن النفس, فقد أكد القضاء الفرنسي أنَّه يجب أن يكون المؤ ن على الس ر  ق ادراً عل ى 
 ارس ة حق ه في ال  د فاع الش رعي, بمع  ل آخ ر؛ لا يس  تطيع أح د أن ينك  ر ح ق الش  خو 

 .4عن نفسه, وه , الحرية الضرورية لا يمكن الحد  منها بقواعد السر  المهني في الد فاع

                                                 
 .847الشهاص إبراهيم الشرقاوي, التزام الطبيب حف  أسرار المرعى, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

2 - Crim. 6 juil. 1894: DP 1899. 1. 171. 
3 - Crim. 6 déc. 1956: Bull. Crim. n°820. 
4 - Douai, 26 oct.1951: Gaz. Pal. 1951, 2. 425. 
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تطبيق  اً ل    لك لم يعت   بر القض   اء الفرنس   ي الطبي  ب مخالف   اً لالتزام   ه بالس   ر  المه   ني, 
يق   ة طبي   ة أخ   رى ثعن   دما ع   ارص وثيق   ة طبي   ة مس   تخدمة ع   د, في دع   وى قض   ائية, بو 

 .3بمعارعة تقديرات أكيدةبيانا ا تحدد الدعوى وتكملها وتسم  له 

ه ا الحكم يمكن تطبيقه على الصيدلي ال  ي يق دم وثيق ة كوص فة طبي ة م ثلاً في 
 بقدرها. رسبيل دفع المسؤولية عن نفسه, مع مراعاة أنَّ الضرورة تقد

 ممارسة مهنة الطب:  -ثانياً 
المه ن الطبي ة والص يدلية الس وري عل ى مزاول ة م ن ق انون  1 /د /48نصت الم ادة 

 .  »يحظر على الصيدلي مزاولة الأعمال الطبية إلا الإسعافات الأولية«أنَّه 

ة مب  دأ اس  تقلالية مهن  ة الص  يدلة مانع  اً م  ن  ارس  ة أيَّ   التش  ريعات المهني  ة تاعت  بر 
ب    ين مزاول    ة مهنت    ه ومزاول    ة مهن    ة الط    ب ف    لا يج    وز للص    يدلي أن يجم    ع  ,مهن    ة أخ    رى

أو أعم  ال التم  ريض, ول  و ك  ان حاص  لاً عل  ى  ,أو ط  ب الأس  نان ,أو البيط  ري ,ريالبش  
 .  8مؤهلا ا

                                                 
1 - Paris 16 fév. 1966: D. 1966. 618. 

 - المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة الصيدلة في قطر -من قانون الصيدلة المصري  80المادة  - 8
من قانون تنظيم مزاولة  88 المادة -من قانون مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الاتحادي  38المادة 

قد يحدث أن يحصل من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين.  83المادة  –مهنة الصيدلة اللبناني 
الصيدلي بعد إ امه للدراسة على إجازة في الطب البشري, وب لك يكون قد جمع بين شهادتين الأولى في 

الطب البشري أم  -ن يختار أي  منهما هو  ارس لها الصيدلة والثانية في الطب البشري, ول لك له الحق أ
لأنَّه ليس له الحق بأي  حال من الأحوال أن يجمع بين هاتين المهنتين و ارسة العمل بهما,  -الصيدلة 

وذلك  شياً مع سياسة التخصو, وال  تؤدي في أغلب الأحيان إلى تقدم صاحب المهنة المتخصو 
جرائم الخطأ الطبي والتعويض  شريف الطباخ, . الابتكار وارتفاع المستوىوإتقانه لعمله ال ي يؤدي إلى

 .397, مرجع سبق ذكر,, ص عنها
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لا يج  وز للص   يدلي أن يص  ف ال  دواء, أو يم  ارس أيَّ عم  ل م   ن  وبن  اءً عل  ى ذل  ك
 ول  و كان  ت أعم  الاً بس  يطة, مث  ل حق  ن الم  ريض أو تنظي  ف الج  رح أعم ال الطبي  ب, ح  تىَّ 

الص  يدلية لا تخول  ه ه   ا الح  ق, ولا يش  فع ل  ه في ذل  ك الس  طحي وتطه  ير,؛ لأنَّ ش  هادته 
ثب   وت درايت   ه بمهن   ة الط   ب, ويك   ون مس   ؤولاً ع   ن ذل   ك جنائي   اً, كم   ا يس   أل م   دنياً إذا 

 .3توافرت في حقه أركان المسؤولية الثلاثة

وه   و به    , , الص   يدلي ش   ريك للطبي   ب في عمل   هذه   ب القض   اء الفرنس   ي إلى أنَّ 
مك   ان  فم   ن ناحي   ة لا يس   تطيع أن يح   لَّ  ؛ؤوليةن   وعين م   ن المس    ع   بءالص   فة يتحم   ل 

 الطبي   ب في أعم   ال طبي   ة, وم   ن ناحي   ة ثاني   ة علي   ه أن ينف     الوص   فات الطبي   ة بش   كلٍ 
 .  8صحي 

عل  ى ق  انون مزاول  ة المه  ن الطبي  ة والص  يدلية الس  وري,  تحقيق  اً له   ا اله  د  حظ  ر
أن يك ون أو  طبي ة,استعمال الصيدلية أو مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعي ادة الصيدلي 

 .1للصيدلية باه متصل من الداخل بعيادة طبية

                                                 
عبد الحميد الشوارص,  - 11لطبية, مرجع سبق ذكر,, ص أحمد السعيد الزقرد, الروشتة )الت كرة( ا - 3

جرائم الخطأ  ,الطباخشريف  - 388مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, مرجع سبق ذكر,, ص 
المسؤولية الجنائية عن يوسف جمعة يوسف الحداد,  - 89 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الطبي والتعويض عنها

 . 11مرجع سبق ذكر,, ص  ,أخطاء الأطباء
مرجع المسؤولية الطبية,  ,جوزيف داود: أشار إليه ,3817 / 1 / 80محكمة السين الجزائية حكم  - 8

 .81 ص ,سبق ذكر,
انظر: المادة  -في سورية  3880لعام  38من المرسوم التشريعي رقم ( 81 - 8 /د /48لمادتان )ا - 1

من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في  11المادة  –من قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني  83
 فلسطين.
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ح  ل, لاس  يما بع  د قانوني  ة تبح  ث ع  ن إعط  اء الحق  ن أص  ب  مش  كلة  لاش  ك أنَّ 
الق  انون  أنَّ  م  ن رغمعل  ى ال  , بإعطائه  االص  يادلة وح  تى الن  اس الع  اديين ال  بعض م  ن قي  ام 

 .إذ يعتبر, مزاولة لمهنة الطب دون ترخيو ؛يمنع ذلك

 عاملون الصحيون المرخص لهم بإعطاء الحقن:ال -0

الأش  خاص المرخص  ين بإعط  اء الحق  ن تح  ت طائل  ة  ,تح  دد تش  ريعات المه  ن الطبي  ة
المس     اءلة القانوني     ة في ح     ال المخالف     ة, وه     م الأطب     اء أو م     ن يكلفون     ه ب      لك تح     ت 

 .  3إشرافهم, كمساعديهم والممرعين

 :  الحقنإعطاء القانون في مسألة قيام الصيدلي بحكم  -9

يجي    ز  اً ص    ريح اً لم يتض    من ق    انون مزاول    ة المه    ن الطبي    ة والص    يدلية في س    ورية نص    
. وب   الرجوع إلى النص   وص ال     8للص   يادلة القي   ام بعملي   ة الحق   ن أو يحظ   ر عل   يهم ذل   ك

كم   ا   –في س   ورية وتح   دد الأعم   ال المعت   برة مزاول   ة لمهن   ة الص   يدلة  ,تع   ر   ارس   ة المهن   ة
عط  اء إن  ع عل  ى الص  يدلي تيما لا تتض  من إعط  اء الحق  ن, وم  ن ثَّ يتب  ين أنهَّ   -س  بق بيانه  ا 

 ,ق   د يعرع   ه للمس   اءلة القانوني   ة أم   ام القض   اء وقيام   ه به    ا الفع   ل في ص   يدليته, الحق   ن
عط   اء إم   ن الص   يادلة يقوم   ون بتحض   ير حقن   ات ويقوم   ون ب اً كث   ير   نَّ أالواق   ع ه   و  ولك   نَّ 

 ن. الحقن تجاوزاً للقانو 

                                                 
للمؤسسة أن ترخو , يمكن بموجبه Injection Card Systemفي ولاية كاليفورنيا نظام يدعى  - 3

استعمال = =للمرعى الخارجيين لتلقي الحقن فيها طبقاً لأمر مكتوه مسبقاً من قبل الطبيب, من خلال
البطاقة ال  تبقى في موقع المؤسسة ال  تعطى فيها الحقن, وتصب  جزءاً من س ل المريض الطبي انظر: 

2008 Law Book For Pharmacy, California, p 17, 4065. 
لا يجوز حقن الإبر في من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين صراحة على أنَّه )) 11نصت المادة  - 8

 ((.شخو آخر أو أي  المسؤول  الصيدلية من قبل الصيدلي
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القض  اء المص ري له   , المس  ألة, ف اعتبر أنَّ قي  ام الص  يادلة أمَّ ا في مص  ر فق د تع  رص 
بعملي  ة الحق  ن ي  دخل في دائ  رة الت   رش, في ح  ين وق  ف الفق  ه المص  ري عل  ى ط  رفي نق  يض 

 من ه , القضية.

 موقف القضاء المصري:  -أ

م  تى كان  ت جريمت  ا إح  داث الج  رح البس  يي «أنَّ  ه  3محكم  ة ال  نقض المص  رية ق  ررت
 -ب دون ت رخيو ق د وقعت ا بفع ل واح د, وه و إج راء عملي ة الحق ن ومزاولة مهن ة الط ب 
ف   إنَّ ذل   ك يقتض   ي اعتب   ار الجريم   ة ال     عقوبته   ا أش   د والحك   م  -وإن تع   ددت أوص   افه 

م ن ق انون العقوب ات, وه ي هن ا  18بعقوبتها دون غيرها, طبقا للفقرة الأولى م ن الم ادة 
 .»عقوبة إحداث الجرح

لا تغني ش هادة الص يدلة أو «بأنَّه  المصريةمحكمة النقض  قضت وفي حكم آخر
ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيو بمزاولة مهن ة الط ب, وه و م ا يل زم عن ه 
مس  اءلته ع  ن جريم  ة إحداث  ه ب  ا ني علي  ه جرح  اً عم  دياً, م  ا دام أنَّ  ه ك  ان في مق  دور, أن 

 .  8»يمتنع عن حقن ا ني عليه,  َّا تنتفي معه حالة الضرورة

 موقف الفقه المصري:  -ب

ذل  ك ح ت ه في و  ,ال  نقض م ا ذهب ت إلي  ه محكم ةجان ب م  ن الفق ه المص  ري يؤي د 
م ن الحق ن  حي ث توج د أن واع ,عملية الحقن ليس ت م ن البس اطة كم ا يعتق د ال بعض أنَّ 

فم ثلاً إذا أعط ى  ,تحتاج إلى اختبار خاص لا يس تطيع أن يجري ه س وى الطبي ب المخ تو

                                                 
, إبراهيم 710ص  3بند  1مجموعة القواعد ج 3898 /1 /89ق جلسة  88لسنة  474طعن  - 3

  .79, ص 88والصيدلي فقهاً وقضاءً, مرجع سبق ذكر,, قاعدة سيد أحمد, الوجيز في مسؤولية الطبيب 

الموسوعة القانونية في , عدلي خليل, 3810 / 38 / 31ق جلسة  10سنة 3813طعن مصري  - 8
إبراهيم سيد أحمد, الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي  - 391, مرجع سبق ذكر,, ص المهن الطبية

 .89, ص 88دة فقهاً وقضاءً, مرجع سبق ذكر,, قاع
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وف وجئ  ,وكان ت النتي  ة س لبية اً الصيدلي حقنة البنسلين للم ريض وق د أج رى ل ه اختب ار 
بت   دهور حال   ة الم   ريض بع   د إعط   اء الحقن   ة مباش   رة, ف   لا يس   تطيع الص   يدلي أن يس   عفه, 

م    ادة  وق    د ت    دهورت ه     , الحال    ة لأنَّ  ,ه     , الحال    ة تحت    اج إلى متخص    و وذل    ك لأنَّ 
الم ريض  أنَّ م ن رغم عل ى ال أظه ر نتي  ة الاختب ار س لبية,  ا َّ  ,افية لهالاختبار لم تكن ك

      .3لديه حساسية من البنسلين

قي  ام الص  يادلة  إنَّ  :حي  ث يق  ول, ه   ا الاتج  ا, لمحكم  ة ال  نقضآخ  ر ينتق  د جان  ب 
أم  ر أص ب  عرف  اً محقق اً للن  اس مص  لحة  ,ب ل قي  ام أف راد ع  اديين بإعطائه ا ,بإعط اء الحق  ن

 وذل ك لأنَّ  ,أعلى من تل ك ال   اقتض ت اعتب ار مزاول ة العم ل الط بي دون رخص ة جريم ة
أن يق  وم به  ا طبي  ب م  ا بالض  رورة م  ن البس  اطة بحي  ث لا تس  تدعي  في ذا   ا عملي  ة الحق  ن
ن ف  إعراص محكم  ة ال  نقض ع   ,م  ن الن  وع ال   ي يتطل  ب احتياط  اً خاص  اً الحق  ن لم تك  ن 

إق  رار ذل  ك الع   ر  و س  كها باعتب  ار ش   كلي مح  ض ه  و أنَّ إعط   اء الحق  ن ين  درج تح   ت 
الع   برة في تطبي   ق النص   وص بتفس   يرها المنطق   ي لا , و مهن   ة الط   ب أم   ر لا يخل   و م   ن غراب   ة

 .8بتفسيرها الحرفي

 عن أخطائه الشخصية لصيدليالمدنية لمسؤولية الفرع الثاني: دفع ال
أن ي    دفع المس    ؤولية ع    ن نفس    ه كله    ا أو بعض    ها, القاع    دة أنَّ    ه يمك    ن للص    يدلي 

كما يمكن للصيدلي أن ي ؤمن م ن  بإثبات السبب الأجنبي ال ي أدى إلى وقوع الضرر.
 مسؤوليته المدنية.

 إثبات السبب الأجنبي: –أولاً 
                                                 

محمد حسين  - 84 ص ,مرجع سبق ذكر,, جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها ,شريف الطباخ - 3
 .818مرجع سبق ذكر,, ص  ,المسؤولية الطبيةمنصور, 

ويؤيد, . 374 ,371 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة ,منير رياص حنا - 8
 .98 - 93 ص ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الصيدلي المدنية ,عباس علي محمد الحسيني
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 ,لأجن بي عل ى س بيل المث ال لا الحص رأورد القانون المدني الس وري ص ور الس بب ا
الض  رر ق  د نش  أ ع  ن س  بب  إذا أثب  ت الش  خو أنَّ « أنَّ  ه من  ه عل  ى 311الم  ادة فنص  ت 

أو خط أ م ن  ,أو خطأ من المضرور ,كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة  ,أجنبي لا يد له فيه
ك    ان غ    ير مل    زم بتع    ويض ه     ا الض    رر م    ا لم يوج    د ن    و أو اتف    اق عل    ى غ    ير   ,الغ    ير
 .  3»ذلك

 الأسباه: ه , سبب من  كلَّ بحث  فيما يلي  يتمو 

 القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ:  -0

ي   رى الاتج   ا, الس   ائد ع   دم التفرق   ة ب   ين الق   وة الق   اهرة والح   ادث المف   اجئ لا م   ن 
, ف إذا نظ ر إلي ه م ن حي ث أنَّ ه غ ير متوق ع فه و ح ادث حيث المعل ولا من حي ث الأث ر

 .8ف ائي, وإذا نظر إليه من حيث أنَّه لا يمكن دفعه فهو قوة قاهرة

 شروط القوة القاهرة: –أ 

يشتر  لانتفاء المسؤولية بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ, توافر ش رو , 
ب بالتعويض, وع دم إمك ان توق ع الح ادث, واس تحالة هي عدم نسبة الحادث إلى المطالَ 

 .3مقاومته
                                                 

 .من القانون المدني المصري 319يقابل نو المادة  - 3
 90أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  -  8
عبد المنعم  - 773,   408 ص ,مرجع سبق ذكر,الموجز في مصادر الالتزام,  ,العدويعلي جلال  -

الموسوعة  ,عمرو عيسى الفقي - 410,   488 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,فرج الصد,
 ,النظرية العامة للالتزام ,توفيق حسن فرج -93, ص مرجع سبق ذكر, ,القانونية في المسؤولية المدنية

اقترحها بعض الفقه للتفرقة بين القوة انظر في المعايير ال  . و 881,   189 ص ,مرجع سبق ذكر,
مصادر وأحكام  رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد, ,القاهرة والحادث المفاجئ: مصطفى الجمال

مرجع  ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطان - 198 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الالتزام
 .117 - 118 ص ,سبق ذكر,
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, 8الع  برة في إمكاني   ة توق   ع الح   ادث ه   ي وق  ت إب   رام العق   د في المس   ؤولية العقدي   ة
. 1المس    ؤولية التقص    يرية يك    ون ع    دم إمك    ان توق    ع الح    ادث وق    ت وق    وع الح    ادثوفي 

بمع  ل أن  ؛بالمعي  ار الشخص  ي لاوع  وعي المعي  ار وي   هب غالبي  ة الفقه  اء إلى الأخ    بالم
 ؛l'homme avisé يك  ون الح  ادث غ  ير  ك  ن التوق  ع م  ن جان  ب الش  خو ال  يق  

   .4أي أنَّ ه ا المعيار لا يكتفى فيه بالشخو المعتاد

فق   ررت محكم    ة الاس   تئنا  بدمش    ق أنَّ    ه  ,س   اير القض    اء الس   وري ه     ا الاتج    ا,
يش  تر  في الق  وة الق  اهرة أن تك  ون غ  ير  كن  ة التوق  ع وق  ت الح  ادث م  ن جان  ب أش  د «

 .9»الناس يقظة وتبصراً بالأمور, وأن تكون مستحيلة الدفع ولو أمكن توقعها

 ؟يكتفى بعدم إمكانية الدفع لاعتبار الحادث قوة قاهرة هل والسؤال المطروح

                                                                                                                   
, متوفر في: الكامل في الفتاوى والاجتهاد 3814 /38 /1تاريخ  3808أساس  1004نقض رقم  - 3

, 3873 /1 /8تاريخ  944أساس  3181. قرار جنحي سوري رقم 3339وآراء الفقهاء, قاعدة 
, 3873 /33 /7تاريخ  8318قرار  3088, أساس 3873 /3 /13تاريخ  803قرار  1718أساس 
, غادة العطار, حوادث السير وآثارها القانونية, 3873 /38 /9تاريخ  8194قرار  3111أساس 

. انظر في القضاء المصري: طعن مدني 87 - 81(, ص 88 - 87 - 81مرجع سبق ذكر,, القواعد )
 /1 /88جلسة  48لسنة  888, طعن مدني مصري 3881 /3 /8جلسة  43لسنة  481مصري 
إبراهيم سيد  - 883, عدلي خليل, الموسوعة القانونية في المهن الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 3870

 . 307, ص 388أحمد, الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقهاً وقضاءً, مرجع سبق ذكر,, قاعدة 
2 - Com. 21 nov. 1967: JCP 1968. II. 15462; Cass. Ch. Mixte, 4 févr. 

1983: Bull. Civ. no  1 et  2; RTD civ. 1983. 549, obs. Durry. 
 .319فواز صالح, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1
أنور  - 319فواز صالح, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 4

 ,مصطفى الجمال - 117 ص ,مرجع سبق ذكر, ,القانون المدني الأردني مصادر الالتزام في ,سلطان
 .197 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر وأحكام الالتزام رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد,

, غادة العطار, 3810 /1 /88تاريخ  810حكم صادر عن محكمة الاستنا  بدمشق قرار رقم  - 9
 .81, ص 1حوادث السير وآثارها القانونية, مرجع سبق ذكر,, قاعدة 
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قرر القضاء الفرنسي أنَّ استحالة دفع الحدث تك ون لوح دها ق وة ق اهرة, عن دما 
لا يس     م  توقعه     ا بمن     ع نتائ ه     ا, م     ع الأخ        بع     ين الاعتب     ار أنَّ الم     دين اتخ       ك      لَّ 

 . 3الاجراءات المطلوبة لت نب وقوع الحادثة

ين  در , وة الق  اهرة باعتباره  ا ص  ورة م  ن ص  ور الس  بب الأجن  بيالق  ي  رى ال  بعض أنَّ 
ه م تى تب ين يض يف أنَّ  هأن نجد لها صدى في التطبيق في نطاق مس ؤولية الص يدلي, ولكن 

الضرر ال ي لحق الم ريض ك ان س ببه أم راً لا علاق ة ل ه بال دواء أو خط أ الص يدلي ف لا  أنَّ 
ل في توقع   ه ولم يك   ن في اس   تطاعته م   ادام ه    ا الأم   ر لم ي   دخ, 8يمك   ن إقام   ة المس   ؤولية

   .دفعه

 قوة القاهرة في مجال المسؤولية المدنية للصيدلي:تطبيقات ال -ب 

 الحساسية الخاصة بجسم المريض: - (0)

مث   ال الق   وة الق   اهرة ال     تنف   ي مس   ؤولية الص   يدلي, أن يك   ون الض   رر راجع   اً إلى 
 وه , مسألة اختلف فيها الفقه والقضاء: ,الحساسية الخاصة بجسم المريض

 الفقه المصري: -(0

إذا ك ان ال دواء س ليماً أو مركب اً  ق وممس ؤولية الص يدلي لا ت يرى الفقه المص ري أنَّ 
ولك  ن ترت  ب عل  ى تعاطي  ه إص  ابة الم  ريض ب  بعض الأع  رار نتي   ة العوام  ل  ,ودق  ة بعناي  ة

فهن ا لا تق وم  ,لل دواء ذات ه في إح داثهاه, ولا دخل الداخلية أو الحساسية الخاصة بجسم

                                                 
1 - Com. 1re oct. 1997: Bull. Civ. IV, no 240; D. 1998. Somm. 199, 

obs. Delebecque; JCP 1998. I. 144, no  13, obs. Viney; RTD civ. 1998. 

121, obs. Jourdain. 
 .88 ص ,مرجع سبق ذكر,, مسؤولية الصيدلي المدنية ,الحسينيعباس علي محمد  - 8
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مس     ؤولية الطبي     ب ال      ي وص     ف ال     دواء دون القي     ام  ق     ومتمس     ؤولية الص     يدلي, وإنَّّ     ا 
 .3بالفحو الأولي لجسم المريض للتأكد من مدى قابليته لتعاطي ه ا النوع من الدواء

وه   ا ينطب  ق عل  ى ص  انع ال  دواء, فق  د ذه  ب الفق  ه إلى ع  دم مس  ؤولية الص  يدلي 
لحوادث الناشئة ع ن الحساس ية الخاص ة للم ريض ال   لم يك ن في اس تطاعته توقعه ا عن ا

ج بتحم  ل مس  ؤولية فالق  انون لا يل  زم المن  تِ  ,في ع  وء المعطي  ات العلمي  ة الس  ائدة وقت   ا 
الأخط ار ال    تن  تج م ن المستحض  ر ولا يمك  ن توقعه ا أو اكتش  افها وق  ت ص  ناعتها, وإن  

ف   العبرة في  ,    ة للتط   ور العلم   ي والف   ني والتكنول   وجيك   ان ذل   ك  كن   اً في المس   تقبل نتي
 .8تقدير الخطأ بوقت وقوعها والظرو  ال  أحاطت الشخو المعتاد حين ا 

 القضاء الأمريكي: -(9

 Podurski v Unitedم  ن تطبيق  ات ذل  ك في القض  اء الأمريك  ي قض  ية 

States  ت   تلخو وقائعه    ا في أنَّ  رع    ة  ارس   ة وص    فت لمريض    ة ال      , 80091ع   ام
علمه  ا بحساس  ية المريض  ة م  ن رغم عل  ى ال  , 8003 /38 /83في  cephalexinدواء 
لبنس  لين, ولكنَّه  ا ادع  ت أنَّ م  دى ت  أثير الحساس  ية ب  ين ال  دواءين م  نخفض, كم  ا م  ن ا

ال   دواء في ص   رفت المريض   ة  ,ادع   ت أنهَّ   ا استش   ارت طبيب   اً قب   ل تقري   ر ال   دواء الموص   و 

                                                 
 - 387 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات ,عبد الحميد الشوارص - 3

 ,شريف الطباخ - 81 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ,رمضان جمال كامل
الموسوعة القانونية في عدلي خليل,  - 73 ص ,مرجع سبق ذكر, ,عنهاجرائم الخطأ الطبي والتعويض 

 .387, مرجع سبق ذكر,, ص المهن الطبية

  - 134 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات ,عبد الحميد الشوارص - 8
محمد محي الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتِج من المسؤولية, مرجع سبق ذكر,, ص 

98.  
3 - Podurski v United States, (September 21, 2005), Maryland, 2005. 

US Dist Lexis 20952. Jesse C. Vivian, Pushing the Liability Envelope, 

op. cit. 



 - 315 - 

وبع د تن اول ال دواء  ,منت ات البنسلينمن صيدلية عامة, ولم يعلم الصيدلي بحساسيتها 
مباش    رة ش    عرت المريض    ة بالاع    طراه وتوفي    ت, وأظه    ر تش    ري  الجث    ة أنَّ الم    وت ك    ان 

الص   يدلي علي   ه واج   ب مح   دد, فق   ي أن «اس   تنتج القاع   ي أنَّ  بس   بب رد  فع   ل ال   دواء.
بي  ب. عل  ى س  بيل المث  ال إذا ك  ان ال  دواء الموص  و  ق  اتلاً يح   ر الزب  ون ح  ول وص  فة الط

ادع   ى الم   دعون ب   أنَّ الص   يدلية عليه   ا  .»بش   كل واع    , أو كان   ت الجرع   ة غ   ير عادي   ة
رف   ض القاع   ي  , ولك   نواج   ب متط   ور ومس   تمر للاستفس   ار ح   ول حساس   يات الزب   ون

رف   ض لأنَّ الم   دعين لم يعرع   وا م   ا ي   برهن إدع   اءهم, ع   لاوة عل   ى ذل   ك  ؛ه    ا الإدع   اء
  cephalexinلأنَّ واص فة  ؛القاعي اتساع واجب الصيدلية ال  ي داف ع عن ه الم دعون

كان    ت تعل     م س    ابقاً أنَّ المريض     ة حساس    ة للبنس     لين, ول    ن تغ     ير الوص    فة اس     تناداً إلى 
 الاتصال الهاتفي من الصيدلي.

, ت      تلخو 3قض      ية 8008ع      ام  Illinoisراجع      ت المحكم      ة العلي      ا لإلين      ويز 
وقائعه   ا في أنَّ مريض   ة أخ   برت ك   لَّ أطبائه   ا أنَّ ل   ديها حساس   ية م   ن الأس   برين, وبع   د 

بالرغم من حساسيتها المعروف ة, فأخ  ت  Toradolإجراء طبي أعطيت وصفة طبية ل  
المريض ة الوص فة إلى الص  يدلية ال   س  ألتها ع ن حساس  يتها, وكم ا يح  دث دائم اً أجاب  ت 

, Toradolلأس    برين, وم    ع ذل    ك ص    رفت الص    يدلية وص    فة المريض    ة بأنهَّ    ا حساس    ة ل
فتضررت المريضة, وق دمت ش كوى ع د الص يدلية, وك ان دف اع الم دعى علي ه متم ثلاً في 
أنَّ الص   يدلي ل   يس علي   ه واج   ب للتح    ير؛ لأنَّ التح    ير م   ن الحساس   ية ه   و مس   ؤولية 

بالطبي  ب الطبي  ب. ك  ان معي  ار العناي  ة في ه   , القض  ية يف  رص عل  ى الص  يدلي أن يتص  ل 
مش  تركة م  ع  Toradolويخ  بر, بحساس  ية المريض  ة م  ن الأس  برين؛ لأنَّ هن  ا  حساس  ية ل    

                                                 
1 - Heidi Happel v. Wal-Mart Stores, Inc., d/b/a Wal-Mart Pharmacy, 

0482, Lexis 296 (Illinois Supreme Court 2002). 
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حساسية المريضة من الأسبرين, وكان ينبغي عل ى الص يدلي أن يق ترح مس كناً لا يس بب 
 .  3حساسية, أو على الأقل كان يجب عليه أن يرفض صر  ه , الدواء للمريضة

 مخاطر التطور: - (9)

م    ن الفق    ه المص    ري أنَّ مخ    اطر التط    ور تعُ    د  مظه    راً أو تطبيق    اً م    ن ي    رى جان    ب 
ا تتسم بع دم التوق ع واس تحالة ال دفع؛ فم ن جه ة ع دم  تطبيقات القوة القاهرة؛ ذلك أنهَّ
التوق  ع فه  و ناش  ئ ع  ن ع  دم ت  وفر الوس  ائل العلمي  ة لاكتش  ا  عي  وه المن  تَج حي  ث لم 

الدفع فهي نتي  ة مترتب ة عل ى ع دم التوق ع  تصل المعرفة العلمية إلى ذلك, وأمَّا استحالة
ورت  ب عل  ى ذل  ك أنَّ  ه لا يعف  ى المن  تِج م  ن المس  ؤولية إلا إذا  فغ  ير المتوق  ع يس  تحيل دفع  ه.

أثبت استحالة اكتش ا  العي ب في المن تَج وق ت طرح ه في الت داول,  َّ ا يش كل في حق ه 
أي بالنس    بة حال    ة م    ن ح    الات الق    وة الق    اهرة, بش    ر  أن تك    ون الاس    تحالة مطلق    ة؛ 

 .8لل ميع في مثل حالته وظروفه

يرى جانب من الفقه الفرنسي أنَّه إذا كانت المسؤولية مؤسسة على المادة 
من القانون المدني الفرنسي, فإنَّ مخاطر التطور لا تشكل سبباً للإعفاء إلا  3174/3

 .ة الدفعإذا تحققت فيها شرو  القوة القاهرة؛ وهي الخارجية, وعدم التوقع, واستحال
وإذا كانت مخاطر التطور غير متوقعة, ومستحيلة الدفع, ولكن من جهة أخرى فإنَّه 
فيما يتعلق بشر  الخارجية, فإنَّ الحادث يجب أن يكون أجنبياً عن الشيء نفسه, في 

 .1حين أنَّ مخاطر التطور مرتبطة بالشيء ذاته, إذن لا تعتبر قوة قاهرة

                                                 
1 - James T. O’Donnell, Pharmacist Practice and Liability, op. cit. p 

204. 
لمسؤولية, مرجع سبق ذكر,, محمد محي الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من ا - 8

 .71, 78ص 

3 - Sandrine Husson, La Resposabilité du  Fait du  Médicament (2ème 

partie), op. cit. 
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   :لصيدليالمدنية لمسؤولية لاأثر القوة القاهرة على  -جـ 

ف  إذا كان  ت  ,3يترت  ب عل  ى إثب  ات الق  وة الق  اهرة إعف  اء الم  دين كلي  اً م  ن المس  ؤولية
انتفت علاق ة الس ببية  ,لمريضال ي أصاه االقوة القاهرة هي السبب الوحيد في الضرر 

ب     ين خط     أ الص     يدلي والض     رر ال      ي أص     اه الم     ريض, وبالت     الي لا تتحق     ق مس     ؤولية 
 .  الصيدلي

 ا إذا اش    تركت الق    وة الق    اهرة م    ع خط    أ الص    يدلي في إح    داث الض    رر, ف    إنَّ أمَّ    
خط  أ, ك  ان  الص  يدلي يس  أل مس  ؤولية كامل  ة بحي  ث يل  زم بكام  ل التع  ويض, وذل  ك لأنَّ 

الح  ادث ال   ي س  اهم م  ع خطئ  ه في إح  داث الض  رر ك  ان ق  وة و  ,س  بباً في وق  وع الض  رر
   .8قاهرة, والأخيرة لا يوجد من يتحملها

م   ع م   ا  يص   طدم إلى ح   د   الأخ   ير ال   رأيأنَّ الأخ     به    ا  م   ن الفق   ه ي   رى جان   ب
ول  ا ي رى أنَّ الم دعى  ,الم دعى علي ه تبع ة الق وة الق اهرةتحم ل ي ؤدي إلى  أنَّ ه إذ  ؛العدالة

علي  ه لا يلت  زم في ه   , الحال  ة إلا بتع  ويض جزئ  ي, بحي  ث يبق  ى الج  زء الآخ  ر م  ن الض  رر 
 . 1بدون تعويض

                                                 
1 - Com. 19 juin 1951, D. 1951. 717, note Ripert. 

 14مرجع سبق ذكر,, ص  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزاممحمد وحيد الدين سوار,  - 8
عبد  - 318فواز صالح, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  -

 ,العدويعلي جلال  - 418,   908 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,المنعم فرج الصد,
 . 774,   407 ص ,مرجع سبق ذكر,الموجز في مصادر الالتزام, 

توفيق  - 81 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ,عيسى الفقيعمرو  - 1
حيث يرى أن المدعى عليه يتحمل . 181 ص ,مرجع سبق ذكر, ,النظرية العامة للالتزام ,حسن فرج

رمضان أبو السعود, نبيل  ,مصطفى الجمال - جزءاً من التعويض, ويظل الشطر الآخر دون تعويض
مسؤولية المدعى عليه سأل . إذ ي198 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر وأحكام الالتزام إبراهيم سعد,
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 خطأ المضرور: -9

, ك  ان ه  و الس  بب الوحي  د في وق  وع الض  رر فع  ل الم  ريض أثب  ت الص  يدلي أنَّ إذا 
 .فلا تتحقق مسؤوليته ,3وأنَّ ه ا الفعل تتوافر فيه شرو  السبب الأجنبي

ه   ا  لأنَّ  ؛يعت  بر خط  أ أم لا ريضولا مح  ل حينئ    للبح  ث فيم  ا إذا ك  ان فع  ل الم   
ض ه    و ال     ي ألح    ق الض    رر الفع    ل لا ي    دخل في نط    اق المس    ؤولية المدني    ة م    ا دام الم    ري

 .8بنفسه

من حق الم رء أن يتوق ع م ن الآخ رين س لوكاً س ليماً لا خط أ في ه, ول  ا يع د خط أ 
المضرور غير متوقع ولا يمكن تلافيه, إلى أن يثبت المضرور أنَّ المدعى علي ه توق ع خط أ, 

 .1وكان بإمكانه تفادي نتائ ه الضارة

في ال   يعف ى فيه ا الص يدلي م ن المس ؤولية بس بب خط أ المض رور,  الصورةتتض  
وم  رات  ,فيق  وم بكتاب  ة طريق  ة اس  تعمال ال  دواء ,بالتزام  هالص  يدلي  االحال  ة ال    يق  وم فيه  

ويح   ر, م  ن أخط  ار تن  اول  ,يفهمه  ا للمس  تهلك ش  فاهاً  ثَّ  ,الاس  تعمال بطريق  ة واع  حة
 ر م   ن يح   و  ,التح    ير عل   ى ال   دواء ج ال   دواء بت   دوين ه    اكم   ا يق   وم من   تِ  .جرع   ة أكث   ر

والاحتياط   ات الواج   ب اتخاذه   ا عن   د  ,ب   ين موان   ع الاس   تعماليو  ,مخ   اطر الجرع   ة الزائ   دة
ظهور أعراص جانبية للمستحضر, ومع ذلك لم يتبع مس تهلك ال دواء ه  , التعليم ات 

وم  ن الص  ور ال    ذكره  ا لل  دواء, أو اس  تخدمه بطريق  ة خاطئ  ة,     اوز الجرع  ة المح  ددةفت
أو أن يس  تعمل مستحض  راً يتع  ارص , ع  ن طري  ق الف  م اً ص  يادلة اس  تخدام الم  ريض لبوس  ال

                                                                                                                   

جزئية تتناسب مع مدى مساتة خطئه في إحداث الضرر على نحو يبقى معه جانب من الضرر دون 
  .تعويض

ذا لحقه وصف إذا لم تتحقق في فعل المضرور شرو  السبب الأجنبي, فلا يكون سبباً للإعفاء إلا إ - 3
 الخطأ, وعندها تطبق أحكام الخطأ المشتر , وتكون المسؤولية جزئية. 

 . 779,   407 ص ,مرجع سبق ذكر,الموجز في مصادر الالتزام,  ,العدويعلي جلال انظر:  - 8

 . 93أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1
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وفي ه  , الح الات لا يمك ن نس بة  ,مع مستحضر آخر دون علم الص يدلي الب ائع ب  لك
وتق   ع المس   ؤولية عل   ى ع   اتق مس   ؤوليته تنتف   ي ف -ج الب   ائع والمن   تِ  -خط   أ للص   يدلي  أي  

  .3المستهلك

عن دما تك ون نش رة اس تعمال المن تَج كامل ة أنَّ ه في ه ا ا  ال أكد الفقه الفرنسي 
, ف    إنَّ رصق    در الإمك    ان, وبالإمك    ان فهمه    ا بس    هولة م    ن قب    ل الم    ريض متوس    ي الح    

القض اء الفرنس  ي تطبيق  اً ل  لك ق  رر و  .8المنش آت تبح ث ع  ن تحدي د مس  ؤوليتها المحتمل ة
من المسؤولية بس بب ع دم تقي د المض رور  vendeur-fabricantإعفاء البائع الصانع 
 .1بطريقة استعمال المنتَج

أخط    اء في ط    رق تخزين    ه, ج    راء  ,ك     لك يق    تر  كث    ير م    ن مس    تهلكي ال    دواء
لا فكث    ير م    نهم جهله   م وع    دم إلم   امهم بط    رق حفظ   ه قب    ل وأثن   اء وبع    د الاس   تخدام, 
ا أنهَّ    م يثق    ون ينظ    رون إلا إلى ت    اريخ العب    وة, ولا  مه    م طريق    ة تخ    زين ال    دواء, لاس    يم

 بالصيدلي ال ي صرفه لهم, ثَّ يلقون به في أي  مكان.

ال  ي  ومن أمثلة الحالات ال  يعُد  فيها خط أ الم ريض في حك م الس بب الأجن بي
ال دواء به د  كمية كبيرة من , تناول  يعفي الصيدلي من المسؤوليةيقطع علاقة السببية و 

من جراء ص ر   وفاة المريض  يدلي مسؤولاً عنالصلا يعتبر  على سبيل المثال. الانتحار
م لاآتخفي   ف  ه ه   يإذا كان   ت الني   ة م   ن اس   تعمال opioidمس   كن  كمي   ات كب   يرة م   ن

                                                 
 - 131 ص, مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات ,عبد الحميد الشوارص - 3

134. 
2 - V. Siranyan, F. Locher, L’obligation d’information et de conseil du 

pharmacien, Op. Cit., p 200. 
3 - Civ. 1re, 11 juin 1980: Bull. civ. I. n° 186 ; Civ. 1re, 10 juill. 1996, 

Bull. civ. I. n° 318 ; D. 1997. Somm. 173, obs. P. Delebecque; Civ. 2e, 

30 juin. 1976: Bull. civ. II. n° 220. 
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الني    ة ه    ي «كم    ا قال    ت المحكم    ة في ه     , القض    ية   ,الم    ريض ول    يس التع ي    ل في موت    ه
 .3, حتى ولو كانت نتي ة الموت المع ل متوقعة وقت صر  الدواء»المعتبرة

إذا أخط     ر, الم     ريض بعزم     ه عل     ى  مس     ؤولية الص     يدلي مح     ل اعتب     ارتك     ون بينم    ا 
تنتف    ي  في ه     , الحال    ة, حي    ثالص    يدلي أن يمتن    ع ع    ن بي    ع ال    دواء إذ عل    ى  ؛الانتح    ار

النتائج الض ارة م ن اس تعمال  فادىفالصيدلي كان بوسعه أن يت ,شرو  السبب الأجنبي
       .8الدواء

 عت  بر ك  لإ , والي في إح  داث الض  ررش  تر  خط  أ الم  ريض م  ع خط  أ الص  يدأمَّ  ا إذا ا
في ه  , الحال ة و  ,, فيتعين إدخ ال خط أ المض رور في الاعتب ارمنهما سبباً في وقوع الضرر
مس   ؤولية الص   يدلي بحس   ب م   ا إذا ك   ان أح   د الخط   أين  عل   ىيختل   ف أث   ر خط   أ الم   ريض 

 .استغرق أو لم يستغرق الخطأ الآخر

ق ه  و الس  بب  الخط  أ المس  تغرِ إذا ك  ان أح  د الخط  أين يس  تغرق الخط  أ الآخ  ر اعت  بر
ك ان الص يدلي مس ؤولاً   ,استغرق خطأ الص يدلي خط أ المض رورفإذا . 1في إحداث الضرر
ا إذا اس    تغرق خط    أ أمَّ     .ولا أث    ر لخط    أ الم    ريض عل    ى ه     , المس    ؤولية ,مس    ؤولية كامل    ة

علاق  ة الس  ببية ب  ين خط  أ الأخ  ير والض  رر, وبالت  الي لا  تف  تان ,المض  رور خط  أ الص  يدلي
   .تتحقق مسؤولية الصيدلي

                                                 
1 - David B. Brushwood, Pharmacy Law & Ethics, Lesson IV: 

Biomedical Ethics in the Courts, op. cit, p 12. 
 .84 - 81, ص مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الصيدلي المدنية, عباس علي محمد الحسيني - 8
 .ا يخففهاوإنَّّ المسؤول, خطأ المضرور لا يرفع مسؤولية  الأصل أنَّ )) قضت محكمة النقض المصرية بأنَّ  - 1

خطأ المضرور هو العامل  ولا يعفى المسؤول استثناءً من ه ا الأصل إلا إذا تبين من ظرو  الحادث أنَّ 
نقض سؤول((, ه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ الموأنَّ  ,الأول في إحداث الضرر ال ي أصابه

عدلي خليل, الموسوعة القانونية في المهن الطبية,  ,3817 / 3 / 88جلسة  18لسنة  3889قضائي 
ية الطبيب والصيدلي فقهاً وقضاءً, إبراهيم سيد أحمد, الوجيز في مسؤول - 888مرجع سبق ذكر,, ص 
 .308, ص 310مرجع سبق ذكر,, قاعدة 
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يتمث  ل و  ,ا بص  دد خط  أ مش  تر م  ن الخط  أين ع  ن الآخ  ر كنَّ   ا إذا اس  تقل ك  لإ أمَّ  
بتك رار ص ر  الع لاج في قي ام بع ض الص يادلة  ,اشترا  خطأ الصيدلي مع خطأ المريض

 الطبيب المعالج.  المكتوه في الوصفة الطبية دون الرجوع إلى

 لا يتحمل الصيدلي كامل المسؤولية, ب ل ت وزع بين ه وب ين المض روروفي ه , الحالة 
بالتساوي, فيسقي نصف التعويض, إلا إذا استطاع القاعي أن يحدد نسبة خط أ  ك ل  

 .3يخفف المسؤولية بنسبة مساتة المضرور في الخطأف, امنهم

للقاع  ي أن ي  نقو مق  دار التع  ويض أو لا يج  وز «ه عل  ى أنَّ   838الم  ادة  نص  ت
   .8»يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشتر  في إحداث الضرر أو زاد فيه

قض   ى القض   اء الفرنس   ي في ه    ا الص   دد بتخفي   ف المس   ؤولية الملق   اة عل   ى ع   اتق 
 .ب ع رراً, إذا أثب ت أنَّ خط أ المض  رور س اهم في وق وع الض  ررمرتك ب الخط أ ال  ي س  بَّ 

الحل لا ينطبق فقي عندما يكون طلب التعويض مق دماً م ن قب ل المض رور نفس ه,  وه ا
ا يعُمَل ب ه أيض اً عن دما يك ون طل ب التع ويض مق دماً م ن قب ل الغ ير, ال  ي يطال ب  وإنَّّ
بالتعويض عن الضرر ال ي أصابه شخصياً من جراء وف اة الض حية أو الض رر الجس دي 

 .   1ال ي أصابه

 الغير:فعل  -4
                                                 

عمرو عيسى  - 148ص  ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطان - 3
 ,محمد وحيد الدين سوار - 11 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ,الفقي
عبد الناصر توفيق   - 18 ,17 ص ,مرجع سبق ذكر,)المصادر غير الإرادية(,  العامة للالتزام النظرية
 .887 - 888 ص ,سبق ذكر, ,مصادر الالتزام مرجع ,العطار

 .من القانون المدني المصري 831المادة  هاتقابل - 8

3 - Cass. Ass. Plén, 19 juin 1981: Bull. Civ. no 3 et 4; D. 1981. 641, 

note Larroumet; D. 1982. 85, cocl. Cabannes, note Chabas; JCP 1982. 

II. 19712, rapport Ponsard; Gaz. Pal. 1981. 2. 529, note Boré; RTD 

civ. 1981. 857, obs. Durry. 



 - 322 - 

أي ك  ل  ش  خو غ  ير  ؛المقص  ود ب  الغير هن  ا ك  ل  ش  خو خ  ارج دع  وى المس  ؤولية
المدعي "المضرور", وغير المدعى عليه "الصيدلي", وغير الأش خاص ال  ين يُس أل ع نهم 

 المدعى عليه "مساعدي الصيدلي".

 الغير هو السبب الوحيد في الضرر: فعل -أ 

ئو السبب الأجنبي ب أن يك ون خصا 3فعل الغيرتوافرت في من البديهي أنَّه إذا 
ه  و الس  بب الوحي  د في إح  داث الض  رر ف  لا يك  ون غ  ير متوق  ع ومس  تحيل ال  دفع, وك  ان 

 الصيدلي مسؤولًا, لانعدام رابطة السببية. 

ول يس م ن المف  روص تقي يم فع ل الغ  ير إن ك ان خط أ أم لا, ف  المهم أن يوج د فع  ل 
ه   ا الفع  ل "فع  ل الغ  ير" يش  كل ف  إذا ك  ان  ,م  ا لا يمك  ن نس  بته إلى المض  رور أو الص  يدلي

خط  أ, ف  إنَّ المض  رور يس  تطيع رف  ع دع  وى عل  ى ه   ا الغ  ير, وعن  دها يعت  بر وج  ود الخط  أ 
 عرورياً لقيام مسؤولية الأخير.

الغ ير ال   ي يعف  ي الص يدلي م  ن المس  ؤولية أن يك ون الض  رر ناش  ئاً  فع  لم ن أمثل  ة 
ل   ك لا يمن   ع مس   ؤولية أح   د الع   املين بالمش   فى في إعط   اء ال   دواء, وإن ك   ان ذ فع   لع   ن 

ك   لك تنتف  ي مس  ؤولية الص  يدلي   .العام  ل أو المش  فى إذا ت  وافرت ش  رو  ه   , المس  ؤولية
البائع وتقوم مس ؤولية ص انع ال دواء إذا أثب ت الص يدلي الب ائع أنَّ العي ب الق ائم بالأدوي ة 

 .8يرجع إلى صناعتها

 انتفاء مسؤولية الصيدلي البائع بسبب خطأ الطبيب: -(0)

يستطيع الصيدلي أن يتخلو من المس ؤولية إذا أثب ت أنَّ خط أ الطبي ب ك ان ه و 
 السبب في حدوث الضرر. 

                                                 
  .197سبق ذكر,, ص  عاطف النقيب, النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء, مرجع - 3

 . 818 ص, مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية الطبية ,محمد حسين منصور - 8
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يخضع الطبيب عند كتابة الدواء للم ريض في وص فة الع لاج, للالت زام الع ام بب  ل 
عناي  ة قوامه  ا اليقظ  ة في أن يك  ون ال  دواء مناس  باً للحال  ة المرع  ية, ولكنَّ  ه لا يلت  زم بش  فاء 

ولا تق  وم مس  ؤولية الطبي  ب في ه   ا الص  دد إلا إذا ثب  ت تقص  ير, إمَّ  ا بإتال  ه في  .الم  ريض
اختي   ار ال   دواء, أو في وص   فه, أو في طريق   ة تعاطي   ه, ف   إذا أدى الأم   ر إلى إلح   اق الض   رر 

 .  3بالمريض فإنَّ الطبيب يكون مسؤولاً عن أخطائه

 ي أعا  قررت محكمة استئنا  باريس أنَّ الطبيب مان  الوصفة الطبية ال
يوم( وانتقل إلى الهامتح من جهة نو  39في أسفل الوصفة الطبية الكلمات )

يكون قد ارتكب رعونة أو إتالًا, وال ي ساهم في حدوث الضرر,  ,الوصفة الطبية
 .8وبالتالي يكون مسؤولًا عقدياً 

ه اتخ     الاحتي   ا  ال   لازم عن   د المس   ؤولية إذا تب   ين أنَّ    الب   ائع لا يتحم   ل الص   يدلي
تزوي   د الم   ريض بال   دواء الموص   و , وذل   ك بالتنبي   ه إلي   ه بض   رورة مراجع   ة الطبي   ب ال    ي 

ال    ي كت   ب وص   فته بش   كل  تق   ع المس   ؤولية كامل   ة عل   ى الطبي   ب اوإنَّّ   , وص   ف ال   دواء
غ  امض, بحي  ث لا يع  ر  عل  ى وج  ه التحدي  د ال  دواء المقص  ود, ولع  دم اتخ  اذ, بأس  باه 

ء علي  ه, فب  دلاً م  ن أن يق  رأ الورق  ة الملص  قة الحيط  ة والح   ر عن  د ع  رص وال  د الم  ريض ال  دوا
عل   ى الزجاج   ة ويتأك   د م   ن ص   حة ال   دواء وم   دى انطباق   ه عل   ى وص   فته, فإنَّ   ه يتع    ل 

 .1ويصر  لوالد المريض ويؤكد له بأنَّ ه ا الدواء هو الدواء المقصود

 انتفاء مسؤولية الصيدلي الصانع بسبب خطأ الطبيب: -(9)
                                                 

رمضان جمال   - 388, مرجع سبق ذكر,, ص الموسوعة القانونية في المهن الطبيةعدلي خليل,  - 3
عيسى درويتح,  مصطفى إياد - 88مرجع سبق ذكر,, ص  ,مسؤولية الأطباء والجراحين المدنيةكامل, 

 .88, 81, ص 8009الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية, رسالة دبلوم, جامعة دمشق, 
2 - Paris 6 avr. 1990, Gaz. Pal. 1991, 1, Panorama p. 47. 

عباس في قضية الصيدلي قاسم الخالدي, أشار إليه  3894 /9 /39حكم محكمة  ييز العراق في  - 1
 .89 ص ,مرجع سبق ذكر,, لمدنيةمسؤولية الصيدلي ا ,علي محمد الحسيني
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ويت    وافر فيه    ا خط    أ  الص    انعم    ن الص    ور ال      تنتف    ي فيه    ا مس    ؤولية الص    يدلي 
الطبيب, ه ي ع دم مراع اة الطبي ب لواج ب الحيط ة واليقظ ة المفروع ة علي ه عن د وص ف 

م    ا يتعل    ق  ج ق    د أعلم    ه علم    اً كافي    اً بك    ل  الص    يدلي المن    تِ  ل    رغم م    ن أنَّ عل    ى ا, ال    دواء
وك   ان مطابق   اً  ,بي   ة وموان   ع الاس   تعمالبالمستحض   ر م   ن حي   ث اس   تعمالاته وآث   ار, الجان
ج وال  م ن  الترخ يو وفق اً له ا, وم ع للصيغة الدوائية المعلن عنها من قبل الصيدلي المنتِ 

ومن الأمثلة عل ى ذل ك أن . ه , الاعتبارات الطبيب في وصفه للدواء كلَّ  ذلك لم يراعِ 
اس تعماله بالنس بة يصف طبيب متخص و في أم راص النس اء والتولي د مستحض راً يحظ ر 

 اوم  ع ذل  ك وص  فه الطبي  ب للمريض  ة,  َّ   ,ج إلى ذل  كه الص  يدلي المن  تِ للحوام  ل, وق  د نبَّ  
ج في الحال   ة ال     يح   دد فيه   ا تنتف   ي مس   ؤولية الص   يدلي المن   تِ  . كم   اتس   بب في إجهاع   ها

الجرع   ات المناس   بة لاس   تخدام المستحض   ر ويب   ين الآث   ار ال     تترت   ب عل   ى مخالف   ة ه    , 
  .3جمع ذلك يصف الطبيب جرعة أكبر من المقررة من قبل الصيدلي المنتِ الجرعات, و 

 اشتراك خطأ الصيدلي مع خطأ الغير: -ب 

في المسؤولية مع الصانع إذا كان على علم بفس اد الأدوي ة البائع  الصيدلي يشتر 
إلى حال   ة تك   ون الفق   ه ش   ير وي .8في بيعه   ام   ع ذل   ك ه اس   تمر أو ع   دم ص   لاحيتها ولكنَّ   

كما في حال ة وص ف دواء س ام م ن جان ب   ,مسؤولية الصيدلي مشتركة مع الطبيبفيها 
أو كم  ا في حال  ة تج  اوز , ولم يق  م الص  يدلي بمراجع  ة الطبي  ب به   ا الش  أن ,الطبي  ب خط  أ

الق   انوني المس   موح ب   ه في اس   تعمال مث   ل ه    ا  الطبي  ب في وص   ف كمي   ة الجرع   ات للح   د  
تعاق ب الص يدلي  نفف ي ه  ا الإط ار إ؛ ل كدون أن يلفته الصيدلي إلى خط ورة ذ ,الدواء

                                                 
 .134 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات ,عبد الحميد الشوارص - 3

 - 387 ص, مرجع سبق ذكر, ,مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات ,عبد الحميد الشوارص - 8
طارق صلاح الدين محمد,  - 811 ص, مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية الطبية ,محمد حسين منصور

 .  8مسؤوليات وواجبات الصيدلي, مرجع سبق ذكر,, ص 
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  إذ أنَّ  ؛, كم ا لا يزي ل مس ؤولية الطبي بة الص يدليعلى خطأ الطبيب لا يح ب مسؤولي
   .3كلًا من الخطأين يتصل بالضرر ال ي لحق بالمريض

الح  ل المتب  ع في ه   , ف ,ش  تر  خط  أ الص  يدلي م  ع خط  أ الغ  ير في وق  وع الض  ررإذا ا
ول   ا لا يتحم  ل  ش  اركين في الخط  أ, أيَّ  اً ك  ان ق  در الخط  أ,مس  اءلة ك  ل  م  ن المالحال  ة ه  و 

  .الصيدلي كامل المسؤولية

إذا تع  دد المس  ؤولون «ه عل  ى أنَّ  الس  وري  م  ن الق  انون الم  دني 380ة الم  اد تنص  
ع   ن عم   ل ع   ار ك   انوا متض   امنين في الت   زامهم بتع   ويض الض   رر وتك   ون المس   ؤولية فيم   ا 

 .  »نصيب كل منهم في التعويضبينهم بالتساوي إلا إذا عين القاعي 

أي عل   ى ع  دد ال   رووس, فيس   قي في  ؛الأص  ل في توزي   ع المس   ؤولية ه  و بالتس   اوي
ك  ل  م  نهم, اس  تطاع القاع  ي أن يح  دد نس  بة خط  أ  ه   , الحال  ة نص  ف التع  ويض, إلا إذا 

 .8 ففي ه , الحالة يخفف المسؤولية بنسبة مساتة الغير في الخطأ

رنسي, قضية تتلخو وقائعها في أنَّ طبيباً من تطبيقات ذلك في القضاء الف
وصف دوائين لمريض, دون أن ينبهه في الوصفة إلى عرورة عدم تناول الدوائين في 
وقت واحد, فقررت المحكمة مسؤولية الطبيب بالتضامن مع الصيدلي ال ي لم ينبه 

  .1ووزعت المسؤولية بينهما بالتساوي المريض إلى ه ا التعارص,

                                                 
 .314 ص ,مرجع سبق ذكر, ,المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية ,عبد اللطيف الحسيني - 3
عمرو عيسى  - 148ص  ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطان - 8

 ,محمد وحيد الدين سوار - 11 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ,الفقي
عبد الناصر توفيق  - 18 ,17 ص ,مرجع سبق ذكر,)المصادر غير الإرادية(,  النظرية العامة للالتزام

 .887 - 888 ص ,سبق ذكر, ,مصادر الالتزام مرجع ,العطار

3 - C.A. Rouen 15 juill, 1993; Jean-Charles, La Responsabilité du 

Pharmacien, op. cit. 
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 وفيها, 3في بريطانيا Dwyer v. Roderickلك قضية من تطبيقات ذ
من التعويضات المحكوم  %49الصيدلي مسؤولًا عن  Stuart-Smithاعتبر القاعي 

إذ أنَّ الصيدلي عليه واجب لصالح المريض لضمان أنَّ الأدوية موصوفة بشكل  ؛بها
صحي , وعلى الصيدلي أن يكتشف خطأ الطبيب ويناقتح الوصفة معه, ومن ثَّ فإنَّه 
من الواع  أنَّ الصيدلي يقع على عاتقه واجب قانوني ومهني للاستفسار من الطبيب 

 استياء من جانب الطبيب.  حول الوصفة, ويجب ألا يحول دون ذلك أي  

 تعدد المسؤولين: - ـج

أخ    يراً ق    د يش    تر  في إح    داث الض    رر ك    لإ م    ن خط    أ الطبي    ب وخط    أ الص    يدلي 
 "الصانع أو البائع أو كلاتا" وخطأ المريض. 

عل  ى ع  ن العم  ل غ  ير المش  روع اس  تقر القض  اء الس  وري في ح  ال تع  دد المس  ؤولين 
أن يخت  ار الح  ق في ر لا يل  زم بمقاع  اة جمي  ع المس  ؤولين م  دنياً, ول  ه و مب  دأ مف  اد, أنَّ المض  ر 
 .8, فهو مالك الإدعاء يوجهه إلى من يريدأحدهم أو بعضهم

                                                 
1 - Donoghue v. Stevenson 1932. A. C. pp. 562-99; (1932) 1 All. E. 

R. 1-30.= 

تتلخو وقائع القضية في أنَّ امرأة أصيبت بغرغرينا في كلتا قدميها واحتاجت إلى جراحة, نتي ة تلقيها =
 800,000) £300,000, فمنحتها المحكمة العليا في لندن تعويضاً بمبلغ Migrilجرعة زائدة من 
, وحاولت المحكمة توزيع المسؤولية عن الخطأ بين الطبيب ال ي وصف الدواء والصيدلي (دولار أمريكي

الموصوفة كانت خاطئة, ولكنَّه  Migrilال ي صرفه, اعتر  الطبيب بالإتال بالموافقة على أنَّ جرعة 
عا  أنَّ المسؤولية يجب أن توزع بالتساوي بينه وبين الصيدلي؛ لأنَّ الصيدلي يقع عليه واجب قوي أ

وواع  قبل المريض مثل واجب الطبيب, وأظهر بأنَّ الصيدلي زار المريضة ثلاثة أيام بعد أن بدأت بتناول 
 الدواء, وكان عليه أن يراجع الأدوية ال  كانت تأخ ها.

 /89تاريخ  3098قرار   3833أساس  - 3888 /38 /1تاريخ  3111ار قر  3190أساس  - 8
, 8003( لعام 7 - 8, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, المحامون, العددان )3888 /30

 /1 /9تاريخ 3834قرار  3918أساس   -( 318 - 383, القاعدتان )818, ص 11السنة 
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بالتس     اوي إلا إذا اس     تطاع   في ح     ال تع     ددهمب     ين المس     ؤولينت     وزع المس     ؤولية 
يك   ون و القاع   ي أن يح   دد نص   يب ك   ل  م   نهم في التع   ويض حس   ب مس   اتته في الخط   أ, 

يك  ون لم  ن دف  ع كام  ل كم  ا  , في الت  زامهم ب  التعويض تج  ا, المض  رورينالمس  ؤولون متض  امن
 .3التعويض الرجوع على الباقي بقدر نصيبهم في التعويض

وزعت محكمة استئنا  باريس,  من التطبيقات القضائية في القضاء الفرنسي,
في ه ,  ,(%30(, والممرعة )%80(, والطبيب )%80المسؤولية بين الصيدلي )

القضية ارتكب الطبيب خطأ يتعلق بمدة العلاج, وكان من واجب الصيدلي أن 
يتحقق من صحة الوصفة من الناحية الفنية, وفي حال الشك يقوم بتنبيه الطبيب, إلا 

الرغم من وجود الخطأ, على أنَّ الصيدلي اعتمد على توعيحات الزبون وسلَّم الدواء 
تتحقق عندما يتخلف عن تنفي  التزاماته أو ينف ها ومعلوم أنَّ مسؤولية الصيدلي 

 . 8تنفي اً معيباً 

 التأمين من المسؤولية المهنية للصيدلي: –ثانياً 
إنَّ من صور الأخطاء الكث يرة الوق وع في الحي اة اليومي ة, الأخط اء الفني ة ال   تق ع 

وت  زداد خط  ورة ه   , الأخط  اء في مج  ال المه  ن المتعلق  ة بالص  حة  .1بص  دد مزاول  ة مهن  ة م  ا
لأنَّ الخط  أ ق  د يس  اوي حي  اة أو س  لامة إنس  ان. وم  ن ثَّ يق  ع عل  ى ع  اتق المه  ني  ؛العام  ة

                                                                                                                   

, السنة 8001( لعام 1 - 9ة المدنية الرابعة, المحامون, العددان ), محكمة النقض السورية, الغرف8000
, محكمة النقض 8000 /8 /89تاريخ  8837قرار  1491أساس  - 387, رقم 908, ص 17

, رقم 138, ص 17, السنة 8001( لعام 4 - 1السورية, الغرفة المدنية الثالثة, المحامون, العددان )
10. 
, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, 8000 /9 /10تاريخ  3039قرار  871أساس  - 3

 . انظر:383, رقم 488, ص 17, السنة 8001( لعام 1 - 9المحامون, العددان )
Civ. 2e, 15 nov. 1972: D. 1973. 533. note Chabas. 
2  - Paris 6 avr.1990: Gaz.Pal. 1991. 1. Som. p. 47. 

 .889سمير عبد السيد تناغو, نظرية الالتزام, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1
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الت   زام بتع   ويض الض   رر, بغ   ض النظ   ر ع   ن ارتباط   ه بم   ن يتعام   ل مع   ه بعلاق   ة تعاقدي   ة أو 
رج ة يع  ز فيه ا الش خو المه ني أو عدمها. غ ير أنَّ ح  م الض رر ق د يك ون كب يراً إلى د

وم  ن هن  ا تظه  ر الحاج  ة إلى الت  أمين م  ن  ,م  ن يُس  أل ع  ن فعل  ه ع  ن دف  ع ه   ا التع  ويض
ويشمل ه  ا الت أمين, الطبي ب, والمش فى, وص انع  ,المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية

 .   3الدواء, والصيدلي, والمحامي, والمهندس, وغيرهم

 سؤولية:تعريف التأمين من الم – 0

ليس الغرص من "التأمين م ن المس ؤولية" دف ع المس ؤولية ع ن الش خو المس ؤول, 
ا يرمي ه ا التأمين إلى إلقاء عبء التعويض على ش خو آخ ر غ ير المس ؤول, وه و  وإنَّّ

 "شركة التأمين".

ن بمقتض ا, أن ي ؤدي عق د يلت زم الم ؤمِ «عرَّ  القانون المدني السوري الت أمين بأنَّ ه 
ن ل  ه أو إلى المس  تفيد ال   ي اش  تر  الت  أمين لص  الحه, مبلغ  اً م  ن الم  ال أو إي  راداً إلى الم  ؤمَ 

مرتب  اً أو أي  ع  وص م  الي آخ  ر, في حال  ة وق  وع الح  ادث أو تحق  ق الخط  ر المب  ين بالعق  د, 
 .  8»وذلك لقاء قسي أو أي  دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ن يحص  ل بمقتض  اها أح  د الط  رفين )وه  و الم  ؤمَ عملي  ة "وع  رَّ  الفق  ه الت  أمين بأنَّ  ه 
ل  ه(, نظ  ير دف  ع قس  ي, عل  ى تعه  د لص  الحه أو لص  الح الغ  ير, م  ن الط  ر  الآخ  ر )وه  و 

                                                 
من نظام مزاولة المهن  43في السعودية أصب  التأمين من المسؤولية الطبية إلزامياً بمقتضى المادة  - 3

فوعة الصحية. انتشر التأمين من المسؤولية المهنية للصيادلة في الولايات المتحدة مع ازدياد الدعاوى المر 
 على: 8007 /30 /8عد الصيادلة وزيادة ا ال ال ي  ارس فيه مهنة الصيدلة. متوفر بتاريخ 

 http://www.greatpharmacyjobs.com/professional-liability-insurance-

pharmacists.htm. 
 من القانون المدني المصري. 848تقابلها المادة  –من القانون المدني السوري  831المادة  - 8
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ن(, بمقتض  ا, ي  دفع ه   ا الأخ  ير أداءً معين  اً عن  د تحق  ق خط  ر مع  ين, أو ه  و بعب  ارة الم  ؤمِ 
 .3"موجزة تفادي خسارة مالية تنتج عن خطر من المتوقع حصوله

ين من المسؤولية المدنية فهو "عقد تلتزم بموجب ه ش ركة الت أمين أن تض من أمَّا التأم
   .8المسؤول مدنياً بما قد يلحق الغير بسببه من أعرار مادية ومالية وأدبية"

هو عقد كسائر عقود ت أمين المس ؤولية المدني ة, يلت زم  من المسؤولية المهنيةالتأمين 
ن له )صاحب المهنة( م ن الأع رار الناجم ة المؤمَ ن )شركة التأمين( أن يؤمن بمقتضا, المؤمِ 

  .عليه بالمسؤوليةالمضرور(  -)الشخو الثالث عن رجوع الغير 

ه   ا ول  ئن ك  ان م  ن ش  أن الت  أمين م  ن المس  ؤولية أن يحم  ل الأف  راد عل  ى الإت  ال 
وعدم التبصر, إلا أنَّ مصلحة المضرور في وجود ش خو مل يء )ش ركة الت أمين( يعوع ه 

 .1الضرر ترج  على المح ور المتقدم ذكر,عند وقوع 

الأص  ل أنَّ  ه يج  وز للش  خو أن ي  ؤمن م  ن مس  ؤوليته, عقدي  ة كان  ت أم تقص  يرية, 
قائم   ة عل   ى خط   أ واج   ب الإثب   ات أم مف   ترص, وس   واء ك   ان الخط   أ جس   يماً أم يس   يراً, 

 ويجوز التأمين من المسؤولية عن عمل الغير, مهما ك ان ن وع ,4داً شريطة ألا يكون متعمَّ 
 .9خطئه ومدا,

                                                 
مرجع سبق ذكر,, ص  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزاممحمد وحيد الدين سوار,  - 3

898. 

 .311أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8

 .311ال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص أيمن أبو العي - 1

 من القانون المدني المصري. 817تقابلها المادة  –من القانون المدني السوري  814المادة  - 4
 من القانون المدني المصري. 818تقابلها المادة  –من القانون المدني السوري  819المادة  - 9
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 :3آثار التأمين من المسؤولية – 9

ن فيم   ا يتعل   ق بالآث   ار ال     يرتبه   ا الت   أمين م   ن المس   ؤولية, ف   إنَّ العلاق   ة ب   ين الم   ؤمِ 
وه و ينش ئ التزام ات متقابل ة ت تلخو في الت زام الم ؤمِن  ن له يحكمها عقد التأمين,والمؤمَ 

ع   مان ك   ل  مس   ؤولية م   ؤمَن ع   دها تنش   أ في ذم   ة الم   ؤمَن ل   ه, والت   زام الم   ؤمَن ل   ه ب   دفع 
, عل ى ألا تلت زم ش ركة الت أمين أقسا  التأمين في مواعيدها والتقي د بش رو  عق د الت أمين

  .إلا في حدود ما لحق المصاه من عرر

فيك   ون للمض   رور بم    رد وق   وع  ,ن والمض   روريتعل   ق بالعلاق   ة ب   ين الم   ؤمِ أمَّ   ا فيم   ا 
ن, وه     ي ال     دعوى غ     ير الض     رر علي     ه أن يس     تعمل دع     وى مدين     ه المس     ؤول قب     ل الم     ؤمِ 

, وفي ه    ا الف   رص يش   اركه بقي   ة دائ   ني الم   دين في ثم   رة ال   دعوى. كم   ا يس   تطيع 8المباش   رة
ا  لمص  لحة الغ  ير إذا تحقق  ت ن عل  ى أس  اس الاش  تر المض  رور أن يرج  ع مباش  رة عل  ى الم  ؤمِ 

 .نشروطه, أو بأن يمنحه المشرع دعوى مباشرة قبل المؤمِ 

  

                                                 
مرجع سبق ذكر,, ص  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزاممحمد وحيد الدين سوار,  - 3

أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,,  - 818, 813
 وما بعدها. 318ص 

وما بعدها,    87مرجع سبق ذكر,, ص لمزيد من التفصيل: محمد لبيب شنب, أحكام الالتزام,  - 8
وما بعدها. ))الدعوى ال  يمارسها الدائن باسم مدينه, على مدين مدينه, يجب أن يختصم فيها  73

. متوفر في: الكامل في 3883 /33 /8تاريخ  838 /837المدين أيضاً تحت طائلة الرد(( قرار رقم 
 .3418الفتاوى والاجتهاد وآراء الفقهاء, , قاعدة 



 - 331 - 

 المطلب الثاني

 مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطاء مساعديه
   

تناول   ت الص   فحات الس   ابقة م   ن ه     ا البح   ث مس   ؤولية الص   يدلي المدني   ة ع    ن 
أمَّ   ا الس    طور القادم   ة فتبح   ث في مس   ؤولية الص   يدلي ع    ن  ,أخطائ   ه المهني   ة الشخص   ية
ق   د يس   تعين الص   يدلي بمس   اعدين لإنج   از عمل   ه, وإذا م   ا ف .الأخط   اء المهني   ة لمس   اعديه

ارتك  ب أح  د ه  ؤلاء المس  اعدين خط  أ ك  ان س  بباً في حص  ول ع  رر للم  ريض أو ل وي  ه, 
ولية "المس  ؤولية ف  إنَّ مس  ؤولية الص  يدلي تترت  ب عل  ى ه   ا الخط  أ, ويطل  ق عل  ى ه   , المس  ؤ 

 عن فعل الغير".

 الفرع الأول: النطاق الذي يسأل فيه الصيدلي عن أخطاء مساعديه
تل ك المس ؤولية ال   تترت ب عل ى ع اتق ش خو  ,يقصد بالمسؤولية عن فعل الغير

فالمس   ؤول ال    ي  ؛نتي    ة حص   ول ع   رر لش   خو آخ   ر م   ن ج   راء فع   ل ش   خو ثال   ث
الض  رر, وإنَّّ  ا ترت  ب ذل  ك الض  رر بفع  ل  يرج  ع علي  ه المض  رور ب  التعويض ل  يس ه  و مح  دث

   .3غير,

لأنَّ الأص  ل أنَّ الإنس  ان لا  ؛تتمي  ز المس  ؤولية ع  ن فع  ل الغ  ير بالط  ابع الاس  تثنائي
يُسأَل إلا عن عمل ه الشخص ي, ول  ا فإنهَّ ا لا تق وم إلا بالنس بة للأش خاص ال  ين ن و 

 .  8عليهم القانون

 المبدأ:  -أولاً 
                                                 

 .319, مرجع سبق ذكر,, صمسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 3
مرجع سبق ذكر,, ص  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزاممحمد وحيد الدين سوار,  - 8

337   ,814. 
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مس   تهلك إنَّ مس   ؤولية الص   يدلي ع   ن أخط   اء مس   اعديه تل   زم الص   يدلي بتع   ويض 
فيك  ون أمامن  ا في دائ  رة  الص  يدلي, ع  ن الض  رر ال   ي أص  ابه نتي   ة لخط  أ مس  اعد ال  دواء

المس  ؤول وه  و الص  يدلي م  دير الص  يدلية, والمض  رور وه  و  :المس  ؤولية ثلاث  ة أش  خاص ه  م
 دلي. , ومرتكب الخطأ وهو مساعد الصيمستهلك الدواء

    الصيدلي المسؤول:  -0

نص  ت تش  ريعات مزاول  ة مهن  ة الص  يدلة عل  ى أنَّ  ه لا يج  وز لص  يدلي أن يك  ون ل  ه 
أكث    ر م    ن ص    يدلية واح    دة, ويج    وز لأكث    ر م    ن ص    يدلي أن يش    تر  في إنش    اء أو ش    راء 

 .  3صيدلية عامة شريطة أن يكون أحدهم متفرغاً ومسؤولاً عن الصيدلية

في المؤسس     ة الص     يدلانية أم     ر إلزام     ي طيل     ة دوام  إنَّ وج     ود الص     يدلي المس     ؤول
 , ويكون مسؤولاً عن عدم مراعاة القوانين في حال غيابه عن الصيدلية.8العمل

يح    ق للص    يدلي الاس    تعانة بمس    اعدين في عمل    ه عل    ى أن تك    ون أعم    الهم تح    ت 
ع     ن الأعم     ال المهني     ة  ولاً ؤ يعت     بر الص     يدلي مس     وفي ه      , الحال     ة  ,إش     رافه ومس     ؤوليته

الع املين المستخدمين الآخرين م ن غ ير الص يادلة فضلًا عن مسؤوليته عن  ,للمساعدين
 .1, فيما يختو بتنفي  القانونفي المؤسسة الصيدلانية

 المضرور:  مستهلك الدواء -9

ع  ن أخط اء مس  اعديه عن دما يك  ون المض رور ه  و  المدني ة مس ؤولية الص  يدلي تق وم
 عمل الدواء, وهو الدائن في الالتزام. المريض ال ي است

                                                 
( من قانون 39 – 34المادتان ) -في سورية 3880لعام  38من المرسوم التشريعي رقم  83المادة  - 3

 من قانون الدواء والصيدلة الأردني.  14المادة  -تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني 
 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني.   31المادة  - 8
من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في  19المادة  – من قانون تنظيم مهنة الصيدلة في قطر 31المادة  - 1

 فلسطين.



 - 333 - 

أمَّ     ا إذا ك     ان المض     رور ه     و مس     اعد الص     يدلي ف     إنَّ مس     ؤولية الص     يدلي تك     ون 
ص    يدلي الوكي    ل لمؤسس    ة وفي ه     ا ا     ال ق    رر القض    اء الفرنس    ي مس    ؤولية ال ,شخص    ية

منت   ات كيماوي  ة ال   ي ت  ر  العم  ال الغ  ير م  ؤهلين يص  نعون مخل  و  م  واد مفرقع  ة, دون 
أثن   اء ص   نعه أو ح   تى أثن   اء العملي   ات التحض   يرية لإع   داد الأوزان  ,أو رق   ابتهمتح    يرهم 

والمق   ادير ال     يتك   ون منه   ا المخل   و , فكان   ت النتي    ة ح   دوث انف    ار م   روع ذه   ب 
 .3عحيته ا ني عليهم

      مساعد الصيدلي مرتكب الخطأ: -4

خط  أ يمك  ن أن الأص  ل في المس  ؤولية ع  ن فع  ل الغ  ير, أنَّ المس  ؤول لم يرتك  ب أيَّ 
ا وقع الخطأ م ن أح د الأش خاص ال  ين يس أل  يؤدي إلى قيام مسؤوليته الشخصية, وإنَّّ

 عنهم.

 الأشخاص الذين يسأل عنهم المدين: -أ

إذ أنَّ  ؛يتطل   ب الأم   ر بداي   ةً تحدي   د المقص   ود ب   الغير ال    ين يُس   أَل ع   نهم الم   دين
مح ددين, بعك س الح ال في  الأشخاص ال ين يسأل عنهم المدين في الدائرة العقدية غ ير

 الدائرة التقصيرية.

قائم     ة الأش     خاص ال      ين يس     أل ع     نهم الم     دين في النط     اق التقص     يري مح     ددة 
المس  ؤولية التقص  يرية ع  ن فع  ل الغ  ير لا تق  وم إلا ف ؛بنص  وص الق  انون عل  ى س  بيل الحص  ر

 .8إذا وجدت علاقة تبعية مناطها السلطة الفعلية في التوجيه والرقابة

                                                 
مجموعة أحكام  ,محمد خطاه ,811 ص ,3891دالوز  ,3891مايو سنة  13قرار جن  السين  - 3

 .88 ص ,3897 ,مصر ,مطبعة دار التأليف ,القضاء المصري والفرنسي في جريم  القتل والإصابة خطأ

 من القانون المدني المصري. 384المادة  –من القانون المدني السوري  389المادة  - 8
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المسؤولية العقدي ة ع ن فع ل الغ ير ف لا تف ترص رابط ة تبعي ة ب المعل المفه وم م ن أمَّا 
فتق   وم كلم   ا ك   ان الغ   ير مكلف   اً بتنفي     الت   زام  ,م   ن الق   انون الم   دني الس   وري 389الم   ادة 

الم   دين, ول   و لم يك   ن ه    ا الغ   ير تابع   اً يخض   ع للتوجي   ه والرقاب   ة, وب    لك يك   ون نط   اق 
 أوسع من نطاق المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير.  المسؤولية العقدية عن فعل الغير

الغ  ير ال   ين يس  أل ع  نهم الم  دين المتعاق  د, ه  م ك  ل  الأش  خاص يمك  ن الق  ول إنَّ 
فيش   مل م   ن جه   ة الأش   خاص  ,ال    ين لا يمك   ن اعتب   ارهم أجان   ب ع   ن موع   وع العق   د

ال        ين يس       تعين به       م الم       دين إلى جانب       ه في القي       ام بتنفي         العق       د ويطل       ق عل       يهم 
المس  اعدون(, ويش  مل م  ن جه  ة أخ  رى الأش  خاص ال   ين يحل  ون محل  ه في تنفي    العق  د )

   ويطلق عليهم )البدلاء(.

 aideفالمس    اعد  ؛الف   رق ب   ين ال    دور ال    ي يق   وم ب    ه ك   لإ منهم   ا يب    دو واع   حاً 
يقتص  ر دور, عل  ى مس  اعدة الم  دين في تنفي    الالت  زام أيَّ  اً ك  ان ق  در ه   , المس  اعدة, وه  و 

تح      ت إدارة الم      دين وإش      رافه. عل      ى العك      س م      ن حال      ة الب      ديل في الغال      ب يعم      ل 
substitute  ال ي يقوم بالتنفي  الكامل للالتزام بدلاً من المدين, ب ل ق د يس تعين ه و

 .3الآخر بالمساعدين من أجل إنجاز العمل ال ي تعهد به

 :الصيدلي ميسأل عنه نالذي الأشخاص -ب 

تح  ت مراقب   ة  ,يعم  ل في الص   يدليةيقص  د ب  الغير ال    ي يس  أل عن  ه الص   يدلي م  ن 
ب   الرجوع إلى نص   وص و  وعل   ى مس   ؤوليته, أو ين   وه عن   ه في القي   ام بأعمال   ه. ,الص   يدلي

 التشريعات المهنية يتبين أنَّ الصيدلي يستعين بثلاثة أشخاص هم: 

 المساعد الفني:  -(0)
                                                 

وما  83خالد مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية بين الإبقاء والإلغاء, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3
, ص 3871عبد الرشيد مأمون, المسؤولية العقدية عن فعل الغير, دار النهضة العربية, القاهرة,  -بعدها 
 وما بعدها.   48
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المس اعد الف ني ه  و الش خو ال  ي يس  تعين ب ه الص يدلي في إنج  از أعمال ه الفني  ة. 
رف  ت الم  ادة الأولى م  ن ق  انون مزاول  ة المه  ن الطبي  ة والص  يدلية الس  وري, المس  اعد الف  ني ع

ك   ل  م   ن ح  از عل   ى ش   هادة فني  ة في التحض   ير الص   يدلي, م  ن معه   د ت   ابع ل   وزارة «بأنَّ  ه 
الص    حة, أو م    ا يعادله    ا م    ن ش    هادات عربي    ة أو أجنبي    ة, عل    ى ألا تق    ل الم    دة اللازم    ة 

ين, بع د حي ازة ش  هادة الدراس ة الإعدادي ة العام  ة أو للحص ول عليه ا ع ن س  نتين دراس يت
 .3»ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين

أج  ازت تش  ريعات مزاول  ة المهن  ة للص  يدلي أن يس  تعين في عمل  ه بمس  اعد ص  يدلي 
ر ص    يدلي(, وأن يقب    ل في ص    يدليته م    ن ط    لاه الص    يدلة, والمس    اعدين الفني    ين )محض     

 .  8تحدد, وزارة الصحةال ين هم قيد التمرين عدداً 

ولك  ن  -لا يش  مل المس  اعدون الفني  ون, المس  اعدين الإع  افيين ال   ين يتض  منون 
الكتَّ     اه, والس     كرتيرات, وأمن     اء الص     ندوق, وأش     خاص  -ل    يس عل     ى س     بيل الحص     ر

 .  1التسليم ال ين يمكن أن يكونوا موجودين في الصيدلية

ح ائزاً عل ى الش هادة العلمي ة  لا يجوز لأحد أن يزاول المساعدة الفنية إلا إذا كان
اللازمة ال   تؤهل ه للعم ل كمس اعد في الص يدليات, وك ان مس  لاً ل دى وزارة الص حة, 

 .4وحاصلًا على ترخيو منها بمزاولة المهنة

                                                 
لي, مس ل من قبل ا لس, لغرص عر  قانون نيوهامبشير فني الصيدلية بأنَّه ))شخو غير الصيد - 3

 مساعدة الصيدلي في  ارسة الصيدلة((.
New Hampshire Pharmacy Law Book, op. cit., p 3. 

 في سورية.  3880لعام  38من المرسوم التشريعي رقم  48المادة  - 8

3 - Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 50.  

من قانون مهنة  1المادة   -في سورية  3880لعام  38المرسوم التشريعي رقم المادة الثانية من  - 4
 الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الاتحادي.
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ولا يمكن ه القي ام  ,يعمل المساعد الفني تح ت الإش را  المباش ر والف وري للص يدلي
كالاستش ارة, وتق دش النص   للطبي ب, والمراقب ة بالالتزمات المطلوبة قانوناً من الصيدلي,  

 .  3النهائية للوصفة

 الصيدلي البديل:  -(9)

راعت تشريعات مهن ة الص يدلة أنَّ الص يدلي إنس ان كغ ير, م ن البش ر, ف لا يمك ن 
, كم   ا أنَّ   ه ق   د يتع   رص لأس   باه تض   طر, 8س   اعة84أن نلزم   ه بالعم   ل في ص   يدليته لم   دة 

 ذلك إغلاق الصيدلية؟    , فهل يعني1عن الصيدلية لغياهل

 إلىبالموازن    ة ب    ين إنس    انية الص    يدلي وحاجت    ه إلى الراح    ة, وب    ين حاج    ة المرع    ى 
الحصول على الأدوية, كان الحل ال ي قدمته التشريعات المهنية, أنهَّ ا أج ازت للص يدلي 
عند غيابه عن الصيدلية أن ينيب عنه مساعد ص يدلي إن لم يك ن في الص يدلية ص يدلي 

وفي ه   , الأح  وال يخض  ع مس  اعد الص  يدلي أو الص  يدلي المن  اه لجمي  ع الأحك  ام  ,آخ  ر
 .  4ال  يخضع لها مدير الصيدلية

                                                 
يستطيع الجمهور في الولايات المتحدة  ييز الصيدلي من فني الصيدلية, بأن يحمل الأخير هوية ي كر  - 3

ي  اتصال هاتفي أو إلكتروني بأنَّه فني صيدلية, فيها بوعوح أنَّه فني صيدلية, ويعر  بنفسه شفهياً في أ
 ولا يسم  لأي  شخو آخر غير مؤهل بحمل هوية تحمل عبارة فني صيدلية أو أيَّة عبارة  اثلة.

Indiana Pharmacy Laws and Regulations, 2007 Ed, p 51 
يرتدي المستخدمون  في يجب أن من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين على أنه )) 71نصت المادة 

  ((.المؤسسات الصيدلانية مراييل بيضاء نظيفة عليها بطاقة تبين الاسم والمهنة

 يشمل ذلك غيابه أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية.   - 8
ي أو قد يتع ر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة أو مرص أو ع ز أو غيابه بسبب قهر  - 1

 غير,.  
ج( من المرسوم التشريعي  /41 - 81المادتان ) –من النظام الداخلي لنقابة صيادلة سورية  8المادة  - 4

من قانون الدواء  18المادة  -من قانون الصيدلة المصري  80المادة  -في سورية 3880لعام  38رقم 
 يدلة اللبناني.  من قانون تنظيم مزاولة مهنة الص 31المادة  -والصيدلة الأردني 



 - 337 - 

ي    رى الفق    ه المص    ري أنَّ    ه إذا كان    ت القاع    دة المس    تقر عليه    ا ه    ي أنَّ الص    يدلي 
, لكنَّ  ه ل   و 3ص  احب الص  يدلية يك  ون المس   ؤول الأول ع  ن ع  دم مراع  اة الق   وانين المهني  ة

صيدلي مؤه ل للإش را  عل ى محض  ري المعم ل, ك ان الأخ ير ه و المس ؤول ع ن تعاقد مع 
عدم مراعاة الق وانين المهني ة بنفس ه أو بواس طة المس اعدين غ ير الص يادلة, ولك نَّ ه  ا لا 
ينف    ي مس    ؤولية م    ن ق    ام بتركي    ب ه     , الأدوي    ة, ولا مس    ؤولية الص    يدلي المس    ؤول ع    ن 

التخ   رج, أو غ   ير مؤه   ل, أو لم يق   م  الص   يدلية, إذا ك   ان ق   د اس   تعان بص   يدلي ح   ديث
 .8بواجب الرقابة والإشرا  عليه وال ي تفرعه قواعد وأصول المهنة ولوائحها

 العمال والمستخدمون:  - (4)

العمال والمستخدمون هم الأشخاص ال ين يستخدمهم الصيدلي في إنجاز 
 الأعمال غير الفنية. 

في الصيدلية من غير حددت بعض قوانين مزاولة المهنة شرو  العاملين 
على العمال «من قانون الصيدلة المصري على أنَّ  89فنصت المادة  ,الصيادلة

والعاملات ال ين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية, أن يحصلوا على 
ترخيو ب لك من وزارة الصحة بعد تقدش شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم 

لمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية ال  وجود سوابق على أن يكونوا م
 . »يقرها وزير الصحة العمومية

يجب «من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين على أنَّه  74ونصت المادة 
, وأن يجيد مستخدم في المؤسسة الصيدلانية عن ثمانية عشر عاماً  أن لا يقل عمر أي  

 . »القراءة والكتابة

                                                 
( من 80 – 18المادتان ) -في سورية  3880لعام  38ج من المرسوم التشريعي رقم  /41المادة  - 3

 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني.   31المادة  -قانون الدواء والصيدلة الأردني 
 . 138مرجع سبق ذكر,, ص  عبد الحميد الشوارص, مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات, - 8
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 استبعاد المسؤولية العقدية عن فعل الغير في بعض الحالات: -ثانياً 
 :La faute personnelle3حالة الخطأ الشخصي  -0

لا ج    دال في أنَّ الم    دين إذا ارتك    ب ه    و نفس    ه خط    أ عق    دياً في تنفي      الالت    زام 
إذ أنَّن ا  ؛العقدي, فإنَّه لا توجد عرورة لبحث مشكلة المسؤولية العقدي ة ع ن فع ل الغ ير

 واقع نقف أمام مشكلة المسؤولية العقدية عن الفعل الشخصي.في ال

عندما يهمل المدين في الرقابة على الغير ال ي يقوم بالتنفي  يكون مس ؤولاً ع ن ف
 .  مسؤولية شخصية الضرر ال ي وقع للدائن

أوجب    ت تش    ريعات مزاول    ة المهن    ة عل    ى الص    يدلي أن ي    دير العم    ل في ص    يدليته 
ف   إذا أت   ل في  ,8وأن يراق   ب ويش   ر  عل   ى أعم   ال مس   اعديه والمتم   رنين عن   د, ,بنفس   ه

 .1فإنَّ مسؤوليته تكون مسؤولية شخصية ,القيام ب لك

                                                 
عباس  -وما بعدها  44عبد الرشيد مأمون, المسؤولية العقدية عن فعل الغير, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

حسن الصرا , المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون المقارن, رسالة دكتورا,, جامعة القاهرة, دار 
 .381, ص 3894الكتاه العرص, مصر, 

 في سورية. 3880لعام  38ج من المرسوم التشريعي رقم  /41 المادة  - 8

, بمسؤولية صيدليين وفني 1/8008 /1من التطبيقات القضائية في الولايات المتحدة حكم بتاريخ   - 1
, عن الضرر ال ي أصاه طفلًا في مشفى أطفال في بوسطن Massachusettsصيدلية في مشفى 

من الدواء الموصو , حيث أنَّ المساعد الفني في الصيدلية لم , نتي ة تلقيه جرعة زائدة 3888عام 
ميكروغرام بدلًا  890ال ي وصفه الطبيب للطفل الرعيع, ووعع جرعة  enalaprilatيخفف جرعة 
 . انظر:ميكروغرام المطلوبة, ولم يكتشف الصيدلي المسؤول ه ا الخطأ قبل صر  الدواء 1من جرعة 

Donna Young, Pharmacists, Technician Found Liable for Millions in 

Medication Error, (june 15, 2002), Available at:  

http://www.ashp.org/import/News/HealthSystemPharmacyNews/news

article.aspx?id=982  1/2/2009. 
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ك    لك تق   وم مس   ؤولية الم   دين إذا ثب   ت وقوع   ه في خط   أ في اختي   ار الغ   ير, ك   أن 
 أو أن يس  تعين ,أو مهم  ل ,يق  وم بتخوي  ل تنفي    الالت  زام إلى ش  خو غ  ير كام  ل الأهلي  ة

بعامل ناقو الخبرة الفني ة اللازم ة للقي ام بالعم ل المطل وه, فالمس ؤولية في ه  , الحال ة لا 
 مسؤولية عن فعل الغير. عد  ولا تُ  ,وتبل على خطأ شخصي ,تلحق بأحد غير,

أو بأش    خاص غ     ير  ,إذا اس    تعان الص    يدلي المس     ؤول بص    يدلي ح    ديث التخ     رج
زاول  ة مهن  ة الص  يدلة باسم  ه في أيَّ  ة م ؤهلين في ص  يدليته, أو سم    لش  خو غ  ير م  رخو بم

, بقص د الحص ول عل ى ت رخيو بف ت  مؤسس ة ص يدلية 3مؤسسة صيدلية, أو أعار اسم ه
 فإنَّه يتحمل مسؤولية ذلك, ومسؤوليته في ه ا الفرص تكون شخصية.  

لا يقتصر الخطأ الشخصي على حال  نقو الرقابة والاختيار المعيب فقي, ب ل 
كث    يرة له     ا الأم   ر, كإعط    اء تعليم    ات غامض    ة أو غ    ير كافي    ة يمك   ن أن نج    د تطبيق    ات  

فف   ي ك   ل  ه    ,  ,أو تق   دش آلات س   يئة ومعيب   ة ليعم   ل عليه   ا المس   اعدون ,للمس   اعدين
 الحالات لا يقوم أدنى شك حول مسؤولية المدين, وهي مسؤولية عن فعله الشخصي.

الاس  تعانة يك  ون الم  دين مس  ؤولاً عل  ى أس  اس الخط  أ الشخص  ي إذا كان  ت كم  ا 
ب   الغير في تنفي     الالت   زام ق   د  َّ   ت بالمخالف   ة لنص   وص العق   د ال    ي أبرم   ه أو لنص   وص 

 القانون ال  تلزمه بالتنفي  الشخصي للالتزام.

كما هو الح ال في   -إذا ألزم قانون مزاولة المهنة الصيدلي أن يقوم بالعمل بنفسه 
س ل ه بع  د ذل  ك أن يخ  ول فل  ي 8-تحض ير وص  ر  ال  دواء ال  ي يحت  وي عل  ى م ادة س  امة 

القي    ام ب     ه إلى ش    خو آخ     ر وإلا ك    ان في ه      , الحال    ة مس     ؤولاً ع    ن ك     ل  ع    رر يق     ع 

                                                 
في سورية على أنَّه ))يحظر  3880لعام  38من المرسوم التشريعي رقم  3 /د  / 48نصت المادة  - 3

 على الصيدلي إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير((.

 .3880لعام 38من المرسوم التشريعي رقم  11انظر مثلًا: المادة  - 8
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للم   ريض, ولا يتعل   ق الأم   ر في ه    , الحال   ة بالمس   ؤولية العقدي   ة ع   ن فع   ل الغ   ير, ب   ل إنَّ   ه 
 يكون مسؤولًا بصفة شخصية. 

 عامل  ةفي ه   ا الص  دد ق  رر القض  اء المص  ري مس  ؤولية ص  يدلي ك  ان ق  د عه  د إلى 
بتعبئة أملاح الس لفات في عب وات  -على خلا  ما تفرعه عليه أصول مهنته  - لديه

صغيرة, فقامت بتعبئة مادة البزموت السامة في تل ك العب وات ب دلاً م ن أم لاح س لفات 
الماغس    نيوم, فتن    اول ا     ني عل    يهم محتوي    ات تل    ك العب    وات, فظه    رت عل    يهم أع    راص 

ك   ان  , ف   إنَّ ه    ا الخط   أ  وف   اة بعض   هم وإي    اء الآخ   رين أدى إلى االتس   مم ب   البزموت,  َّ   
 .3لقيام مسؤولية الصيدلي جنائياً ومدنياً  ياً كاف

وق  د يش  تر  الم  دين المتعاق  د بخطئ  ه م  ع الغ  ير ال   ي يس  اعد, في تنفي    الالت  زام إذا 
 ما تعاونا سوياً على تنفي ,, وقد يشتر  المتعاقد في الخطأ مع بديله.

 ة أو الحادث الفجائي:حالة القوة القاهر  -9

من المعلوم أنَّه إذا ترتب على الق وة الق اهرة اس تحالة تنفي   الالت زام بص فة نهائي ة, 
 فإنَّ ذمة المدين تبرأ في ه , الحالة.

ق  د يت  دخل الغ  ير في عملي  ة تنفي    الالت  زام رغم  اً ع  ن إرادة الم  دين, في  ؤدي ذل  ك 
ه   , الحال  ة مس  ؤولية الم  دين بش  ر  أن إلى ع  دم قي  ام الم  دين بتنفي    التزام  ه, فتنتف  ي في 

يثبت أنَّ ه ا التدخل يمثل بالنسبة له قوة قاهرة أو حادثاً ف ائياً ح ال بين ه وب ين تنفي   

                                                 
جرائم القتل  ,عدلي خليل, 3888 / 1 / 38ق جلسة  47لسنة  3818طعن مصري رقم  - 3
 809 ,804ص  ,8000 ,المحلة الكبرى ,مصر ,دار الكتب القانونية ,صابة الخطأ والتعويض عنهاوالإ
   .98مرجع سبق ذكر,, ص  مشكلات القتل و الإي اء الخطأ إدوار غالي الدهبي, -
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فإذا ثبت أنَّ الم دين ك ان بإمكان ه أن يح ول دون ت دخل الغ ير, ولكنَّ ه لم يح اول  ,الالتزام
 .3مسؤولية عن الفعل الشخصيمنعه, ففي ه , الحالة تقوم مسؤولية المدين ولكنَّها 

 الفرع الثاني: طبيعة مسؤولية الصيدلي عن أخطاء مساعديه 
المسؤولية المدنية عن فعل الغير نوع ان ش أنها في ذل ك ش أن المس ؤولية ع ن الفع ل 

 .8وإمَّا أن تكون مسؤولية تقصيرية ,فهي إمَّا أن تكون مسؤولية عقدية ؛الشخصي

مساعديه مس ؤولية عقدي ة, م تى ك ان هن ا   تكون مسؤولية الصيدلي عن أخطاء
, وك  ان ذل  ك الإخ  لال مس  تهلك ال  دواءإخ  لال ب  التزام ناش  ئ ع  ن العق  د ب  ين الص  يدلي و 

 راجعاً إلى فعل أحد مساعديه  َّن يكون الصيدلي مسؤولاً عنه.

وتق     وم مس     ؤولية الص     يدلي التقص     يرية في جمي     ع الح     الات ال       لا ي     رتبي فيه     ا 
ب   أي  عق   د, وتف   ترص وج   ود علاق   ة تبعي   ة ب   ين الص   يدلي  دواءم   ع مس   تهلك ال   الص   يدلي 

 وبين مساعديه تخوله سلطة رقابتهم وتوجيههم. 
                                                 

عبد  - 83خالد مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية بين الإبقاء والإلغاء, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3
 .41ون, المسؤولية العقدية عن فعل الغير, مرجع سبق ذكر,, ص الرشيد مأم

فيما يتعلق بقيام المسؤولية: لا تقوم المسؤولية  -3هنا  أوجه خلا  بين نوعي المسؤولية منها:  - 8
التقصيرية عن فعل الغير إلا إذا وجدت علاقة تبعية مناطها السلطة الفعلية في التوجيه والرقابة, أما 

لعقدية عن فعل الغير, فتقوم كلما كان الغير مكلفاً بتنفي  التزام المدين, ولو لم يكن ه ا الغير المسؤولية ا
تابعاً يخضع للتوجيه والرقابة, وب لك يكون نطاق المسؤولية العقدية عن فعل الغير أوسع من نطاق 

ل الغير: يجوز في من حيث شر  الإعفاء من المسؤولية عن فع -8المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير. 
النطاق العقدي الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية عن الأعرار الناتجة عن فعل من استعان بهم في 
حالة إخلالهم بتنفي  الالتزام, سواء كان الإخلال كلياً أم جزئياً ويستطيع الدائن الرجوع مباشرة عليهم 

لمخالفتها للنظام العام؛ = =يرية فتبطل ه , الاتفاقاتدون المدين الأصلي, أما في نطاق المسؤولية التقص
إذ أن المسؤولية فيها لا تنشأ عن إرادة الأفراد. جلال علي العدوي, الموجز في مصادر الالتزام, مرجع 

مرجع سبق مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية حسن زكي الأبراشي,  - 118,   189سبق ذكر,, ص 
 .30, 8أبو جميل, الخطأ الطبي, مرجع سبق ذكر,, ص وفاء حلمي  - 80ذكر,, ص 
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 مسؤولية الصيدلي العقدية عن أخطاء مساعديه: -أولاً 
يقصد بالمسؤولية العقدي ة ع ن فع ل الغ ير, مس ؤولية المتعاق د ع ن فع ل المس اعدين 

م م ن أنَّ ه  ا المتعاق د لم يق ع من ه أي  خط أ ال ين استعان بهم في تنفي  العقد على الرغ
 شخصي.

عن    دما يل     أ الص    يدلي إلى الاس    تعانة بمس    اعديه م    ن أج    ل تنفي      التزام    ه قب    ل 
المريض, ثَّ يتسبب هؤلاء المساعدون في عدم التنفي  أو في التنفي  المعيب للالتزام, ف لا 

الج ة مس ؤولية المتب وع ع ن يمكن في ه , الحالة الل وء إلى ال نو ال  ي وع عه المش رع لمع
لأش  خاص ال   ين لا يوج  د بي  نهم أيَّ  ة علاق  ة لأنَّ ه   ا ال  نو مقص  ور عل  ى ا ؛فع  ل تابع  ه

, كما أنَّ ه ا النو يمثل استثناء من القواعد العامة والاستثناء لا يتوس ع في ه ولا ةعقدي
 .3يقاس عليه

 المبدأ العام في المسؤولية العقدية عن فعل الغير:  -0

المص    ري نص    اً يق    رر المب    دأ الع    ام في أص    له الس    وري و الم    دني  الق    انونيتض    من لم 
وه   ا م  ا ح  دا ب  بعض الفق  ه  ,المس  ؤولية العقدي  ة ع  ن فع  ل الغ  ير بش  كل مباش  ر وص  ري 

 ,المص  ري إلى ع  دم الاع  ترا  بوج  ود قاع  دة عام  ة في المس  ؤولية العقدي  ة ع  ن فع  ل الغ  ير
س   وى ع  ن خطئ   ه الشخص  ي, ف   إذا ك   ان فالم  دين لا يك   ون مس  ؤولاً في مواجه   ة ال  دائن 

الإخ لال بالالتزام ات المتول دة ع  ن العق د راجع اً إلى فع ل الأش  خاص ال  ين اس تعان به  م 
المدين في تنفي  التزامه, فلا يمكن أن تقوم مسؤولية ه  ا الأخ ير إلا إذا أس ند إلي ه خط أ 

 اون ه في شخصي, يتمثل في سوء اختيار, للأشخاص ال ين استعان بهم في التنفي   أو 

                                                 
 .9 - 1عبد الرشيد مأمون, المسؤولية العقدية عن فعل الغير, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3
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ملاحظ   تهم أو تقص   ير, في إدارة نش   اطهم وتزوي   دهم بالتوجيه   ات والتعليم   ات اللازم   ة 
 .3للتنفي 

وم   ع ذل   ك ت    هب غالبي   ة الفق   ه إلى أنَّ مب   دأ المس   ؤولية العقدي   ة ع   ن فع   ل الغ   ير  
م    ن الق    انون الم    دني المص    ري, المقابل    ة  8 /838يمك    ن أن يس    تخلو م    ن ن    و الم    ادة 

وم  ع ذل  ك يج  وز «ال    ت  نو عل  ى أنَّ  ه , انون الم  دني الس  وريم  ن الق   8 /837للم  ادة 
للمدين أن يشتر  عدم مسؤوليته عن الغتح أو الخطأ الجسيم ال  ي يق ع م ن أش خاص 

فه    ا ال  نو الخ   اص بتع  ديل قواع   د المس  ؤولية العقدي   ة , »يس  تخدمهم في تنفي     التزام  ه
ه   ي مس   ؤولية الم   دين  ع   ن فع   ل الغ   ير لا يتص   ور انطباق   ه إلا إذا كان   ت القاع   دة العام   ة

 .   8مسؤولية عقدية عن خطأ من يستخدمهم في تنفي  التزامه

 شروط مسؤولية الصيدلي العقدية عن أخطاء مساعديه:  -9

يش  تر  لقي  ام المس  ؤولية العقدي  ة ع  ن فع  ل الغ  ير, أن يك  ون هن  ا  عق  د ص  حي  
أو اتفاق  اً بتنفي     ب  ين الم  دين المس   ؤول وال  دائن المض   رور, وأن يك  ون الغ   ير مكلف  اً قانون   اً 

 .1العقد, وأن يكون الغير قد ارتكب خطأ عقدياً في تنفي  الالتزام

 الشرط الأول: أن يكون هناك عقد صحيح بين الصيدلي والمريض 

                                                 
, 18انظر: خالد مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية بين الإبقاء والإلغاء, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

17. 

ماجد  - 811 ص ,مرجع سبق ذكر, ,انون المدني الأردنيمصادر الالتزام في الق ,أنور سلطان - 8
خالد مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية  - 871, مرجع سبق ذكر,, ص نظرية الالتزام العامةالحلواني, 

 .18بين الإبقاء والإلغاء, مرجع سبق ذكر,, ص 

مصادر الالتزام  ,طانأنور سل -348 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الخطأ في المسؤولية المدنية ,زهير حرح - 1
 .818 ص ,مرجع سبق ذكر, ,في القانون المدني الأردني
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يش  تر  لقي  ام المس  ؤولية العقدي  ة ع  ن فع  ل الغ  ير, جمي  ع ش  رو  المس  ؤولية العقدي  ة 
ع  ن فع  ل الغ  ير ه  ي ف  رع م  ن ه   , ع  ن الفع  ل الشخص  ي, باعتب  ار أنَّ المس  ؤولية العقدي  ة 

المسؤولية, ول لك يجب أن يتوافر لقيامها عقد ص حي  ب ين ال دائن ال  ي أص ابه الض رر 
وب  ين الم  دين المس  ؤول, وأن تق  وم علاق  ة الس  ببية ب  ين الض  رر ال   ي أص  اه ال  دائن وب  ين 

 . 3فعل الغير ال ي يسأل المدين عنه

وك ان ه  ا العق  د ص حيحاً, ف إنَّ الص  يدلي  ,إذا وج د عق د ب ين الص  يدلي والم ريض
يس  أل ع  ن خط  أ مس  اعد, في تنفي    ه   ا العق  د, م  تى ك  ان الض  رر ال   ي أص  اه الم  ريض 

 جراء استعمال الدواء مرتبطاً بعلاقة سببية بالخطأ ال ي ارتكبه مساعد الصيدلي.

م  ن التطبيق  ات القض  ائية في القض  اء الفرنس  ي, قض  ية ت  تلخو وقائعه  ا في قي  ام 
صيدلي بتركيب دواء حصل فيه خل ي بنس ب العناص ر الداخل ة في ه, فحكم ت  مساعد

المحكم   ة ب   التعويض عل   ى الص   يدلي بن   اءً عل   ى العق   د ال    ي يربط   ه ب   المريض, وق   ررت أنَّ 
مس   ؤولية الص   يدلي ع   ن أفع   ال المحض    رين لدي   ه ه   ي مس   ؤولية عقدي   ة, وإذا م   ا اكتش   ف 

 .8ه إخطار المريض حالاً خطأ في تحضير الدواء من قبل أحد معاونيه, فعلي

ف  إنَّ مس  ؤولية  ,أمَّ  ا في الأح  وال ال    لا يق  وم فيه  ا عق  د ب  ين الص  يدلي والم  ريض 
الص يدلي ع ن فع ل مس اعديه تك ون تقص  يرية, وتك ون مس ؤولية الص يدلي تقص يرية أيض  اً 
إذا كان العق د ق د تمَّ ب ين الص يدلي ومس اعد, لا ب ين الص يدلي والم ريض, ف لا يح ول دون 

المس  ؤولية تقص  يرية أنَّ يك  ون العق  د قائم  اً ب  ين المس  ؤول ع  ن فع  ل غ  ير, وب  ين م  ن  اعتب  ار

                                                 
عباس حسن الصرا , المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون المقارن, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

 .818 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطان  - 378

, مشار إليه في: "جوزيف داود, المسؤولية 3848 /33 / 8حكم صادر عن محكمة جزاء نيس في  - 8
, مرجع سبق مسؤولية الصيدلي المدنية"عباس علي محمد الحسيني,  -" 81الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 

 .343ذكر,, ص "
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إذ أنَّ    ه يترت    ب عل    ى الحك    م  ؛وك     لك الأم    ر إذا ك    ان العق    د ب    اطلاً  ,3أح    دث الض    رر
ببطلان  ه زوال  ه ب  أثر رجع  ي, وم  ن ثَّ فإنَّن  ا لا نك  ون بص  دد مس  ؤولية عقدي  ة, ب  ل بص  دد 

 .مسؤولية تقصيرية إذا تحققت شروطها

الشـــرط الثـــاني: أن يكلـــف الصـــيدلي أحـــد مســـاعديه بتنفيـــذ التزامـــه العقـــدي قبـــل 
 المريض

يش  تر  لقي  ام المس  ؤولية العقدي  ة ع  ن فع  ل الغ  ير, أن يك  ون ه   ا الغ  ير مكلف  اً م  ن 
قبل الم دين بتنفي   الالت زام, ب أن يك ون الم دين ق د عه د إلي ه بتنفي   التزام ه العق دي ب دلاً 

 .  8نته في تنفي , كالعمالعنه, أو استعان به لمعاو 

يس  أل الص  يدلي عق  دياً ع  ن أعم  ال مس  اعديه إذا ك  ان ق  د اس  تخدمهم في تنفي    
أو أق  امهم مقام  ه فيه  ا, كتركي  ب وص  فة طبي  ة أو  ,الالتزام  ات المترتب  ة علي  ه قب  ل الم  ريض

 .من أدويةدو ن فيها صر  ما 

فإذا ما أص اه الم ريض ع رر وك ان ه  ا الض رر راجع اً إلى الخط أ ال  ي وق ع م ن  
مس  اعد الص  يدلي, ف  إنَّ مس  ؤولية الص  يدلي تتحق  ق في ه   , الحال  ة, ولا يمكن  ه أن يس  تند 
إلى أفعال مساعديه ليدفع المسؤولية عن نفسه إذا ما كان الإخلال بتنفي  التزام ه ناش ئاً 

 .1عن فعل هؤلاء المساعدين

ا الأمر قد يحدث بسبب عغي العمل في الص يدلية وكث رة المرع ى الم راجعين, ه 
وفي ه   , الحال  ة يج  ب عل  ى الص  يدلي أن يب   ل جه  د, لمن  ع وق  وع مس  اعديه في أي  خط  أ 
يك ون س  بباً في إلح اق الض  رر بالمرع ى, وذل  ك م ن خ  لال إش رافه عل  ى مس اعديه ال   ين 

ولك  نَّ ا   ال ال   ي يعُ  د   ,م  ن أعم  ال يس  تعين به  م في عمل  ه ورق  ابتهم فيم  ا يقوم  ون ب  ه
                                                 

 .443, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 3

 .87 -88خالد مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية بين الإبقاء والإلغاء, مرجع سبق ذكر,, ص  - 8
 .349, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 1
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حقلًا كبيراً يمكن أن تق ع في ه أخط اء مهم ة م ن مس اعدي الص يدلي, ه و الف رص ال  ي 
 يغيب فيه الصيدلي عن صيدليته.

أدرك  ت التش  ريعات المهني  ة خط  ورة ه   ا الأم  ر, فألزم  ت الص  يدلي أن يت  ولى إدارة 
رنين لدي  ه, أو أن يق  يم مقام  ه ويش  ر  عل  ى أعم  ال مس  اعديه والمتم   ,الص  يدلية بنفس  ه

إخ لال  وإنَّ  ,عند غيابه صيدلياً آخر مرخصاً له بمزاولة المهنة ويوكله أم ر إدارة الص يدلية
 خطأ يمكن أن يفضي إلى قيام مسؤوليته الشخصية.  الصيدلي به ا الالتزام يعُد  

إذا ك  ان م  ن ش  رو  مس  ؤولية الص  يدلي العقدي  ة ع  ن فع  ل مس  اعديه, أن يكل  ف 
يدلي أح   د مس   اعديه بتنفي     التزام   ه العق   دي قب   ل الم   ريض, فإنَّ   ه يخ   رج به    ا الش   ر  الص   

جمي   ع الأش   خاص ال    ين يحش   رون أنفس   هم في العلاق   ة القائم   ة ب   ين الم   ريض والص   يدلي, 
ودون أن يس    تدعيهم ه     ا الأخ    ير للت    دخل, ودون أن تك    ون له    ؤلاء الأش    خاص أدنى 

 بتنفي  الالتزام التعاقدي.  علاقة قانونية تربطهم بالصيدلي فيما يتعلق

ول   لك ف   لا يس   أل الص  يدلي طبق   اً للمب   دأ الع   ام في المس  ؤولية العقدي   ة ع   ن فع   ل 
م ن تلق اء نفس ه في تنفي   الالت زام, عل ى أنَّ ه   ا  الأش خاصالغ ير, عن دما يت دخل أح د 

لا يخل بمبدأ آخر يقض ي بج واز قي ام مس ؤولية الص يدلي الشخص ية إذا أق يم ال دليل عل ى 
ه ك  ان بإمكان  ه أن يمن   ع ه   ا الت  دخل ولم يفع  ل, خصوص   اً إذا م  ا ك  ان ه   ا الت   دخل أنَّ  

 .3متوقعاً 

يرى البعض أنَّه بالنظر لكون مهنة الصيدلة خاععة لتنظ يم خ اص, ف إنَّ ت دخل 
لأنَّ مهن ة  ؛الغير من تلقاء نفسه في تنفي  الالتزام أمر لا يمكن تصور, عل ى أرص الواق ع

                                                 
المقارن, انظر في ه ا المعل: عباس حسن الصرا , المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون  - 3

 .804 -389مرجع سبق ذكر,, ص 
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إع  افة إلى  ,ني  ة تتطل  ب تخصص  اً ودراي  ة م  ن جان  ب الق  ائم به  االص  يدلة مهن  ة علمي  ة وف
 .3حصوله على الترخيو اللازم لممارسة المهنة

 الشرط الثالث: أن يرتكب مساعد الصيدلي خطأ في تنفيذ هذا الالتزام  

الخط  أ العق  دي في مس  ؤولية الم  دين ع  ن فع  ل الغ  ير ه  و ع  دم تنفي    الالت  زام ال   ي 
وع  دم التنفي    ل  يس راجع  اً إلى فع  ل الم  دين نفس  ه ب  ل يرج  ع إلى يق  ع عل  ى ع  اتق الم  دين, 

 .8فعل شخو آخر يكون المدين مسؤولاً عنه

وم   ن جمل   ة المس   ائل ال     كث   ر فيه   ا الأخ     وال   رد في ه    ا الش   أن, مس   ألة تطل   ب 
فه  ل يس  أل الم  دين ع  ن ع  دم  ,الخط  أ في فع  ل الغ  ير لقي  ام المس  ؤولية العقدي  ة قب  ل الم  دين

فع ل الغ ير ع ن ه  ا الفع ل مهم ا كان ت ص فته؟ أم يش تر  س بب عق دي بتنفي  التزامه ال
   أن يكون فعله خاطئا؟ً

كم    ا ه    و مع    رو  ف    إنَّ مس    ؤولية المتب    وع التقص    يرية ع    ن تابع    ه لا تق    وم إلا إذا 
تحققت مسؤولية التابع, ول لك ي هب الكثير م ن الفق ه إلى تطبي ق ذات القاع دة عل ى 

ترطون لقي  ام مس  ؤولية الم  دين أن يك  ون م  ن اس  تخدمه المس  ؤولية العقدي  ة ع  ن الغ  ير, فيش  
 .  1في تنفي  التزامه قد ارتكب خطأ

النو ال ي جاء بش يراً بم يلاد مب دأ المس ؤولية العقدي ة ويرى جانب من الفقه أنَّ 
لم يكن للأس ف إلا نص اً يع رص للمب دأ م ن طري ق التفس ير بمفه وم المخالف ة,  ,عن الغير

ه في حك   م قطع   ي في ه    , المس   ألة, الله   م إلا إذا  أخ    نا ول    لك لا يمك   ن الرج   وع إلي   

                                                 
 .349, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 3

مصادر  ,أنور سلطان - 347, 348 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الخطأ في المسؤولية المدنية ,زهير حرح - 8
 .818 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الالتزام في القانون المدني الأردني

 .70انظر: خالد مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية بين الإبقاء والإلغاء, مرجع سبق ذكر,, ص  - 1
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بالمفهوم المخالف كما هو فيمكننا القول بأنَّ الق انون يش ير إلى اش ترا  الخط أ ك ركن في 
 .3ه , المسؤولية

يش   تر  إذن أن يرتك   ب مس   اعد الص   يدلي الخط   أ لقي   ام مس   ؤولية ه    ا الأخ   ير, 
الص    يدلي كش    ر  لقي    ام مس    ؤولية ولك    ن م    ا ه    و الخط    أ ال     ي يل    زم أن يأتي    ه مس    اعد 

 الصيدلي العقدية؟ ومتى يجب أن يقع؟

الجواه وباختصار إنَّ ما سبق ذكر, بشأن الخطأ ال  ي يرتكب ه الص يدلي ويك ون 
سبباً في تحقق مسؤوليته الشخصية, يصدق بشأن الخطأ ال ي يرتكبه مساعد الص يدلي 

بتحقي  ق  اً الت  زام الص  يدلي التزام  إذا ك  ان ؛ ف  ويك ون س  بباً في إقام  ة مس  ؤولية الص  يدلي عن  ه
تمث  ل في تق  دش أو بي  ع أدوي  ة ص  الحة وس  ليمة ولا تش  كل بطبيعته  ا خط  راً عل  ى تنتي   ة, 

ف  إنَّ الت  زام مس  اعد الص  يدلي ه  و أيض  اً  الت  زام ب  نفس يس  تعملونها, حي  اة المرع  ى ال   ين 
 النتي ة, ومن ثَّ يكون مساعد الصيدلي مخطئاً إذا لم تتحقق ه , النتي ة.

ويلزم أيضاً أن يكون الخطأ قد وقع أثناء تنفي  العقد أو بس بب تنفي  ,, ف إذا م ا 
ارتك ب مس  اعد الص يدلي خط  أ ولم يك ن ب  ين ه   ا الخط أ وب  ين تنفي   العق  د أي  ارتب  ا , 
ا يكون مساعد الصيدلي هو المسؤول عن ه ا الخطأ  .  8فلا مسؤولية على الصيدلي وإنَّّ

 عن فعل الغير:أحكام المسؤولية العقدية  -4

تحققت مسؤولية الص يدلي العقدي ة ع ن فع ل  ,إذا توافرت الشرو  الم كورة أعلا,
مس  اعديه, ويص  ب  الص  يدلي مس  ؤولاً أم  ام ال  دائن )الم  ريض( ع  ن خط  أ مس  اعد, ال   ي 

 استخدمه في تنفي  العقد.

                                                 
انظر في التفصيل: عباس حسن الصرا , المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون المقارن, مرجع  - 3

 .800 -389سبق ذكر,, ص 

 .348, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 8



 - 349 - 

القاع  دة أنَّ  ه لا يمك  ن للم  دين في المس  ؤولية العقدي  ة ع  ن فع  ل الغ  ير أن ي  تخلو 
أو  ,وأنَّ ه لم يهم ل في رقابت ه , , المسؤولية بإثبات أنَّه لم يخطئ في اختيار المساعدمن ه

ويعام  ل خط  أ الغ  ير ب  نفس معامل  ة خط  أ الم  دين, وعل  ى  ,في إعطائ  ه التوجيه  ات اللازم  ة
ه ا لا يمك ن للم دين أن ي تخلو م ن المس ؤولية إلا ب نفس الط رق ال   ي تخلو به ا ه و 

 .3يمن مسؤوليته عن فعله الشخص

إذا كان التزام الصيدلي التزاماً بوسيلة أو بب  ل عناي ة فإنَّ ه ي تخلو م ن المس ؤولية 
بنف   ي الخط   أ كم   ا ل   و ك   ان ق   د نس   ب إلي   ه, وذل   ك بإثب   ات أنَّ مس   اعد, لم يرتك   ب أيَّ 

وأنَّه كان على المستوى اللازم لأداء العمل الموكول إليه من كافة الن واحي العلمي ة  ,خطأ
  .ه ب ل العناية المطلوبةأي أنَّ  ؛والفنية

 ,كان الالتزام بنتي ة فلا يتخلو من المس ؤولية إلا بإثب ات الس بب الأجن بي  ذاوإ
علاق ة أن يدفع المسؤولية عن نفس ه إذا م ا أثب ت انقط اع مثلاً يكون في وسع الصيدلي ف

أنَّ الض  رر أثب  ت كم  ا ل  و   ,د, وب  ين الض  رر ال   ي لح  ق ب  المريضالس  ببية ب  ين خط  أ مس  اع
أصاه المريض من جراء استعمال الدواء لم يكن راجعاً إلى خط أ مس اعد, ال  ي  ال ي

ا كان السبب هو خطأ المريض, بأن خالف الإرش ادات أو  قام بتركيب ه ا الدواء, وإنَّّ
 .8التعليمات المس لة على بطاقة الدواء

فإنَّ ه ولما كانت أحكام المسؤولية العقدي ة ع ن فع ل الغ ير لا تتعل ق بالنظ ام الع ام, 
من القانون المدني السوري, الاتفاق عل ى إعف اء الم دين م ن  8 /837يجوز وفقاً للمادة 

المس  ؤولية ع   ن الخط   أ العق   دي ال    ي يق  ع م   ن أش   خاص يس   تخدمهم في تنفي     التزام   ه, 
 .1ويمتد ه ا الإعفاء إلى الخطأ الجسيم والغتح ال ي يقع منهم

                                                 
 .73, 70خالد مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية بين الإبقاء والإلغاء, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3
 .347, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 8

 .73ق ذكر,, ص خالد مصطفى الخطيب, المسؤولية العقدية بين الإبقاء والإلغاء, مرجع سب - 1
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  ع دم مس ؤوليته ع ن الغ تح أو أن يشتر  -وفقاً له ا النو  -يستطيع الصيدلي 
الخط  أ الجس  يم ال   ي يق  ع م  ن مس  اعديه, في الوق  ت ال   ي لا يس  تطيع أن يش  تر  ع  دم 
مس   ؤوليته ع   ن ع   دم تنفي     التزام   ه العق   دي م   تى ك   ان ذل   ك ناش   ئاً ع   ن غش   ه أو خطئ   ه 

 الجسيم.

لأنَّ ش ر  الإعف اء  ه ا الصدد؛كان موقف الفقه مسايراً للموقف التشريعي في 
يب  دو أق  ل خط  راً إذا ك  ان منص  باً عل  ى أخط  اء لم  -كم  ا ي  رى ال  بعض   –لية م  ن المس  ؤو 

أو لأنَّ الغ   تح  ,3يرتكبه   ا الم   دين نفس   ه, ب   ل ارتكبه   ا الأش   خاص ال    ين يس   أل ع   نهم
لا يعت بران حتم اً غش اً  -كما يرى البعض الآخ ر   –والخطأ الجسيم الصادرين عن الغير 

 . 8لا خطأ تافهاً في جانبه, وقد لا يعتبران إأو خطأ جسيماً من المدين

غير أنَّ ه ا الموقف تعرص للانتقاد من قبل جان ب م ن الفق ه, ال  ي ذه ب إلى 
ص  حة ش  ر  الإعف  اء م  ن المس  ؤولية ع  ن خط  أ الغ  ير في ح  دود الخط  أ اليس  ير فق  ي, في 

الجس يم, حين أنَّه لا يجوز في رأيه الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن الغتح والخط أ 
أن يك  ون مرك  ز الم  دين ال   ي ينف     –كم  ا يق  ول الفقي  ه الفرنس  ي اسم  ان   –لأنَّ ه لا يج  وز 

 .  1التزامه بواسطة الغير أفضل من مركز المدين ال ي ينف  التزامه بنفسه
                                                 

 .187مرجع سبق ذكر,, ص  )المصادر الإرادية(, النظرية العامة للالتزاممحمد وحيد الدين سوار,  - 3

انظر: أحمد سليم فريز نصرة, الشر  المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري, مرجع  - 8
 . 70سبق ذكر,, ص 

لشر  المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري, انظر التفصيل: أحمد سليم فريز نصرة, ا - 1
. ويضيف "وباعتقادي فإن موقف المشرع منتقد, حتى في إجازة 71 - 88مرجع سبق ذكر,, ص 

إن  -الإعفاء فيما يتعلق بالمستخدمين, في حال  الغتح والخطأ الجسيم, وذلك للأسباه التالية: أولًا 
في حال  الغتح والخطأ الجسيم, ولما كان الخطأ الصادر من الغير يعد  المدين لا يستطيع إعفاء نفسه

إن مثل ه ا  –صادراً عنه, فلا مبرر إذن من السماح باشترا  ه ا الشر  فيما يتعلق بالغير. ثانياً 
الاتفاق يؤدي إلى إتال المدين في اختيار مستخدميه ال ين يستخدمهم في تنفي  عقد,,  ا يؤدي إلى 

إن تقرير الجواز بنو قانوني  –تعارص مع النية المفترعة للأطرا  القاعية باحترام التزاما م. ثالثاً نتائج ت
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ي  رى ال  بعض أنَّ ه   ا الاتج  ا, الفقه  ي الأخ  ير ينبغ  ي الأخ    ب  ه في مج  ال مس  ؤولية 
وال   ي  -فرق ة ب  ين الخط أ الجس يم ال   ي يرتكب ه الص يدلي إذ ل يس هن  ا  أيَّ ة ت ؛الص يدلي

والغ  تح ال   ي يص  در  وب  ين الخط  أ الجس  يم - لا يس  م  ل  ه باش  ترا  ع  دم مس  ؤوليته عن  ه
 وال ي تسم  له التش ريعات المدني ة باش ترا  ع دم مس ؤوليته عن ه -من أحد مساعديه 

س واء ك ان  ,ح دةاستعمال ال دواء تك ون آث ار, وا نتي ةفالضرر ال ي يصيب المريض  -
 .3الخطأ في تركيبه مثلًا وقع من قبل الصيدلي أم من قبل أحد مساعديه

وإذا تحققت مس ؤولية الص يدلي العقدي ة ع ن فع ل مس اعد, قب ل الم ريض, ك ان ل ه 
أن يرج   ع ب   دور, عل   ى المس   اعد بالمس   ؤولية العقدي   ة, باعتب   ار أنَّ   ه ك   ان ق   د كلف   ه بتنفي     

 العقد. 

 ي التقصيرية عن أخطاء مساعديه:مسؤولية الصيدل -ثانياً 
يك   ون المتب   وع  -3«م   ن الق   انون الم   دني الس   وري عل   ى أنَّ   ه  389ت   نو الم   ادة 

مس ؤولاً ع  ن الض  رر ال   ي يحدث  ه تابع  ه بعمل  ه غ  ير المش  روع م  تى ك  ان واقع  اً من  ه في ح  ال 
 تأدية وظيفته أو بسببها.

ابعه متى كان ل ه علي ه س لطة تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار ت -8
 .8»فعلية في رقابته وفي توجيهه

                                                                                                                   

يؤدي إلى تكبيل يد القاعي حين النظر في مدى تعسفية شر  الإعفاء, لأنه لا اجتهاد في مورد النو. 
قد يل اً المتعاقد إلى  –ته. خامساً مثل ه ا الجواز يمن  الطر  سيء النية مجالًا للتهره من التزاما –رابعاً 

( 8 /838وذلك من أجل التهره من المنع الوارد في المادة ) –غالباً  -تنفي  التزاماته عن طريق الغير  
 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني".817/3مصري والمادة )

 .348 , مرجع سبق ذكر,, صمسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 3

من مشروع قانون المعاملات  871وتنو المادة  -من القانون المدني المصري  384تقابل المادة  - 8
لا يسأل أحد عن فعل غير,. ومع ذلك للمحكمة بناء على طلب  -3المالية العرص الموحد على أنه ))

من تابعه ال ي عليه له  من وقع الإعرار -... ه -المضرور أن تلزم بأداء التعويض مع من أوقع الضرر: أ
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للمس ؤول ع ن عم ل الغ ير «عل ى أنَّ ه من القانون نفسه  381كما نصت المادة 
 .  3»حق الرجوع عليه في الحدود ال  يكون فيها ه ا الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر

لدراسة مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخط اء مس اعديه طبق اً للنص ين المتق دمين, 
 ينبغي العرص لشرو  قيامها, ثَّ لرجوع الصيدلي على مساعديه. 

 شروط مسؤولية الصيدلي التقصيرية عن أخطاء مساعديه:  -0

أنَّ   ه يش   تر  لقي   ام  م   ن الق   انون الم   دني الس   وري, 389يس   تفاد م   ن ن   و الم   ادة 
 لية الصيدلي التقصيرية عن أخطاء مساعديه )أو تابعيه( اجتماع ثلاثة شرو : مسؤو 

 قيام علاقة تبعية. -3

 )التابع(.  الصيدلي تحقق مسؤولية مساعد - 8

 حال تأدية عمله أو بسببه. الصيدلي وقوع خطأ مساعد  -1

 الشرط الأول: قيام علاقة تبعية 

ب   ين شخص   ين, أح   دتا متب   وع  إنَّ ج   وهر ه    ا الش   ر  ه   و علاق   ة تبعي   ة تق   وم
م    ن الق    انون الم    دني  389وانطلاق    اً م    ن ن    و الفق    رة الثاني    ة م    ن الم    ادة  ,والآخ    ر ت    ابع

                                                                                                                   

سلطة فعلية في تسيير, وتوجيهه, ولو لم يكن حراً في اختيار ه ا التابع إذا كان الإعرار قد صدر عنه في 
لمن أدى التعويض عمن وقع منه الإعرار في كلتا الحالتين أن يرجع  -8حال تأدية الوظيفة أو بسببها. 

مرجع  ,دخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميالم, مصطفى أحمد الزرقاءعليه بما أدى عنه((, 
 .  118 صسبق ذكر,, 

 من القانون المدني المصري. 389يقابلها نو المادة  - 3
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السوري, فإنَّ بيت القصيد في علاقة التبعية أن يكون التابع في حال ة خض وع للمتب وع, 
 . 3بحيث يكون للأخير عليه سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه

, السلطة عل ى الرقاب ة والتوجي ه في عم ل مع ين لحس اه ه ا ويلزم أن تنصب ه 
 .8المتبوع

تت   وافر رابط   ة التبعي   ة إذا ك   ان للص   يدلي عل   ى مس   اعد, س   لطة فعلي   ة تجم   ع ب   ين 
إذ أوجب  ت عل  ى الص  يدلي أن  ؛وه   ا م  ا أكدت  ه تش ريعات مزاول  ة المهن  ة .رقابت ه وتوجيه  ه

وأن يراق  ب ويش  ر  عل  ى أعم  ال مس  اعديه والمتم  رنين  ,ي  دير العم  ل في ص  يدليته بنفس  ه
 .1عند,

 م دير الص يدلية -تترجم ه , السلطة عملياً على أرص الواق ع في قي ام الص يدلي 
بإص  دار الأوام  ر إلى تابعي  ه م  ن مس  اعدين فني  ين وعم  ال, فيم  ا يتعل  ق بتنفي    عمله  م  -

وام ر, وتعليمات ه وتوجيهات ه, وطريقة أدائه, ومراقبتهم للتأك د م ن أنهَّ م يعمل ون بمقتض ى أ
 ووفقاً لقوانين المهنة وأصولها, ومحاسبتهم عند الخروج عليها. 

                                                 
, 88أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3

عمرو  - 119 ص ,مرجع سبق ذكر,, القانون المدني الأردنيمصادر الالتزام في , أنور سلطان - 87
قادة شهيدة,  - 80مرجع سبق ذكر,, ص  ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنيةعيسى الفقي, 

فتحي جاير العقيلي, المستحدث من المباد  ال   - 338المسؤولية المدنية للمنتج, مرجع سبق ذكر,, 
, 3881بمحكمة النقض,  3889سبتمبر سنة  10إلى  3884أول أكتوبر سنة قرر ا الدوائر المدنية من 

مجموعة القرارات , أديب استانبولي, 3818 / 8 / 1وانظر نقض مدني مصري تاريخ  - 889ص 
 .83, ص 10, مرجع سبق ذكر,, القاعدة المدنية لمحاكم النقض

مرجع سبق  ,ر وأحكام الالتزاممصاد رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد, ,مصطفى الجمال - 8
 .894 ص ,النظرية العامة للالتزام مرجع سبق ذكر, ,الفصايلي الطيب - 181 ص ,ذكر,

 في سورية. 3880لعام  38ج من المرسوم التشريعي رقم  /41المادة   - 1
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ق  د تق  وم الس  لطة الفعلي  ة عل  ى عق  د ب  ين المتب  وع والت  ابع, ه  و عق  د العم  ل غالب  اً, 
ف  إذا قام  ت  ,إذ يكف  ي قي  ام س  لطة الرقاب  ة والتوجي  ه فحس  ب ؛ولك  ن ل  يس ه   ا بش  ر 
ول  و لم يك  ن هن  ا   عي  ة ول  و ك  ان العق  د ب  اطلًا, أو ح  تىَّ ابط  ة التبه   , الس  لطة قام  ت ر 

 .  3عقد أصلاً 

مثال ذلك أن يستخدم الصيدلي مساعداً غير مرخو له بمزاول ة مهن ة الص يدلة, 
أو أن يس   تخدمه قب   ل الحص   ول عل   ى الترخ   يو ال   لازم, ف   إنَّ ذل   ك لا يمن   ع م   ن اعتب   ار 

وفي مث  ال  ,العق  د فيم  ا بينهم  ابط  لان م  ن رغم عل  ى ال  الص  يدلي متبوع  اً ومس  اعد, تابع  اً 
آخر أن يكلف الصيدلي أحد مساعديه ال  ي لم ي رتبي مع ه بعق د بتركي ب دواء مع ين, 

 .  8عدم وجود عقد بينهمامن رغم على الفإنَّ رابطة التبعية تقوم 

الع  برة في قي  ام ه   , الس  لطة الفعلي  ة ه  ي بوق  ت وق  وع الض  رر, بغ  ض النظ  ر ع  ن 
 .  1أي يستوي أن تقوم السلطة لفترة طويلة أو قصيرة ؛سلطةالمدة ال  تقوم فيها ه , ال

 )التابع(الصيدلي الشرط الثاني: تحقق مسؤولية مساعد 

مس  ؤولية المتب  وع إلا إذا تحقق  ت مس  ؤولية الت  ابع, باعتب  ار أنَّ الأولى ف  رع لا تق  وم 
 . 4من الثانية

                                                 
 .849 - 891 ص ,مرجع سبق ذكر, ,النظرية العامة للالتزام ,الفصايلي الطيب - 3

 .399, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةمد الحسيني, عباس علي مح - 8

 .81, مرجع سبق ذكر,, ص الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية عمرو عيسى الفقي, - 1

, مجموعة المباد  القانونية 3813 / 38 / 31ق تاريخ  1 / 81, الطعن رقم 34انظر المبدأ رقم  - 4
)مدني(,  3818حتى نهاية شهر يونية  3891نوفمبر  30ال  قرر ا المحكمة العليا من تاريخ إنشائها في 

 / 38وانظر نقض مدني مصري تاريخ  - 391, مطبعة المحكمة العليا, ليبيا, ص 3818الجزء الأول, 
, 87, مرجع سبق ذكر,, القاعدة المدنية لمحاكم النقض مجموعة القرارات , أديب استانبولي,3814 / 33
 .80ص 
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ح    الات وفي ه    ا الش   أن تق    دم لن   ا أحك    ام القض   اء الفرنس    ي أمثل   ة كث    يرة ع   ن 
م ن الق انون  3174المسؤولية المدنية للصيدلي عن أخط اء مس اعديه عل ى أس اس الم ادة 

 . 3المدني الفرنسي

حي  ث أنَّ  ه نتي   ة «3880 /3 /10ق  ررت محكم  ة لي  ون في حكمه  ا الص  ادر في 
الإت    ال وع     دم التبص    ر,  َّ     ت إدان     ة مس    اعدة الص     يدلية, وب    النظر إلى جمي     ع عناص     ر 

ص    يدلانية المس   ؤولية يج   ب أن يح    دد بش   كل دقي   ق, ودوره    ا في ال   دعوى ف   إنَّ تحمي   ل ال
الص  يدلية تحدي  د مس  ؤوليتها المدني  ة وال    ه  ي م  ن الدرج  ة الثاني  ة, حي  ث أنَّ الص  يدلانية 

 .8»وهي مديرة الصيدلية يجب أن تكون مسؤولة مدنياً عن تابعيها

ر الأرك ان وعلى ذلك يتوقف قيام مسؤولية المتبوع على قي ام مس ؤولية تابع ه بت واف
 . 1الثلاثة للمسؤولية طبقاً للقواعد العامة, وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية

بالنس    بة ل    ركن الخط    أ ف    لا تق    وم مس    ؤولية مس    اعد الص    يدلي, وم    ن ثَّ لا تق    وم 
م   ن الأمثل   ة ال     يظه   ر فيه   ا و مس   ؤولية الص   يدلي كمتب   وع إذا لم يق   ع م   ن الأول خط   أ. 

                                                 
1 - Caroline Lhopiteau - et Eric Fouassier, La responsabilité civile des 

pharmaciens adjoints d’officine, op. cit, p 100.  
2 - TGI Lyon, 30 janv. 1970, Doc. pharm. n° 1649.= 

تتلخو وقائع القضية بحالة صيدلانية كان عندها متدربة في نهاية الستينات, صرفت دواء =
Catalgine  ف اء في قرار المحكمة أنه 8سن  غرام 31غرام بدلًا من القوة الموصوفة  10,3بقوة .

لدى استشارته T , أنَّ ...1:10حوالي الساعة  3818 /8 /7))ينتج من التحقيقات والمناقشات 
 Catalgineمن أجل ابنته سونيا, وال  وصف لها الطبيب من عمن أدوية أخرى دواء  Gالدكتورة ...

ال  أعطته الدواء بعيار  W, المتدربة ...Tسن  غرام )للأطفال(. وفي الصيدلية ساعدت ... 31بقوة 
طفلة سونيا شبا  فإنَّ ال 8 / 7غرام, وحيث أنَّه بعد تناول خمس جرعات بين تاريخي  10,3قوي 

 وبقيت تحت العناية الطبية((.  وقعت في إغماء واختلاج وأنَّ ه ا سبب لها آفات عصبية دائمة,
 703,   187 – 188, الموجز في مصادر الالتزام, مرجع سبق ذكر,, ص جلال علي العدوي - 1
– 704. 
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حق  ن  ل  وءة بكلوري  د البوتاس  يوم ب  دلاً م  ن كلوري  د خط  أ ف  ني الص  يدلية, ص  ر  ص  يدلي 
روا الصوديوم,  َّا ألحق الضرر بالطف ل الم ريض, وأظه ر التحقي ق أنَّ فني ي الص يدلية حضَّ 

حق     ن كلوري     د البوتاس     يوم لاس     تعمالها, وارتكب     وا خط     أ في وع     ع لص     اقات التعري     ف, 
 .  3بالإعافة إلى وجود حقن فردية لا تحمل لصاقة تعريف

يتعل    ق بالض    رر, فإنَّ    ه يش    تر  أن يك    ون الض    رر ق    د لح    ق ب    الغير ول    يس وفيم    ا 
فمس  ؤولية المتب  وع لم تتق  رر لص  الح الت  ابع, وإنَّّ  ا  ,بالمس  اعد نفس  ه ال   ي وق  ع من  ه الخط  أ

لمص  لحة الغ  ير ول  و ك  ان ه   ا الغ  ير تابع  اً آخ  ر للمتب  وع. ولك  ن إذا ك  ان الت  ابع ق  د تض  رر 
ان متبوع ه ه و الح ارس للش يء, فإنَّ ه يك ون من فع ل ش يء ك ان بي د, أو يعم ل علي ه وك 

ل   ه أن يتوس   ل بالمس   ؤولية ع   ن فع   ل الش   يء في مواجه   ة متبوع   ه بص   فته حارس   اً للش   يء 
 .8ال ي نتج عنه الضرر, ما لم يكن خطأ التابع وحد, السبب المنتج للضرر

أمَّا بالنسبة لركن السببية فإنَّه يل زم أن يك ون خط أ مس اعد الص يدلي ه و الس بب 
دوث الض  رر للغ  ير, بحي  ث لا تق  وم مس  ؤولية مس  اعد الص  يدلي وبالت  الي مس  ؤولية في ح  

الص   يدلي, إذا لم يك   ن خط   أ مس   اعد الص   يدلي ه   و الس   بب المباش   ر للض   رر, ب   ل ك   ان 
 بسبب أجنبي, كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.  

 ه أو بسببه )التابع( حال تأدية عملالصيدلي  الشرط الثالث: وقوع خطأ مساعد 

                                                 
1 - James T. O’Donnell, Pharmacist Practice and Liability, op. cit. p 

205. 
عاطف النقيب, النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الغير, منشورات عويدات, بيروت,  - 8

 .349, ص 3878
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لا يس   أل المتب   وع ع   ن ك   ل  خط   أ يأتي   ه تابع   ه, ول    لك لا يكف   ي لقي   ام مس   ؤولية 
مج  رد قي  ام مس  ؤولية مس   اعد,, وإنَّّ  ا يل  زم أن يك  ون الخط  أ ال    ي  -كمتب  وع  -الص  يدلي 

 .3يسأل عنه مساعد الصيدلي قد وقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها

ال تأدي  ة الوظيف  ة أو بس  ببها, فه  و أم  ر وأمَّ  ا ع  رورة أن يرتك  ب الت  ابع الخط  أ ح  
لأنَّه لو كانت الصلة منقطعة بين فعل الت ابع وب ين  ؛يبرر مسؤولية المتبوع عن ه ا الخطأ

مس    ؤولية ه     ا  قي    امالعم    ل ال     ي يؤدي    ه لحس    اه المتب    وع, فإنَّ    ه لا يمك    ن أن يتص    ور 
 .8الأخير

لص  يدلي وه  و ي  ؤدي يعت  بر الخط  أ واقع  اً ح  ال تأدي  ة الوظيف  ة إذا ارتكب  ه مس  اعد ا
ويس توي في ذل ك أن يك ون الخط أ وق ع بن اءً عل ى تنفي   أم ر  ,عملًا من أعمال الوظيفة
أو بغ  ير أم  ر من  ه, بعلم  ه ع  ارص في  ه أو لم يع  ارص,  -الص  يدلي -ص  در ل  ه م  ن متبوع  ه 

 .  1أو بغير علمه

وبن  اءً عل  ى ذل  ك يس  أل الص  يدلي إذا ق  ام تابع  ه بتس  ليم الم  ريض دواء غ  ير ال   ي 
الطبي   ب وأدى ذل   ك إلى م   وت الم   ريض, ك    لك يس   أل الص   يدلي ع   ن بي   ع دواء وص   فه 

 .  4سام قام أحد العاملين في الصيدلية بتحضير, دون أن يقدم المشتري وصفة طبية عنه

الخط أ م ن مس اعد, في ف ترة  وق عول و سؤولية الصيدلي في ه , الحالة حتىَّ تقوم م
وفي ه   ا الص  دد قض  ت محكم  ة اس  تئنا  ب  يروت المدني  ة بمس  ؤولية  ,غياب  ه ع  ن الص  يدلية

                                                 
مرجع سبق  ,مصادر وأحكام الالتزام رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد, ,مصطفى الجمال - 3

, أديب 3889 / 8 / 8تاريخ  107أساس  94انظر في ه ا المعل: نقض سوري  .188 ص ,ذكر,
 .13, ص 7مرجع سبق ذكر,, القاعدة  ,مجموعة القرارات المدنية لمحاكم النقضاستانبولي, 

 .89مرجع سبق ذكر,, ص  ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنيةعمرو عيسى الفقي,  - 8

 , المصري واللبناني(مصادر الالتزام )دراسة مقارنة في القانونين ,أنور سلطانانظر في ه ا المعل:  - 1
 .900,   173 ص ,مرجع سبق ذكر,

 .398, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةعباس علي محمد الحسيني,  - 4
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الص   يدلي ع    ن خط    أ مس    تخدمه في تحض   ير مرك    ب ط    بي, حي    ث ثب   ت أنَّ    ه تغي    ب ع    ن 
مس   تخدمه أثن   اء ه    ا الغي   اه بتحض   ير مرك   ب ط   بي للمش   تري خلاف   اً  فق   امص   يدليته, 

س   بة مئ   ة م   رة لمض   مون الوص   فة الطبي   ة, بتعديل   ه مق   ادير الأج   زاء المرك   ب منه   ا ال   دواء بن
 .3أكثر من المفروص

أمَّ   ا الخط   أ بس   بب الوظيف   ة فه   و الخط   أ ال    ي يرتكب   ه مس   اعد الص   يدلي وه   و لا 
ي  ؤدي عم  لاً م  ن الأعم  ال المكل  ف به  ا في الص  يدلية, وم  ع ذل  ك تربط  ه بالوظيف  ة علاق  ة 
س  ببية مباش  رة, بحي  ث أنَّ  ه ل  ولا عمل  ه في الص  يدلية لم  ا ك  ان يس  تطيع ارتكاب  ه أو لم يك  ن 

 .  8ليفكر فيه

بالوظيف   ة منه   ا:  يس   تأنس القض   اء ع   ادة بمع   ايير ملموس   ة لتق   دير علاق   ة الض   رر
, حي   ث يعت   بر الخط   أ واقع   اً بس   بب الوظيف   ة فيم   ا ل   و وق   ع م   ن مس   اعد الزم   ان والمك   ان

الص  يدلي في الص  يدلية. عل  ى أنَّ ه   , القرين  ة غ  ير قاطع  ة, وذل  ك م  ثلاً في ح  ال اس  تقبل 
في الص  يدلية ك  ان عل  ى خ  لا  مع  ه وقام  ت مش  اجرة بينهم  ا  مس  اعد الص  يدلي دائن  اً ل  ه

 .1فرما, المساعد بدواء حارق أدى إلى إصابته

                                                 
محكمة استئنا  بيروت المدنية الناظرة بالقرارات الصادرة عن ا لس التأديبي لنقابة الصيادلة, قرار  - 3

البدوي الن ار, أحكام المسؤولية, المؤسسة الحديثة  . ندى3811 /33 / 81تاريخ  3898رقم 
محمد يوسف ياسين, المسؤولية الطبية  - 480, ص 3888للكتاه, طرابلس, لبنان, الطبعة الأولى, 

)مسؤولية المستشفيات والأطباء والممرعين: قانوناً, فقهاً, اجتهاداً(, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 
 .94, ص 88, قا 8001لبنان, 

مرجع سبق ذكر,, ص  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزاممحمد وحيد الدين سوار,  - 8
أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر القانون )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق  - 891,   317

 .308ذكر,, ص 

 .41 - 49ر,, ص , مرجع سبق ذكالمسؤولية المدنية للصيادلة غفران سكرية, - 1
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مسؤولية الصيدلي المتب وع ول و وق ع الفع ل بس بب الوظيف ة إذا ك ان الم ريض  تنتفي
مش  تري ال  دواء يعل  م أو ك  ان في اس  تطاعته أن يعل  م أن مس  اعد الص  يدلي يج  اوز ح  دود 

حي ث يق رر الفق ه أنَّ المض رور في ه  , الحال ة ي در  أنَّ الت ابع يعم ل المهمة المكلف به ا, 
لحس   اه نفس   ه لا لحس   اه متبوع   ه, فيك   ون ق   د عامل   ه بص   فته الشخص   ية لا باعتب   ار, 

 .3تابعاً 

وك     لك لا يس    أل الص    يدلي ع    ن أفع    ال تابع    ه م    تى ك    ان الخط    أ واقع    اً بمناس    بة 
ول    ا قض   ت محكم   ة ال   نقض  ,اوم   ن ب   اه أولى إذا ك   ان الخط   أ أجنبي   اً عنه    ,8الوظيف   ة

المصرية أنَّه من المقرر أنَّه يخرج عن نط اق مس ؤولية المتب وع م ا يرتكب ه الت ابع م ن خط أ لم 
يكن بينه وبين ما يؤدي من أعمال الوظيف ة ارتب ا  مباش ر, ولم تك ن ه ي ع رورية فيم ا 

منتص ف فإذا دخ ل عام ل بص يدلية من زل ا  ني علي ه بع د  ,وقع من خطأ ولا داعية إليه
اللي    ل بح      ة إس    عافه م     ن مغ    و مف     اجئ ثَّ قتل    ه, فإنَّ     ه لا يس    وك مس     اءلة ص     احب 

لأنَّ    ه لم يك    ن وق    ت  ؛الص    يدلية بص    فته مس    ؤولاً ع    ن أعم    ال تابع    ه العام    ل بالص    يدلية
ارتكاب  ه الجريم  ة ي  ؤدي عم  لاً م  ن أعم  ال وظيفت  ه, وإنَّّ  ا وقع  ت الجريم  ة من  ه خ  ارج زم  ان 

 .1 أدوا ا, ومن ثَّ فلا تلحقه مسؤولية المتبوعالوظيفة ومكانها ونطاقها وبغير

                                                 
عباس علي  - 117 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطان - 3

مصادر  ,عبد المنعم فرج الصد, - 310, مرجع سبق ذكر,, ص مسؤولية الصيدلي المدنيةمحمد الحسيني, 
 .    994 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الالتزام

يعتبر الخطأ واقعاً بمناسبة الوظيفة إذا اقتصرت الوظيفة على تيسير ارتكاه الخطأ أو المساعدة على  - 8
 ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطانارتكابه أو  يئة الفرصة لوقوعه. 

ادر وأحكام الالتزام مرجع مص رمضان أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد, ,مصطفى الجمال - 118 ص
 .187 ص ,سبق ذكر,

مرجع سبق المسؤولية الطبية . مشار إليه في: محمد حسين منصور, 3810 /38 /31نقض جنائي  - 1
 / 38 / 10تاريخ  400أساس  111وانظر في ه ا المعل: نقض مدني سوري  -814ذكر,, ص 
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إذا تحقق   ت الش   رو  الس   ابقة قام   ت مس   ؤولية الص   يدلي قب   ل مس   تعمل ال   دواء, 
أن يتمس   ك في مواجه   ة المض   رور بك   ل   -باعتب   ار, متبوع   اً  -ويس   تطيع في ه    , الحال   ة 

ب  أي  س  بب  وس ائل ال  دفاع ال    يمك ن لتابع  ه أن يتمس  ك به ا, إنَّّ  ا لا يس  عه أن يتمس ك
 . 3خاص به أو يت رع بعدم صدور خطأ منه

 رجوع الصيدلي على مساعديه: – 9

يلاح      أنَّ قي    ام مس    ؤولية الص    يدلي قب    ل الم    ريض المض    رور لا يس    تتبع اختف    اء 
فيك  ون للم  ريض دع  وى قب  ل  ,مس  ؤولية مس  اعد,, ب  ل تق  وم المس  ؤوليتان جنب  اً إلى جن  ب

لقي ام مس ؤوليته,  الص يدلي الصيدلي باعتبار, مسؤولًا عن مساعد,, وأخرى قب ل مس اعد
 .8وله أخيراً أن يرجع عليهما بالتضامن

 , ال  1من الق انون الم دني الس وري 381عودة المتبوع على التابع مكفولة بالمادة 
يك  ون  علي  ه في الح  دود ال   للمس  ؤول ع  ن عم  ل الغ  ير ح  ق الرج  وع «عل  ى أنَّ  نص  ت

 .  3»فيها ه ا الغير مسؤولًا عن تعويض الضرر

                                                                                                                   

, ص 38مرجع سبق ذكر,, القاعدة  ,النقض مجموعة القرارات المدنية لمحاكم. أديب استانبولي, 3818
89. 
 .88أيمن أبو العيال, القانون المدني مصادر الالتزام )المصادر غير الإرادية(, مرجع سبق ذكر,, ص  - 3
مجموعة , أديب استانبولي, 3870 / 1 / 83تاريخ  1081أساس  3088انظر: نقض سوري  - 8

 3484قرار  3434أساس  - 48, ص 3ذكر,, القاعدة مرجع سبق  ,القرارات المدنية لمحاكم النقض
, غادة العطار, حوادث السير وآثارها 3871المحامون عدد كانون الأول  3878 /1 /87تاريخ 

 .304, ص 88القانونية, مرجع سبق ذكر,, قاعدة 
, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, 3887 /8 /88تاريخ  814قرار  3088أساس  - 1

أساس  3484 قرار - 847, رقم 881, ص 19, السنة 8000( لعام 7 - 8المحامون, العددان )
نقض مدني  -81130, برنامج الكامل, رقم 13 ص, 3871المحامون , 87/1/3878تاريخ  3434
مجموعة , أديب استانبولي, 3871فبراير سنة  88, ونقض مصري 3899 / 1 / 1تاريخ  78سوري 

أساس  – 308, 304, ص 41 - 41مرجع سبق ذكر,, القاعدتان  ,اكم النقضالقرارات المدنية لمح
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بم  ا أنَّ مس  ؤولية الص  يدلي ع  ن أعم  ال مس  اعديه ه  ي مس  ؤولية ع  ن عم  ل الغ  ير, 
أن يرج ع  -م ن الق انون الم دني الس وري 381وفقاً لنو المادة  -فإنَّ الصيدلي يستطيع 

 .8ضعلى مساعد,, ليطالبه بما يكون قد دفعه من تعوي

لل ه ة المتبوع ة الح ق ب العودة عل ى تابعه ا بم ا «قررت محكمة النقض الس ورية أنَّ 
تدفع   ه لل ه   ة المتض   ررة ج   راء ارتكاب   ه أفع   الاً تض   ر به    , الجه   ة إن ك   ان ل    لك س   بب 

الرج  وع عل  ى  المتب  وع . والس  ؤال م  ا ه  و الس  بب الق  انوني ال   ي يب  ي  للص  يدلي1»ق  انوني
 تابعه؟

                                                                                                                   

, غادة العطار, حوادث السير 3889لعام  1 9المحامون عدد  3889 /1 /80تاريخ  14قرار  710
. ))إن مسؤولية المتبوع عن الضرر ال ي 311, ص 394وآثارها القانونية, مرجع سبق ذكر,, قاعدة 

طئه مسؤولية من نوع خاص قصد بتقريرها تسهيل حصول المضرور على حقه, ومن يلحقه تابعه بالغير بخ
حق المتبوع بعدئٍ  أن يرجع على تابعه بما دفعه عنه ولا شيء سوى ذلك ومادام ه ا هو حكم الشريعة 

, فاهم 3884 / 33 / 80م, 0ع0ق 8س, 4الإسلامية فلا مجال لبحث غيرها من المصادر((, القضية 
اسمي, محمود الشربيني, موسوعة الإمارات القانونية, المباد  القانونية ال  قرر ا المحكمة بن سلطان الق

 . 148الاتحادية العليا: )الإصدار الدستوري, المدني, الجزائي(, الجزء الأول, ص 
 من القانون المدني المصري.  389تقابلها المادة  - 3
الصيدلي مرتكب الخطأ تابعاً, فيكون لمتبوعه الرجوع ينطبق نفس الحكم في الحال ال ي يكون فيه  - 8

من قبل  Nebraskaعليه بما دفعه من تعويض. على سبيل المثال رفعت دعوى على صيدلانية في 
مشفاها, بعد مقاعا ا في قضيتين منفصلتين تضمنتا نفس النوع من الخطأ الدوائي, حيث ثبت قيام 

.  ت %8,0بدلًا من منتج  %34الخاطئ لحقن كلوريد الصوديوم  الصيدلانية مرتين في يوم واحد بالتوزيع
دولار, ومنحت هيئة المحلفين المدعي في القضية  000,800تسوية إحدى القضيتين من قبل المستشفى ب  

دولار كتعويض, بعد ذلك رفعت المستشفى الدعوى على الصيدلانية  000,100الثانية حكماً قضائياً ب  
 مليون دولار. انظر: 9,3لاسترداد 

Donna Young, Pharmacists, Technician Found Liable for Millions in 

Medication Error, op. cit. 
, محكمة النقض السورية, الغرفة المدنية الرابعة, 8000 /8 /84تاريخ  8171قرار  1044أساس  - 1

 .91, رقم 130, ص 17, السنة 8001( لعام 4 - 1المحامون, العددان )
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لا يخل  و  المتب  وع عل  ى تابع  ه مص  ير رج  وع, أنَّ 3وريأوع    جان  ب م  ن الفق  ه الس  
إمَّ  ا أن يقب  ل الرج  وع عل  ى الت  ابع ال   ي أح  دث الض  رر بمخالفت  ه أوام  ر  ؛م  ن أح  د أم  رين

 الت ابعرجوع, إذا تب ين أنَّ الإمَّا أن يرفض و  ,متبوعه, أو تجاوز, حدود المهمة المكلف بها
وأوام ر,, وفيم ا يل  ي تفص يل ه  ين الأم  رين عل ى ع وء الفق  ه  متبوع  هق د الت زم بتعليم ات 

 والقضاء في مصر وفرنسا.

 الخطأ المقصود للتابع مع إدانته جزائياً عن ذلك الخطأ: -أ

أن  ,يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض«قرر القضاء المصري أنَّه  
ذلك أنَّ  ؛يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل ال ي حكم بالتعويض من أجله

في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه, ما يتضمن في ذاته الاحاطة 
بأركان المسؤولية المدنية من خطأ وعرر وعلاقة سببية بينهما, ويوجب الحكم عليه 

 .8»بالتعويض

, 8003 /38 /34الفرنسية في حكمها الصادر في  قررت محكمة النقض
لأجير المحكوم عليه جزائياً ا( من القانون المدني الفرنسي 9 /3174على أساس المادة )

يكون  -  َّن كلفه بالعمللو كان ذلك بناءً على أمر و  حتىَّ  -لارتكابه مخالفة عمدية 
 .1لمخالفةتجا, الغير ال ي أصيب بضرر نتي ة ه , امدنياً  مسؤولاً 

                                                 
مرجع سبق ذكر,, ص  )المصادر غير الإرادية(, النظرية العامة للالتزاممحمد وحيد الدين سوار,  - 3

390. 
ق  18لسنة  88488الطعن رقم  - 3887 /38 /8ق جلسة  14لسنة  81770الطعن رقم  - 8

, إبراهيم سيد أحمد, الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي, مرجع سبق ذكر,, 8000 /3 /8جلسة 
 .380 -338, ص 399 - 394القاعدتان 

3 - Cass., Ass. plén., 14 déc. 2001: D. 2002, p. 1230, note J. Julien; 

JCP 2002, II, 10026, note M. Billiau.  
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أنَّ المسؤولية المدنية للتابع في ه , الحالة الخاصة, لا  يتبينفي عوء ه ا الحكم 
ا تعتمد  تعتمد على علاقة تصر  التابع بالمهمة المكلف بها من قبل المتبوع فقي, وإنَّّ

, ففي حالة المخالفة المقصودة ال   َّت التابع أيضاً على طبيعة الخطأ ال ي ارتكبه
تقيد, بحدود  يؤثر في ذلكإدانته عنها جزائياً, يكون التابع مسؤولًا تجا, المضرور, ولا 

  .3تعليمات متبوعه

 الخطأ المقصود للتابع وانتفاء إدانته: - ب

, أنَّ 8004 /4 /8في حكمها الصادر في  محكمة النقض الفرنسية قررت
يرتكب عمدياً أيَّة مخالفة ينتج عنها عرر للغير, يكون مسؤولًا مدنياً الأجير ال ي 

 . 8تجا, الغير, ولا يختلف الحكم في حالة غياه الحكم الجزائي

إذن يبقى التابع مسؤولًا تجا, الغير عن فعله في حالة الخطأ المقصود حتى في 
وتطبيق ه ا الحكم على الصيدلية لن يكون عدش الأثر, وهك ا  ,حال عدم إدانته عنه

مساعديه بتنفي  عمليات تسليم  - على سبيل المثال -إذا أمر الصيدلي المسؤول 
أدوية بخلا  أنظمة المواد السامة )مثل بيع دواء بدون وصفة طبية(, وتضرر المشتري 

ال ي وافق عمداً على مخالفة نتي ة ذلك, فإنَّه يستطيع الرجوع على مساعد الصيدلي 
 .1الأنظمة, ويلتزم ه ا الأخير بتعويض الضرر

 الاستقلال المهني للتابع في ممارسة مهنته: - جـ

 :في مصرموقف الفقه والقضاء  -(0)

                                                 
1 - Caroline Lhopiteau et Eric Fouassier, La responsabilité civile des 

pharmaciens adjoints d’officine, op. cit, p 100. 
2 - Cass. crim., 7 avr. 2004: Bull. crim. 2004, n° 94. 

3 - Caroline Lhopiteau et Eric Fouassier, La responsabilité civile des 

pharmaciens adjoints d’officine,op. cit, p 101. 
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لا يش   تر  الفق   ه المص   ري لقي   ام علاق   ة التبعي   ة معرف   ة ص   احب المنش   أة )المتب   وع( 
ال   ين يعمل  ون فيه  ا, ف هل  ه بف  ن ه   , الأعم  ال لأعم  ال الفني  ة ال    يق  وم به  ا الفني  ون با

 . 3وأصولها أو عدم قيامه بالإشرا  الفني عليها لا يعفيه من المسؤولية

وعل  ى ذل  ك يعت  بر م  دير المش  فى م  ثلاً متبوع  اً للص  يدلي ال   ي يعم  ل به  ا, ول  و لم 
 .8في الصيدلة اً يكن هو نفسه متخصص

 ًَ  ً المتب وع يك ون مس ؤولاً «ساير القضاء المصري ه ا الاتج ا, الفقه ي, فق رر أن 
ع   ن الض   رر ال    ي يحدث   ه تابع   ه بعمل   ه غ   ير المش   روع, م   تى ك   ان واقع   اً من   ه ح   ال تأديت   ه 
وظيفته أو بسببها, ولا يشتر  في ذلك أن يكون المتبوع قادراً على الرقابة والتوجي ه م ن 

 .  1»يكون من الناحية الاداريةالناحية الفنية, بل يكفي أن 

تطبيقاً ل لك قرر القضاء المصري اعتبار الصيدلي تابعاً لصاحب الص يدلية, ول و 
لأنَّه هو ال ي اختار, وعليه رقابته إلا أنَّه يشتر  ل  لك ت وافر  ؛لم يكن ه ا الأخير فنياً 

لص يدلية, أي أن يكون الخطأ ال ي يق ع م ن الص يدلي ال  ي يعم ل في ا ؛القواعد العامة
أن يك ون الص يدلي وقته ا ي ؤدي عم لاً م ن , بمع ل آخ ر؛ الوظيف ة أو بس ببها حال تأدية

                                                 
رمضان  ,مصطفى الجمال - 103 ص ,مصادر الالتزام مرجع سبق ذكر, ,عبد الناصر توفيق العطار - 3

جلال علي  - 181 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر وأحكام الالتزام أبو السعود, نبيل إبراهيم سعد,
مصادر  ,أنور سلطان - 880,   184, الموجز في مصادر الالتزام, مرجع سبق ذكر,, ص العدوي

عبد المنعم فرج  -= 170 ص ,مرجع سبق ذكر, ,الالتزام )دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني(
مرجع  النظرية العامة للالتزام محمد علي البدوي, - 948 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,الصد,

 .   841سبق ذكر,, ص 

 .188, مرجع سبق ذكر,, ص نظرية الالتزام سمير عبد السيد تناغو, - 8

, عدلي خليل, 370, ص 84, س 3881 /8 /33ق جلسة  48لسنة  3911طعن مصري  - 1
 .310الموسوعة القانونية في المهن الطبية, مرجع سبق ذكر,, ص 
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أعمال وظيفته, فإذا ك ان وقته ا خ ارج نط اق الص يدلية, ف لا يس أل ص احب الص يدلية, 
ا يسأل الصيدلي "تابعه"  .3وإنَّّ

 موقف القضاء الفرنسي: -(9)

انت مسؤولية المشفى يمكن أن ...إذا ك«قررت محكمة النقض الفرنسية أنَّه 
تقوم عن الأخطاء المرتكبة من قبل الطبيب الممارس والمتعاقد معها بمناسبة  ارسته 
الطبية والعناية الخاصة بالمريض, فإنَّ ه ا المبدأ لايح ب الحق في رجوع المشفى أو 

و كان ل حتىَّ  –شركة التأمين المؤمن لديها, بسبب الاستقلال ال ي يتمتع به الطبيب 
 .  8»في معرص  ارسته لمهنة الطب –قاعى راتباً تي

ه ا الحل يمكن تطبيقه على مساعد الصيدلي في الصيدلية, ال ي يتمتع 
 باستقلال مهني شبيه باستقلال الطبيب في المشفى, وهنا نت كر ما نصت عليه المادة 

R 4235-3   يجب «من قانون الصحة العامة الفرنسي حين قضت بأنَّ كل صيدلي
أن يحتف  بحرية الحكم المهني في معرص  ارسته لمهنته, ويجب ألا يتأثر ه ا الاستقلال 

 . 1»تحت أي  ظر  كان

                                                 
السيد عبد الوهاه مشار إليه في: . 3810 / 38 / 13ق تاريخ  10 / 38133طعن جنائي رقم  - 3

مشار , 3888 / 1 / 31استئنا  مختلي  - 317, مرجع سبق ذكر,, ص المرجع في المسؤوليةعرفه, 
عمرو  -( 8, هامتح )814مرجع سبق ذكر,, ص  ,المسؤولية الطبيةمحمد حسين منصور, إليه في: 

عبد المنعم فرج  - 103مرجع سبق ذكر,, ص المدنية الموسوعة القانونية في المسؤولية عيسى الفقي, 
 .901,   990 ص ,مرجع سبق ذكر, ,مصادر الالتزام ,الصد,

2 - Civ. 1re, 26 mai 1999: Bull. civ. I, no 175; D. 1999. 719, note E. 

Savatier; JCP 1999. II. 10112, rapp. Sargos; JCP 2000. I. 199, no 18, 

obs. Viney; RTD civ. 1999. 634, obs. Jourdain; Civ. 1re , 13 nov. 

2002: Bull. civ. I, no 263; D. 2003. 580, note Deis-Beauquesne; JCP 

Entreprises n° 9, fév. 2003, p. 372, note M. Billiau. 
3 - Caroline Lhopiteau et Eric Fouassier, La responsabilité civile des 

pharmaciens adjoints d’officine, op. cit, p 101. 
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 موقف القضاء الأمريكي: -(4)

 Hundley v. Rite Aid and Howardمن التطبيقات القضائية قضية

Jones    تبحث في مسؤولية مالك الصيدلية عن الإشرا  على الصيدلي ال
طفلة بضرر, وتتلخو وقائعها في إصابة , المستخدم في الصيدلية وعمان جودة عمله

م في الصيدلية, بدلًا من الدواء بعد تناولها الدواء ال ي صرفه لها الصيدلي المستخدَ 
لا يوجد دليل واع  على  ادعى الصيدلي والصيدلية أنَّه, ال ي وصفه لها الطبيب

الصيدلي في صر  الوصفة, وقالت الصيدلية بما أنَّه لم يثبت أنَّ جسيم من إتال 
الصيدلي متهم بتصر  مقصود, فإنَّ ذلك التصر  قد لا ينسب إليها استناداً لمبدأ 

respondeat superior3 ,  لكنَّ المحكمة انتقدت غياه السياسات والأنظمة ال
الصيدلي لعمله في الصيدلية, وانتقدت أيضاً الافتقار لتوجيه الصيدلي في تنظم  ارسة 

ا تعتقد وجود علاقة مهنية بين الشركة الصيدلية  أداء واجباته المهنية, وأظهرت بأنهَّ
مين بالشركة, وأنَّ ه ا والمرعى ال ين يتلقون الخدمات من قبل الصيادلة المستخدَ 

  كون فيها نجاح الصيدلي معززاً وليس معاقاً.الواجب يتطلب توفير بيئة  ارسة ي

 تجعل من استقلال الصيدلي المهني في الثابت في ه , القضية أنَّ المحكمة لم
بل على العكس من ذلك جعلت  ,عمله عاملًا يعفي ره عمله من المسؤولية
م لديه في المسؤولية, وذلك من خلال صاحب الصيدلية شريكاً للصيدلي المستخدَ 

والإشرا  على  ,احب الصيدلية بتوفير البيئة الملائمة لممارسة العمل الصيدلانيإلزام ص
 .8الصيدلي في عمله, فإذا قصر في واجبه ه ا قامت مسؤوليته

                                                 

يعتبر   ”let the master answer“" أو respondeat superiorبموجب المبدأ القانوني " - 3 
 صاحب العمل مسؤولاً عن إتال مستخدمه. 

2 - Peggie  W. Hundley, Respondents, v. Rite aid of South Carolina, 

Inc. and Howard Jones, Appellants. Court of Appeals of South 

Carolina. 529 S.E.2d 45, February 28, 2000, Filed; David B. 
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 تقيد التابع بتعليمات المتبوع: – د

عل ى  - 8000 /8 /89قررت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الص ادر في 
أنَّ الأج    ير  -( م    ن الق    انون الم    دني الفرنس    ي 9 /3147 – 3178أس    اس الم    ادتين )

ال    ي يعم   ل دون أن يت    اوز ح   دود المهم   ة المكل   ف به   ا م   ن قب   ل ص   احب عمل   ه, لا 
 .3"المضرور -الشخو الثالث "يكون مسؤولًا تجا, الغير 

حكمت محكمة الاستئنا  في قضيتين على طبيب وقابلة بتعويض الضرر 
صفة الأجير لا تتأثر مطلقاً بالاستقلال «نَّ ال ي أصاه عائلة الضحايا, معتبرة أ

على  -. إلا أنَّ محكمة النقض ألغت ذلك وقررت »ال ي يتمتع به في  ارسة فنه
الأجير «أنَّ  -( من القانون المدني الفرنسي 9 /3174 - 3178أساس المادتين )

 ال ي يتصر  بدون تجاوز حدود المهمة المسموح بها من قبل المؤسسة الصحية
 . 8»)المشفى(, لا يكون مسؤولاً تجا, المريض الخاصة

 :بالقولتبرير ه ا التغيير ال ي أجرته محكمة النقض الفرنسية  1حاول البعض

تق   ود لخض   وعه إلى نظ   ام  -ل   و ك   ان مح   تر  ص   حة و  ح   تىَّ  -إنَّ حال   ة الت   ابع  -3
ع إداري اجب  اري مح  دد فيم  ا يتعل  ق ب  التنظيم الع  ام لنش  اطه, وبالت  الي يج  د الت  اب

                                                                                                                   

Brushwood, Pharmacy Law & Ethics, Lesson IV: Biomedical Ethics 

in the Courts, op.cit, p 15 – 17. 
1 - Cass., Ass. plén., 25 fév. 2000 : D. 2000, p. 673, note P. Brun ; JCP 

2000, I, 241, obs. G. Viney et II, 10295, note M. Billiau.  
2 - Civ. 1re , 9 nov. 2004 : Bull. civ. I, n° 262; D. 2005. 253, note 

Chabas; JCP 2005. II. 10020, rapp. Duval-Arnould note Porchy-

Simon; JCP E 2005. 625, note Viottolo; RTD civ. 2005. 140, obs. 

Jourdain (un médecin salarié);- Civ. 1re, 9 nov. 2004 : Bull. civ. I, n° 

260. (une sage-femme salariée).   
3 - Caroline Lhopiteau et Eric Fouassier, La responsabilité civile des 

pharmaciens adjoints d’officine, op. cit, p 101. 
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نفس   ه في حال   ة تبعي   ة قانوني   ة تج   ا, ص   احب عمل   ه, وملت   زم بم   ا يض   عه ل   ه م   ن 
 شرو  في  ارسته لواجباته.

يعم  ل الت  ابع دائم  اً في خدم  ة ولمص  لحة متبوع  ه, ول  يس لمص  لحته الشخص  ية,  -8
ع    بء  -باس    تثناء الخط    أ المقص    ود  -وهك     ا فإنَّ    ه يق    ع عل    ى ع    اتق المتب    وع 
   به التابع في معرص  ارسته لمهماته.التعويض عن الضرر ال ي يمكن أن يسب
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 الخاتمة
 

بعد ه ا التطوا  في موعوع المسؤولية المدنية للص يدلي, يخ تم الح ديث بالنت ائج 
 والتوصيات التالية:

 النتائج: -أولاً 
 الناحية العملية: -0
  َّمعرف  ة الكث  يرين بالص  يدلي لا تزي  د ع  ن ش  رائهم الأس  برين أو الفيتامين  ات  يب  دو أن

ه   ا البح ث فرص  ة لتوع  ي  الل  بس يش  كل و  .الطبي  بله م ال    يص  فها  دوي ةأو الأ
 ال ي يغلف مهنة الصيادلة أمام الناس, وه ا ما يوعحه الجدول التالي:

 
 بعد البحث قبل البحث

 الصيدلي صاحب مهنة حرة وتاجر الصيدلي = بقال أو سمَّان
 ومعملالصيدلية مت ر ومركز صحي  الصيدلية = بقالية أو دكان
 الصيدلة علم وفن وإنسانية الصيدلة = تجارة 

 الدواء سلعة خاععة لقواعد خاصة الدواء = سلعة كباقي السلع
 الوصفة وثيقة قانونية وطبية الوصفة = ورقة تحمل اسم الدواء

 
  يعتق    د الكث    يرون أنَّ الص    يدلي مج    رد بق    ال, لك    ن البح    ث أثب    ت خ    لا  ذل    ك؛

ي   زاول مهنت   ه لا يع   رص المن   تَج ال   دوائي فق   ي, ب   ل يق   دم فالص   يدلي الق   انوني ح   ين 
خدمة مهنية أيضاً, وتبقى دوافعه الوحيدة ه ي علم ه, وفن ه, وع مير,, وأخلاقيات ه 

 المهنية.

  ,التأكي  د عل  ى أنَّ المهن  ة الص  يدلانية مهن  ة إنس  انية ت  رتبي بص  حة الإنس  ان وحيات  ه
ل, وتص  ب  ك  أي  عم  ل وإن غ  اه العام  ل الإنس  اني عنه  ا تفق  د المهن  ة قيمته  ا كك  
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يري د يف ت  ص يدلية  م ن ك لَّ   أنَّ  أح د ينك روهن ا لا  تجاري آخ ر هدف ه ال رب  فق ي.
 بالإع افة إلىه  , المهن ة وإدار  ا بطريق ة علمي ة  ولكن من الواجب تنش يي الرب ,

   .الرب  الت اري
  يبي  ع تجم  ع الص  يدلية ب  ين مرك  ز ص  حي يق  دم استش  ارات طبي  ة مجاني  ة, وب  ين مت   ر

الأدوي  ة والأدوات الطبي  ة الأخ  رى, وب  ين معم  ل كيم  اوي يش  غل الج  زء الخلف  ي م  ن 
 الصيدلية.

  إنَّ أسلوه العمل في الصيدليات وطريقة عرص الدواء وحفظه فيها, يختلف عمَّا
 هو عليه في البقاليات أو المؤسسات أو محال البيع الأخرى.

 صر  الدواء, في حين تت  اوز  لا تزال مهنة الصيدلة في سورية قاصرة على مهمة
مهن  ة الص  يدلة في الولاي  ات المتح  دة وظيف  ة التوزي  ع التقليدي  ة إلى مج  الات استش  ارة 
الم   ريض واختي   ار المن   تَج ال   دوائي؛ فالص   يدلي الأمريك   ي الي   وم ه   و م   وزع لمعلوم   ات 
ال  دواء بالإع  افة إلى منت   ات ال  دواء, وه   , المن  اطق الجدي  دة م  ن الممارس  ة المهني  ة 

 بها زيادة متناسبة في التعرص للمسؤولية المهنية.  تصاح
  ,الدواء منتَج خاص, يصنع من قبل صانع الدواء, ويوصف من قبل طبيب

 ويصر  من قبل صيدلي, ويستهلك من قبل مريض.
 ؛ إذ الوصفة الطبية هي أحد مظاهر  ارسة العم ل الط بي والص يدلاني عل ى الس واء

ل    ة مهن    ة الط   ب, ويت    ولى ص    رفها ص    يدلي يق   وم بتحريره    ا طبي    ب م   رخو ل    ه بمزاو 
 مرخو له ب لك.

 الناحية القانونية: -9
 والق وانين والل وائ , والقواع د  الض وابي م ن بكثير محكومة بلد أي   في الصيدلة مهنة

ال   يخض ع له ا الص يدلي في  ارس ته لعمل ه كث يرة, ينف رد ببعض ها, ويش تر  ببعض ها 
 بقسم منها مع تجار السلع العادية. الآخر مع أصحاه المهن الطبية, ويشتر 
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 أحيان   اً يطغ   ىو  ,)الأدوي   ة( اءيم   ارس عملي   ات البي   ع والش   ر ت   اجراً الص   يدلي  يعت   بر 
المهني ة, كم ا ه و الح ال فتختفي لديه الصفة  المهني,انب الجعلى  الت اريانب الج

 في بيع السلع غير الدوائية.
 ,وبوج  ه ع  ام مزاول  ة «بقول  ه  أخ    المش  رع الس  وري ب  المفهوم الواس  ع لمهن  ة الص  يدلة

 .»الأعمال ال  تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي

  من الناحية القانونية مسؤولية خطيرة مثل المسؤولية الطبية. الصيدلية  ثل 
  ًال   دواء ه   و المن   تَج ال    ي ي   دور حول   ه العم   ل الص   يدلاني, تحض   يراً وتركيب   اً وإنتاج   ا

وإعلان  اً وتعبئ  ة وتخزين  اً وتوزيع  اً, وم  ع ذل  ك لم يتض  من ق  انون مزاول  ة المه  ن الطبي  ة 
 والصيدلية السوري تعريفاً له ا المنتَج.  

  م   ن بداي   ة إنَّ تكيي   ف من   تَج م   ا بأنَّ   ه دواء يترت   ب علي   ه خض   وعه لقواع   د خاص   ة
التص    نيع وح    تى وص    ول المن    تَج للمس    تهلك, ه     , القواع    د يطل    ق عليه    ا "النظ    ام 

 القانوني للدواء". 
  يتعامل الصيدلي البائع عادة مع المرعى من خلال الوصفة الطبية, ال  تعُد  صلة

الوصل بين الطبيب والمريض من جهة وبين الصيدلاني من جهة أخرى, وه , 
 ابي مهنية وقانونية. العلاقة تخضع لعدة عو 

  الص    يدلي الب    ائع في موق     ع الش    ريك الكام    ل إلى جان     ب الطبي    ب ويتحم    ل مع     ه
 ؛ن  وعين م  ن المس  ؤولية ع  بءوه  و به   , الص  فة يتحم  ل مس  ؤولية الع  لاج والوقاي  ة, 

فمن ناحية لا يس تطيع أن يح ل مك ان الطبي ب في أعم ال طبي ة, وم ن ناحي ة ثاني ة 
 .  ل صحي عليه أن ينف  الوصفات الطبية بشك

  ,الصيدلي الصانع مسؤول قانونياً عن إنتاج وتعبئة وتغليف وحف   وتخ زين الأدوي ة
 وإعطاء التعليمات عن استعمالها والتح ير من أخطارها.

  يظه  ر م  ن نص  وص الق  انون الس  وري أنَّ الص  يدلي مل  زم بالمحافظ  ة عل  ى س  ر  الم  ريض
 لاستغناء عنها.باعتبار أنَّ مهنته من المهن ال  لا يستطيع الناس ا
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  مع   رص في  ارس   ته لمهنت   ه للخط   أ, وتحم   ل مس   ؤولية م   ا   -كإنس   ان   -الص   يدلي
 ين م عن ذلك الخطأ من عرر.

  لم يف    رق الق    انون ب    ين الأف    راد بحس    ب مه    نهم إلا أنَّ لغ    ة الفق    ه والقض    اء ت    وحي
بوج   ود فك   رة الخط   أ المه   ني, وس   و  لا يلب   ث الق   انون أن يج   د نفس   ه مج   براً عل   ى 

 ة لندائها. الاست اب
  المعي   ار ال    ي يق   اس ب   ه الخط   أ المه   ني معي   ار موع   وعي لا ذاتي, ب   ل ه   و معي   ار لا

ا يس تبدل ه  ا المعي ار في الحق ل المه ني بمعي ار  يكتفى فيه ب  "الشخو المعتاد", وإنَّّ
 "المهني المعتاد".

تخض  ع مس  ؤولية الص  يدلي المدني  ة للقواع  د العام  ة, وتتطل  ب من  ه ب   ل العناي  ة الفني  ة 
ال  تقتضيها أصول المهنة؛ أي السلو  المألو  من شخو من أواس ي الص يادلة 
علم    اً وكف    اءة ويقظ    ة, والانح    را  ع    ن ه     ا المض    مار يعت    بر خط    أ مهني    اً يع    رص 

 الصيدلي للمسؤولية.
  عرورة التفرقة بش أن مس ؤولية الص يدلي المدني ة ب ين ن وعين م ن الأعم ال؛ الأعم ال

ن فيها لص فة الص يدلي وتس مى أعم الاً مادي ة, ال  تصدر من أي  شخو ولا شأ
والمعي   ار فيه    ا "الش   خو المعت    اد", والأعم    ال الص   يدلانية ال      تص   در فق    ي ع    ن 
 الصيدلي نتي ة لمباشرته مهنته وتعُد  أعمالًا فنية, والمعيار فيها "الصيدلي المعتاد".    

 يتع دا, إلى مظه ر آخ ر  إنَّ التزام الصيدلي ل يس مح دوداً بب  ل "العناي ة" فق ي, وإنَّّ ا
 هو وجوه تحقيق "نتي ة" تتمثل في عمان سلامة الدواء المبيع. 

  إنَّ نظام مسؤولية الصيدلي يتفق من جهة مع مصلحة الصيدلي, حي ث لا يف رص
عليه التزاماً بشفاء المريض. كما يتفق من جهة ثانية م ع مص لحة الم ريض, فم  رد 

قي  ام مس  ؤوليته المدني  ة, دون الحاج  ة وق  وع الخط  أ م  ن جان  ب الص  يدلي ي  ؤدي إلى 
 إلى اشترا  أن يكون ه ا الخطأ جسيماً.
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 القواعد العامة ال  تحكم ركن الضرر في المسؤولية المدني ة ه ي ال   تنطب ق في ش أن 
 المسؤولية المدنية للصيدلي.

   إذ ق  د  ؛م  ن الأم  ور الش  اقةمس  ؤولية الص  يدلي الس  ببية في مج  ال  العلاق  ةتحدي  د يعُ  د
ترج  ع إلى طبيع  ة تركي  ب جس  م  ,أس  باه الض  رر إلى عوام  ل بعي  دة أو خفي  ة ترج  ع

 .يصعب معه تبينها االمريض واستعداد,  َّ 
  مس   ؤولية  -م   ن حي   ث المب   دأ  -التكيي   ف الق   انوني لمس   ؤولية الص   يدلي الب   ائع أنهَّ   ا

عقدية ناشئة عن الإخلال بالتزام عقدي مترتب على الصيدلي, وليست مس ؤولية 
 تقصيرية. 

  أمَّ  ا مس   ؤولية ص   انع ال   دواء فه   ي تقص   يرية لانتف   اء أيَّ   ة علاق   ة عقدي   ة مباش   رة بين   ه
 وبين المريض. 

فيم    ا يتعل     ق بالمس     ؤولية المدني     ة لمعام     ل المنت      ات الص     يدلية في فرنس     ا: إذا ك     ان 
الصانع سابقاً لا يلتزم بتعويض الض رر إلا إذا ثب ت وق وع خط أ م ن جانب ه, ف اليوم 

المس     تهلكين المش     رع الفرنس     ي إلى إق     رار المس     ؤولية  دف    ع مطل     ب ع     مان س     لامة
ح  تىَّ ول  و لم  -الموع  وعية ع  ن فع  ل المنت   ات, وبالت  الي يج  ب عل  ى ص  انع ال  دواء 

 أن يعوص المضرورين من فعل الدواء ال ي يثبت أنَّه معيب.   -يرتكب أيَّ خطأ 
 ح    م العم   ل الي   ومي ال    ي يؤدي   ه الص   يدلي يظه   ر الحاج   ة لفني   ي الص   يدلية م   ن 

الناحي    ة العملي    ة, لتأدي    ة بع    ض الأعم    ال في الص    يدلية, ولس    وء الح      ف    إنَّ ه     , 
 الممارسة قد تزيد مسؤولية الصيدلي من الناحية القانونية.

  قد يؤدي تطور الأحكام القانونية ال  تنظم المهن الطبية والصيدلية إلى ولادة ف رع
ذات العلاق ة ب المهن  جديد من فروع القانون, يضم بين دفتي ه النص وص التش ريعية

 الصحية, وما ينشأ عن  ارستها من مسؤولية مدنية وجنائية وتأديبية.
 التوصيات: -ثانياً 

 الناحية العملية: -0
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  التأكي     د عل     ى ع     رورة تع     اون وزارة الص     حة ونقاب     ة الص     يادلة, في رف     ع وتط     وير
 المستوى العلمي والمهني للعاملين في الحقل الصيدلاني.

 اد مبدأ الترخيو المؤقت لممارسة المهنة ب دلاً م ن الترخ يو ال دائم الدعوة إلى اعتم
المطبق في سورية, بحيث لا يج دد الترخ يو م ا لم يثب ت أنَّ الص يدلي أه ل لممارس ة 

 مهنته.
  ال     دعوة إلى أن تص      ب  ك     ل  الوص      فات الطبي     ة في س      ورية مطبوع     ة بحل      ول ع      ام

ا س  وء الخ  ي الي   دوي , للحيلول  ة دون وق  وع الص   يادلة بأخط  اء يتس  بب به   8039
 للأطباء. 

  ما تتطلب ه حاج ات الن اس اليومي ة م ن أص نا  جميع صيدليات نباتية تحوي إعداد
 , وقصر العمل فيها على الصيادلة.النباتات بأشكالها المختلفة

  تشكيل لجان لدراسة المسائل المتعلقة بتسيير العمل الصيدلاني وقواعد تقدش
 الخدمة الصيدلانية لل مهور في الصيدليات العامة وتقدش التوصيات بشأنها. 

  ,التركيز على حملات التوعي ة الص حية الش املة والترش يد للم واطن بش كل أساس ي
 وللعاملين بالصحة من أطباء وصيادلة.

 تب   ادل الخ  برات العلمي   ة والفني  ة في مج   ال العل  وم الطبي   ة والص  يدلية ب   ين ال  دعوة إلى 
 سورية والدول العربية والأجنبية. 

  الس  عي إلى تنش  يي وج  ود المراك  ز الص  حية ال    تق  دم خ  دما ا العلاجي  ة والدوائي  ة
 مجاناً, للتقليل من ظاهرة الصيدلي الطبيب,  هيداً للتخلو منها.

  لص   يادلة في مج   الات إنت   اج الأدوي   ة ات   دعو المقترح   ات المقدم   ة إلى زي   ادة ت   دريب
 وصناعتها, للتقليل من الأخطاء في ه ا ا ال.

  التوع  ي  أنَّ الأخط  اء ليس  ت دائم  اً بس  بب الص  يادلة, ب  ل إنهَّ  ا ق  د تح  دث بس  بب
رمت  ه, أح  د الع  املين في القط  اع الط  بي, وه   ا ي  دعونا إلى إع  ادة النظ  ر في النظ  ام ب



 - 375 - 

بحيث يركز النظام الجديد على ثقافة الاعترا  بالخط أ بش كل ط وعي دون خ و  
 من المسؤولية.

  اتخ  اذ الإج  راءات ال       د  إلى من  ع الأخط  اء قب  ل وقوعه  ا أو ع  دم تكراره  ا في
ح  ال وقوعه  ا, كتطبي  ق برن  امج التعل  يم الص  يدلي المس  تمر, وبرن  امج ع  مان ج  ودة 

 الخدمة الصيدلانية. 
 ه    ات المختص    ة إلى اتخ    اذ جمل    ة م    ن م    ن الإج    راءات, ال           د  إلى دع    وة الج

 الحفا  على سمعة المهنة ومنع الظواهر المشوهة لها:
إيج  اد حل  ول لمن  ع المتطفل  ين وال  دخلاء عل  ى مهن  ة الص  يدلة م  ن مزاولته  ا,  -

 وإحالتهم إلى القضاء.
ون التش  ديد عل  ى ع  رورة الت  زام الص  يادلة بع  دم التعاق  د م  ع م  وظفين لا يمت   -

 إلى المهنة بصلة. 
ح  ل مش  كلة ت  أجير الش  هادة, وع  دم وج  ود الص  يدلي عل  ى رأس عمل  ه في  -

المنش    آة الص    يدلانية التابع    ة ل    ه, وإحال    ة الش    خو الموج    ود في الص    يدلية 
 مباشرة إلى القضاء لمحاسبته وفق القوانين الناظمة للمهنة.

لض مان الترخ يو الإلزام ي لك ل  الأش خاص ال  ين يعمل ون في الص يدلية,  -
المس    توى الأدنى م    ن الكف    اءة, ولحماي    ة الجمه    ور م    ن أولئ    ك ال     ين ق    د 

 يسببون الخطر للصحة العامة.
 تنظيم عملية الرقابة على الصيدليات للحد  من الأدوية المهربة والمزيفة. -

  ,ًوأخ  يراً إنَّ  َّ  ا يه  د  إلي  ه البح  ث ه  و التنبي  ه إلى أنَّ ال  دواء ال   ي يك  ون مفي  دا
دة ع      ارة في ح      ال ع      دم التقي      د بتعليم      ات الص      انع والطبي      ب يتح      ول إلى م      ا

والصيدلي, ل ا علين ا ع دم تن اول الأدوي ة بش كل عش وائي, وب دون وص فة طبي ب, 
 أو است ابة لاقتراح من قريب أو صديق.

 الناحية القانونية: -9
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  تط  وير البني  ة التش  ريعية المتعلق  ة بمزاول  ة مهن  ة الص  يدلة, م  ن خ  لال س  ن تش  ريعات
بش  أن تنظ  يم الجوان  ب المختلف  ة لعم  ل المه  ن الطبي  ة والص  يدلانية, تس  تبدل حديث  ة 

به      ا التش      ريعات الحالي      ة الناف       ة, ووع      ع لائح      ة خاص      ة بواجب      ات الص      يدلي 
 وأخلاقيات المهنة.

  التأكي    د عل    ى ع    رورة أن تق    وم وزارة الص    حة ونقاب    ة الص    يادلة, ك    لإ في نط    اق
ى ذات العلاق   ة بالإت   ال اختصاص   ها, ب   إجراء تحقي   ق ج   دي في جمي   ع الش   كاو 

الص يدلاني, وف رص ج زاءات رادع ة بح  ق م ن تثب ت مس ؤوليته, وبش كل يتناس  ب 
 مع ح م الإتال ونتائ ه.

  ,مناشدة المشرع تخصيو أقس ام وغ ر  للنظ ر في دع اوى المس ؤولية المدني ة المهني ة
 لاسيما المسؤولية الطبية والصيدلية وما يلحقها. 

  الأخط    اء المهني    ة الص    حية, تض    م في عض    ويتها تش    كيل لجن    ة خاص    ة للنظ    ر في
أعضاء من هيئة التدريس في الكلي ات المختص ة, وأطب اء وص يادلة م ن ذوي الخ برة 

 والكفاءة.
  ع رورة تع اون وزارة الص  حة ونقاب ة الص  يادلة في توثي ق ح  الات الإت ال الص  يدلاني

إج     راء المختلف     ة, وتك     وين مرجعي     ة معلوماتي     ة وافي     ة يمك     ن الاعتم     اد عليه     ا في 
 الدراسات العلمية والقانونية.

  إع   داد ق   انون للمس   ؤولية المدني   ة المهني   ة, وي   ا حب    ا ل   و ك   ان قانون   اً موح   داً لل   دول
 العربية, باعتبار تبادل الخبرات القانونية والعلمية والفنية بينها.

وهنا  حل يمكن اقتراحه يق وم عل ى إي راد نص وص قانوني ة في ق انون مزاول ة المهن ة, 
لمس  ؤولية المهني  ة بجوانبه  ا الم  دني والجزائ  ي والت  أديبي, كم  ا ه  و الح  ال في نظ  ام ت  نظم ا

 مزاولة المهن الصحية السعودي وقانون المسؤولية الطبية الليبي.
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  ومنه ا المس ؤولية الطبي ة  -إدخال مقرر للدراسة القانونية الخاصة بالمسؤولية المهني ة
الجامعي  ة ش  رطاً لمزاول  ة المهن  ة, وكلي  ات  في الكلي  ات ال    تعُ  د  إجاز   ا -والص  يدلية 
 الحقوق.

  ح  تى ت  ؤتي دراس  ة المس  ؤولية القانوني  ة للش  خو المه  ني ثماره  ا, لاب  دَّ أن تجم  ع ب  ين و
ل     لك يج    ب أن تتض    افر جه    ود الص    يادلة ورج    ال الج    انبين العمل    ي والق    انوني, و 
 وسد  الثغرة بين النظرية والتطبيق. القانون للتعاون فيما بينهم

 لحل   ول ال     يمك   ن طرحه   ا بص   دد مس   ؤولية الص   يدلي المدني   ة, العم   ل ت   دريجياً م   ن ا
 على إنشاء نظام تأمين لمسؤولية الصيادلة عن أخطائهم المهنية. 

  وأخ   يراً الأم   ل أن يج   د مس   تهلك ال   دواء والمستحض   رات الص   يدلانية عموم   اً, م   ن
ش ريع في س ورية الرعاية على يد الفقه والقضاء, م ا ي دعو الجه ات القائم ة عل ى الت

 أن تولي ه ا الموعوع ما يستحقه من الاهتمام.
يج در ب ك أي ه ا  يُسدل الستار على هذا البحث بهمسـة فـي أذن كـل  صـيدلي:

الص  يدلي أن تحم  د الله أن جعل  ك للعافي  ة س  بباً, تعم  ل لتس  قي الم  ريض جرع  ة م  ن 
ون الله, ثَّ الأم  ل, وتعي  د البس  مة إلى ش  فا, م  ن حرم  ه الألم ل   ة الع  يتح, في  نعم بع  

بمس اعدتك بالعافي ة والس لامة, فعلي ك أن تستش عر أتي ة ال دور ال  ي ت نهض ب  ه, 
 وخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقك.

أدعو الله أن أكون قد وفقت فيما أسعى إليه, وحسبي إن وقع مني  وختاماً:
 خطأ أو سهو أنَّ الكمال لله وحد,.

  



 - 378 - 

 
 الملاحق
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 الملحق الأول
 المعتبرة مزاولة لمهنة الصيدلةالأعمال 

 
 فلسطين الإمارات لبنان الأردن مصر سورية
 تجهيز تجهيز تجهيز تجهيز تجهيز -
 تركيب تركيب تركيب تركيب تركيب تركيب
 تصنيع تصنيع تصنيع تصنيع - -
 تجزئة تجزئة تجزئة تجزئة تجزئة تجزئة
 توزيع توزيع توزيع توزيع - -
 تحضير - - تحضير - تحضير
 تعبئة تعبئة - تعبئة - -
 استيراد - - استيراد - -
 تخزين - - تخزين - -
الشراء بقصد  - -

 البيع
الشراء بقصد  - -

 البيع
 صر  دواء - - صر  دواء - -
الإعلام  - -

 الدوائي
الإعلام  - -

 الدوائي
الحيازة 
 بقصد البيع

- - - - - 

 - بيع بيع - - -
الباه 
 مفتوح

 وادالمتخليق  - - - -
 لأوليةا
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 الملحق الثاني 
 3نموذج الوصفة الطبية باللغة الأجنبية

 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1 - www.pain.com/Images/Breakthrough/prescription.jpg 30/9/2008.   

http://www.pain.com/Images/Breakthrough/prescription.jpg
http://www.pain.com/Images/Breakthrough/prescription.jpg
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 الملحق الثالث
 إحصائيات

3في سورية على الأدوية التي أجريتعدد التحاليل 

 

9117 - 0271خلال الفترة في سورية تطور عدد الصيادلة 

 
                                                 

  www.moh.gov.syموقع وزارة الصحة في سورية:  - 3
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 الملحق الرابع
 - 0282) الصيادلة بين عاميدراسة حول الدعاوى المقدمة ضد 

 في الولايات المتحدة( 0222
 

حول الدعاوى ال  أقيمت عد الصيادلة  8000ميزت دراسة أجريت عام 
 .Malpractice3(, أنواع الخطأ 3888 -3878بين عامي )

 

 
 

( أو الق   وة الخاطئ   ة %90بع   ض الأخط   اء الأكث   ر ش   يوعاً مث   ل ال   دواء الخ   اطئ )
( لم تتغ  ير خ  لال ف  ترة ال   عشر س  نوات, ربم  ا لأنَّ الأخط  اء ال    وقع  ت في العم  ل 89%)

المس تمر والمره ق ه ي ج زء م ن الحال ة الإنس انية, والمص ادر الأخ رى لل دعاوى مث ل خ  رق 

                                                 
1 - James T. O’Donnell, Pharmacist Practice and Liability,op. cit. p 

201-207. 
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س  رية الم  ريض يمك  ن أن تك  ون عائ  دة إلى الجه  ل ويمك  ن تص  حيحها م  ن خ  لال التعل  يم 
 المستمر.

 :Wrong Drugالدواء الخاطئ  -0
( ه  ي %4,90أظه  رت الدراس  ة أنَّ النس  بة الأك  بر م  ن ال  دعاوى ع  د الص  يادلة )

تس   ليم ال   دواء الخ   اطئ, وه   و الخط   أ الأكث   ر خط   ورة؛ لأنَّ الم   ريض ل   ن يع   اني فق   ي م   ن 
الت   أثيرات الض   ارة لل   دواء الخ   اطئ, ب   ل يمك   ن أن يع   اني أيض   اً م   ن الأع   رار الناتج   ة ع   ن 

 نقو الدواء الصحي . 
متنوعة, ففي إحدى الدعاوى تلقى الصيدلي طلباً هاتفياً أسباه ه ا الخطأ 

من مكتب طبيب, حضَّر الصيدلي اللصاقة وجهز الدواء  digoxinلوصفة طبية 
الصحي  في الصينية ثَّ سكبه في الزجاجة, وبينما وعع الزجاجة بجانب اللصاقة 

 warfarin, حضَّر الصيدلي وصفة warfarinاستقبل وصفة طبية أخرى تتضمن 
 warfarinبنفس الأسلوه ولكن بطريقة ما اختلطت البطاقتان, واستلمت قنينة 

 , وأعطي الدواء إلى المريض الخطأ. digoxinلصاقة 
وغالباً ما يكون سبب الخطأ في صر  الدواء سوء تفسير الكتابة اليدوية 

 للوصفة الطبية.
التشابه في الاسم بين وأحياناً تتشابه أسماء الأدوية, على سبيل المثال دفع 

, فأعيدت تسميته Losecالمنتِج إلى تغيير اسم منتَج   (Lasix/Losec)دوائي
Prilosec بعد ذلك بدأ الدواءان ,Prilosec  وProzac  يصرفان بشكل خاطئ

أحدتا بدلًا من الآخر, وه , المشكلة الأخيرة تحدث كثيراً ل لك شكلت لجنة 
 للنظر في اختيار أسماء جديدة للأدوية.  (USP)خاصة في الولايات المتحدة 

كما أنَّ تبديل اللصاقة يمكن أن يحدث بسبب مهام الصيدلي المتعددة, أو 
مرة   Coumadinصر  وصفات متعددة لمريض واحد, فربما يأخ  المريض وصفة 
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مرتين في اليوم, فتبدل الرقعتان وينتهي الأمر بأن يأخ  المريض دواء  Lasixكلَّ يوم و
Coumadin .مرتين في اليوم, وربما يعاني من نزيف حاد 

 :Wrong Strength of the Drugالقوة الخاطئة للدواء  -9
الص  نف الأك  بر الث  اني لل  دعاوى المعروع  ة في الدراس  ة ه  و الق  وة الخاطئ  ة, والمث  ال 

 digoxin 0.25وص رفها خط أ ب    digoxin 0.125 mgل  لك اس تلام وص فة 

mgن أن تكون نتائج اختيار القوة الخاطئة خطيرة, أو ح تى قاتل ة , وفي ه , الحالة يمك
في الأدوي  ة ذات اله  امتح الض  يق م  ن الأم  ان العلاج  ي, والنتي   ة الش  ائعة الأخ  رى ه  ي 

 نقو الفعالية.  
يلاح     أنَّ المش   اكل الخاص   ة بمنطق   ة إدع   اءات الق   وة الخاطئ   ة تت   وفر في الأدوي   ة 

طريقتين رئيستين؛ الأولى هي تن اول الزجاج ة ذات القوى المتعددة, ويحدث ه ا الخطأ ب
الخاطئ  ة عن  د تعبئ  ة الوص  فة, فالعلام  ة ق  د تك  ون ص  حيحة لك  ن ق  وة ال  دواء الموع  وع في 
الزجاج  ة مختلف  ة, والثاني  ة ه  ي بإدخ  ال الق  وة بش  كل خ  اطئ إلى الحاس  وه عن  د ص  ر  

ط اء وأن الوصفة, ول  لك يحت اج الص يادلة أن يكون وا يقظ ين تج ا, ه  , الأن واع م ن الأخ
 يطوروا أساليب عملهم لمنع حدوثها.

 :Wrong Directionsالتوجيهات الخاطئة   -4
 ثل التوجيهات الخاطئة ع دداً هام اً في ال دعاوى الم  كورة في الدراس ة, وتتض من 
ه    , القض   ايا إدخ   ال التوجيه   ات بش   كل خ   اطئ إلى الحاس   وه, وفي أغل   ب الأحي   ان 

لوص  فات الطبي  ة المتعلق  ة بالأطف  ال, ول   ا يج  ب تك  ون دع  اوى التوجيه  ات الخاطئ  ة في ا
عل ى الص يدلي دائم  اً أن يس أل ع  ن عم ر الطف ل عن  دما ي دقق الوص  فة, وفي ه  ا الش  أن 

" أنَّ  ه إذا ك  ان عم  ر أي  م  ريض أق  ل م  ن س  ت س  نوات, under-sixتقتض  ي  قاع  دة "
 فينبغي على الصيدلي أن يقدم عناية إعافية عند مراجعة التوجيهات.
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لصيدلي أن يدقق تعليمات لصاقة الدواء م ع الوص فة, وه  ا الإج راء يجب على ا
يخ  دم غرع  ين إع  افيين, فيس  م  للص  يدلي بمراجع  ة تعليم  ات اللص  اقة م  رة أخ  رى, كم  ا 

 أنَّه يت لى مظهر الخدمة المهنية وينأى بالصيدلي عن أن يكون مجرد "بقال".  
ب فيه ا, ف لا يمك ن ه , الأخطاء هي أمثل ة للح وادث ال   يج ب استش ارة الطبي 

للصيادلة أن يقرووا عقول الأطباء ح تى ول و ك انوا معت ادين عل ى ق راءة كت ابتهم اليدوي ة, 
ويج    ب أن يك    ون ل    دى الص    يادلة الع     زم للاتص    ال فع    لاً وطل    ب المس    اعدة في تفس     ير 
الوصفة, فلا ينبغي على الصيادلة أن يح ددوا المش كلة فق ي ب ل عل يهم أيض اً أن يق دموا 

 الحل. 
 :Drug Reviewراجعة الدواء م -4

تتمث     ل الفئ     ة الأك     بر م     ن الأخط     اء الفكري     ة الآن بإدع     اءات مراجع     ة ال     دواء, 
فالص    يدلي مطل    وه من    ه مراجع    ة ك    ل  الوص    فات قب    ل ص    رفها, وت    دقيق التف    اعلات, 
والحساس   يات, وقائم   ة م   ن المش   كلات الأخ   رى المحتمل   ة, وه    , المنطق   ة م   ن ال   دعاوى 

 من مجموع الدعاوى. %8إلى أكثر من  3883عام  %0ارتفعت من 
وعل  ى ال  رغم م  ن أنَّ مراجع  ة ال  دواء ه  ي منطق  ة جدي  دة في مس  ؤولية الص  يدلي, 
لكنَّه   ا في الواق   ع وص   فت أولاً في مع   ايير  ارس   ة مهن   ة الص   يدلة ال     ح   دد ا الجمعي   ة 

لص   يدلة , بالاتف   اق م   ع الجمعي   ة الأمريكي   ة لكلي   ات ا3(APhAالص   يدلية الأمريكي   ة )
((AACP8. 

 :Counselingالاستشارة  -5
الاستشارة هي أيضاً مساحة متزايدة من الدعاوى عد الصيادلة مقارنة 
بالسنوات القليلة الماعية, وكانت أغلب ه , الدعاوى للتخلف عن النص , وتضمن 

                                                 
1 - American Pharmacetical Association. 

2  - American Association of Colleges of Pharmacy. 



 - 386 - 

بعضها إدعاءات استشارة خاطئة أو ناقصة, فالاستشارة الناقصة تشير إلى أنَّ 
 الصيدلي ب ل عناية أقل من المستوى المطلوه منه. 

 : Non-Bodily Injuryالأذى غير الجسدي  -6
" ه   , الإدع  اءات يش  ار إليه  ا أيض  اً Personal injuryالأذى الشخص  ي "

 بإدعاءات الأذى غير الجسدي. 
تغط  ي دع  اوى الأذى الشخص  ي أو الأذى غ  ير الجس  دي, في الولاي  ات المتح  دة 

ال  دعاوى  مس  احة متزاي  دة م  ن دع  اوى المس  ؤولية المهني  ة ع  د الص  يادلة, وتتض  من ه   ,
المس  ؤولية ع  ن تش  ويه الس  معة, والتوقي  ف الخ  اطئ, والإفش  اء غ  ير الم  رخو للس   لات 
السر ية وال ي يشكل تقريباً نص ف ه  , النم اذج م ن ال دعاوى, وت زداد مخ اطر المقاع اة 
عندما يتعلق الأم ر بقض ايا الص حة العقلي ة, والأم راص المنقول ة جنس ياً, وتحدي د النس ل, 

ري  ب, وه   , الإدع  اءات تش  مل ع  ادة الص  يدلي والف  ني لك  ن ق  د وإفش  اء الس   لات لق
 تتضمن أيَّ مستخدم في الصيدلية أو المستشفى. 

 :Othersأسباب أخرى  -7
م   ن الأس   باه الأخ   رى لل   دعاوى المقدم   ة ع   د الص   يادلة أن يعتق   د الص   يدلي أنَّ 

قليل ة ق دم الدواء المقدم للمريض مكافئ عام ولكنَّه يخطئ في ذلك, وفي ه , القضايا ال
ا نتي ة للبدائل.    إدعاء بوجود أعرار ولكن لم يثبت أنهَّ
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 الملحق الخامس
 المحكمة السودانية العليا -تطبيقات قضائية 

 القضاة
  رئيساً  رئيس محكمة الاستئنا  سعادة السيد مهدي الفحل
  عضواً  قاعي المحكمة العليا سعادة السيد دفع الله الرعي

  عضواً  قاعي المحكمة العليا بالإنابة عبد الله سعادة السيد الصادق
 الأطراف:

  3الطاعنة والمدعى عليها    اجزخانة أبو نخلة
 عد

 سكينة محمود سعيد                                      المطعون عدها والمدعية  
 81 /340 /  م  /م ع 

 المبادئ:
 -الناجمة عن العمل غير المشروع  المسؤولية التقصيرية - 3883القانون المدني لسنة 

متى يندرج خرقه تحت المسؤولية التقصيرية ومتى  -واجب الصيدلي العام نحو الجمهور 
 .348المادة  -يندرج تحت الإخلال بالعقد 

 –المقصود بالتعويض الاسمي  –أسس تقدير التعويض  – 3883القانون المدني لسنة 
 .801و 808المادتان 

من  Gestanonقدم زوج المدعية المطعون عدها وصفة طبية لصر  دواء يسمى 
الصيدلية المدعى عليها )الطاعنة(, وعن طريق الإتال صرفت الصيدلية له دواء آخر 

, تناولته المدعية, وتعرعت بسبب ذلك إلى آلام مبرحة استلزمت Rastanonيسمى 
 علاجاً متواصلاً وعرعت حيا ا للخطر.

                                                 
 .331ص  –( مجلة الأحكام القضائية 3881) - 3
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تزام ال ي ينشأ من إتال الصيدلي بواجبه ليس التزاما تعاقدياً, بل هو التزام ( الال3
ينبع من المسؤولية التقصيرية, الناتجة عن خرق الصيدلي لواجبه العام نحو الجمهور, إذا 

 كان الضرر الناتج عن ذلك جسيماً.
ت ( إذا كان الضرر الناشئ عن خرق ذلك الالتزام طفيفاً, يمكن أن يندرج تح8

 المسؤولية التعاقدية.
( يلزم تقدير التعويض على وجود الوقائع المثبتة أو المنفية, وال  يبل عليها حساه 1

 مقدار التعويض.
( التعويض الاسمي هو ما كان اسمياً في تقدير,, قولًا ومعل, ول لك لا يمكن أن 4

 جنيه تعويضاً اسمياً. 300يكون التعويض المقدر بمبلغ 
 المحامون:

 عمر أبو بكر                                       عن المدعية والمطعون عدها
 عبد الرحمن كورتي                                 عن المدعى عليها والطاعنة

 الحكم
80/ 7/ 3881: 

 /38 /31حاصل الطعن أنَّ الزوجة المدعية )المطعون عدها( ووكيلها تقدما بتاريخ 
, Gestanonوشتة( لصر  دواء قرر, لها الطبيب, واسم الدواء بوصفة )ر  3817

وعن طريق الإتال صرفت لها الصيدلية المدعى عليها )الطاعنة( دواءً يسمى 
Rastanon وللدواء الأخير خواص مغايرة  اماً, بل مضادة للدواء ال ي قرر ,

 . االطبيب صرفه للمطعون عده
لمطعون عدها لمخاطر كبيرة,  ثلت في تعرعت ا Rastanonعند استعمال الدواء 

آلام مبرحة وانهيار عصبي وفي إجهاعها لجنينها, ولدى فحصها بواسطة الطبيب على 
 أثر ما انتابها من آلام تبين إتال الصيدلية في صر  دواء مضاد للمقرر.
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وقد تعرعت المطعون عدها للعلاج فترة طويلة, ولم تعد لحالتها الطبيعية حتى تاريخ 
دعوى, وتعويضاً عن الإتال ال ي تسبب في كل  الويلات للمريضة )المطعون ال

 جنيه, تفاصيله كالآتي: 3890عدها(, فقد طالبت بتعويض جملته 
 جنيه عن الآلام ال  لحقت بها. 890
 جنيه عن المرص العصبي ال ي نجم عن استعمال الدواء. 400
 جنيه مصاريف العلاج. 300
 لجنينها ال ي أجهضته.جنيه فقدها  3000

أنكرت المدعى عليها )الطاعنة( مسؤوليتها عن الأعرار ال  أصابت المطعون عدها, 
وبعد أن صاغت محكمة الموعوع نقا  النزاع, واستمعت إلى بينة الطرفين, بما فيها 
من بينات طبية أدلى بها الطبيبان, انتهت المحكمة إلى أنَّ المدعية لم تثبت من الأعرار 

شار إليها سوى نزيف استمر تسعة أيام بسبب تعاطيها لدواء الراستنون, وب لك الم
وجدت المحكمة أنَّ الصيدلية قد أخطأت, وترتب على خطئها عرر للغير يعتبر وفقاً 

 من القانون المدني عملًا غير مشروع يلزم من ارتكبه بالتعويض.  344للمادة 
يقدر بصورة موعوعية, ولا يمكن أخ , وخلصت المحكمة إلى أنَّ التعويض يجب أن 

بمنظار المدعية ال ي جسمه بصورة لا تتفق مع ما تجمع أمام المدعية من بينات, 
من القانون المدني فقد قضت محكمة الموعوع  801و  808ول لك عملًا بالمادتين 
 جنيه, وشطبت الدعوى فيما عدا ذلك. 300بتعويض اسمي قدر, 

ة الموعوع للمحكمة الكلية ال  لم تجد في البينات ما استأنف الطرفان حكم محكم
يثبت الأعرار ال  حاقت بالمطعون عدها, وال  فصلتها في عريضة دعواها ما عدا 
الآلام ال  أصابتها, فقد اقتنعت المحكمة الكلية بأنَّ الدواء )راستنون( كان سبباً في 

المحكمة الكلية التعويض من الآلام ال  عانتها المطعون عدها, وعليه فقد رفعت 
جنيه, وشطبت حكم محكمة الموعوع؛ إذ أنَّ التقدير الأخير  800جنيه إلى  300

 ليس اسمياً, بل هو تعويض عن الآلام ال  لحقت بالمطعون عدها. 
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وعد حكم المحكمة الكلية تقدمت الطاعنة )المدعى عليها( به ا الطعن, ويأخ  
لقصور في إغفالها للبينة ال  قدمتها الطاعنة, الطعن على حكم محكمة الموعوع ا

والخاصة بتزوير وصفة الدواء, وت كر الطاعنة بأنَّ الوصفة ال  قدمت للصيدلية 
وصر  بموجبها الدواء هي ذات الوصفة ال  حررها طبيب المطعون عدها, كما ينعي 

ت من أنَّ المطعون الطعن على الحكم أنَّه لم يتيقن بالبينة ال  يتطلبها قانون الإثبا
عدها كانت حبلى عند استعمالها للدواء, وك لك لم تثبت للمحكمة الفترة ال  
استمر فيها النزيف, ومثل هاتين الواقعتين لا يجوز للمحكمة التوصل إليهما 

 استدلالًا.
وبعد أن قررت محكمة الموعوع أنَّ الصيدلي قد أدى واجبه بدقة, فإنَّه من التناقض 

 تال.دفعه بالإ
وينعي الطعن أخيراً على الحكم بأنَّه طالما أنَّ شخو البائع لم يحدد فليس هنا  مبرر 

 قانوني لإسناد المسؤولية على الصيدلية الطاعنة بوصفها متبوعاً.  
ا إمَّا أن تكون لا  واعترص محامي المطعون عدها على أوجه الطعن, ووصفها بأنهَّ

ا من البديهيات ال  لا نزاع حولها وال  يجب خلا  عليها عند نظر الدعوى أو أنهَّ 
ا لا  س صميم الموعوع.  أن يسلم بها, وإمَّا لأنهَّ

وبخصوص مأخ  الطاعنة على وصفة الدواء فقد أشار محامي المطعون عدها إلى 
الوصفة نفسها وإلى شهادة الزوج ال ي صرفها وشهادة الشخو ال ي كان يرافقه, 

ا على ذلك أنَّ خطأ الطاعنة كان مركباً من فعل وامتناع, ورتب محامي المطعون عده
ا قامت بالفعل بصر  دواء  فهي امتنعت عن صر  الدواء الصحي  خطأ, ثَّ إنهَّ

 آخر عار إيجابياً بالمطعون عدها.
ولإثبات رابطة السببية بين تناول الدواء وحدوث الأعرار موعع التعويض, استدل 

زوج المطعون عدها وأقوال جيرانها وبالشهادة الفنية ال  محامي المطعون عدها بأقوال 
أدلى بها الطبيب سيد أحمد ال ي كان طالب طب نهائي عند تناول المطعون عدها 
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صحي  «للدواء, وحول شهادة ه ا الطبيب جاء في حكم المحكمة الكلية ما يلي: 
ان نشوء موعوع الدعوى أنَّ الطبيب سيد أحمد عبد الله كان طالباً في سنته النهائية إبَّ 

, ولكنَّه كان طبيباً مارس مهنته لمدة سنتين إبَّان الإدلاء بشهادته أمام 3817في سنة 
 .»محكمة الموعوع, وال ي يؤخ  في الاعتبار وليس وععه عند نشوء الدعوى

ا  منطقية «وقد رجحت المحكمة الكلية بحق شهادة الطبيب سيد أحمد, ووصفتها بأنهَّ
, وهي فعلًا ك لك بالمقارنة بشهادة الطبيب أمين جبر ميخائيل, ال ي نفى »ومقبولة

أن يكون للراستنون أثر على المطعون عدها, وأعا  بأنَّه يمكن التغلب على مفعوله 
في حرق السكر بتناول عصير وسكريات بكميات وافرة, ولكنَّ السؤال من أين 

نون حتى تحتا  لتلافي مفعوله في للمطعون عدها أن تعلم أنَّ الراستنون هو الجست
ا طبعاً عندما تناولت الراستنون لم يكن لديها أدنى شك في أنَّه  حرق السكر؟ إنهَّ
الجستنون الموصو  لها لوقف النزيف, ل لك فشهادة الطبيب سيد أحمد هي أقره 

 إلى الحياد والدقة. 
زئية والكلية, وك لك بعد الإطلاع على كافة الأوراق, ومن بينها حكما المحكمتين الج

 348مرافعات الطرفين, يتبين لنا أنَّ محكمة الموعوع عالجت ه ا القصور تحت المادة 
من القانون نفسه, كما أنَّ  801و  808من القانون المدني بالإعافة إلى المادتين 
المشار إليها, وعلى ه ا النحو جاءت  348المحكمة الكلية استندت أيضاً على المادة 

 ة الطاعنة والمطعون عدها.مرافع
إنَّنا نرى أنَّ التكييف الصحي  لموعوع الدعوى ليس هو الخطأ ولا هو الإخلال 
بالعقد؛ فالالتزام في ه , الدعوى ليس تعاقدياً, بل ينشأ من خرق واجب الصيدلي 
العام نحو الجمهور؛ أي تقع تحت المسؤولية التقصيرية, ولو كان الالتزام قد نشأ من 

 زوج المدعية والصيدلي لما أمكن إقامة ه , الدعوى؛ إذ ليس هنا  صلة عقد بين
 تعاقدية بين الصيدلية والزوجة المتضررة.
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وقد أرست ه ا المبدأ محكمة الاستئنا  بنيويور  في القضية الرئيسة المشابهة لقضيتنا 
 ه ,: 

Thomas V. Winghster (6 N.Y.397 Am. Dec.455)    

The facts proved were briefly these " Mrs. Thomas being in 

all health her physician prescribed to her dose of dandelion. 

Her husband purchased what was believed to be the 

medicine prescribed, at the store of Dr. Foord, a physician 

and druggist in Cazerovia, Madison county, where the 

plaintiff reside. A small quantity of the medicine thus 

purchased was administer to Mrs. Thomas on whom it 

produced very alarming effect such as of the surface and 

extremities, feebleness of circulation, spasms of the 

muscles, giddiness of the head dilation of the pupils of eyes 

and derangement of the mind. She recovered however, after 

some time from its effects, although for a short time her life 

was thought to be in great danger. The medicine administer 

was del-ladona and not dandelion".                                 
إنَّ وقائع ه , السابقة تنطبق على ه , الدعوى بدرجة تكاد تكون تفصيلية, فيما   

عدا أنَّ المدعى عليه في تلك القضية كان الشركة الصانعة والمعبئة للدواء, وال  باعته 
على  لوكلاء باعو, بدورهم للدكتور فورد ال ي باعه لزوج المدعية, وقد رفعت الدعوى

ا عبأت الدواء ال ي بيع للزوج تحت اسم دواء آخر سام, وقد تصر   الشركة لأنهَّ
حسب ما  dandelionهو   belladonna الوكلاء والصيدلي على أساس أنَّ ال 

( فالمحكمة لم تؤسس mislabeledهو مكتوه على وعاء الدواء ال ي كان )
 جاء في حيثيا ا: حكمها على العقد, بل على المسؤولية التقصيرية فقد

"The defendant's duty arose out of the nature of his business 

and the danger of others incident to its mismanagement. 

Nothing but mischief like that which actually happened 

could have been expected from sending the poison falsely 

labeled into the market and the defendant is justly 

responsible for the probable consequences of the act. The 
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duty of exercising caution in this respect did not arise out of 

the defendant's contract  of sale to a spin wall (the agent). 

The wrong done by the defendant was in putting the poison 

mislabeled in the hands of a spin wall as an article of 

merchandise to be sold and afterwards used as the extract of 

dandelion by some person then unknown".                     

يؤدي إلى تعريض جمهور  فالمسؤولية ليست تعاقدية, بل تقوم على الإتال ال ي
المستهلكين المعروفين للخطر, فالصيدلي مسؤول عن إتاله حتى ولو أعطى المدعية 

 ه ا الدواء مجاناً وبلا مقابل.
وه ا ينطبق على الإتال ال ي يسبب خطراً محدقاً بحياة الآخرين, في حين أنَّ الإتال 

ة التعاقدية, فقد استقر ال ي يؤدي إلى عرر خفيف يمكن أن يندرج تحت المسؤولي
     ه ا التمييز في قضية:

(Longmeid V. Hallid Ay-6 Law and Equity Rep. 562) 

 حيث جاء:
"The distinction is recognized between an act of negligence 

imminently dangerous to the lives of others, and one that is 

not so.                                                                                                     

The former case, the party guilty of the negligence is liable 

to the party injured, whether there be a contract between 

them or not, in the latter the negligent party with whom he 

contracted, and the ground that negligence is a breach of the 

contract".                       

وقد امتدت ه , القاعدة لتشمل كلَّ المصنوعات والمبيعات ال  تباع أو تصنع بإتال 
وبعد تطويرها عبر سلسلة من السوابق  ,بسبب الخطر على حياة أو صحة البشر

 ة في القضية:لخصت القاعد
Huest V. J I case threshing Mash co. (120 F. 865) 

"An act of negligence of a manufacture or vendor which is 

imminently dangerous to the life or health of mankind and 

which is committed in preparation or sale of an article 
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intended to preserve, destroy or affect human life is 

actionable by third parties who suffer from the negligence".                                         

 وفي صدد تحديد المسؤولية فإنَّ نفس المبدأ يمكن استخلاصه من السابقتين:
The Brick Case , Donoghue V. Stevenson 

طعون عدها لم يكتفِ بأن ردَّ على طلب الطعن, بل تقدم بطعن مضاد إنَّ محامي الم
يطلب بموجبه الحكم للمطعون عدها )المدعية( بكل  التعويض ال ي طلبته في عريضة 

 جنيه. 3890دعواها ومقدار, 
وبخصوص مقدار التعويض فإنَّ حكم محكمة الموعوع لم يكن مسبباً بما فيه الكفاية؛ 

للتعويض الاسمي في حالة وجود وقائع معينة يمكن إثبا ا أو نفيها, إذ أنَّه لا عرورة 
جنيه, فقد يكون أقل من ذلك بكثير  300فضلًا عن أنَّ التعويض الاسمي لا يبلغ 

 حتى يكون اسمياً قولًا و معل.
أمَّا المحكمة فلم تقتنع إلا بالآلام فقي, وعلى ه ا الأساس حكمت بتعويض قدر, 

 جنيه. 800
ه , المحكمة فقد تبين لها بما لا يدع مجالًا للشك أنَّ الصيدلية أتلت سلباً أمَّا 

وإيجاباً, حينما فشلت في صر  الدواء الصحي  وصرفت بدلًا عنه دواء عاراً, ثبت 
أنَّ المضرورة على إثر تناوله أصيبت بآلام مبرحة ومستمرة ألزمتها العلاج المتواصل كما 

غير أنَّنا لم نقتنع بأنَّ الإجهاص كان سببه المباشر هو عرعت حيا ا للخطر آن ا , 
 تناول دواء الراستنون.

وفي مقابل الآلام ومصاريف العلاج المناسبة والمرص ال ي تسبب للمطعون عدها 
واستمرار النزيف بدل وقفه  َّا كان سيعرص حيا ا للخطر, فإنَّ ه , المحكمة ترى أنَّ 

 جنيه. ل لك:900التعويض المناسب لا يقل عن 
 جنيه. 900( يحكم للمطعون عدها بتعويض قدر, 3
 ( يشطب الطعن.8
 ( يقبل الطعن المضاد إلى المدى ال ي رفع إليه التعويض ويشطب فيما عدا ذلك.1
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 ( يلزم الطاعن برسوم الطعن وترد إليه الكفالة.4
 .3( تحصل رسوم الطعن المضاد9

                                                 
1 - http://www.sudanjudiciary.Org/sub/msaalswabg/2.Pdf. 19/ 9/ 2008. 
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In the course of his / her professional practice, a 

pharmacist is liable to three kinds of liability; the civil 

liability, the penal liability and the punitive 

(disciplinary) liability.  
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liability ensuing from an error committed by a 
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Such a liability is defined as "the pharmacist's 

commitment to indemnify for the damages which he / 

she caused to another person". 

 

The victim of an injury which is associated with the 

use of the drug can claim compensation according to 

the circumstances either from the pharmacist who 

dispensed the drug-the selling pharmacist- or from the 

pharmacist who put the drug on the market-the 

manufacturing pharmacist. 

 

The importance of the research can be summed up as 

follows: 

1. The study of the pharmacist's civil liability has not 

received sufficient attention from law specialists. 

2. Syrian laws lack such special provisions which 

would regulate this issue. 

3. No rulings have been issued by Syrian courts in 

this respect. 

 

The objectives of this study are the following: 

1. Discussing the issues raised by the civil liability of 

the pharmacist through exploring cases of such 

liability, its elements and characterization. 

2. Rectifying the image of the pharmacist in the eyes 

of the public 

3. Discussing the classical solutions for the 

materialization of the pharmacist's liability. 
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The research paper consists of two sections: 

 

Section One: Materialization of the Pharmacist's 

Civil Liability. 

 

This section studied the cases where the pharmacist's 

civil liability materializes, and the elements thereof in 

two separate sub-sections. 

  

The First Sub-section included definition of the 

pharmacist, pharmacology, pharmacy (or drug store), 

drug, and prescription, as well as the responsibilities 

shouldered by the dispensing pharmacist and the 

manufacturing pharmacist, a breach of which on the 

part of the pharmacist results in the materialization of 

his / her civil liability. 

 

The Second Sub-section discussed the elements of the 

pharmacist's civil liability in the light of Article 164 of 

the Syrian Civil Law, which are: 

1. The pharmaceutical error  

2. The injury incurred by the patient; the consumer 

of the drug. 

3. The causal relation between the cause and the 

injury. 

 

Section Two: The Rules of the Pharmacist's Civil 

Liability: 

This section discussed the legal characterization of the 

pharmacist's civil liability, the type of such liability 
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and the means to demur at it, in two separate sub-

sections 

 

The First Sub-section discussed the legal 

characterization of the pharmacist's liability in the 

light of the classical split of civil liability into the 

contractual and the omissive liability, besides the legal 

basis of the pharmacist's liability in both cases. 

 

The Second Sub-section dealt with the type of the 

pharmacist's civil liability, and the split thereof into 

the pharmacist's liability for his / her own errors and 

his / her liability for the errors of his / her aids, 

touching on the cases where the pharmacist is wholly 

or in part exempted from his / her civil liability, and 

these are: 

1. Force majeure 

2. The error of the injured person (the victim) 

3. The error of the third party 

 

Finally, the dissertation ended with a conclusion 

which included a number of findings and 

recommendations, mainly: 

1. Dispensing the drugs listed in the prescription 

does not mean full elimination of the 

pharmacist's role in inspecting and controlling 

the prescription. Otherwise, the pharmacist 

becomes merely a grocer. 

2. Setting a definition of "a drug" would specify 

the fields where relevant laws are applicable, 
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yet the Syrian Codes of Practice of medical and 

pharmaceutical professions did not include a 

definition of such a product. 

3. As a rule, a pharmacist is committed to effecting 

a consequence; that is the dispensing of 

adequate drugs which do not jeopardize the 

patients' health. 

4. The legal characterization of the dispensing (or 

selling) pharmacist's liability is contractual, 

whereas that of the manufacturing pharmacist is 

omissive due to the absence of any direct 

relation between such a pharmacist and the 

patient. 

5. Calling for the adoption of the principle of 

provisional licensing for the practice of 

pharmacy. 

6. Calling for the printing of prescriptions. 

7. Calling for the development of laws and 

legislations relevant to the practice of pharmacy, 

and the drawing up of a list of the pharmacist's 

duties and professional ethics. 

8. It is necessary to teach pharmaceutical liability 

at both the faculties of pharmacology and law. 

9. Working gradually on the setting up of an 

insurance system to cover the pharmacist's 

liability for professional errors. 
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